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محمود أحمد صالح الدوسري› ۹ھ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 

الدوسري› محمود بن أحمد بن صالح 

الدمام» ٢م‏ 

٥ص‏ ؛ ٤×۱۷‏ ۲ سم 
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١‏ علوم القرآن آالعنوان 
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| نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته 
- إلى آي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر 


د ارابن‌الجوزی 
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أصل هذا الكتاب رسالة جامعية قدّمت إلى قسم الدراسات 
الإسلامية بالجامعة الوطنية باليمن» لنيل درجة الماجستير في 
ET‏ الققران» وتمت مناقشتهافي يوم 
0/۵٥‏ ه. 

الاعف وا ج الاسر ص ع ا 
بتقدير : (متاز) مع مرتبة الشرف. 

EN CE 

-١‏ آ.د. عبد الله بن قاسم الوشّلي - مشرفا ورئيا 

أستاذ الفقه الققارن بجامعة صنعاء 

ج أ.د. عبد الحق بن عبد الدائم القاضي - عضواً 

أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة صنعاء 


۳~ د. عبده بن محمد الذارعى - عضواً 


رئيس قسم القران وعلومه بجامعة صنعاء 


عظمة القرآن الكريم 


ن 


الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مبار فىه» أكرم عباده المؤمنين بالهدى 
والتوفيق» وأنعم عليهم بإرسال الرسل مبشرين ومنذرين» وأعزهم بدينه ا لحق 
الذي لا يذل من دان به والتزمه» وشرفهم بکتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه»ء فجعله هدی ونورا ورحمة وفرقاناً وروحاً وموعظة 
وشماء» فهو أحسن الحديث› وهو الحی کله جعله بلاغ وحجة على جمیع 
الخلق. 

فهو عظيم لعظمة من تكلم به» وعظيم لمكانة من نزل به» وعظيم لمقام 
وشان من أنزل عليه» وعظيم لخيرية من خوطبوا به» وعظيم لفضل الزمن 
الذي نزل فيه» وحرمة المكان الذي نزل فيه . فهو عظيم بتشريعاته الشاملةء 
وعظيم في مقاصده ا وعظيم في تأثيره وأثره» وعظيم في لغته 
وأسلوبهء فيه الكمال المطلق؛ لأنه نزل من عند الله الكامل المطلقء فلله 
الحمد والمنة وله الشكر والإنعام. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وححده لاشريك له ذو العظمة والحلال»› ودو 
العزة والحبروت والقهر والكمال»› فهو وحده المعبود» وهو وحده المطاع › وهو 
وحده ول ال والشناء. 

وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله» أعلد الله مکانته › وأعطاه 
الوسيلة» وفضله علی کثیر من خلقه» وجعله الخاتم لرسلهء ولرل عليه : 
وناك رحا لك رحا من أرما كنت دري ما اكناب ولا الان وکن 


جعلتاه نورا نهدي به من تَشَاء من عبادنا) إالشررى: ٥۲١‏ إن هذا القران 


1 عظمة القران الكريم 


يهدي لاي هي أَفوم ويبشر المؤمنين الّذين يعملون الصاخات أن لهم أجرا كبيرا) 
إالإسراء: .]٩‏ صلى الله وسلم عليه وعلی آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى 
الد 

وبعد. 

فان لله على عباده نفحات» وخیرات» وبرکات يقدرها الله حین يشاء» 
ومن يشاء» وفي أي وقت وآي رمان» وإنً من أعظم التفخات الربانية 
والفيرات والبركات الرحمانية» عندما تكون هذاية وتوفيقا فى سلو 
الطّاعات» والأعمال الصالحات؛ خاصة الأعمال التي لها سمة الدوام» وصفة 
البقاء» واس ستمرار العائد من الأجر والثوابء وتحظى رفا الت وارك 
وفي الحديث : «إذا مات 1 آدم القطع عمل إلا من ثلاث. ۰ وفیه: «أو 
علم تفع به» متفق عليه . 

Ts أعظم في ميزان قبن انت‎ E 
باللّه» وله صلة بذات الله‎ EE وأكثر وزناً وثقلا من العلم الذي كون‎ 
. وصفته مثل القرآن العظيم‎ 

فالاشتخال بالقرآن» وخدمة القرآن» والتعريف به ونشره» وتحبيبه إلى 
الرن ق افد له وال فر ةه ولت ار او 
حقائقه وفضله وفضائله وعظمته» وإقامة الحجة به على الآخرين» لمن أفضل 
ما یشتغل به» وتنفق فيه الأوقات» وتبذل فيه الأموال» و فيه بال مهج 
۰ وبکل ما هو أغلى وآنفس . 

وا ا ا ن د کے مكو وا ر ا 
ا وري أن يکون له فيها السبق والمسابقة» والااقبال والمسارعة» 
ويسر له هذا السلوك ويذلّل له الصعاب» فيركب استها ويعلو سنامهاء 


عظمة القران الكريم 


فيخوض المعامع ؛ ليصل إلى العمق الذي يحقق به الرسوخ في العلم» ويقين 
الإبمان» وحلية التقوى» وصفات عباد الرحمن العاملين للصالحات. ويكرم 
بالانتساب إلى أفضل أهل (أهل القران) . 

وان من توفيق الله عر وجل لأخينا الفاضل» فضيلة الشيخ: محمود بن 
أحمد بن صالح الدوسري» طالب العلم الرأاغب» والباحث الجاد» وصاحب 
الهمة العاليةء والطّموح في الخير الرائدء أن وجد نفسّه مشدوداً ومندفعاً وهو 
يحصل العلمء ويريد الارتقاء في رتبه» والوصول به إلى مراتبهء إلى أن 
يكون بحثه المختارء لنيل أحد رتب العلم المعاصرة» وهي درجة الماجستير» 
أن يكون في خدمة القرآن والتصيحة له» المحمثّل في الكشف عن وجوه 
عظمته» واستخراج کنوزه واستنباط أحكامه» والذي حدد موضوعه ب (عظمة 
القرآن الكريم). 

وان من حسن حظّي أيضا أن كان لي الشرف أن أشرف على إعداد هذه 
الرسالة وأتابع سيرها حتى أوفت كما يراها القارئ بين يديه» وقد ظهرت 
Cr SCN N‏ 
E‏ وا اات فا راار 
حبروا جوهرهاء وعرفوا حقائقهاء وغاصوا في أعماقهاء فكان حكمهم: 
استحقاق صاحبها للامتياز» متوّجا بمرتبة الشرف والوقار» وإنه حسب ظني 
ا عاي وال اف وجل آنا غ دلق خر فب سه 
على سعيه الذي تفرغ و وهو الاعر آلى اره اخلن إلى ا ب 
الله ويرضاه. 

ون من الإنصاف والاعتراف لأهل الفضل بفضلهم»ء فقد عشت مع 
الباحث ما يقرب من العامين وهو يجمع اد البحث ويرتبهاء وينسقى 


3 عظمة القرآن الكريم 


فصولها وأبحاثها ومطالبهاء فوجدته وقد اكتسى من العلم بحلَّة» وبلغ من 
الرغبة في الازدياد قمة» وفي عجشم الصعاب لبلوغ أعلا مرتبة مبتسما راضيا 
Ss a a EE‏ 
قال موسى عليه السلام لفتاه : للا أبرح حتى أبلغ مجمَع البحرين أو أمضي 
حقبا) إالكهف : 1 

ولكن لقد بلغ الباحث ما استهدف» و ار د 

طيبة» وعمل خير للحياة والممات» مله قوله له : «أو علم ينتفع به 
ا الله غ و أن يزيد أخانا من فضله» ويديم عليه نعمة التوفيق؛ وآن 
یجعل باطنه خیراً من ظاهره» وأن یشرکتا معه في الأجر والثواب» إنه 
ذلك وهو على کل شيء قدیر. 

ار هك ا الد ااا وا چ را قو رات 
العلي العظيم» وصلی الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 


وکتبه 
أ.د. عبد الله بن قاسم الوشلي 
أستاذ الفقه المقارن بجامعة صنعاء 


حرر/ 9/0 


عظمة القرآن الكريم 


0 ا 


الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه المبين: إا نحن نرا الذكر وإ 
له خافظوت). والصلاء والسلام الأتان الأكملان على خير الانام القائل : 
«خيركم من تعلَّم القرآن وعلّمه»» والقائل : إن الله رقع بهذا القرآن أقواما 
ويضع به آخرين). صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار الذين 
نشروا هذا ا رلو ا 

وبعد. 

لقد اطلعت على البحث اليم العظيم الذي يحمل عظمته من عنوانه 
«عظمة القرآن الكريم» للباحث والداعية الشيخ: محمود بن أحمد بن صالح 
الل ود وا د ےا غ م ق لھ 
لعلي العظيم» والذي نزل به رسول كريم عظيم» والذي أنزل عليه كذلك ذو 
حا مط وإذا صف الله تعالى شيئ بانه عظيم؛ فهو فوق ما يتصوره 
ال لإولقد آتيناك سبعا من المتاني والقرآن العظيم) إالحجر: ۸۷). وقد وفق 
الباحث في اختياره لموضوع بحثه حين وج فيه ما يشبع رغبته. 

ولان الموضوع مهم يتعلّق بخدمة كتاب الله تعالى» ولا يستخني عنه 
a E SSS GS‏ 
الفائدة» فقال لي : إن هذا هو هدفي› وأرجو أن يحقق الله لي ما أصبو إليهء 
ثم طلب مني أن أكتب تقريظا للإبحث» فاعتذرت إليه» فلم يقبل عذري 
وألح في الطَّلب» فاستعنت بالله وكتبت هذه الأسطر» وهي قليلة في حق 
البحث الذي يحمل عنواناً كبيراً «عظمة القرآن الكريم»» حيث بذل الباحث 


٢‏ عظمة القران الكريم 


فيه جهداً كبيرا فجمع شتاته» وقرب أبعاده» بأسلوب رصين سهل» ولغة 
سليمة صحيحة» وإني أتصور آن كل من قرأ هذا البحث سيشاطرني الرأي» 
وسيثني عليه وعلى صاحبه» كيف لا!! والباحث قد تحدث فيه عن العظَّمة 
- بفتح العين والظاء - وما تحمل في طياتها من معان كثيرة» OTT‏ 
القرآن وتاثيره» وعن مظاهر تلك العظمة ودلائلهاء وعن عظمة آسلوب 
القرآن وعظمة مقاصده» وكذا عظمة التشريع القرآني وفضائله العامة 
والتفضلة وأهمية القرآن في حياة المسلمين وواجبهم نحوه. .. إلى غير 
ذلك من الموضوعات العظيمة التي تطرّق إليها الباحث. 

فنسأل الله تعالى أن ينفعنا با قرأناء وأن ينفع الباحث بما قرأ وكتب» 
اذ كب دا الكت الفبرل» وات بجع فى مسجل سات الات 
والقارئ» إنه سميع مجيب» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


وکتبه 
آ.د. عبدالحق بن عبد الدائم القاضي 


عظمة القراآن الكريم 


الحمد لله رب العالين القائل عز وجل: «ولقد آتيناك سبعا من المغاني 
والقرآن العظيم) الحجر: ۸۷ وال والسلام غاس من أرسله الله رحمة 
للعالمين» سیدنا محمد وعلی اله وصحبه وسلم ا القائل سک : 
إني تارك فيكم ما إن تمسكتم ۽ به لن تضلوا بعدي؛ أحدّهما أعظم من الآخر. 
كتاب الله حب مدود من السماء إلى الأرض» زوا اترم وض حه 
الألباني . 

أما بعد: 

لقد طلب متي فضسيلة الأ الشيح: محمود بن أحمد بن صالح 
الترعرىة ال افر ارون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية أن 
أكتب له تعريفاً بهذه الرسالة الموسومة ب «عظمة القرآن الكريم» التي فيا 
-حفظه الله- لنيل درجة الماجستير من قسم الدراسات الإسلامية بالجامعة 
طاوغالا لطله ر فقا رغه قث بذلك:. 

ولا يسعني أولا إلا أن أتقدم ال ف اج عا هه اله 
خن ال بى الى ماعاي عن لكوم لى الا ا ا شرت 
بالمشاركة في لجحنة مناقشة هذه الرسالة» والتي وجدتها من أحسن الرسائل 
العلمية مضمونا وشكلاً. 

إن موضوع الرسالة من أعظم المواضيع» كيف لا وهي تتحدث عن 
شيء عظيم وهو القرآن 2 والذي aE‏ الله عر وجل . 

ومن خلال فراء ني وتفحصي لهذه الرسالة» وجدت أن موضوعها من 


أهم المواضصيع يع التي تعلق بعلوم القرآن الكريم» والتي يحتاجها المسلم في 


۲ عظمة القرآن الكريم 


حياته» كيف لا وهي تتحدث عن القرآن الكريم وعظمته» فالقرآن الكريم 
عظيم في تشریعاته» عظيم في دلالاته» عظيم في قراءته وتلاوته» عظيم في 
آحکامه والعمل به» عظيم في اسلوبه» عظيم في کل نواحیه وشمائله؛ لأنه 
عظيم منزل من عند عظيم وهو الله. 


والحقيقة أن ا الموضوع من عنوانه ومحتویاته › فالرسالة 


E 


تتحدث عن نفسها ولا تحتاج إلى من يعرف بها. 

م صاحب هذه الرسالة فقد برزت شخصيته في : 

-١‏ اختياره لهذا الموضوع» فإنه دلیل واضح على قوة صلته بالقرآن الكريم 
و و واضحة على حب ا للآخرين › وت خدمة كتاب 
الله عز وجل. 

1- سعة اطلاعه حيث ظهر هذا جليا في محتوى الرسالة وموضوعاتها 
المتعددة. 

۳- الدقَة في التحليل والاستنباط الشاهد في الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية»› e‏ التعلقة بالىىحث . 

ج ع ا ا ی وا ی وها لل غل اعا 
الباحث بالموضوع اعتناء كبيراً. 

فجزاه الله خيراًء ونفع الله بعلمه وبهذه الرسالة وأمشالهاء ووفقنا الله 
وكل داعية إلى كل خير. 
وصلّى الله وسلّم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
د. عبده بن محمد بن يوسف الذارعي 


رئيس فسم القرآن وعلومه بجامعة صنعاء 


عظمة القران الكريم 


المقدر ٠ة‏ 


ار ال و و و و ی وو ا 
ومن سیئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن یضلل فلا هادي له. 

واقيك آن لا إله إلا الله a aa‏ وأشهد أن محمداً عبد 
a‏ ليا أيها الُذين آمنوا اتَقوا الله حق تقاته ولا تمو تن إلا وأنتم 
O‏ 1۲ 

ليا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها 
زوجها وبث منهما رجالا كيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام 
ن الله كان عليكم رقيا) ! #النساء ١:‏ 

إيا يها الّذين منوا ا وا الل رووا قرلا سدیدا ت بطح لک 
أعمالكم ويغفر كم ذنوبكم ومن يطع الله ورسولّه ققد فاز فُوزا عظيما) 
الأحزاب: .]۷١- ۷٠١‏ أما بعد: 
أهمية الموضوع: 


إن الكتاب الذي لاريب فيه ولا نقص يعتريه هو القرآن العظيم» روح 
إالأمة الإإسلامية»› به حباتها وعزها ورفعتها» فال تعالی مخاطاً رشو ا 
ا : (وكذلك أوحينا ليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا 


الإعان وكن جعاناه نورا نهدي به من ثَضاء من عبادنا) #الشورى:١۲٥.‏ 
فالقرآن العظيم روح يبعث الحياة ويحركها وينميها في القلوب» وفي الواقع 
العملى المشهود. والأّمُّة بغير القرآن أمة هامدة لا حياة لها ولا وزن ولا 


o 


مقدار 
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وان تولا هائلاً وقع في الأرض بنزول هذا القرآن العظيم» صارت معه 
قافلة الحياة على هدى ونور ونشطت مع فجره نفوس لبت نداء الله تعالى 
فأحياها وجعل لها نورا مشي به بين التاس: « أو من کان میتا فأحيیناه 
وجع لت له نورا شي به في الاس كمن مله في امات ليس بخارج منها) 
الاأنعام: .1١١‏ وبقي القرآن للحياءة بقاء الور في الکون لا يتوقّف ا اك 
أن يرث الله الأرض 0 عليها. 

والقرآن العظيم هو كتاب e‏ ولغة الحياة» وقصة الكون اة 
من بدایته إلى نهایتهء بل هو تجديد لميلاد الإنسان على اختلاف الحقب 
وتوالي الا اله ورو الور والعصورء نزل لمخاطبة التفس ار 
والأّخذ بيدهاء فهو معها آمرا واا وواعظاً ا ودرا ارما 
ومدافعاً مصبراً ومسلياًء معلّماً وموجُهاًء سميراً وجليساً» صديقاً وأنيساً“ 
ر اق موقم واا ف رخا اکال کے ایی عا 
فلقد بلغ الغابة التي لا تدانيها E‏ الرفعة الغ ا ly‏ 
فما أبدع تراكيبه» وآروع أساليبه» وأسمى معانيه. 

والقرآن العظيم كذلك قبس من الهدى ا نزل به جبریل عليه 
السلا هن السماء إلى الأرفن غل د احق وأشرف 7 نّا محمد 
ا E‏ لتاس؛ وأذاع أخلاقه ومشالیاته في کر مكان» وبذلك ارت 
ضفحانت e‏ مشرقة ناضرة في تاريخ الإنسانيةء وكان لها من وراء ذلك 
میلاد حضارة جديدة. 

إت الغا“ إذا اشتدت فأمواج البحار الزاخرةء وإذا هي لانت فانفاس 
الحياة الآخحرة» ومتى وعدت من كَرم الله تعالى جعلت الثغور تضحك ف 
وجه الغيوب› وإن وعدت 8 الألسنة ترعد من القلوب› 
د اله لی : <إنَ هذا شرن يدي لي هي قوم وتشر لومي لين 
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يمون الات أن لهم أجرا كبيرا © وأ الّذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا 
هم عذابا اليما الإسراء:۹-١١].‏ 

والقرآن العظيم هو المعجزة إلباقية الخالدة» التي نصبها رب العرة بار 
وجل في علاه» شاهداً حي ناطقاء بصدق الرسول العظيم يشم » ولقد 
تحدّى الله به العالّم كله إنسا وجتاء فما ثبتوا لهذا التحدي» بل أظهروا عجزاً 
صارخاء» وعيا بليداً. . وقد سجل الله عليهم نكوصهم عن مجاراة القرآن 
ومسایرته في آفاقه العالية » حيث قال تعالى : لل ئن اجتمعت الإنس والجن 
على أن يأثوا مغل هذا القرآن لا يأتون بمظله ولو كان بعضهم لبعض ظّهيرا) 
الاسراء: ۰.1۸۸ 

إن العالّم كله في حاجة إلى نور القرآن؛ لتصان كرامة الإنسان الذي 
صار في عصرنا هذا أرخص شيء في دنيا الناس» العالم في حاجة إلى 
القرآن ليكون الحق والعدل أساساً في معاملة الإنسان للإنسان. 

ون أفضل ما يفتى فيه العمر» ويعطى له الكثير من الوقت دراسة 
القرآن العظيمء وهذه الدراسة لم تتوقف ولن تتوقف أبداً بإذن الله تعالى؛ 
لاه یتلى ویکفی آل لال اللي خر أخاا هر الط وه ان 
جيل عن جیل» ویعز ناس ويل آخرون. 

وما أحوح المسلمين فى هذا الزّمن إلى القرآن؛ ذلك أنهم لا يستطيعون 
أن واا ةا غصره ورمام إا باقر الي رة ب في 
روابطهم › ويقيمون أحکامه في حياتهم» ويجاهدون به أعداء هم ويصلحون 
به دنیاهم» ول اروا ا ت ال تعالی في خلقه آن 
يكون اتباعهم القرآن العظيم سبباً لنجاتهم» قال الله تعالى : فما بأتینکم 
مني هُدّى فْمَن الَبعَ هداي فلا يضل ولا شق C9‏ ومن أُعرض عن ذكري 
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إن له مميشة ضنكا ونحشره يوم القيامة عَم إطه ۱۲٤-۱۲۳:‏ . 

إن الاعتناء بدراسة القرآن الكريم ومعرفة أسراره ن أوجب 7 
على من يتفرغ لدراسة علومه؛ ليتمكن من الكشف عن كنوز عظمته 
وفضائله» وفضلهء ودلائل إعجازه. 

ولا i‏ إذا كانت الدراسة مر رة وکانت خا ااا کف 
لاء وقد بات في عداد الأمور المسلمة: أن أية أمة شرف بشرف كتابها المنرلء 
أو رسولها الُرسل» فكيف إذا اجتمع الشرقًان» فقد وجب البحث» ووجب 
الاتباع. 

وقد كانت علوم القرآن العظيم وخصائصه - وما زالت - مثار الإاعجاب 
ومصدره»› E‏ ف أن يرث الله O‏ غا 

ولا شك أن العكوف على هذه الكنوز فيما يخص موضوعا قرآنيا م 
سیعین على ظهور کثير ما خفي ن ار ع اران ار 
أسباب اختيارالموضوع : 

إن ما حدا بي إلى اختيار هذا الموضوع أموراً عديدة وأسباباً كثيرة» كان 
في مقَدمَتها : 

۱ دة كات الله وال فة لن RR‏ 
واستخراج كنوزه» واستنباط أحكامه» لعلي قم ما یخدم المكتبة القرآنية في 
مجال من مجالات علوم القرآن . 

۴- يان قَضلٍ الله تعالى ومتته على النبي ایم وأمته» بان خصهم 
بأفضل وأعظم الكتب المنرلة . 

تنبيه المسلمين من الغفلة إلى معرفة عظمة القرآن الكريم؛ 
لیستمسکوا به ویجتهدوا في تعلمه وتعلیمه وتلاوته وحفظه وتدېره والعمل په. 
-٤‏ القناعة الراسخة بان هذا لموضوع لم يدرس دراسة متخصصة تجمع 
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متفرقه» و أشتاته وجزئياته › وتعنی به استقراءً وتحليلاً. 
ا کے ا ع واا افر ا رل هق عا ف د 
القرآن الكريم» وهو في أمَس الحاجة إليه؛ لينقذه من الضلالة إلى الهدى. 

- انر فيما يبذله أعداء القرآن من تفنن وتبجح في عرض كتبهم 
E‏ وعقائدهم الباطلةء ا الفاسدة» ورا الجائرة» في 
ال د ما ووا و غ ا الى وأعلاها. 

۷- تصحيح النظرة الخاطئة والقاصرة التي لا تليق بالقرآن الكريم 
وعظمته» والاضطراب في فهم الآيات والأحاديث والاثار في هذا الشأن. 
الدراسات السايقة : 

بالسبة للدراسات السابقة لهذا الموضوع فحاصل ما اطّلعت عليه منها 
ما يأتي : 

-١‏ عظمة القرآن: تأليف عبد القادر عطا. 

۲- عظمة القرآن ودعوته إلى الخير والكمال: تأليف د. محمد جمعة 
عبد الله . 

۳ من أسرار عظمة القرآن : تأليف د. سليمان بن محمد الصغير . 

-٤‏ جوانب من عظمة القرآن الكريم: تأليف د. عبد الباري محمد 
داود. 

-٥‏ تعظیم شان القرآن ف ار المكية: تأليف أ.د. عاطف قاسم 
المليجي. 

وهذه المؤلفات في یا جت ولا لن م اند الا انه باجا 
عليها ما يأتي: 
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- لطر لوضرع «عظمة القرآنه في جائب من ابموانب» كما هو 
الشأن في الكتاب الخامس. 

ب- الإجمال والاختصار في الطّرح» كما هو الشأن في الكتابين الثاني 
والثالث. 

ج- الاستطراد في أمور لا علاقة لها بالموضوع» كما هو الشأن في 
الكتابين الأول والرابع. 

ويلتمس العذر لمؤلفيها: باهم لم يقصدوا جَمْع كَل ما يتعلن بعظمة 
القرآن. 

وبعد: فلم موري عق القراد لكر موف مستقل شامل 
طرق للموضوع من جميع جوانبه في دراسة 2 ا شاملة» دققة 
متكاملة . 
خطة البحث ؛ 

لقد سار البحث في هذا الموضوع في مقدمة» وتمهيد» وثلاثة أبواب» 
وخحاتمة» وذلك كما يلي : 

+ المقدمة: وقمل فلن افا ا لموضوع› وأسباب اختياره» وخطة 
البحث ومنهجه. 

* التمهيد. 

وفيه أربعة مباحث : 

المبحث الأول: تعريف «العظمة» لغة. 

المبحث الثاني: ما جاء في الآيات من ألفاظ العظمة. 

المبحث الثالث: ما جاء في الأحاديث من ألفاظ العظمة. 

المبحث الرابع: تعريف «القرآن» لغة واصطلاحاً. 


عظمة القرآن الكريم 
سرا 
الباب الأول 
عظمة الد لائل والمقاصد والتأثير 
وفيه ثلاثة فصول : 
الفصل الأول : دلائل عظمة القرآن. 
وفيه أربعة مباحث : 
الك الأول عط ال ان كا ها ااه اة 
المبحث الثاني : مظاهر عظمة القرآن . 
الميحث الثالث: دلائل عظمة القرآن. 
المبحث الرابع: عظمة أسماء وأوصاف القرآن . 
الفصل الثانى: عظمة القرآن فى أسلوبه ومقاصده. 
وفيه أربعة ا ۰ 
المىحث الأول: عظمة أسلوب القرآن. 
المبحث الثاني: عظمة مقاصد القرآن. 
المببحث الثالك: عظمة الللرنع القرآني . 
المبحث الرابع: عظمة قصص القران. 
الفصل الثالث: عظمة تأثير القرآن. 
وفيه ثلاثة مباحث: 
الميحث الأول: أهمية الدعوة بالقرآن. 
المبحث الثانى: تطبيقات الدعوة بالقرآن. 
المببحث الثالث: تأثير القرآن في استجابة بعض المعاصرين. 
الباب الثاني 
عمظمة فضائل القرآن 
وفيه فصلان : 
الفصل الأول: عظمة الفضائل العامة. 
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وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: الآيات الدالة على عظمة فضائل القرآن. 
المبيحث الثاني: الأحاديث الدالة على عظمة فضائل القرآن . 
المببحث الثالث: آثار السلف البينة لعظمة فضائل القرآن. 
الفصل الثاني: عظمة الفضائل المصلة. 
وفيه خحمسة مباحث : 
المبحث الأول: فضائل استماع القرآن. 
المبحث الثاني: فضائل تعلّم القرآن وتعليمه. 
المبحث الثالث: فضائل تلاوة القرآن. 
المبحث الرابع: فضائل حفظ القرآن. 
المببحث الخامس: فضائل العمل بالقرآن. 
الاب الثالتث 
أهمية القرآن في حياة المسلمين وحقوقه عليهم 
وفيه فصلان : 
الفصل الأول: أهمية القرآن في حياة المسلمين. 
وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: مكانة القرآن في حياة المسلمين. 
المببحث الثاني: الأهداف الأساسية للقرآن في حياة المسلمين . 
المبحث الثالث: منهج القرآن في إصلاح المسلمين. 
المبحث الرابع: الآثار العظيمة للقرآن في حياة الأمَة الإسلامية. 
الفصل الثاني: حقوق القرآن على المسلمين. 
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وفیه مبحثان : 
المحث الأول: حقوق ا 
المبحث الثانى: حقوق مفصلة. 
الخاتمة: وتشتمل على أهم نتائج البحث»› خحتم الله لنا بالحسنى . 
× الفهارس: وتشتمل على فهارس للأحاديث› والاثار وتراجم 
للأعلام المترجم لھاء وثبت الملصادر والمراجع › والمحتوى . 
وقد تم استثناء «فهرس الآيات»؛ لكثرتها وامتلاء صفحات البحث بها. 


منهج البحت : 
تيسيراً على القارئ الكريم أبين طريقة عملي في هذا البحث» وهي 
کالاآتی : 


-١‏ يسير هذا السحث على الطّريقة الاستقرائية في تتبع كل ما يدخل تحت 
مسمى اعظمة القرآن الكريم» من الآيات والأحاديث وأقوال أهل العلم . 
ويسير كذلك على الطريقة الاستنباطية في تحليل الآيات والأّحاديث 
وسائر النصوص لمتعلقة بموضوع البحث. 

1- الإفادة من المصادر والمراجع اا لك وع ل لغار 
الحديثة عند تعذر الحصول على المطلوب من المصادر القدية . 
هار اة الجت وال ات اللات ال الكاضرة 
O CT‏ 

۳- عزو الآيات القرآنية بأرقامها إلى سورها. 

-٤‏ تخریج اا ا ا ي مع ذکر 
أقوال أهل العلم في درجتها ما أمكن» مالم تكن في الصحيحين أو 
أحدهما . 
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0 اقات الملصادر والمراجع في e‏ با اشتهرت به. نحو : «تفسير 
ا ا بدلا من «إرشاد العقل 7 إلى مزايا القرآن الكريم»» و 
اتر ات كرا ندا ف «تفسير القرآن العظيم» وهكذا. . . » مع إثبات 
الاسم الحقيقي والاسم المشهور في ثبت المصادر والمراجع 

-٦‏ التعریف بکل عَلَم - في الهامش - عند ورود ول مر اب 
البحث» مستثنياً الأنبياء والمرسلين عليهم السلام؛ فإنهم أرفع a‏ 
بهم» وكذلك اة وخ ؛ لشهرتهم. 

۷- العناية بشرح الألفاظ الغريبة» أو المصطلحات الواردة في البحث ما أمكن. 

۸~ التفريق - في الهامش - بين عبارة: (المصدر نفسه)»› و بين عبارة: 
(المصدر السابق). على النحو الآتي: 

أ- إذا أطلقت عبارة: (المصدر نفسه) فالمقصود بذلك: المصدر الأخير 
كروما ون ف 

ب- إذا أطلقت عبارة: (المصدر السابق) فالمقصود بذلك: المصدر قبل 
الأخير› أي بينهما فاصل . 

ذلكم هو ملخَص البحث» الذي يسر الله لى من أجله رحلة علميّة 

ا ا وخارجها - استغرقت قرابة العام في جمع مادته. 
وإني اذ قوم بهذه الدراة عن «عظمة الققرآن الكريم؛ لا أدعي ی 

الكمال؛ لان التقص ن لت اشر والكال لوخد وا حسبي ا 

رلت در المستطاع يأخحذ هذا الموضوع مکانه اللا ثق به في الدراسات 

القرآنية . 

شکروتقدیر: 

ويسعدني: آن أقدم انض انش والتقديرء والعرفان بالجميلء 
لفضيلة المشرف الجليلء الأستاذ الدكتور: عبد الله بن قاسم الوشلي - أستاذ 
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الفقه المقارن بجامعة صنعاءء اي لم يال جهداً في توجيهي وٳرشادي» حيث حىث 
تام جميع مراحل البحث بكل عناية واهتمام» غل الد ع فن اغ 
الكثيرة» وأعماله المتواصلةء› وقد أكرمني هذا الشيخ الفاضل في بيته بصنعاء 
إبان زيارتي له في بعض مراحل البحث. فجزاه الله خير الجزاء وجعل الجنة 


ڪ 


ا 

كما أغتنم هذه القفرصة: لاتوجه بالشکر ازيل ای م اا 
الإسلامية بالجامعة الوطنية -الوقّرة- التي انتسبت إليهاء ومكنتني من الدراسة 
فيها. 

ويطيب لي: ان أشكر كل من مد لي يد العون والمساعدة في هذا العمل 
ي ووفر ي من e‏ 5 احتجته من a‏ 


و کتبه: 
محمود بن أحمد الدوسري 
الاعية بوزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد 
با لمملكة العربية السعودية 
Dosary33 @hotmail.com‏ 
الدمام ص .ب: ۲۷۷۹ - ر.ب: ۲۱٤١۱‏ 


O 


۹ 


اللمه. دك 
وفيه آربعة مباحث 
المبحث الأول: تعريف «العظمة» لغة. 
المبحث الثاني: ما جاء في الآيات من ألفاظ العظمة. 
المبحث الثالث: ما جاء في الأحاديث من آلفاظ العظمة. 


المبحث الرابع: تعريف «القرآن» لغة واصطلاحا. 


ق 


7 عظمة القران الكريم 


ا ف ان ع ال یا ا ونا 
المقصود: 
× قال e‏ : «العين واأظاء والميم اص واحاً صحیح يدل 


على كبر وقوةاء اومن الات العظمء معروف › وهو سمي بذلك لقوته 


۲ 
e 


ا 


× وقال الفيروز ا ١‏ «عظم e‏ عظما وعظامةء فهو عظيم 
وع 


)١(‏ هو إمام اللغة الملحدث أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب 
القزويني» المعروف بالرًاري المالكي» كان مناظراً متكلّماء بصيراً بالأدب والفقه المالكي» 
من مصنفاته : «معجم مقاييس اللغة»» و «المجمل). توفي سنة (۳۹۵ه). 
«انظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي .)٠١۳١/١۷(‏ الأعلام» للزركلي .»)۱۹۳/١(‏ 

(۲) معجم مقاييس اللغة» (۲/ ١٠۲۸)ء‏ مادة : «عَظّب . 

(۳) هو محمد بن ر بن محمد بن إبراهيم الفیروز آبادي الشيرازي»› الشافيء ي 
مشارك في علة علوم» ولد بکازرون من أعمال شيراز سنة (۷۲۹ه)» وله مصنفات 
كثيرة منها: «القاسموس المحيط١»‏ و «بصائر ذوي التمييز فى لطائف الكتاب العزيز»» 
و «البلغة في ترجمة أئمة النحاة واللغة»» و «المرقاة الوفية ا الحنفية٠»‏ وغيرها. 
توفي بزبيد سنة (۷١۸ه).‏ «انظر: معجم المؤلفين› ا كحالة (۳/ 7 ۷۷)) . 

)٤(‏ القاموس المحيط» (ص١٠١۷٤٠)»‏ مادة : «العظّم». 
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٭× و «( قال از E‏ وال ا ES‏ 

الى وال موت 5 

lL a‏ عظّم وا ون ا و 
ا 


# و «العظّم: حلاف TO‏ 


O E EAT 

ن «وأعظّمني ما قلت لي» ائ هالني وعظّم ع 

«ولفلان a‏ أي: حرمة يعظّم لها. 
عَظيم العاظم ای مة 0 

ر «وعظم ا وسطه) 

فوع الذراع: ا 2 

I NEE «وعظّم الا‎ . 


“ 


)١(‏ هو اللَيث , بن المظفر بن نصر بن يسار الخراسانيء ويقال: الليث بن نصر. صاحب 
الخليل بن أحمد» وأحد من أخحذ عنه النحو واللغة وروی عنه» وکان a‏ 
كتاب العين (باب ت ال أن نف سوق ا لخليل فصتف باقي الكتاب وسمى 
نفسه الخليل . قال عنه ابن المعتز: كان من أكتب الناس فى زمانه» بارعا فى الأدب بصيراً 
بالشعر والغريب والنحو. وقال الأزهرى: کان رجلا ا 
«انظر : معجم الأدباءء لياقوت الحموي .)٤١/۹(‏ بخية الوعاة في طبقات اللغويين 
والنحاةء للسيوطي (۲/ .))۲۷١‏ 

(۲) لسان العرب» لابن منظور» (۲١/0۹٤)ء‏ مادة : «عظم). 

(۳) المصدر نفسهء والصفحة نفسها . 

.)٤١١ - ٤04۹/١۱۲( المصدر نفسهء‎ )٤( 

٠١ /١١( المصدر نفسهء‎ )١١-٠١( 
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E فخمه)‎ N غه‎ XX 


«والتعظيم: التبجيل sk‏ 
* «والعظمة: ل e‏ 


صر ت ۶ ر ۶ ر سر ص 
$ «(وعظمات القوم: سادتهم ودوو e‏ 


, 0 جله وآك‎ O «وعظّم الشيء و‎ %٤ 


سر س ت م و o‏ هه ور ري دورو 


¥ وأعطهته: بالألف» وع تعظيماء > مشل وقرته توقيراً 
ر O.‏ 


# اوعظّم الطريقء رکا ا 
* و «العظم: القصَّب الذي عليه الل“ . 
+ و «العظامي: من يفتخر بابائه واجداده» . 
# «وعظم الفدان: لوحة العريض الذي في رأسه الحديدة ٠‏ . 
ونخلص من هذا العرض لمعنى «عَظم» في اللغة أتها تعني؛ 
الكبرء والو وال هى وال حرمَةء والوسط› والشرف والكثرة 
والتبجيل؛ والفخامة. 


وو _- 


() القاموس اللحيط» (ص ١١٤۱)ء‏ مادة : «العظّم. 

.)٤)١١/١١۲( المصدر السابقء‎ )٥-۲( 

(0) المصباح المنيرء لأحمد بن محمد الفيومي» (ص٠٠۲)»‏ مادة: «عظّم». 
(۷) القاموس المحيط» (ص١٠١٤٠)»‏ مادة: «العظّم» . 

)١١-۸(‏ المعجم الوسيط» (ص١٠1)»‏ مادة : «عظَّمه). 


عظمة القرآن الكريم 


المبحث النانى 


ما جاء في الأيات من ألفاظ العظمة 


وردت لفظة «العظمة» وما يتفرع عنها في الآيات القرآنية في مواطن 
كثيرة» نأخحذ منها ما يدل على المقصود: 

-١‏ قال الله تعالى : «ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم4 
الحجر: 1۸۷. ۰ ا 

نوه الله تعالى في هذه الآية بعظمة القرآن» ووصفه بأنه نعمة عظمى» 
تتضاءل دونها جميع العم . 

۴- وقال تعالی : «قل هو نبا عظيم) إص :11۷ . 

لاريب أن القرآن خبر عظيم» وحديث عظيم؛ لأنه كلام رب العالمين؛ 
ولأنه حول خط سير البشرية إلى الطريق الأقوم. 

Neo Oat 
۰ .1VA- Y٦ في كتاب مكنون € | الواقعة:‎ 

قال ابن كتير" رحمه الله : «قوله «وإنه لقسم لو تعلّمون عظيم)ء 


)١(‏ هو الحافظ أبو المداء عماد الدين» إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء البصري ثم 
الدمشقى» الشافعى» ولد سنة (٠٠۷ه)»‏ وقدم دمشق وصاهر الحافظ المزي» وصحب 
اب تيمية» وتبعه ف رجن اران وامتحن بسبب ذلك وأوذي» کان کثير الحفظ» سهل 
اا إليه رياسة العلم فى التاريخ والحديث والتفسير. له التفسير المشهورء 
ثاني كتاب في التفسير بال مأثور بعد تفسير ابن جرير» وله موسوعة التاريخ: «البداية 
والنهاية؛ توفي سنة (٤۷۷ه).‏ = 
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و إن هذا القسم الذي اقسمت به لقسم عظيمء > لو تعلمون عظمته . 
لعظّمتم e‏ ر آي إن هذا e‏ الذي نزل 
0 
معظّم محفوظ 4 
-٤‏ قوله تعالی : «ذلك ومن یعظم شعَائر اللَه انها من تقوّى القلوب4 
[الحجح: 1۳۲. 
المراد بالشعائر: اعلام الدين الظاهرةء ومنها: المناسك كلّهاء كما قال 
تعالی : إن الصفا والمروة من شعائر الله إالبقرة: .1٠١۸‏ 
ومنها: الهدايا والقربان للبيت . 
ومعنى تعظيمها: إجلالهاء والقيام بهاء وتكميلها على أكمل ما يقدر 
E‏ 
ما ااه راما وان کن ا 
من کل وجه. 
فتعظیم شعاثر الله» أساسه تقوى القلوب. فالُعظّم لهاء يبرهن على 
تقواه» ونيد إعانه؛ ا وا > تابع لتعظيم الله وإجلال". ۰ 


وقد ذکرت القلوب هنا؛ لان لمنافقق قد يظهر التقوى للناس ll‏ 
و يکون قله خالیا منهاء فاد یکون مجداً في أداء الطاعات . 


آما الخلص - الذي تكون التقوى متمكنة في قلبه - فإنه يبالغ في أداء 


= «انظر: شذرات الذهب» / .)۲۳١‏ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابعء 
للشوکاني (۱/ .»)٠٥۳‏ 

(۱) تفسیر ابن کثیر» (۷/ .)٥٤۸‏ 

(۲) انظر: تفسیر السعدي» (۳/ ۳۲۰). 


عظمة القرآن الكريم 7 
اعات فل سا اا 

-٥‏ قوله تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه) 
احج : .1 

یخبر الله تعالی أن من یجتنب معاصیه ومحارمه ویکون ارتکابها عظیماً 
في نفسه» فهذا التّعظيم يكون له حير وثواب مدخر له في الآخرة عند 

ولان ا a‏ الله » من الأمور اللحبوبة لله » المقربة إليه» و 
غا و ااا اا اه ال 0 ا وکات ر 
والآخرة. 

وحرمات الله : كل ما له حرمةء وأمرَ باحترامه» من عبادة أو غيرهاء 
كالمناسك كلَّهاء والحرم والإحرام» وكالهداياء وكالعبادات المأمور بها شرعاء 
8 
الطلاق: .1١‏ 

أخبر الله تعالى فى مل ا ان م نة واف اجات 
معاصيه وأداء فرائضه» يمح الله تعالى عنه ذنوبه وسيثات أعماله التي اقترفها؛ 
لان التقوى من أسباب مغفرة الذرت: 

ET‏ لإيعظم له أجرا) أي يعطه أجراً عظيما في الآخرةء وهو 
الحنة . وقيل : بالمضاعفة. وقيل: إعظام الأجر أن يخلّده في الجنة. ولا منافاة 


(۱) انظر : التفسیر الکبیر» للرازي» (۲۹/۲۳). 
(۲) انظر : تفسیر ابن کثیر› (ە/ ۰ .)٤‏ تفسير بي السعود» .)۱۰٥/(‏ 
(۳) انظر : تفسیر السعدي» (۳۱۸/۳). 


TE‏ عظمة القرآن الكريم 


ہین هذه الأقوال. وحاصلها: أن أجره يعظُم في الدنا ا 
قرأ الأعمث ": (نعظم) بالنون» التفاتا من العيبة إلى الكل . 


۳ 
a‏ این E‏ : یعظم) بالياء والتشديده مضارع عظم 


(O 

۷- قوله تعالی: «الّذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبل الله 
بأموالهم وأتفسهم أعَظّم درجة عند الل إالتوبة: .]١١‏ 

من قوالين الاقتصاد أنك تدفع امال لشراء سلعة هي أغلى منه» هكذا 
تکون لمادة ونين الى ء يقال في مجال المعنويات» وهو ما أشار إليه 
اراي > وها ا ر کان مضو ها اتات ا ب 


(1) انظر: تفسير الطبري» .)٠٤١٤/۲۸(‏ فتح القدير» للشوكاني .)۲٤١/١(‏ 

(۲) هو سليمان بن مهران الكاهلي (أبو محمد)» المشهور بالأعمش» ولد سنة (٠1٠ه)»‏ من 
ا الثقات» قال ابن سعد: «وكان الأعمش و قرآن وفرائض وعلم بالحدیث». 
و ابن سعد في الطبقة الراإبعة» من الكوفيينء ونقه ابن معين وأبو حاتم» وقال أبو 
زرعة: إمام» توفي سنة (۸٤۱١ه).‏ «انظر: الطبقات الکبری» لابن سعد .)١٤١/١‏ 
الجرح والتعديل .)۱٤١ -١٤١/٤(‏ ترجمة .»)٦۳٠١(‏ 

(۳) هو محمد بن الحسن بن يعقوب بن الحسن بن مقسم» أبو بكر البغدادي العطارء 
النحوي» المفسرء المقرئ» ولد سنة (١٠٠ه).‏ قال الخطيب البغدادي: «كان ثقة» من 
أحفظ الناس لنحو الكوفيين وأعرفهم بالقراءات» وله في التفسير ومعاني القرآن كتاب». 
توفي سنة (٤١۳ه).‏ ومن مصنفاته : «الأنوار في علم القرآن»» و «المصاحف» و «الوقف 
والابتداء و «الرد على المعحتزلة». «انظر : تاريخ بغدادء للخطيب البغدادي .)۲١٠۹/۲(‏ 
البداية والنهاية» (۲/ .)١۲۳‏ ميزان الاعتدالء »)١١٤١/١(‏ 

.)۱۳۸/۲۸( روح المعاني» للألوسي‎ )٤( 

el )٥(‏ أبو عبد الله محمد بن عمر بن حسين القرشي› الرستان ا 
الرازي» المفسرء المتكلم» إمام وقته في العلوم العقلية» ولد سنة (٤٤٠ه)»‏ صنف في 
فنون كثيرة» ومن تصانيفه : «التفسير الكبير؟ المعروف ب «مفاتيح الخغيب» واالمحصول» »= 


عظمة القرآن الكريم 


كان أعظَم درجة عند اللّه من اتتصف بالسماية والعمارة. وتلك الصّفات 
الأربعة هي هذه: فأولها: الاعمان» وثانيها: الهجرة» وثالثها: الجهاد فى 
سبيل الله بالمال» ورابعها: الجهاد بالنفس . 


وإنّما قلنا: ان الأوصوفين بهذه الصفات الأربعة في غاية الحلالة 
والرفعة؛ لان E‏ له إا مجموع أمور ثلاثة ا والبسدن» 
والمال. ام الروح: : فلما زال عنه الكفر وحصل فيه الاإأعانء فقد وضل إلى 
مراتب ادات ا بها واا البادن والال: فبسبب الهجرة وقَعَا في 
النقصان» وبسبب الاشتغال بالحهاد صارا للهلاك والبطلان. ولاشك 
أن النفس وال مال محبوب الإأنسان» maa aa‏ إا 
بمحبوب أكمل من الأول فلولا أن طلب الرّضوان عندهم من النفس 
والمال» ولا ١‏ ا جانب الآخرة على جانب التفس الال واا روا 
بإهدار التفس والمال لطلب مرضاة الله تعالى . 

فت أن عند حصول الات ال ت ضا e‏ واصلاً إلى آخر 
درجات البشرية › 0 فراتب درجات الملائكة» و مناسبة بين هذه الدرجة 
وبين الاأقدام على الدقاة والعمارة لمجرد الاقعتداء بالاآباء والأسلاف ولظلاب 
الا 


وام انه تعالی لم أعظم و الان السا والعمارة 
لاه لو عين ذكرهم لأوهم أن فضيلتهم إنما حصلت بالتسبة إليهمء ا 
و دل ذلك على آنهم أفضل ف ل م سواهم على الإطلاق؛ 
لأنه لا يعقل حصول سعادة وفضيلة لللإنسان أعلى وأكمل من هذه 


= و «نهاية العقول»» قيل: إنه ندم في آخر حياته على دخحوله في علم الکلام. توفي 
بهراة يوم الفطر سنة ٦(‏ ٠٠ه).‏ 
«انظر : طبقات المغسرين» للداوودي .)۲۱٣/۲(‏ شذرات الذهب› .»)۲٠/١(‏ 


ر عظمة القرآن الكريم 


الصفات۲ 

«فإن قال قائل : كيف يستقيم قوله: «أعظم درجة عند الل لضن 
لر كن رج اا ؟ قارات من وهن 

أحدهما: أعظم درجة من درجتهم على E‏ في انفسهی وهذا 
مثل قوله تعالى: «أصحاب الجنة يومعذ خير مستقرا وأحسن مقيلا» 
الفرقان: 1۲٤‏ ومعناه على تقديرهم في أنفسهم . 

والفاني : أن هؤلاء الصف من المؤمنين أعظم درجة عند الله من 
ر 

۸- قال تعالی: (لا يستوي منكم من أنفق من قبل الح وقاتل أولنك 
أعظّم درجة من الذين نفقوا من بعد وقاتلوا وكلاً وعد الله الحستى) الحديد: 
-. 

ومعنی : اعم درجة) آي: أعظم منزلة عند الله . وقيل: درجات 
لجنة تتفاضل فالذين أنفقوا من قبل الفتح في أفضله . 

و «المراد بالفتح هنا هو: فتح الحديبية حین جرى من الصلح بين 
الرسول ميم وبين قريش ما هو أعظم الفتوحات» التي حصل فيها نشر 
العا و ا خاي لن ارين وال ع إلى الو هو غ عار 
فدخل التاس من ذلك الوقت» في دين الله أفواجاء واعتر الإسلام عزا 
عظيماً. وكان المسلمون قبل هذا الفتح» لا يقدرون على الدعوة إلى الدين 
(۲) تفسیر السمعاني» .)۲۹۲٩/۲(‏ 


(۳) انظر: زاد المسير»ء .)١١٤/۸(‏ 
و ر افيه قولان: أحدهما: آنه فتح مكة. قاله ابن عباس 


والجمهور» والثاني : آنه فتح اللحديبية. قاله الشعبي». إزاد المسير : (۸/ .])١١۳‏ 


عظمة القرآن الكريم e‏ 


في غير البقعة التي أسلم أهلهاء كالمدينة وتوابعها. وكان من أسلم من أهل 
مكة وغيرهاء من ديار المشركين» يؤذى ويخاف. 

فلذلك كان من أسلم قبل الفتح وقاتلء أعظم درجة وأجراً وثواباً» عن 
لم يسلم ويقاتل وينفق إلا بعد ذلك. كما هو مقتضى الحكمة. ولهذا كان 
السابقران: وفضلاء ا غالبهم أسلم قبل الفتح . 

ولا كان التفضيل بين الأمورء قد يتوهم منه نقص وقدح في المفضول؛ 
احترز تعالی من هذا بقوله: لوكلا وعد الله الحسنئ) أي الذين أسلموا 
وقاتلوا وأنفقوا من قبل الفتح وبعده» كلهم وعده الله الجنة . وهذا يدل على 
فضل الصحابة كلهم طخ › حيث شهد الله لهم بالإيان» ووعدهم 
اة . 


-٩‏ قوله تعالی: ا ا 
خيرا وأعظّم أجرا) المزمل : 

es 
حير من الإمساك وأعظم ثواباً.‎ 

ولذلك قال ابن عباس نغ : تجدوه عند الله هو خيراً وأعظم أجراً من 
الذي تؤخره إلى وصيتك عند الموت. 


وقال ر ر تجدوه عند الله هو خيراً لكم من متاع 


.)(\VY - 1۷7 تفسير السعدي»› (ە/‎ )١( 

(۲) هو أبو إسحاق» إبراهيم بن محمد بن السريء الزجاج» البخدادي» زمانه» لزم 
ال كان عة ن عمل ال جاح كل بو قا ل اا ك ا معاني 
القرآن)» و «القروض)» و الاشتقاق». توفى سنة (١١٣ه).‏ 
«انظر: سير أعلام النبلاءء .))۳١١ /٠٤١(‏ ۰ 
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ارش 

او لیعلم أن مثقال ذرة في هذه الدار من الخير› ناله أضعاف أضعاف 
الدنياء وما عليها في دار التعيم المقيم» من اللّذات والشهوات. وإن الجير 
والبر في e‏ الخير والبر في دار القرار» وبذره وأصلّه وأساسه. 
فوا أسفاه على أوقات مضت في الغفلات . وواحسرتاه على أزمان تقضّت 
في غير الأعمال الصالحات. وواغوثاه من قلوب لم يؤثر فيها وعظ بارئهاء 


ET E 
. ولم ينجع فيها تشويق من هو أرحم بها من نفسها»‎ 


و 


.)١١١/۳٠١( انظر: التفسير الكبير»‎ )١( 
لو ا(6‎ 9 


المبمث الثتالث 
ما جاء فى الحاديث من ألفاظ العظمة 


وردت لفظة «العظمة» وما يتفرع عنها في الأحاديث التبوية على النحو 


: عن أبي هريرة يوه قال ّ قال رسول الله م‎ -١ 


« قال الله ع و : الكبرياء ردائيء والعظمة ٳزاريء فمن نازَعني 
وأحدا مهما فته فی التار»'. 

قال الخطابى" : معنى هذا الكلام أن الكبرياءَ والعظمة صفتان لله 
سبحانه» اک ا EO ED‏ أحد فيهماء ولا ينبغى لمخلوق أن 
يتعاطاهما؛ لأن صفة المخلوق التواضع والذل. 

وصرب الرداء والإزار مثلأً فى ذلك»› قول a‏ والله أعلم : کما ا 
الإنسان في ردائه وإزاره كذلك لا يشركني في الكبرياء والعظمة مخلوق . 

(فمن نازعني واحداً منهما) أي ن الوصفين . ومعنى نازعني : تخلق 
ف رن ع ا (قَفته في التار) آي رمیته من غير مبالاة 


(۱) رواه أبو داودء كتاب اللباس» باب ما جاء في الکبر» »)٥۹/٤(‏ (ح .)٤١۹۰‏ 
وصححه الألباني في صحيح ابي داود : (۲/ ۷۷۰). (ح .)۳٤٤١‏ 

(۲) هو حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي» أبو سليمان الخطابيء الإمام» 
الحافظ» اللغوي» صاحب التصانيف. ومنها: «معالم السنن في شرح سنن آبي داود)» و 
غريب الحديث»» و «اشرح الأسماء الحسنى». و «الغنية عن الكلام وأهله». توفي سنة 
(۳۸۸ه). «انظر: معجم البلدان .)٤٠١ /١(‏ الأنساب (۲/ .)۲٠١‏ وفيات الأعيان 
.)۲۱٤/۲(‏ سیر أعلام النبلاء (۱۷/ ۲۳). البداية والنهاية »)۲۳٠٣/۱۱(‏ . 
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(۱) 


به) 
-٣‏ قوله : : Yh‏ وتي ست ١ن‏ قرا القرآن راکم أو ساحدا ام 
الركوع قَعْظّموا فيه ه الرب رو وا العو تاجتهدوا فی الدعا»؟. 


و ٠‏ اما الركوع قَحَظّموا فيه لَب اا وو في 


٣‏ عن ابن عمر م اغا » عن النبي ايم قال: 
من تعظَّم في تفسه» أو اخْتَال في مشليته لقي الله وهو عليه 


م و 
E‏ 

قال ابن رحمه الله : «التعظّمٌ ذ فالس هوالکبر والنخوة أو 
ْ0 


.)۱۰۱/۱۱( عون المعبود شرح سنن أبي داود» للعظیم آبادي‎ )١( 

(۲( رواه مسلم» كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن ف في الركوع والسجود» 
(1 ۳( (ح 6۷۹). 

(۳) صحیح مسلم بشرح النووي»› .)٤۱۹/٤(‏ 

(6) رواه خمد في مسنده» (۱۰/ ٠١‏ (ح .)٥۹4١‏ والبخاري في الأدب المفرد» 
(ح۹٤٥).‏ 
وصححه الاألباني في صحيح الأدب المفرد: (ص۲۰۷)ء (ح .)٤۲۷‏ وفي صحيح 
الجامع : (۲/ ١٠١٠١٠١)ء‏ (ح .)١٠١١۷‏ والصحيحة : (۷۲/۲)ء» (ح ١٤ه).‏ 

)٥(‏ هو البارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني 7 اا 
اللعاوات كان فقا ا اوا ا له تصانيف عديدة منها: «النهاية»» و «جامع 
الأصول في أحاديث الرسول»» و «الشافي في شرح مسند الشافعي»ء و «المصطفى 
المختار في الأدعية والأذكار»» وغيرها. توفى سنة ( ٠٠ه).‏ 
«(انظر : معجم البلدان (۲/ ۱۳۸). طبقات الشافعة الکبری .)٠١۴۳ /٥(‏ شذرات الذهب 
/٥(‏ ۲). الأعلام (V۲ /٥(‏ . 

() النهاية في غريب الحديث والأثرء (۳/ ۲۰)ء مادة: «عظم». 
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س وا 


فقوله : (من تعظم في نقسه) «آي : : زعم نفس عظيما حيث لم يدر أن 

النعمة من ريه وانكر أنها من قضل الله ورحمته» وظن أنه استحق تلك 

الل بغلهة ولوصا مدا لقف والكال وال والجاه فهذا الذي 
یلقی الله وهو عليه غضبان»'. 

E‏ في حدیث خر بلفظ : امن تعاظم في تقسه» للذ 

و «الحديث يدل على ذم الكبر ٍ والتعاظي ويظهر هذا التعاظم وهذا 

التكبر في مشیته فی ختال فیهاء وفي لباسه فيسبلهء وکلامه فیتشدق فيه 


(۲) 


ويتقعر › وفي نظره فلا ينظر إلى الناس إلا ببعض عينيه» ا ل 


فیمیله كبر :. فالکبر e‏ ا ۳ 
&ٌ- - عن سعد بن آبي وقاص فاش موعنه ٠‏ أن النبى وم قال : «إن أعَظّم 
ا م م 


0 ES 
مین جما تی اخ شی یب ت ابل ا‎ 
Es «قال ا 8 فيه من المبالغة أنه جعله‎ 


.)۲۹۸/۲( فضل الله الصمد في توضيح الأدب المغردء لفضل الله الجيلاني»‎ )١( 

(۲) رواه المححاكم» .)1٠ /١(‏ وأورده الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام : (ص »)۳۷٤‏ 
(ح ٠‏ وقال : «رجاله ثقات». وصححه محقق البلوغ † سمير الزهيري ] : 
(۲/ ۲۱۷( (ح .)۱١۱۱‏ 

(۳) توضيح الأحكام من بلوغ المرام» لعبد الله بن عبد الرحمن البسام» .)۴١۳ /١(‏ 

)٤(‏ رواه البخاري في صحيحه» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب : ما يكره من كثرة 
السؤال وتکلف ما لا یعنیهء ۲۲۷۵١ /٤(‏ - ۲۲۷۹)۔ (ح ۷۲۸۹). 

)٥(‏ هو الحسين بن محمد بن عبد الله الطّيبي (شرف الدين): من أهل توريز» من عراق 
العجم. من علماء ء الحديث والتفسير والبيان»ء قال ابن حجر عنه: «آية في استخراج 
الدقائق والسان» . كانت له ثروة طائلة من اللإرث والتخارة فأنفقها في وجوه 
ا خير» حتى افققر في آخر عمره. من مصنفاته : «التبيان في المعاني والبيان»» و «أسماء 
الرجال»» و «فتوح الغفيب في الكشف عن قناع الريب»» و «شرح مشكاة ة المصابيح» 
وغيرها. N‏ 
«(انظر : الدرر الكامنةء .)٠١١/٤(‏ معجم المؤلفین» (1۳۹/۱). الأعلامء .»)۲٠١٠٦/۲(‏ 

(0) فتح الباري شرح صحيح البخاري› لابن حجر (۱۳/ ۳۲۹). 


lS‏ سۇالا وجواباً» فقال: السؤال ليس بجريمة» ولئن كانت فليس 
بكبيرة» ولئن كانت فليس باكر الكبائر. وجوابه: أن السؤال عن الشىء 
الام اعا ت جمیع الکلفین)٣.‏ 


و ت سم ۵ و ره 
«ويستفاد منه عظم الذنب بحيث يجوز وصف من کان السبب في 


ص 


“٥‏ عن عبد الله بن عمرو إت قال : «کان ز تي الله ر ۰ بحد تا 


رو و ے4 )٥(‏ 


عن بني إسرائيلء کی بیج اغوم لی طم ماج 
قوله (| (إلى عظم صلاة): «عظم كقفل› آي » بضم العين وسکون 


)١(‏ هو الإمام الحافظ الشهير»ء أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» أصله من عسقلان 
بفلسطين» ومولده بمصر سنة (۷۷۳ه)» له تصانيف لا تحصى» من أشهرها: «فتح 
الباري شرح صحیح اأبخاري). و «لسان الميزان)ء و «تهذيب التهمذيباء و اتقريب 
التهذيب»» و «بلوغ المرام من آدلة الأحكام»؛ وغيرها. توفي سنة (۲١۸ه).‏ 
«انظر : البدر الطالعء .)۸۷/١(‏ الأعلام» .))۱۷۸/١(‏ 

(۲) هو محمد بن يوسف بن علي بن سعيد» (شمس الدين) الكرماني: عالم بالحديث. 
أصله من كرمان. ولد سنة (۷١۷ه)»‏ تصدى لنشر العلم ببغداد ثلائين سنة. وأقام مدة 
بمكة. وفيها فرغ من تأليف كتابه: «الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري»» وله 
غير ذلك من الكتب. مات بعد رجوعه من الحج في طريقه إلى بغداد» سنة (١۷۸ه)‏ 
ودفن فيها. «انظر: الأعلام» (۷/ .)٠١۳‏ معجم المؤلفين» (۳/ .))۷۸٤‏ 

(۳) فتح البارې شرح صحیح البخاري» (۳۲۹/۱۳). 

.)۴۳١ /١۱۳( المصدر نفسه»‎ )٤( 

(9) رواه أبوداود» كټاب العلم » باب الحديث عن بني إسرائیل› (۳/ ۳۲۲)ء (ے .)۳۹١۹۳‏ 
وقال الألباني في صحيح أبي داود: «صحيح الإسنادا» (1۹۷/۲)» (ح .)١١١‏ 
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الظاءء : مل ال 
فال ابن الاين رمه الله ٠‏ «عظم الشيء: أكبره» كانه آراد لا يقو 


امان ی ت بی لی ا الحديث 5 


() «أي: جمَاعة كثيسرة. يقال: دحل فى 


قال ابن الأثير رحمه اللّه : 
عظم الناس: أي معظمهم». 

و ري کے و 0 2 

+ وجاء في رواية آخرى : عن محمد قال: «كنت في حلقة فيها 


عبد الرحمن بن ا بي ليلى» وکان اصحا صحابه بعظٌموته) الحدیث iT‏ 
رو 


ا نى قال : ‹ :... ثم آستدوا عظم ذلك وکبره 


ص ا 


إلى مالك بن دش . «أي EL‏ 


اي 2 


.)۷١ /٠١( عون المعبود شرح سنن أبي داود»‎ )١( 

(۲) النهاية في غريب الحديث والاثر» (۳/ .)۲٠٠١‏ مادة: «عظم». 

(۳) هو محمد بن سيرين بن أبي عمرة البصري» أبو بكر» إمام وقته . مولى آنس بن مالك . 
قال الذهبي : «كان فقيهاء إماماء غزير العلم» ثقةء ثبتاء علامة في التعبير» رأساً في 
الورع». توفي سنة (١١١ه).‏ «انظر: سير أعلام النبلاء .)٠٠١ 1/٤(‏ تذكرة المحفاظ 
(۱/ ۷۷). تهذیب التهذیب .»)۲٠٤/۹(‏ 

)€( روه البخاري في صحيسحه» كات التفسرة بات : «والدین يتوفون منم ویذرون 
زواج )/ «(FV‏ )ح .(toY‏ 

)٥(‏ المصدر السابق» والصفحة نفسها. 

(٦)‏ رواه البخاري في صحيحه» كتاب التفسير» باب : (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن 
حل (0/۳) (ح 641۰). 

)۷( رواه مسلم في صحيحه» كتاب الإيان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخحل 
الحنة قطعاء (١/١٦)ء‏ (ح .)٣٣۳‏ 

(۸) النهاية في غريب الحديث والاثر» (۳/ .)۲٠١‏ مادة : «عظم». 


والمعنى : «أنهم تحدثوا وذكروا شأن المنافقين وأفعالهم القبيحة وما يلقون 
منهم › ونسبواً معظّم ذلك إلى ماللى »° . 

من خلال الاستعراض اللغوي لادة «عَظّم؛» وكذلك ما تفرع عنها في 
الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية» السالفة الذكر» نستطيع أن نقرر: 

أن «عظمة القرآن» تعني الأمورالاتية؛ 


و وفخامة نة 
۲- وسطية منهجه 
مول آحکامه 


-٥‏ استقامة أهدافه و 

-٦‏ الهيبة والحرمة التي أوجدها الله تعالى في قلب كل من سمعه وقرأه 
من الإنس واللين مؤمنهم وكافرهم» ومن الجماد والحيوان. 

۷ الشرف اللاصل لكل من آمن به وامتجاب له . 

۸- غلبة إعجازه التي أَعيّت الكافرين عن الإتيان بثله. 


و ا 


(۱) صحیح مسلم بشرح النووي» (۱۸۸/۱). 
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المبحث الرابسع 
تعریف «القران» لغ واصطاها 


أولأ: معتى «القرآن » في اللغة: 

اتفق أهل العلم رحمهم الله على أن لفظ «قرآن» اسم وليس بفعل 
ولا حرف»› لكنهم اختلفوا فيه من جهة الاشتقاق أو عدمه» ومن جهه کونه 
مهموزاً أو غير مهموز» ومن جهه کونه ندرا أو وضفا على أقوال ده » 
OA‏ 

القول الأول: إنه «اسم علم غير منقول» وضع من اولاش عا 
التوراة والإنجيل . 

وهذا القول مروي عن جماعة من العلماء منهم : الإمام الشافعي وابن 


)١(‏ انظر: معجم مقاييس اللغة (۳۹1/۲). المصباح المنير (ص .)۲٠٥۹‏ لسان العرب 
(١۳١-۱۲۸ /۱(‏ القاموس المحيط (ص 1۲)» مختار الصحاح (ص ۹٤۲)ء‏ المفردات 
ف غريب القرآن (ص 0 »)٤١‏ النهاية في غريب الحديث والاثر /٤(‏ ۳۰ - ١۳)ء‏ 
البرهان في علوم القرآن .)۲۷۸/١(‏ الإتقان في علوم القرآن (ص ۱۳۷)ء مناهل العرفان 
في علوم القرآن (۲۰-۱۹/۱). مباحث في علوم القرآن» لناع القطان ( ص ۱۹٠-١۲)ء‏ 
دراسات فى علوم القرآن» د. فهد الرومي (ص )۲٤ - ۲١‏ المدحل لدراسة القرآن 
الكريم» د محمد أبو شهبة ( ص ۱۹ - ۲۳). القرآن الحكيم رؤية تربوية» د. سعيد 
إسماعيل علي (ص ٠١۲١‏ - ١١٠)ء‏ فيض الرحمن في الأحكام الفقهية الخاصة بالقرآن. 
د. أحمد سالم ملحم» ET)‏ 
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0 
وقد نَل ابن منظور أ 


ن الشافعي ٠"‏ رحمه الله كان يقول: «القرآن 
اسم ولیس بمهموز . ولم يۇ خحذ من قرات ولکنه اسم لکتاب الله مثل التوراة 
والإغیر". 

القولان الثاني والثالث: هم القائلون بأن لفظ القرآن 
(مهموز ن فقد فقد اختلفوا على رأيين : 

-١‏ أن القرآن : مصدر «قرأً» على : ت کالرجحان والغفران» نم 


ا تعالى: (فإذا راه قاع ران" القيامة: 1۸]. أي: 


وقول حسان بن ثابت يرڻي عثمان فغ : 
ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقَطُم اليل تسلبيحا وفرآنا 


(۱) هو محمد بن مكرم بن علي (آبو الفضل) جمال الدين بن منظور الأنصاري الرويفعي» 
الأفريقي» إمام حجة في اللخة» وهو من نسل رويفع بن ثابت الأنصاري» توفي سنة 
(١١۷ه)ء‏ ومن أشهر مصنفاته وأكثرها فائدة: «لسان العرب»» جَمَم فيه أُمّهات كتب 
اللغة فكاد يغني عنها. «انظر: الأعلام» .»)۷١/۷(‏ 

(۲) هو آبو عبد الله محمد بن إدريس القرشي المطّلبي الشافعي› إمام المذهب الشافعي» اتف 
على ثقته وإمامته وعدالته وحسن سیرته»ء له أشعار کشبرة من مؤلفاته: کتاب الام و 
«الرسالة». ولد سنة (١١٠ه)»‏ وتوفي سنة ٤(‏ ١٣ه).‏ 
«انظر: تهذيب الأسماء واللغات. .)٤٤/١(‏ وفيات الأعيانء .»)١١۳/٤(‏ 

(۳) لسان العرب» (١/۸١١)ء‏ مادة: «قرأ». 


)٤(‏ معنی (مهموز): ان الهمزة في لفظ «القرآن» أصليةء من: «قرا». 
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وه الفاان ا ا و 0 
ا ال اة رفت غلم ورا عون م عن الق معنی 


ومنه: e‏ في الحوض إذا جمعه»ء «وقّرأت الشيء قرآناً: ا 


E OTE SEE 


الان اروك ٠‏ ای القرن ران لأنه جَمع 
القَصَص والأمر والنهي» والوعد والوعيد» والآيات Ey‏ 
بعض» وهو مدر الات والكفرآن». 

ومن القائلين بهذا القول: «الرجا»” 

القولان الرابع والخامس: هم القائلون بأآن لفظ القرآن «غير 
مهموز» لكنهم اختلفوا ف في أصل اشتقاقه على قولين : 

إا ف ا ا ا عة اججها اى 
الاخر. ۰ ۰ 


قالوا: فسمى القرآن به: لقران السور والآيات والحروف فيه. 
2 2 وي ۶ 


(۱) چ علي بن المبارك الحياني (أبو الحسن) من بني لحيان بن هذيل بن مدركة» رقیل: 
سمی به لعظم لحيته» النحويء من كبار أهل اللغفةء ومن مشايخه: الكسائي» ومن 

تلامذته: القاسم بن سلام» ومن أشهر مصنفاته : «التوادر؛» توفي في حدود (۲۱۰ه). 
«انظر: معجم المؤلفينء (۲/ .)٤۹٠‏ الموسوعة الميسرةء .»)١1٤۳/۲(‏ 

(۲) انظر: الإتقان في علوم القرآن» (ص .)٠۳۷‏ 

(۳) لسان العرب› (۱۲۸/۱)۔ 

.)۳۰ /٤( النهاية في غریب الحدیث والاثرء‎ )٤( 

.)۲۷۸/۱( انظر: البرهان في علوم القرآنء‎ )٥( 


0 عظمة القرآن الكريم 


والعمرة في إحرام واحد قران . ومن القائلين بهذا القول: »۱ الأشعري 7 


۲- أنه مشتق من «القرائن ئن جمع قرينة؛ E O‏ 
ويشبه بعضها بعضاً. ومن القائلين بهذ القول: «القراء 0 
خلاصة العرض اللغوي لتعريف « لفظ القرآن» ما يأتي, ‏ 

-١‏ أنه اسم عَلَّم غير منقول» أي : جامد. 

۲- أنه «(مهموز) مشت من : «قراً) بمعنى : «تلا)». 

۳- آنه «(مهموز» مشتق من : «القرء» کک «الجمع». 

-٤‏ أنه «غير مهموز» مشتق من : قرنت آلشيء بالشىء: 


٥‏ أله (اغير مهموز» مشتق من «القرائن». 


() هو الإمام أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري» من ذرية الصّحابي الجليل أبي موسى 
الاشعري» نشا في حجر زوج امه (آبي علي الجبائي) د شيخ المعتزلة» واعتنق مذهبه ثم 
ات عل ل e‏ وله من الكتب: «الموجز» و 
«بانة» و «مقالات الإسلاميين» وغير ذلك وحکي عن ابن حزم أن للأشعري خحمسة 
وخحمسین مشا وكان من أكثر الناس دعابةء توفي سنة (۲۷۰ه). 
«انظر : البداية والنهایة» (۱۱/ ۱۹۹). شذرات الذهب» .»)۳١۳/۲(‏ 

(۲) انظر: البرهان في علوم القرآن» (۲۷۸/۱). 

(۳) هو یی بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي (آبو زكريا) الكوفي» التحوي» صاحب 
الحانى» توف بالفراء؛ ؛ لأنه کان يفري a‏ قيل» وهو إمام أهل الكوفة وأعلمهم 
6ا و واللغة وفنون الأدب. كان يقال: الفراء آمير المؤمنين في النحوء له تصانيف عديدة 
منها: «معاني القرآن». و «المذكر والمؤنث»» و «مشكل اللغة٠.‏ توفي بطريق الحج سنة 
(۲۰۷ھ). 
«انظر : تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي .)۱٤۹/٠١(‏ الأنسابء للسمعاني (6۷/0(. 
سير أعلام النبلاء» .)۱۱۸/١١(‏ الأعلام (۸/ .»)٠٤١‏ 

.)٠۳۷ انظر: الإتقان في علوم القرآن» (ص‎ )٤( 
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ويظهر - والله أعلم - أن أرجح هذه الأقوال هو القول الثاني؛ لقَرٴْب 
اشتقاقه من كلمة القرآن لفظاً ومعنى . 


وأصبح لفظ القرآن - بعد ذلك -: «علما على الكتاب النرّل». 


ثانيا: معتى « القرآن » في الاصطلاح: 

«القرآن الكريم تدر تحدیده بالتعاریف المنطقة دات الأجناس والفصول 
والخواص. بحيث يكون تعريفه حداً حقيقياء والحد الحقيقي له: هو 
استحضاره معهوداً في الذهن أو مشاهدا باحس . کان تشیر إليه مکتوباً في 
صحف أو مقروءاً باللسان E a A‏ الدفتين» أو تقول : هو 
ليسم اله الرّحمن الرحيم © الْحمد لله رب الْعالّن إلى قوله : ل من الجنة 

E‏ رحمهم الله للقرآن الكريم تعريفا اصطلاحيا يدرب 
TET e e‏ كلام اله ازل على نبي محمد 
لجز بلفظه اَعَد بتلاوته اكوب في الّصاحفء النقول 
بالتواتر». 

وغاية العلماء م ر هذه القيود بشكل عام» ھی د عرف 
Eg Ne E‏ مانعاً من دخول غیره فيه . 
شرح القيود في تعريف «القرآن الكريم»: 


القيد الأول : (القرآن: کلام اللَه): : فيخرج کلام عیره من الاإأنس والحن 
والملائكة. 


)۱( ما حث في علوم القرآن» ( ص °( 
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القيد الثاني : (الترّل): : حرج به ما استاأثر الله بعلمه»ء أو ألقاه إلى 
ملائکته لیعملوا به لا لینزلوه على أحد من البشرء ا ا 
إلى البشر› ومنه ما يستأثر بعلمه 

قال الله تعالى : SRE‏ 

القيد الثالث : (علی نبيه محمد ) : خحرج به المنزل على غيره من 
الأنبياءء کكالتوارة المنزلة على موسی عله السلا وال جيل ار على عیسی 
عله السّلام» والزبوز المنزل على داود عله السلام» ا المنرلة على 
إبراهيم عليه السلام. 

القيد الرابع الجر بلفظ). ا الله تعالى › 
کالأٴحادیث ا زه وسار الکتب ا فاد قرآنا؛ لن الله 

القيد الخامس: 3 بتلاوته): تخرج بذلك قراءات الآحادء 
والأّحاديث القدسية . 
) القيد السادس : (ا لتوب في الصاحف): ا غير المكتوب في 

اللصاحف من كلام الله تعالی › ا التلاوة فلا يسمى قرآنا. 


القيد e‏ (النقول بالتواتر): : فيخرج غير المنقول ا كالقراءة 
الشادذة فلا تسمى قرآنا؛ لأنها تقلت بطريق الآحاد. 


ويلاحظ في هذه القیود: أن منها ما هو متفق عليه عند العلماءء ومنها 


ما هو مختلف فیه» تبعاً لاختلاف أفهام العلماء ومقاصدهم . 


اھ ج کي القيد لازماً أو غير لازم فلم ينقل عنهم خلاف إِلاً 
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في قيد الإإعجاز» والراجح - والله أعلم - أن اللإعجاز قيد لازم للتعريف ؛ 
لأنه الصفَةٌ الأساسية للقرآن العظيم؛ ولأن به يغبت أن القرآنَ كلام الله 
تىا ۰7 


ج 


.)١١ انظر: المصدر نفسهء والصفحة نفسها. المدخل لدراسة القرآن الكريم» (ص‎ )١( 
فيض الرحمن في الأحكام الفقهية‎ .)۲٤١ - ۲۳ دراسات فى علوم القرآن الكريم (ص‎ 
.)۲۹ - ا لخاصة بالقرآن ( ص۲۱‎ 


۹ک 


اباب اول 


عظمة الد لائل والمقاصد والتأثير 


وفيه ثلاثة فصول 


النصل الأول: د لائل عظمة القرآن. 
النصل الثاني: عظمة القرآن في أسلوبه ومقاصده. 


النصل الثالث: عمظمة تأثيرالقرآن. 


ا ب .ا 


5 


القصل الأول 
د لائل عمظمه القران 
وفيه أربعة مباحث 
الميحث الأول: عظمة القرآن كما ينها آياته الحكيمة. 
المبحت الثاني: مظاهر عظمة القرآن. 
المبجث الثالث: دلائل عظمة القرآن. 


ا 
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ا ات و عه الت ا ر يم أعظم من آن يحيط بها بشر» 
فکیف بمن يكتب أوراقاً محدودة» في آشهر معدودة» فأنی له أن يفي عم 
یکتب بحقه» ا إله القمة العليا والتي لن نصل إليها مهما 
اجتهدنا ولکتنا نقترب منها كلما اجتهدنا؛ لاأنه کتاب اللّه» به تكلم وفبه 
أودع تلك العظمة»› ومع ذلك فلا من استجلاء هذه العظمة» وتلك 
الخصوصية فقد استولى على العقول» وهيمن على القلوب» قابدعت الألسن 
في وصفه» وسالت الأقلام في نعته» حتی لا یکاد الواحد منا یجد مثل 

ولا غرابة في ذلك فهو أحسن الحديث وأعظمه وأطيبه وأحكمهء 
الكتاب الذي لا ريب فيه» ولا نقص يعتريه» لبلاغة آیاته وسمو إرشاداته› 
ودقة معلوماته» وقوة دلائله وبیاناته» وجمال عباراته. 

وسیکون الکلام في هذا الفصل عن ا القرآن» ومظاهر هذه 
العظمة» ودلائلهاء على النحو التالي : 


الميحث الأول 
عظمة القرآن كما بينتها 
آياته الحكيمة 


وفيه تسعة مطالب 


المطلب اللأول: ثناء الله على كتابه. 

الملطلب الثاني: عظمة منزله تعالى. 

المطلب الثشالث: قضل من تزل بالقرآن. 

المطلب الرايع: القرآن تنزيل رب العالمين. 
المطلب الخامس: القرآن مستقيم ليس فيه عوج. 
الملطلب السادس: خشوع الجبال وتصدعها. 
المطلب السايع: انقياد الجحمادات لعظمة القرآن. 
المطلب الثامن: تحدي الإنس والحن بالقرآن. 


المطلب التاسع: حمس مزايا إعجازية. 
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اللطلب الأول 
خناء الله على كتابه 


كما وصفه ت ا O‏ 
العظيم4 الحجر: 1۸۷ . ) 

ووصقه «بالإحكام» في قوله تعالى: لار كتاب أحكمت آیاته ٹم 
فصت من لذن حکیم خبیر ) إمود :1 

وذکر «هيمنته على الكتب السابقة E‏ تعالى: : #وأنزلتا إليك 
الكتاب بالحق مصدقا ل بين يديه من الكتاب ومهیمتا عليه) المائدة :۸ 

فهذا RE‏ الحافظ لمقاصد الكتب المنزلة قبلهء الشاهد 
المؤتن على ما جاء فيهاء قر الصحيح فبهاء ويصَحّح الخطا. 

ووصقه في آم الكتاب بأنه «علي حکيم؟ في قوله تعالى : وواه في ام 
الكتاب لدينا علي حكيم 4 [الزخرف .]٤:‏ فهذه شهادة من الله تعالی بعلو 
شان القرآن وحکمته. 

2 ا چ 2 ت 

ولاريب أن من عظمة القرآن أنه : «علي) في محلّهء وشرفه» وقدره» 
فھو عال على جمیع کتب الله تعالی؛ بسبب کونه معجزا باقیا على وجه 
الدهر ( 

ومعنی الحكيم: النظوم تظّما منقدا لا ریه آي خلل في آي وجه من 
الوجوه»› فهو حکيم في ذاتهء حاکم على غیره. 


() انظر : التفسير الکبير» (۲۷/ .)١١۷‏ 


القران الكريم 


والقرآن (حکیم4 كذلك فيما يشتمل عليه من الأوامر› والتواهي» 
والآخبار لیس في فيه حكم مُخالف للحكمة» والعدل ا 

وبر که هذا الكتاب تتد إلى يوم القيامة فعطاؤه نام 5 هل یواکب 
ا لحياة بهذا العطاءء ثم يأتي شفيعاً لأصحابه. 


الطاب الثاني 


عمظمهةه متزله سبحانه وتعالی 


ذو العظمة والجلال في مٌلکه وسلطانه عر وجل؛ کزذلك تعرفه 
العرب في خطًب ها ومحاوراتها؛ يقول قائلهم : من عظيم بني فلان اليوم؟ 
أي : من له العظمة والرئاسة منهم؟ فىقال : e o‏ ويقولون: ھؤلاء 


ر 


٤()۳( 
٤ ( غا القوم أي : رۇساۇھە› ودوو الحلالة والرئاسة متهم‎ 


() انظر : تفسير السعدي» .)٤۳۷/٤(‏ 

ء)١‎ ٠ (الأنبياء:‎ ء)٠٠١‎ »٩۲ تانر غاذْج لذلك في أرقام آبات السور التالية: (الأنعام:‎ )١( 
SEE 

(۳) هناك فرق بين عظمة الخالق والمخلوق: فا مخلوق قد يکون عظي ما في حال دون حال» 
وفي زمان دون زمان»ء فقد کون عظي ما في شبابه» ولا يكکون كذلك عند شیبه» وقد 
یکون ملک آو غنياً معظّما في قومه» فيذهب ملکه وغناه أو يفارق قومه وتذهب عظمته 
معهاء ا ات مو ا ا 

(5) انظر : تفسير أسماء الله الحسنى» لإبراهيم بن السري الزجاج (ص٦٤)ء‏ شان الدعاءء 
لحمد بن محمد الخطابي (ص4٤٦‏ - »)1١‏ تفسير القرطبي» .)۸۳/٠۱١(‏ 
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ر اق 


«قال الأصبهاني : العظّمة صفة من صفات الله ابقوم لھا علو 
راتعالی علق ین اطا عظمة با دهم يفنا > فمن التاس مر 
يعظّم لال وصنهم من يعظم لفضلء ومنهم من يعظم لعلم» ومنهم من 
يعظم لسلطانء ومنهم من يعظم لجاء. 

وکل واحد من الق إغا يعْظّم معنی دون معنیء واللّه عر وجل يعظّم 
في الأحوال كلها. 

فينبغي لمن عرف حق عظمة الله» ألا يتكلم بكلمة يكرهها الله ولا 
برتکب معصية لا یرضاها الله» إذ هو القائم على کل تفس ما کسبت»7). 

فاللّه تعالى هو العظيم المطلق ؛ لان عظيم في ذاته وأسمائه وصماته 
كلها فلا يجوز قصر عظمته في شيء دون شيء منها؛ لان ذلك تحکم لم 
يأذن به الله . 


(۱) هو الحافظ إسماعیل بن محمد بن الفضل ل التيمي ثم للحي الأصبهاني لقب 
2 السنة» مولده نة (60۷ه): لخدف عنه: أبو سعد السمعانيء وأبو طاهر 
السلفي» وأبو القاسم بن عساكرء وأبو موسى لمدينيء وغيرهم. قال السمعاني: «هو 
إمام في التفسير والحديث واللغة والأدب» غارف بالمتون والأسانيد» كنت إذا سألته عن 
المشكلات أجاب في الحال». وق سنة ee‏ . ومن مصنفاته: «التشرغيب 
والترهيب»» و «الحجة في الح a‏ ب «السنة)» و «دلائل النبوة» و سير 
السلف»»ء و «المغاري». «انظر: الأنساب» .)۳٨۹-۳٦۸/۳(‏ البداية والنهمايةء 
(۲۱۷/۱۲). سیر اعلام النبلاء (۲۰/ ۸۸-۸۰)). 

(۲) نقلاعن: النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى» محمد بن حمد الحمود 

.)۲٠۰ /۱(‏ وأحال على: الحجة في المحجة» لإسماعيل بن محمد الأصبهاني» (ق ٠١‏ 

.)] ۱١ = ب‎ 
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قال ار بن القيم ٠‏ رحمه الله مقرر ذلا(" : 


اوهو العحظيم بکل معنی و الت 


يم لا يحصيه من إنسان» 
فمن عظمته تعالى: e NESS‏ 
والآرضين ين السبعء ومن وما فيهماء كما قال تعالى: رلا ینود 
حفظهما وهو العلي العظيم€ إالبقرة: ۲٠١‏ . 
وتتجلى عظمة القرآن العظيم في عظمة منرله جل جلاله» ويتضح 
ذلك e‏ 


2 0 


r E 0 1‏ إلسجدة: امم 


وقوله تعالى: «(حم © تنزيل ر من الله العزيز الحكيم) 
الحائية» الأحقاف : 0-1 . 


(۱) هو محمد بن آبي بکر بن ايوب بن سعد الزرعي ثم الدّمشقيء شمس الدين أبو عبد الله 
ابن اقيم الجوزية› ا في مذهب ارمام أحمد ا وأفتی › لازم ابن تيمية و عنه» 
وتفنن في علوم الإسلام؛ وله في كل فن اليد اللاو ا عا و ى 
امتحن وأوذي مرات» وصتف تصانيف كثيرة» منها: «زاد ا معاد في هدي خير العباد»» و 
«الصواعتق المرسلة على الجهمية والمعطّلة». توفي سنة (١١۷ه).‏ 
«انظر : ذيل طبقات الحنابلةء (۲/ .)٤٤١‏ معجم المؤلفينء .»)٠١1/۹(‏ 

(۲) النونية بشرح أحمد بن إبراهیم بن عیسی» .)۲٠٤/۲(‏ 

(۳) انظر : المصدر السابق» .)۲٣٣/۱(‏ 

9) تام غاذج لذلك أيضا في أرقام آيات السور التالية: (آل عمران: .)١-۲‏ (الكهف: -١‏ 
۲)» (المائدة: 6۸)ء (إبراهيم: .)۲-١‏ (النمل: 1)» (يس: .)٥-١‏ (غافر: ۲)» 
(فصلت : .)۲-١‏ (الرحمن: ١-؟).‏ 


عمظمة القرآن الكريم 


المطلب الثالث 
فَضل من تَرَل بالقرآن 


توه الله تعالی بشان من نزل بالقرآن على رسولنا محمد ایم وهر 
جبریل عليه السلام» أمين الوحي الإلهي» وذکر فضله في ده آیات» منها: 
٭ قوله تعالی: قل تله روح القدس بن رلك باح يقبت الذين متو 
وهدی وبشری للمسلمین) إ النحل : ۲ ٠‏ 
و (روح القدس): جبريل عليه السلام. 
ای ملکاً من ملائکتنا . 
و (القدس) : س وبضّم فسکون» مصدر » أو اسم مصدر» 
۰ بمعنى : النزاهة والطهارة› أو الطهر . 
والمراد به هنا: معنياه الحقيقي والمجازي› الذي هو الفضل و 
القدر: 
وإضافة الروح إلى القدس» من إضافة الموصوف إلى الصفةء كقولهم: 
حاتم الجودء وريد التير. والمراد: حاتم الجوادء وريد الخير. 
الي الك ال 
+ وقوله تعالی: وواه زيل رب الْعالين © زل به الروح الأمين 
9 على قلبك لتكون من المنذرين) إالشعراء: : 46-4۲ 


ّ ۶ 

وسمي جبريل عليه السلام بالروح لعدة أوجه: 

-١‏ لأنه روح مقدسة فوصفه بذلك تشريف' له وبيان لعلو مرتبته. 

۲- لأن الدين يحيا به» كما يحيا البدن بالروح» فهو المتولي لإنزال 
الوحي إلى الأنبياء. 

او ا 0 ر 
روحانيته أتم وأكمل. 

ا ت ا 

+ وقد وصف الله تعالى جبريل عليه السلام بخمس صفات في قوله 
تعالی : انه قول رسول کرم ۵© ذي فَوُة عند ذي الْعرش مکین 9© مطاع تم 
أمين € إالتكوير : 1۲۱-۹ . 

وهذه الصفات الخمس تتضمن تزكية سند القرآن العظيم» وأنه سماع 
العالمين فناهيك بهذا السند علواً وجلالة. 

ه صطات جبريل الأمبن عليه السلام 

الصطة الأولى: أنه كريم . 

فهو رسول کریم ول :كما يقول أعداؤه : إن الذي جاء ره شرطان › 
فإن الشيطان خبيث مخبث» لئيم» قبيح المنظر› عديم الخير» باطنه أقبح من 
ظاهره› وظاهره أشنع من باطنه» ولي فة ولا ده حر › فهو أبعد شيءَ 


عن الكرم. 


.)١١١ /۳( انظر : التفسير الكبيرء للرازي»‎ )١( 


1 عظمة القرآن الكريم 


والرسول الذي لی القرآن على محمد ا کت جميل المنظر» 
بهي الصورة» كه كثير الخير» طيب مطيب› معلم الطيبين . 

الصطة الثانية؛ أنه ذوقوة. 

كما قال تعالى في موضع آخر : «علّمه شديد القوى) النجم:٥].‏ 

-١‏ آنه بقوته ينع الشياطين أن تدنوا منه» وأن ينالوا منه شيئاً» وأن 
يزیدوا فيه أو ينقصوا منه» بل إذا رآه الشيطان هرب منه ولم يقربه. 

-٣‏ آنه موال لهذا الرستتول الذي كذبتموه؛ ومعاضد أه» ومواد له 
ومناصر؛ كما قال تعالی: ارإن تظاهرا عليه فن الله هو مَولاه وجبريل 
وصالح المؤمنين والملانكة بعد ذلك هير ) إالتحريم .٤‏ 

و کان هذا القوي ا ومن أنصاره» وأعوانه» وا فهو 
الّهتدى المنصور› والله هادیه › وناصره. 

۳ ا هذا الرسول فقد عادى صاحبه ا جبریل› ومن 
عادى ذا القوة والشدة فهو عرضة للهلاك. 

-٤‏ أنه قادر على تنفيذ ما أمر به لقوته» فلا يعجز عن ذلك»› مود له 
کما مر به لّمانته» د فهو القوي الأمين› وهذا يدل على عظمة شأن e‏ 
ل ل ا والمرسل إلبه والمرسل به ؟ أنه انتدب أله الكريم القوي 


المكين عنده» لطاع في ال الأعلى» فإن الملوك لا في مهماتها إا 
الأشراته در الافدار وال تي الا . 


(1) انظر: التبيان في آقسام القرآنء لابن القيم» .)۷١-۷١ /١(‏ 


عظمة القرآن الكريم 

الصطة الثالثة: أنه مكيبن عند الرّب تعالى. 

كما قال تعالى : «عند ذي العرش مكين) إالتكوير: .]٠١‏ 

والمکین: قٌعیل» صفة مشبهة من مكن بضم الكاف» مکانة إذا علت 
رتبته عند غيره» كما قال الله تعالى في قصة يوسف عليه السلام مع اللك: 
لما كلَمَه قال إِنك اليوم لدينا مكين أمين) إيوسف: .{o٤‏ 

وتوسيط قوله: إعند ذي العرش بين (ذي قوة) و «مكين) 
ليتنازعه كلا الوصفين على وجه الإإيجاز» ای هو ذو قوة عند الله » أي 
جعل الله تعالی مقدرة جبریل علبه السلا ثحو ان قوم بعظیم ما وکل ال 
به نما یحتاج لو وة القدرة وقوة التدبير › وهو ذو مكانة عند الله رلت 

والعندية: عندية تعظيم وعناية. 

وعد عن اسم الجلالة إلى لذي العرش) لتمشيل حال جبريل عليه 
السلام ومكانته عند الله تعالى بحال الأمير المنذ لأمر اللك وهو بمحل 
الكرامة im‏ 

فجبريل عليه السام له مكانة ووجاهة عند الله تعالىء > وهو أقرب 
الملائكة إليه. یشهد له قوله تعالی : إعند ذي العرش) إأشازة إلى علو 
منزلته» إذ کان قريب من ذي العرش سبحانه . 

الصطة الرابعة: أ نه مُطاع في السماوات. 

وفی قوله : «مطاع تم) إشارة إلى أن جنوده وأعوانه من الملائكة الكرام 
يطيعونه كما يطيع الجيش قائدهم» لنصر صاحبه وخليله محمد ع . 


(۱) انظر: التحریر والتنویر» (۳۰ .)۱١۸/‏ 


3 عظمة القرآن الكريم 

وفيه إشارة أيضا إلى أن هذا الذي تكذبونه وتعادونه سيصبح مطاعا في 
الأرض» كما أن جبريل مطاع في السماء» وأن كَلاً من الرسولين مطاع في 
محلّه وقومه» E SS EE EG‏ > فلم 
لدا الأمر العظيم إلا مثل هذا املك لطاع . 

الصطة الخامسة: أنه أمين. 

i r ki e‏ وأدائه له على وجهه 
۱ 
ew‏ 
الأولى ا ی OT E‏ 


الملطلب الرابع 
القرآن تنزيل رب العالمين 


قال تعالی : «وإنه لتزيل رب الْعالين © تزل به الروح الأمين) 
الشعراء: 1۱۹۳-۱۹۲. 
َ2 سے 
سند الله - جل جلاله - إنزال القرآن إلى جناب عظمته فى خمسين 
آية من آيات القرآن اللجيد أو يزيد» وفي هذا دلالة على كمال العناية الإلهية 
بالقرآن» ما يهز المشاعر› ويحرك الو جدان» ويىعث على تربية المهابة منه عند 


(1) انظر: المصدر نفسه» والصفحة نفسها. المصدر السابق» .)۷۷/١(‏ 


كما أن في ذلك تنبيهاً على أن الُتَرَل من لدن حكيم خبير - وكمال 
القائل يدل على صدق اقول - وتنويهاً بعظمته ا مكتسبة من عظمة منزله 
ا اا ف د رفا 0 ومو قر رع ا 

وقال تعالى أيضا: لإا أنزلناه فى ليلة القدر) إالقدر: .]١‏ 

«وفى ضمير العظمة وإسناد الإنزال إليه تشريف عظيم للقرآن»"'. 

ولاشك أن هذا «تنويه بشأن القرآن الكريم وإجلال لمحله» بإضماره 
المؤذن بغاية نباهته المغنية عن التصريح به» کأنه حاضر فی جميع الّذهانء 
O OS SE LEA‏ 


سر س ص 0 Gg‏ 0 


بقول ابن عاشو ر رحمه الله عند تفسیره لقوله تعالی: أو لم يكفهم 
انا أنزلنا عليك الكتاب يتل عليهم» العنكبوت : . 


.)١ص( انظر: عناية الله وعناية رسوله بالقرآن الكريم» أ.د. أبو سريع محمد‎ )١( 
وهو بحث مقدم إلى مؤتمر القرآن الكريم وأثره في إسعاد البشرية» كلية الشريعة - جامعة‎ 
الكويت. بتاريخ ( ۵ ۲ / 0/۱۱ \ه().‎ 

0 لري والتو .)٤٨۲/۳٥(‏ 

(۳) تفسير أبي السعود» (۱۸۲/۹). 

)٤(‏ هو محمد الطّاهر بن عاشور» رئيس المفتين المالكيين بتونس وشيخ جامع الزيتونة» وهو 
من أعضاء الَجمَعين العربيين في دمشق والقاهرة» ولد سنة (١۲۹١ه)»‏ وتوفي سنة 
(۳۹۳١ه).‏ من مصنفاته: «مقاصد الشريعة الإسلامية)» و «تفسير التحرير والتنوير» و 
«أصول الإنشاء والخطابة» . «انظر: الأعلامء .»)۱۷٤/١(‏ 

.)۱۸۸/۲۰١( التحریر والتنویر»‎ )٥( 


عظمة القران الكريم 


او «الكتاب4: القرآن» وعدل عن لفظ القرآن الذي هو کالعلم عليه 
إلى لفظ الكتاب المعهود لإيائه إلى معنى تعظيمه بأنه المشتهر من بين كتب 
الأنبياء». 

فمن عظمة القرآن آنه نزل من الله تعالى وحده لا من غيره؛ لنقع 
الناس وهدایتهم › فاجتمعت في القرآن العظيم خمس فضائل: 

-١‏ أنه أفضل الكتب السماوية. 

1- نزل به أفضل الرسل وأقواهم» الأمين على وحي الله تعالى. 

۳-نزل على أفضل الخلق» محمد عم . 

-٤‏ نزل لأفضل آمة أخرجت للناس. 
0۵ -— زل بأفضل الألسنة وأفصحها» وأوسعها» وهو اللسان العربي 
إ0 


و 


المطلب الخامس 
القرآن مستقيم ليس فيه عوج 
أثنى الله تبارك وتعالى - الذي لا نحصي ثثناءً عليه - على نفسه وذكر 
آنه مستحق للحمد على إنزاله القرآن العظيم» تنبيهاً منه تعالى على أنه أعظم 
نعمائه؛ لأنه الهادي إلى ما فيه كمال العباد» والداعي إلى ما فيه صلاح 
المعاش وال معاد - وقد علم عباده كيف يحمدونه على إفاضة هذه النعمة 


.)٤۸٥ /۳( انظر: تفسير السعدي»‎ )١( 


عظمة القرآن الكريم 


الحليلة فقال سبحانه: 
الْحَمد لله الذي أنرّل على عبده الكتاب ولم يجعل لَه عوجا 0 
ّما | (الكهف ١-١:‏ . 
قال أهل اللغة: إن العوّج في المعاني كالعوح في الأعيان» ونفي العوج 
عن القرآن له عدة أوجهء منها: 
الأول: نفي التناقض عن آیاته» کما قال تعالی : ولو کان من عند غیر 
الله وجدوا فيه اختلافا كثيرا) إالنساء: 1۸۲. 
الثاني: ن کل ما الله تعالى في القرآن» من الخ والنبوة 
ا ا 
خر کال کا ع ال ان اسف ا ولا اخحتلاف ولا 
ا التي في كلام البشر فقال: «قرآنا عربيا غير ذي عوج 
آالزمر: 1۲۸. 
أي : ليس فيه خلل ولا نقص بوجه من الوجوه» لا في آلفاظه» ولا 
في غائ وها ساح كمال ادال راسا" . 
فاو صف الله قال كاه المري ر صان مء لن غل أن 
الكامل من جميع الوجوه» وعظيم بكل ما تعبر عنه الكلمات» وهما: 


و 
- نفى العوج عنه: وهذا يقتضى أنه ليس فى أخباره كذب» و 


.)٦٤/۲١( انظر : التفسير الكبير» للرازي‎ )١( 
التسهيل لعلوم‎ «(VY E-VYT /1) تفسیر السعدي‎ »)٥۳ /( انظر : تفسیر ابن كثير‎ (۲( 
.)٠۹١ /۳( التنزیل‎ 


أوامره e‏ ولا عىٹ . 


- إثبات أنه مستقيم مقيم: aS‏ م 
تفوس على جادة ا وإثبات الأستقامة› يفتضي آنه 5 بخبر ولا ا 
إلا باجل الإخحبارات» وهي الأخبار التي تملأ القلوب معرفة le‏ وعقلاً 
کالااخبار نأسماء الله وصماته وأفعاله› والاإخبار بالغیوب المخقدمة والمتأخرة. 

وال أوامره ونواهيه› تزکي النفوس وتطهرها وتنممها وتكملهاء 
لاشتمالهاغلى كمال العدل رالقبط والإخلاضة رالود له رت 
العالمين» وحده لا شريك له. 

فحقيق بكتاب موصوف با ذكر» آن يحمد الله تعالى نفسّه على 
ان ال 
زر . 


شأنه e‏ عند الله تعالى . 


ی 


اللطلب السادس 
خشوع الجبال وتصدعها 


فلقد بلغ من شان القرآن وعظمته وشدة تاثيره أنه لو أنزل على جيل من 
الجبال وجعل له عقل كما جعل للبشرء > لرآيت الجبل کر 
القسوة ا ج ا میا ب ا کما قال تعالی : ولو 


(۱) انظر: تفسیر السعدي» (۳/ ۱۳۹). 


عظمة القرآن الكريم 3 


أنزلنا هذا القرآن على جل أرأيقه خاشعا مقصدعا من خشية الل ) 


| الحشر:٠١].‏ ائ لاتعظَ الجبل وتصدع صخره es‏ 


۹ 
ت 


الله . 

ففي هذا «بيان حقيقة تأثير القرآن وفعاليته في المخلوقات» ولو كانت 
e‏ او حجر صم . 

وضرب اصع مثلاً لشدة الانفعال والتأثر؛ لأن منتهى تأثر الأجساء 
الصلبة أن تنش وتنصدح ولا يحصل ذلك بسهولة. 

والخشوع: هو التطأطوؤ والركوع» اي لرایته پتل عله إلى الأرض . 

۲ E 2 E e 

والتصدع: التشقق› آي لتزلزل وتشقق من خوفه الله تعالى ( 

ولاشّك أن هذا تعظيم' لشأن القرآن» وتمثيل لعلو قدره وا تأثیره فی 
التفوس» لما فيه 0 الراغظ رالر واخ وا اشحمل عله من الزعد اى 
N ET TEE e‏ 
ن ردن رن د وقد فهمتم 
عن الله ا د 

والمقصود من إيراد الآية: إبراز عظمة القرآن الكريم» والحث على تأمل 
مواعظه الجليلةء إذ لاعذر لأحد فى ذلك» وأداء حق الله تعالى في تعظيم 
کتابه» وتوبیخ من لا يحترم هذا القرآن العظيم» وفيه كذلك تمشيل وتخييل 


.)۷٦/۸( أضواء البيان»‎ )١( 
.)٠١٤/۲۸( انظر : التحرير والتنوير»‎ )۲( 
.)۳٤٤ - ۳٤۳ /٤( انظر: تفسیر ابن کثیرء‎ )۳( 
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e o‏ 


و 


) المطلب السابع 
اتقياد الجمادات لعظمة القرآن 


ر 


يقول الله تعالي مبيناً ومنبهاً على عظمة القرآن وتأثيره: ولو أن قرآنا 


.†١ ١ ددم به المولی) االرعد:‎ E e i e a 
فهذا شرط جوابه محذوف» ای او ي‎ 
«كما تقول لغلامك لو أني قمت إليك» وتترك الحواب؛‎ 
والمعنى: ولو أن قرآناً و به الال عن فارطا وزعزعت عن‎ 
مضاجعهاء أو قطًعت به الأرض حتى تتصدع وتتزایل قطعا قطعا» أو کلم به‎ 
الموتى فتسمع وجيب»› لكان هذا القرآن لکونه غاية في التذكير ونهاية في‎ 
ا‎ 


وفی بیان المقصود هنا يقول بو ا رحمه الله : «(والمقصود: بیان 


(۱) انظر: تفسیر أبي السعود» (۸/ ۲۳۳). زاد المسیر» لابن الجوزي .)۲۲٤/۸(‏ 

.)٤۹۸/۲( الكشاف» للزمخشري‎ )١( 

(۳) هو محمد بن محمد بن مصطفى العمادي» ولد في قرية قرب القسطنطينية سنة 
(۸۹۳ه). طلب العلم على جلَة من العلماء منهم والده واشتهر في ترکيا' ودرس في 
مدارسهاء وولي القضاء ببروسة وغيرهاء N E E‏ 
عة مصنفات أشهرها: تفسيره الى «إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم»» 
توفي بالقسطنطينية سنة (۹۸۲ه). «انظر: وفيات الأعيان» .»)٤١۸/۲(‏ 


عظم شأن القرآن العظيمء وفساد رأي الكفرة» a‏ 
ولم يعدوه من قبيل الآيات فاقترحوا غيره» ما وتي موسی وعیسی عليهما 
السلام» ... فالمعنى : ولو أن قرآنا سيّرت به الجبال). أي: بإنزاله أو 
ا ورعزعت عن مقارها كما فُعل ذلك بالطور لموسى عليه 
الصّلاة والسّلام. أو قَطَعَّت به الأرض4 أي : شققت aT‏ اهارا 
وعيوناء كما قعل با حجر حين ضربه عليه السلام بعصا ااا 
EET‏ أو کلم به اموت € آي : E N E TE‏ 

أحييت لعيسى عليه السلام» لكان ذلك هذا القرآن» لكونه الخاية القصوى في 
الأئطراء غل جات اار قدرة اف تعالى وهتعةة ‏ : 


فمما تقدم تتبين لا عظمة القرآن وعلو ئ ومنزلته وتأثيره. 


من مظاهر عظمة القرآن وعلوّ شأنه» أن الله تعالى تحدى الإنس والجن 
أن يتوا بمثله» أو بعشر سور من مثله» أو بسورة مثله. 

فال هال ١‏ ول لن امعت الإنس والجن على أن يأتوا بملٍ هذا 
قران لا ينون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظّهيرا) الإسراء: PA‏ 


)۱( تفسير أبي ا /٥(‏ ۲1-). 
(۲( تام آیات التحدي في أرقام آیات السور التالية: (الطور: ٤۳)ء‏ (هود: ۱۳)» (يونس: 
۸) (البقرة: ۲۳). 


2 عظمة القرآن الكريم 


‹ (قل) ا bP E‏ رات بل اراد اعلنها 
7 
س 
ثبت ما لا يدع لم مرتاب: أن القرآن العظيم تنزیل رتا 


سرا 


nT‏ وأن الخلق جميعا لو تضافرت جهودهم واتحل 
رايهم على غاية واحدة هى أن يأتوا بمثل هذا القرآن في قمة فصاحتهء وذروة 
بلاغته» وعمق معناهء وما احتواه من شرائع وآداب» لم ولن يأتوا مشله. 

ولَّما لم يعد الُعارض بالوحي» ولم يقتنع با فيه من المحجزات الدألة 
عل کا فو عدا اوقل حف ره ا الو ر محا 
اختلقه عمداً من تلقاء نفسه» أرخى الله تعالى لهم العنانء a‏ ف 
عما قالوه» وأمر رسوله ّم آن يقول لهم: إن کان الأمر كما تقولون» 
e‏ - بعشر سور مثله في البلاغة وحن التظم مختلقات من 

عند أتفسكم - إن صح قولكم: E‏ ٺي اختلقته من عندي - فإنكم أهل العربية 
وفرسانهاء وأقدر على ذلك ای ا من استطعتم دعاءه والاستعانة به 
- متجاوزين الله تعالى - إن كنتم صادقين أني افتريته» فإن لم تفعلواء 
فاعلموا أن الذي أنزله هو الله تعالى» واعلموا أيضا أن لاشريك له فى 
و ول ا رھ و اع و ارا 
الإإسلام أو ثابتون عليه؟ . 

یقول تعالی: «أم قولوت افراه فل فاتوا بعشر سور مله مفتريات 
رادعوا من استطعتم من دون الله إن کنتم صادقین © فإن لم يستجیبوا كم 


(۱) تفسیر الشعراوي» ۱٤(‏ / ۸۷۲۷). 


عمظمة القرآن الكريم 
فاعلموا انما نزل بعلم الله أن لأ إِلَه إلا هو فهل أنتم مسلمون)إهود:١٠-‏ 
٤‏ ) 

و ذلك کله ما ابوا إلى رشدهم » وما وجدوا ما OE‏ به » 
NEE‏ «(احتلقه محمد عمد . 

فاستدرجهم الله تعالى من حيَّث لا يعلمون» ووصل بهم إلى غاية 
لتبكيت والخذلان» وتحداهم أن بأتوا بسورة مثل القرآن فعجزوا. 

قال الله تعالى : «أم يقولون افحرآه قل فأتوا بسورة مله وادعوا من 
استطعتم من دون الله إن كنتم صادقین) | دون : 

وا بهت الذين کھروا» ولم و صاروا کالذي رتیخرطه الشيطان 

ن انا مرا مولن ات اء لو نشاء لقلا مغل هتا إن هذا إلا أساطير 
الأولن» الأنفال: .1۳١‏ 

وأخری يقولون عابثین: #ائت بقران غير هذا أو بدله) إيونس: .٠١‏ 

وصار أمرهم على ما يقول الله العظيم: بل كذبوا بما لم يحيطوا 
بعلمه وا باتهم تأيه ذلك كدب الذين من بهم فانط كيف كان عاقب 
الظالمين) يونس :۳۹ . 
بالقرآن أول ما سمعوه قبل أن یتدبروا آیاته ویحیطوا بالعلم بشأنه» أو بما 
جهلوه ولم بحيطوا به علما من ذكر البعث والجزاء وسائر ما يخالف ديتهم 
ووا باتهم تأويله4 ولم يقفوا بعد على تأويله ولم تبلغ آذاتهم معانيه» أو: 


.)٠٤١-١١ انظر: عناية الله وعناية رسوله بالقرآن الكريم» (ص‎ )١( 


2 عظمة القرآن الكريم 


ولم يأتهم بعد تأويل ما فيه من الإخبار بالغيوب حتى يتبين لهم آنه صدق آم 
كذب» والمعنى: أن القرآن e‏ جهة اللفظ والمعنى» ثم إنهم فاجؤوا 
E O‏ ا 

ومعنى التوقع في «0ًا: أنه قد ظهر لهم بالآخرة إعجازه لَّسّا كرر 
عليهم التحدي فزادوا قواهم في معارضته» فتضاءلت دونهاء أو لما 
شاهدوا وقوع ما أخبر به طبقاً لإخباره مراراً فلم يقلعوا عن التكذيب ردا 
وعنادً #كذلك كةب الُذين من قبلهم انبياءًمم «فانظر كيف كان عاقبة 
الاين فيه وعيد لهم بمثل ما عوقب به و 

فهذا القرآن العظيم ليس ألفاظاً وعبارات يحاول الإنس والجن أن 
يحاکوهاء کلا وربي» انه کلام الله تعالى الذي تحدى به الخلق كلهم فقال 

عز من قائل حكيما: «قل لمن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا 

اران لا يأتون بمله ولو كان بعضهم لبعض ظَهيرا) إالإسراء :. فهذا تنویه 
بشرف القرآن وعظمته . 


وهاو اوغا ي لات ی و جو ال اوا 
يمل هذا القرآن الكريم أو سورة منه. 

«وكيف يقدر المخلوق من تراب أن یکون کلامه ککلام رب العالمينء أم 
كيف يقدر الناقص الفقير من كل الوجوه أن يآتي بكلام ككلام الكامل» الذي 
له الكمال المطلقء والغنى الواسع من جميع الوجوه» هذا ليس في الإمكانء 
ولا في قدرة الإنسانء» وكل من له أدنى ذوق ومعرفة بأنواع الكلام» إذا ورن 


(۱) تفسیر البیضاوي»› (۳/ ۱۹٩۹‏ -۲۰۰). 


عظمة القرآن الكريم 
س 
هذا القرآن العظيم بغيره من كلام البلغاء ظهر له الفرق العظي»'. 

«فكما أنه ليس أحد من المخلوقين» غاثلاً لله فى أوصافه» فكلامه من 
أوصافه» التي لا ياثله فيها أحد. ۰ 

فلس كلندله شيء۰ في ذاته» وأسمائه» وصفاته» وأفعاله تبارك 
زا 

فشا لمن اشتبه عليه كلام الحالق بكلام المخلوق» وزعم أن محمداً 
a a EN‏ 

فعظمة القرآن وعلُو شأنه لا تجعل للخلق من إنس وجن مَطْمَعاً في 
الإتيان بمثله» ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً. . 


صح 


.)٤1/1( تفسير السعدي»›‎ )١( 
.)١١١-١۱۳۰ /۳( المصدر نفسهء‎ )۲( 


2 عظمة القرآن الكريم 


یں ^ © 27 0© 


في ذلك رحمة وذ کر لقوم مون [العنكبوت hs‏ 

ففي هذه الآية الكريعة خحمس مزايا للقرآن العظيم على غيره شش 
ا 0 

المزية الأولى: أشار إليها قوله تعالى: يتل عليهم). 

من انتشار إعجازه وعمومه في المجامع والآفاق والأزمان المختلفة» فلا 
يبختص بإدراك إعجازه فريق خاص» في زمن خحاص» وهذا هو حال 
es‏ المشهورة» مثل عصا موسى› وف صالح» وبرء الأكمة» فهو 
ل ومن ا تلاوته الآيات التي تخت الناس بمعارضته» وا 
عليهم عجزهم عن المعارضة من قبل محاولتهم إياهاء فكان كما قال» 
فالقرآن معجزة باقية» والمعجزات الأخرى معجزات زائلة. 

المزية الثانية: كون القرآن ما يتلى. 

فإن ذلك أرفع من كون المعجزات الأخرى أحوالاً مرئية؛ لأن إدراك 
لمتلوّء إدراك عقلي فكري» وهو أعلى من المدركات الحسية» فكانت معجزة 
القرآن أليق بما يستقبل من عصور العلم التي تهيأت لها إلإنسانية. 


لمزية الثالة: شار إليها قوله تعالى : إن في ذلك لرحمة. 
ققد وردت مورد التعليل للتعجيب من عدم اأكتماء الكقار بالکتاب»› 


(۱) انظر: التحریر والتنویر (۱۸۸/۲۰ -۱۹۰). حدیث القرآن عن القرآن (ص‌۲۹۷). 


عظمة القرآن الكريم 
والإشارة ب «ذلك» إلى «الكتاب» للتنويه على تعظيمه» وكذلك تنكير 
«رحمة» للتعظيم» أي: لا يقادر قدرها. 

فالكتاب المتلو مشتمل على ما هو رحمة لهم اشتمال الظرف على 
المظروف» لاأنه يشتمل على إقامة الشريعة» وهي رحمة وصلاح للناس في 
دنیاهم . 

ومع أنه معجزة تدل على صدق الرسول عم » وترشد إلى تصديقه 
كغيره من المعجزات»› ا وآداب للمتلو عليهم» 
وبذلك فض على غيره من المعجزات التي لا تفيد إلا تصديق الرسول الآتي 
بها . 

امزية الرابعة: أشار إليها قوله تعالى: (وذكرئ). 

فالقرآن مشتمل على مواعظ ونذر وتعريف بعواقب الأمور» والاستعداد 
أا الفا ت ها ف رة ا لاون وال فل عل 
غيره من المعجزات الصامتة› ل ا شد امن كن الرسول الذي أتت 
ا صادقاً. ۰ 


کی ال ي س نے کے 


eT 
فلا يستطيع أي طاعنِ آن يزعم أنه تخيلات» كما قال قوم فرعون‎ 
وقال تعالی حكاية‎ .1٤۹ ازس ا ا طيا أيها السّاحر4 الزخحرف:‎ 
إن يروا آية يعرضوا ويقولوا‎ a a a 
سحر مستمر) | القمر: ۲ فأشار قولّه: ليعرضوا) إلى أن ذلك القول صدر‎ 
. عنهم في معجزة مرئية‎ 


عظمة الفرآن الكريم 


فهذه مزايا عظيمة لمعجزة القرآن العظيم» حاصلة فى حضرته يخا 


و سنه . 


فالذين يقترحون على الرسول عيم أن يأتيهم من عنده بايات هم 
أعرف الناس إذاً بسلطان هذا الكتاب العزيز» ولكنه العناد والجحود يعمى 
صاحبه عن الحق› ومن العناد ك وطلبوه e‏ 
تعالی عنهم - : «وقالوا لوا أنزل عليه آيات من ره إ [العنكبوت: .]٠١‏ وهم 
لم يطلبوا الآيات رغبة في الإيمان» ولو رغبوا في الإيمان لكفاهم القرآنء 
اتل على موان جد اة و وا د إا الوك ا 
هادياً ونصيراً. 


هو _- 
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المىحت الثاني 
مظاهر عظمة القران 


وفيه اثنا عشر مطلاً 
المطلب الأول: كنْرة أسماء وأوصاف القرآن. 
امطاب الثاني: نويه بالقرآن في متت السور. 
الملطلب الثالث: الحديث عن القرآن في أواخر السور. 
المطلب الرابع: القَسَم بالقرآن وعليه. 
المطلب الخامس: تمض الله بإنزال القرآن. 
المطلب السادس: اقتران أسماء الله بتنزيل القرآن. 
المطلب السابع: نزوله في أفضل الأزمنة. 
المطلب الثامن: نزوله بأرقى اللات وأجمَعها. 
المطلب التاسع؛: تيسير فهم القرآن وتلاوته لال 
لمطلب العاشر: حفظ الله للقرآن. 
امطاب الحادي عشر؛ عالمية القرآن. 
المطلب الثاني عشر؛ تصديق القرآن لكتب الله وهيمنته علبها. 


3 عمظمة الفرآن الكريم 


إن نعم الله تعالى على عباده كثيرة ة ومتنوعةء وان ا العظيم هو 
أجل نعمة أنعمها الله تعالى على عباده؛ ذلك أن الله تعالى قدمه في الذكر 
على نعمة خلق الإنسان» و ر : قال تعالى : لال ر حمن ( علّم 
القرآنة © حَلّق الإنسان ( علَمه الان إ الرحمن: .]٤-١‏ 
والمتدبر للقرآن الكريم يلحظ كثرة ة الحديث عن عظمة القرآن في جانب 
کین س ال نات ا EDT‏ في بداية ونهاية السور المكية.ء وكذلك 
القَسّم بالقرآن وة 4ال ون القرآن في مفتتح الور والحديث عنه في 
أواخر لسر واقتران أسماء الله ال ل القرآنء وكثرة أسماء 
وأوصاف القرآن» ونزوله في أفضل الأزمنةء وبأرقى اللات وأجمعهاء 
ا نادان ار کپ EET‏ 
أجمعين» ومع ذلك كله تقل الله تعالى بحفظه على م مر اسان > كل ذلك 
ال غل وعظمته. 


والحديث عن مظاهر عظمة القرآن العظيم يدور في الأمور الآية 5 


«(1Y - د. محمد حمعة عد الله ( ص۱۹‎ TT 1 ودعوته إل‎ E 
.)6۸ -٤۷ص( جوانب من عظمة القرآن» د. عبد الباري محمد داود‎ 


عظمة القرآن الكريم 0 


الملطلب الأول 
کثره أسماء وأوصاف القران 
لقد الله تعالى القرآن ووصمفه بأسماء وأوصاف كثيرة وردت 
e‏ في القرآن» إظهاراً وعظمته» فكثرة الأسماء والأوصاف تدل 
فالمحأمل - على سبيل المثال - فى قوله تعالى: (حم © والكتاب 
المبين) E e e‏ 


قال الفيرور آناذي: «اعل أن كرة الأسماء تذل على قرف المسمى: 


.)۲١ ٤-۱٤۷ انظر: المبحث الرابع من هذا الفصل : «عظمة أسماء وأوصاف القرآن» (ص‎ )١( 

(۲) لقد صف جماعة من العلماء ء في أسماء وأوصاف القرآن العظيم : 
قال القاضي أبو المعاني عزيزي بن عبد الملك المعروف ا - بضم عين عزيزي- 
المتوفى سنة ٤‏ ه: «إن الله تعالى سمى القرآن بخمسة وخمسين اسما». نقلها عنه 
الزركشي في البرهان /١(‏ ۲۷۸). والسيوطي في الاتقان ( ص٣ .)١۳‏ 
وقال الفيروز آبادي - المتوفى سنة ۷١۸ه‏ في كتابه «بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب 
العزيز»: «ذكر الله تعالى للقرآن مائة اسم». . ثم ساقها متتابعة» (۱/ .)٩٦-۸۸‏ 

)۳( تمل نغاذج لكثرة أسماء وأوصاف القرآن في أرقام آيات السور ر التالية: (البقرة: ›٠٤١‏ 
5 ال يران ۲ ۳ ۳۸ ۳( (النساء: .)۱۷٤‏ (المائدة: »)٤۸‏ 
(الأنعام: ٥‏ ۳٥ا)ء‏ (الأعراف: »)۲٠۳‏ (التوبة: »)١‏ (يونس: »)٥۷ »١‏ 
(یوسف: ۳-۲)». (إبراهیم : ۲) (الإسراء: ۰٩‏ ۸۲)ء (الكهف: ۲). (الأنبياء: ٠٠١‏ 
ه ٠‏ (الفرقان: ١)ء‏ (النمل: ۳)ء (الشعراء: ۱۹۲)ء (لقمان: ۲)ء (الواقعة: ۷۷)ء 
(الزخحرف: ٤٤ ٤‏ (فصلت: ٣‏ ٤ء‏ ١٤)ء‏ (القمر:٥).‏ (الطارق: )١۳‏ (النباً: -١‏ 
۲ (الزمر: ۲۳ء ۳۳) (الحن:١)‏ (الحاقة: .)٤۸‏ (الطلاق: .)٠١‏ (البروج:٠١).‏ 

.)۸۸ /١( بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز»‎ )٤( 


5 عظمة الفقرآن الكريم 


و أما تری آل که اء الأأسد دلت على كمال 
فوته وكثرة أسماء القبامة دلت على کمال eT‏ وصعوبته»› وكثرة اششاء 
الداهية دلت على شدة نکایتها . 

وكذلك كثرة أسماء الله تعالی دلت علی کمال حجلال عظمته» وكثرة 
أسماء النبى ل دلت عل عل راء وشو ور 

وكذلك كثرة أسماء القرآن دلت على شرفه» وفضيلته». 


ا 
الملطلب الثاني 
التنويه بالقرآن في مفتتح السور 


فمن مظاهر عظمة القرآن العظيم أن الله تعالى نوه به في م مفتتح اربع 
وثلاثين سورة. 

منها قوله تعالى : ام © ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين) 
[البقرة:١1.‏ 

س ا القرآن الكريم بأنه «الكتاب. وكلمة (قرآن) معناها: 
انه وكلمة (كتاب) معناها: أنه لا يحفظ فقط في الصدور› ولکن 
دون فن السطررة ويبقى محفوظا إلى يوم القيامة» والقول بأنه #الكتاب)» 
له عن کل كب الدتا: وتييزاً له عن كل الكتب السماوية التي نزلت 


)١(‏ ذَكر القيامة باعتبار اليوم. 


فالقرآن هو الكتاب الجامع لکل أحکام الله ا منذ بداية الرسالات 
e‏ کک و لارتفاع شأنه وتفرده وسماويته ودليل عظيم 
کتاب› وکل رسالة» ل موقوته › في زمانها ومکانها. 
سبحانه فیما کر رلذلك رفي لكب لاوت بأن هناك 
الله أن و قال الله تعالی : «الذين يموت اسول النبي الأ الذي 
دو اکر عندهم فى التوراة والإنجيل4 الأعراف: .٠١١‏ 

والقرآن الكريم هو الكتاب الوحيد الذي لا يصل إليه اي E‏ 
تبديل أبدأًء فكتب الله السابقة ائتمن الله البشر عليهاء فنسوا بعضهاء وما لم 
ينسوه حرفوه» وأضافوا إليه من كلام البشر ما نسبوه إلى الله سبحانه وتعاى 
کک ۰ E‏ ا e‏ 
اک الأشم في العناية للاختراق. 

رحد لا ات الكتاب؛ لان كل ما فيه من 
منهج الله محفوظ منذ لحظة نزوله إلى قيام الساعة. 
له الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا) إالكهف : .١‏ 
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وفي السورة نفسها بين الله تعالى أن هذا ا و 
يدل منه كلمة واحدة» كما قال تعالى: : (واتل ها أوحي إلَيّك من كتاب ربك 
لا مبدل لکلماته ون تجد من دونه ملتَحَدًا) إالكهف: . 


فقوله لا مبدل لکلماته) معناه لا E‏ 
وقد الله a E e‏ ا ل 


g0 ي‎ + 9 


O ١: ا الاير آل عمران‎ IT 

وهکذا نعرف أن « الكتاب» نزل ليوك لناء أن الله واحد أحدء لإ 
شريك له» وآن القرآن يشتمل على كل ما تضمنته الشرائع السّماوية من توراة 
وإنجيل» وغيرها من الكتب السابقة 


ونزل القرآن أيضا ليفرق ن احق الذي حاءت ره الكتب الافةة ویی 
الباطل الذي أضافه أولئك الذي ائتمنوا عليه . 


.((- ۱۱۰/۷ انظر: تفسير الشعراوي»‎ )١( 

(۱0۸/۳) تفسير البغويء‎ )٨( 

)۳( نوه الله تعالى بالقرآن كذلك في مفتتح تح السور التالية: (الأعراف : .)۲-١‏ (يونس :٠)ء‏ 
(هود:٠۱).‏ (یوسف: ١-۲)ء‏ (الرعد: ١)ء‏ (إبراهيم :١)ء‏ (الحجر:١).‏ (الكهف :١)ء‏ 
(طه: ١ء )١‏ (النور: ١)ء‏ (الفرقان:١)ء‏ (الشعراء:٠)ء‏ (النمل:٠-۲)ء‏ (القصص : 
١-)ء‏ (لقمان:٠-۲)»‏ (السجدة: ١-۲)ء‏ (يس:٠١-٥)»‏ (ص:١)ء‏ (الزمر: ١-۲)ء‏ 
(غافر: »)۲-١‏ (فصلت: »)۳-١‏ (الشورى: ١-۳)ء‏ (الزخحرف: ١-٤)ء‏ (الدحان: -١‏ 
۳). (الحاثية: ١-۲)ء‏ (الأحقاف: ١-۲).ء‏ (ق: .)١‏ (الرحمن: ۲)ء (الجن: ١-۲)ء‏ 
(العلق : ١-٥)ء‏ (القدر: ١)ء‏ (البينة: .)١-١‏ 

.)١۱۳/١( انظر: تفسير الشعراوي»‎ )٤( 
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المطلب التثالت 
الحديث عن القرآن في أواخرالسور 


ومن مظاهر عظمة القرآن كذلك الحديث عنه في أواحر السور والتي 
بلغ عددها ثلاث وعشرين سورة. . من ذلك قوله تعالی: نحن أَعلّم بمّا 
قولوت وما نت عليهم بجبارِ گر بانقرآن من حاف وعید) | ق: 1. 

وقوله تعالى : قبي حديث بعده يؤمنوت) إالرسلات .]٥ ١:‏ 

وقوله تعالى: بل هو قران مُجيد © في لوح مُحفرظ 4O9‏ 
إالبروج ae ۲٠:‏ 

يعني : ليس القرآن كما يقولون من أنه شعر أو كهانة آو سحر» بل هو 
قرآن عظيم» بلغ ذروة اللجد وعلو الشرف حتى صار مهيمناً على سائر الكتب 
منزلةء وهو كتاب كريم» لأنه كلام رب العالمين» فهو عظيم الكرم فيما 
يعطي من الخير»ء جليل القدر» وهو كريم لما يعطي من المعاني الحليلة 
والدلائل النفيسة. 


›)٠١۹ (يونس:‎ »)۲۰ ٤ جاء الحديث عن القرآن فى أواخر السور التالية: (الأعراف:‎ )١( 
°۸ (الکهف: ۱۱۰) (النمل: ۹4۳-۹۱)ء (الروم:‎ »)٥۲: (ابراهیم‎ »)۱١١ (يوسف:‎ 
(الدخان:‎ .)٥۳ -٥۲ (الشوری:‎ .)٥٤- ٥۲ (ص: - ۸۸). (فصلت:‎ »)1۰- 
(الحاقة:‎ »)٥۲- ه١ (القلم:‎ .)41- ٩١ (النجم: -1۲)» (الواقعة:‎ .»)٥4- ۸ 
»)۲۹- ۲۷ (الإنسان: ۲۹ -۳۱)»ء (التکویر:‎ ») 6٤ -۲ه) ا(لمدثر:‎ ۸ 
.)۲١- ۱۹ (الأعلی : ۱۹-۱۸)ء (البلد:‎ 

(۲) هو الإمام محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني» الفقيه المجتهد. أحد كبار 
علماء اليمن» ولد بهجرة شوكانء ونشأ بصنعاء وولّي قضاء‌ها. له مؤلفات كثيرة» = 
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فقال : بل هو قران مجید آي : متناه و N TEE‏ 
لا شرعه الله لعباده من آحكام الدين والدنياء وو إنه شعر 
وکهانه وسحر لفي لوح محفوظ4 أي : مکتوب في لوح» وهو الكتاب» 
محفوظ عند الله من وصول الشياطين إليه»'. 


و 


الملطلب الرابح ) 
القَسّم بالقرآن وعليه 


ومن مظاهر عظمة القرآن العظيم أن الله تعالى أقسَم به وعليه» وقد 
جاء القَسّم بالقرآن وعلیه على صفات ثلاث 

الصفة الأولى: أقسم الله تعالی بالقرآن في ثلاث سور : 

في قوله تعالى: يس © والقرآن الحكيم © إنك لن الْمُرسلين» 
إيس: .]"-١‏ 


وفي قوله تعالی: #صض والقرآن ذي الذ کر ن )0 بل لّذين کفروا في عزة 
وشقاق4 إص: .]۲-١‏ 


وفي قوله تعالى: ق والقرآن المجيد4 إق: ١‏ 


=أشهرها: «فتح القدير»» و «نيل الأوطار في شرح منتقى الأخبار»» و «السيل الجرار»» 
و «البدر الطالع»ء توفى سنة (١٠٠٠١ه).‏ 
«انظر : البدر الطالع» (۲/ .)۲٠١‏ الأعلام .»)1۹۸/١(‏ 

.)٥۸۷ - ٥۸٦ /١( فتح القدير»‎ (۱) 
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الصفة الثانية: أن الله تعالى أقسم على القرآن في ثلاثة مواضع 
أيضا : 
منها قوله تعالى: «والسّمَاء ذات الرجع © والأرض ات الصدع 
© إنه لقوّل فصل < وما هو بالهزل) ree‏ 
الصفة الثالثة: أن الله تعالى أقسم بالقرآن وعلى القرآن في 
مود صعل : 
في و تعالی : (حج © والكتاب المبين © إن جعلتاه قرآنا عربيا 
أعلكم تعقلون) الزخرف: إ-1۳. 
وفي قوله E‏ إحج ص والكتاب المبين © إئا أنرلتاه في لَيلة 
مباركة إا كتا منذرين) | إالدخحان: .]"-١‏ 
ومن المعلوم أن الُخاطَّب» إن كان على الفطرة التي خلق عليهاء ق 
الحََرَ بالقبول والإذعانء فإذا ما اعتراها ما يشوبهاء ويكدرهاء كانت في 
ا إلى توضح اشر ربياه ت ا فإذا ا EY‏ 
ا ا ریا ا 


سامع مرض, فإغا بقسم بأمر عظيم _ - لأن التعظيم من لوازم القسم - 
ول لیزول إنکار لمنكرء وليقبل الا 


-۷١ وقد أقسم الله تعالى على القرآن في موضعین آخرين: (في سورة الواقعسة:‎ )١( 
.)۲۷-٠١ (وفی سورة التکویر:‎ .)/۰ 
.)۳-١ انظر : عناية الله وعناية رسوله بالقرآن الكريم» (ص‎ )۲( 
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والله تبارك وتعالى آقسم - مرة - على تحقيق إنزال الكتاب» فقال 
تعالى : طلقد انزلا يكم كتابا فيه ذكركم ألا عقون إالانياء: 1 

فهذا «كلام مستأنف مسوق لتحقيق حقيقة القرآن العظيمء الذي ذكر 
في صدر الرة الكريمة إعراض الناس عما ادد واستهزاءهم به» 
ونسميتهم تارة سحراً وتارة أضغاثٹ أحلام» وأخحرى مفتری وشعراًء 
e e‏ بعضمونه» Eê e‏ 
عظيب الشان : NOE‏ 

وأخرى يسم - جل شأنه - بكل ما في الوجود من صفات حميدة 
ES‏ وأنه E E‏ 
ھر ترود قول رل یرت رت مرن هنید 


۳۸ 


وقد جَمع الله في هذ القَسسَم كل ما الشان أن يقسّم به من الأمور 
العظيمة من الله ع ومن کک الدالة عای فدرته د 
لار والحبال والبحار ا الشرة e‏ والکرًاکی» وما لا 


و ء سے 
یبصرون : الأرواح والملائكة وأمور الأ 


.)0٥۸/١( تفسير آبي السعود»‎ )١( 
.)٠۳١ /۲۹( التحرير والتنویر»‎ )۲( 


عظمة القران الكريم 


وثالثة يقسم - عر وجل - بالقرآن على أنه المعجز لكونه من لدنهء إذ لو 
2 کک 

Se Sa a aE E a‏ لكونهم أرباب اللغة التي نزل 
بها » O ae E‏ 
لق والقرآن المجيد (6 بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم) إق 

ويقول - عر جاه : ص والْقرآن ذي ن ما دی روا 
عزة وشقاق 4 ص : ۲-١‏ 
الذكر4 لأن #ذي تضاف إلى الأشياء الرفيعة الشأن. 

والمختار في جواب القسم وجهان: 

أولهما: أن یکون ادل ع حرف ص4 › فإن المققصود منه 
التحدي بإاعجاز القرآن a a E‏ بأنه کلام بلغتهم وموَلف من 
حروفها» فکيف عجزوا عن معارضته؟ فالتقدير : والقرآن دي الذكر ا 
عند الله » لهذا عجزتم عن الاأتيان له 

وثانيهما: أن الجواب محذوف أيضاًء دل عليه الإضراب الذي في 
قوله : بل الّذين كفروا في عرة وشقاق إ ص: 1۲. ائ یجحدول أنه ر 

(۱) 

ويقولون: سحر مفتری وهم یعلمون آنه حق : 

اا الف لاوةه وة و اوو ا ا 


وشرفه» ومنزلته الرفيعة عند الله تعالى . 
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المطلب الخامس 
تقض الله بإذ نزال القرآن 


من مظاهر عظمة القرآن الكريم أن الله تعالى أثنى على نفسه الشريفة 
لتفضله پانزاله: وعلّم عباد. أيضاً كيف ينون عليه تعالى من أجل إنزال 
الكتاب. 

فقال : «الحمد لله الذي أنرل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا) 
إالكهف 1١:‏ . 
من أسباب هذا الثتاء: 

EET TET 
رحمه الله بقوله : «عَلَّم الله جل وعَلا عباد. ف اول هل الور‎ ١ الشنقيط‎ 
الكرية أن يحمدوه على أعظم نعمة أنعمها عليهم؛ وهي إنزاله على نبينا‎ 
ا هذا القرآن العظيم» الذي لا اععوجاج فيه؛ بل هو في كمال‎ 
الاستقامة. أخرجهم به من الظلمات إلى النور. وبين لهم فيه العسقائد‎ 
وأسباب دخحول الحنة والنار» رو فيه من کل ما‎ E والحلال‎ 
يضرهم› وحضهم فيه على کل ما پتفعهم؛ فهو النعمة العظمى على الخلق ؛‎ 


)١(‏ هو العلامة محمد الأمين بن محمد المختار ا لجكني الشنقيطي › ولد سنة (ه ۰ه) في 
شنقیط بموریتانياء ویر جع نسبة إلى قبيلة حمیر بالیمن» کان فاا ای النبوي في 
المدينة النبويةء ودرس في الرياض»ء وعين في هيئة كبار العلماء بهاء ومن مؤلفاته: 
«أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن»» و «مذكرة أصول الفقه»ء و «دفع إيهام 
الاضطراب عن آي الكتاب». توفي سنة (۳۹۳١ه).‏ 
«(انظر ترجمته في : مقدمة أضواء البيان» . 
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ولذا علّمهہ کیف يحمدونه على ا الکری 
زك عر وجل «يحمد نفسته المقدسة عند فواتح الأمور وخواتيمهاء فإنه 
الود د على کل حال» وله الحمد في الأولى الا 

وإذا کان می دزا اه ال كونه أنزل الكتاب مستقيماً لا عوج 
ا یا ا ا و ا و 
ا ا 

ومن ناء الله تعالى على نفسه الشريفة لتفضله بإنزال القرآن قوله تعالی : 
لتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون لنْعالين نذيرا) إ الفرقان ١:‏ 

لإتبارك تفاعل» من البركة. أي: دسر الله ربنا. والبركة كثرة الخير 
وزيادته. وفي كلمة «تبارك4 معنيان : 

-١‏ تزاید خیره وتکاًر وهو الراد من قوله تعالی: «وإن تعدوا نعمت 
الله لا تحصوها) | آابراهی : .]۳٤١‏ ۰ 

۳ تزايد عن کل شيء» وتعالی عنه في ذاته وصفاته وآفعاله وهو المراد 
من قوله تعالی : ليس کمثله شيء) الشورى : ۱ 

وأصل لفظ #تبارك4: یدل على البقاء» وهو مأخحوذ من بروك البعير» 
ومن بروك الطير على الماء» وسمَيّت البركة بركة لثبوت الماء فيهاء» وا معنى : 
انه سبسحانه وتعالی باق في ذاته آزلا وأبدا ممع الَعَير؛ »> وباق في صفاته 
ممتنع ال وى کان سبحانه وتعالی هو شا ا ه المنافم والمصالح 
ولبق لهاء وجب وضفه سبحانة بأنه ثبارك E‏ 


.)/٤( أضواء البيان» للشنقيطي‎ )١( 
.)۱٤١ /( تسین این کشر‎ )9( 
.)۲٠٠/٤( انظر: التفسیر الکبیرء للرازي (۲۲/ ۳۹)» تفسير البيضاوي»‎ )۳( 
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فهذا تان نة الله الكاملة› وتفرده بالو حدانية من کل وحه» وكثرة 
خيراته وإحسانه» فمعنى #تبارك#: تعاظم وكات ازا وکثرت 
خا وال اعت افیا ان ل ا قان لار ا ال 
والحرام» والهدى والضلالء وأهل السعادة من أهل الشقار:؟. 


ا و 


المطلب السادس 
اقتران أسما ۶ا لله بتنزيل القرآن 


فمن مظاهر عظمة القرآن العظيم أن الله تعالى عرف ببعض أسمائه 
الحسنى» ذات الأثر البالغ في حياة العباد عند الحديث عن تنزيل القرآن. 
ليكون إقبالهم على الكتاب لرل إقبال من يعرف قدره ويدرك شاأنه وعظمتهء 
ويعلم ا أنزله علك تنفیذ وعده ووعیكده. 

فمن ذلك قوله تعالى: «حم (© تنزيل مّن الرحمن الرحيم © كتاب 
فصلت آياته قرآنا عربيا قوم يعلمون) إفصلت: ٣-١‏ 

وقوله تعالی: «وإنه لتاب عزيز 9 لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 

(۲( E 

من خلفه تنزيل من حكيم حميد) إنصلت: ٠ ٤۲-٤١‏ 

قال الشنقيطى -رحمه الله- عند تفسيره لقوله تعالى : «تنزيل الْكتاب 
(۱) انظر: تفسير السعدي» )٤٠٠/۳(‏ 


ء)ه-١ تأمَلٌ نغاذج لذلك أيضاً في أرقام آيات السور التالية: (آل عمران: ١-۳)ء (يس:‎ )١( 
.)۲-١ ۳)ء (الجاثيةء الأحقاف:‎ -١ (غافر: ١-۲)ء (الشورى:‎ .)۲-١ (الزمر:‎ 


عظمة القرآن الكريم ® 
ا 
من الله ازير الحكيم) إالزمر: ١‏ 

«دل استقراء القرآن العظيم» » على أن الله جل وعلا إذا ذكر تنزيله 
لکتابه» اع ذلك ببعض أسمائه الحسنى» امتضمنة صفاته العليا. ففي اول 
هذه السورة الكريمة› LL‏ ذکر تنزیله کتابه» بین ان مبداً ر منه 
جل وعلاء وذكر اسمه؟ الله واسمة لعزا a‏ ودش مثل ذلك في 
اول سورة المجاثية» في قوله تعالى : (حم © تبزيل الكتاب من الله العزيز 
الحكيم © إن في السّموات والأرض لآيات للمؤمنين) إلجاثية: ٠۳-١‏ وفي 
أول سورة الأحقاف في قوله تعالى : لحم © تنزيل الكتاب من الله العزيز 
الحكيم © ما خلقتا السَمَوّات والأرض وما بيتهما إلا باحق إالأحقاف .]"-٠١‏ 

وقد تگرر كرا و في القرآن» ذکره ن اسخات واه بعد ذکر 
تنزيل القرآن العظيمء› 

ولا يخفى أن ذكُره جل وعلا هذه الأسماءً ا لحسنى العظيمة» بعد ذكره 
تنزيل هذا القرآن العظي يدل بإيضاح» على عظمة القرآن العظيم» وجلالة 


شانه وأهمية نزوله»'. 


.: أن عظمة القرآن من عظمة هذه الأسماء الحسنى› والتي ينعکس 
من جلالها على هذا القرآن ما يجعله وحده لالكتاب) والکتاب للاریب . 


- 


.)٤١ - ٤1 /۷( أضواء البيانء‎ )١( 


5 عظمة القرآن الكريم 
المطلب السابع 
نزوله في أفض الأزمنة 

الأزمان ليس لها شأن في ذاتهاء وما هي با ينزل فيهاء وما يحدث › 
ومن مظاهر عظمة القرآن العظيم أن الله تعالى نزله في أفضل الأزمنة؛ في 
شهر رمضان المبارك» قال ای إشهر رمضان الذي أنزل فيه الْقرآن هدى 
لاس وبينات من الهدى والفرقان4 البقرة: ۱۸١‏ . 

وقد ل في ليلة مباركة من هذا الله المبارك» قال تعالى : إا 
أنزلتاه في ليله مباركة إنًا كنا منذرين (© فيها يفرق كل أمر حكيم4 
"الدخحان ٤-۳:‏ . 

a‏ الأبلة الباركة هي ليلة القدر والشرف والرفعة التي قال فيها : إا 
أنزلناه في لَيلة القدر 0 وما أدراك ما ليلة القدر © ليلة القدر خير من أف 
شهر 4 إالقدر:٠١-"].‏ 

«وفي ضمير العظمة وإسناد الإنزال إليه تشريف عظيم للقرآن»' 

«فبركة الليلة التي أنزل فيها القرآن بركة قدرها الله لها قبل نزول القرآن 
ليکون القرآن بابتداء زول فیها مُلابسا لوقت مبارك فيز داد بذلك فضا 
وشرفاً» N‏ الإلهية الدقيقة التي نانا الله ببعضها) ر 

وسميت ليلة القدر بهذا الاسم» لن قدرّها وشرقَها عند الله عظيم» 
ومعلوم أن قدرّها وشرقَها ليس بسبب ذلك الزمان؛ لان الزمان شيء واحد 
في الذات والصمات» فیمتنع أن یون بعضه شرف من بعض لذاته» فثبت أن 
قدره وشرقه بسبب أنه حصل فيه أمور شريفة عاليةء لها قدر عظيم» ومرتبة 


(۱) التحریر والتنویر»ء .)٤١١/۳۰(‏ 
(۲) المصدر نفسه» .)١١۸/۲١(‏ 


عمظمة القرآن الكريم 


رفيعه» ومعلوم أن منصب الدين أعلى وأعظم من منصب الدنياء وأعلى 
الأشياء وأشرفُها منصباً في الدّين هو القرآن» لأجل أن به ثبتت نبوة محمد 
ايم » وبه ظهر الفرق بين الح والباطل في سائر كتب الله المنزلة» وبه 
یر دخات ارات ا ات ا ف 
شيءَ إلا والقرآن أعظم قدرا» وأعلى ذكرأًء وأعظم منصباً منه. 

ولو کان نزوله إتما e‏ سوى ليلة القدرء لكانت ليلة 
لقدر هي الثانية لا الأولى ee‏ اجیع ا هل العلم على أن ليلة القدر 
وقعت في رمضان› علمنا أن القرآن إنما ا N‏ 


کو 


اللطلب الشامن 
له بأرقی اللغات وأجمعها 


لقد اختار الله - عر وجل - اللغة العربية لتكون لغة آخر كتبو وهذا 
الاختيار من الحق ل اللخة العظيمة إما يعود إلى ما تمتاز به 
من مرونة ارفا الاشتقافق› ا اض وغنی في 
المفردات والصيغ والأوراك". 

فكل دارس لمات العام يقر بان الُغة العربية هي أرقى اللات 
وأجممُها للمعاني الكثيرة تحت الألفاظ القليلة وأحسنها تهذيباًء وأكثرها 


0 انظ افر الك اللرازى 37:٨00‏ 0£ 
(۲) انظر: لغة القرآن مكانتها والأحطار التي تهددها» د. إبراهیم بن محمد آبو عباة» 
( ص۱۱ - ۱۲). 


عظمة القرآن الكريم 


وهذا يدل على عظمة القرآن أنه نزل بأشرف اللغات وأرقاها: اللغة 
العربية . ولذلك أشاد القرآن العظيم بها فى عدة آيات» منها: 

+ قوله تعالى : إا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون إالزخرف:۴]. 

. :لإا أنزلناه قرآنا عربيا لُعلكم تعقلون)إيوسف‎ ES 

OSAP 
من لغات العالّم:‎ 

فجوابه فيما يأتي : 

لقد «أراد الله تعالى أن يكون القرآن كتابا مخاطّبا به كل الأمم في 

جميع العصور» لذلك جعله عة هي آفصح كلام بين لخات البشر وهي اللغة 
م يلوح لي منهاء E‏ و اللغات مادة» وأقلها 
حروفاً» TT‏ لهجة › وأكثرها تصرفاً في الدلالة على أغراض ا 
واوفره الفاظاء e‏ أ ا ل ة العريية في طم 
SNR E‏ 
الب 

والعرب أمة جبلّت على ذكاء القرائح وفطنة الأفهام» فعلى دعامة 


ء)٠١۳١ تأملٌ افج لذلك أيضا في أرقام آبات السور التالية: (الرعد: ۳۷)ء (النحل:‎ )١( 
: (طه: ۱۱۳)» (الشعراء: ۱۹۲-٩۱۹۰)ء (الزمر: ۲۸-۲۷)» (فصلت: ۳). (الشورى‎ 
.)١١ (الأحقاف:‎ .)۷ 


(۲( التحرير والتنوير› (۱/ 41-۹40). 


عظمة القرآن الكريم 


فطنتهم وذكائهم أقيمت اسالیب کلامهم؛ لأجل ذلك ك في ب 
الان واا واا ولا ور ا والتسامح 
ف اعمال الف والاستطاد وتات الراكيب>-والاأمتال 
والتلميح» والتمليح» واستعمال الجملة الخبرية في غير إفادة النسبة الخبرية 
وانتغمال الأمتقهام فى التقرير أ الإنكارة ولح ذلك : 

وملا ذلك كله توفير العاني» واداء ما في نفس الكلَّم باوضح عبار 
وأخصرها ليسهل اعتلاقها بالأذهان؛ و کان القرآن وحياً من العلام سبحانه 
E E‏ صدق را وای ا ات ارت اهر 
سورة منه» فقد سج نَظْمه تجا بالغا منتهى ما تلمح به اللغة العربية من 
الدقائتق واللطائف لفظاً ومعنى . 

فجاء القرآن على أسلوب غا کاتا باون و اجب ê e‏ 
اا ا ي 7 رای د ا 


سے 


2 )۲( )۳( 
متهم › مثل: لبيد بن ربيعه وكعب بن زهير ' والنابغة الجعدي '› ومن 


MSE Na‏ و و و ي الشاعر 
المشهور› أسلم مع وفد قومه فحسن إسلامه» وترك الشعر بعد الإسلام» توفي سنة 
(١٤ه)»‏ وعمره: : )٤٠١(‏ سنة. «انطر: أسد الغابةء ۲٠٠١ /٤(‏ - ١٣؟)».‏ 

(۲) هو كعب بن زهير بن أبي سلمى المازني» شاعر» من أهل جد» اشتهر في ال جاهليةء وا 
ظهر الإسلام هجا النبي ليم » وآقام يشبب بنساء المسلمين» فهدر النبي م دمه 
فجاء an‏ وقد ۰ وأنشد لامیته المشهورة التي مطلعها: «بانت سعاد فقلبي 
اليوم متبول)»› فعفا عنه النبي ا وخلع عليه بردته» توفي سنة ۲٣(‏ ھ). 
«انظر : معجم المؤلفين› (14/۲). الأعلام» .»)۲۲٦/٥(‏ 

(۳) هو قيس بن عبد الله بن عمرو بن عدس بن ربيعة بن عامر بن صعصعة العامري 
الحجعدي» طال م في المجاهلية e‏ وهو اسن من النابغة الذبياني؛ عاش : 
)۱۸٠(‏ سنة - فيما يقال -» وكان يذكر في الجاهلية دين إبراهيم - عليه السلام -= 


عظمة القرآن الكريم 
اسسَمَرٌ على كفره عنادا» مثل: الوليد بن المغيرة. 

فالقرآن من جانب إعجازه تكون معانيه أكثر من لمعانني المعتادة التى 
ودعها البلغاء e‏ ر ا e a‏ 
اللغات بهذه الاعتبارات» ليحصل عام المقصود من الإرشاد الذي جاء لأجله 
| 
في جميع نواحي الهدی" 


وإذا قيس اللسان العربي بمقاييس علم الألسنة فليس من اللخات لغة 
الغات جميمها. قياس ب e‏ لا حلاف عليه» وهو قياس جا 
وأحسنه» ولا تهمل وظبفة واحدة من وظائفه› کما ر ذلك قن أكثر 
الأنجديات اللغرية فلا الاس فى حرفا من جروفها ون مر جن ولاف 
مخرج من مخارجها بین حرفین› . . . وقد تشاركها اللغات في بعض هذه 

لمزاياء ولكنها لا تجمعها كما جمعتهاء ولا تفوقها في واحدة منها»". 
= ويصوم ويستغفر» ووفندا غلى رستول الله ا فاسلم» وعاش إل زمن ابن الزبير 
ومات بآصبهان» وکان من أصحاب ب علي انغ . 
«انظر: أسد الغابةء .)٥۱۷ - ٥١٠١/٤(‏ الإصابةء (۳/ .»)١٤١-٥۴۳۷‏ 

)١(‏ هو الوليد ر بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم» أبو عبد شمس من قضاة العرب 
في الجاهلية» ولد سنة ٠۹١(‏ ق.ه.) من زنادقة قريش وزعمائهاء هلك بعد الهجرة 
بثلاثة أشهر ودفن بالحجون» وهو والد خالد بن الوليد سيف الله المسلول. 
«انظر : الكاملء ا الأثير (۲/ 4)1 . 


نبي » وهذا كاد حري أن یکون ححا وما بلغنا أن NT‏ 
حفظ اللغة العربية كلها» . 
وقال ا «قال بعض علمائنا - حين ذکر ما للعرب من الاستعارة 
والتمثيل والقلب› والتقديم» والتأخير» وغيرها من سنن العرب -: ولذلك 
لا يقدر أحد من التراجم على أن ينقله إلى شيء من الألسنة كما نقل الإنجيل 
و 
عن السريانية إلى الحبشية والرومية ور خمت اورا دالاو روشا کت 
الله عر وجل بالعربية؛ لأن العجم لم تتسع في المجاز اتساع العرب». 
وقال LS‏ وما لا يمكن نقله اللتَة اوصاف الت والأسد 
والرمح» وغير ذلك من الأسماء المترادفة» ومن المعلوم أن العجم لا تعرف 

للأسد اسما غير واحد. 

بندار » قال : سمعت آیا عبد الله بن حاون EE‏ قول : CS‏ 

للاأسد خحمسمائة اسم » ا مائتىن . 

(۲( المصدر نفسه » (ص۱۷) . 

(۳) المصدر نفسه» (ص١۲).‏ 

)٤(‏ هو الحسين بن احمد بن خالّويه بن حمدان الهمذاني (آبو عبد اللّه). e‏ او 
أصله من همذان» ودخحل بغخداد» ودرك جلَّة من العلماء بها فاخذ عن آبي بكر 
الأنباري› وآبي بکر بن درید» وآبي عمر الزاهده وقدم الشام» وص حب سیف الدولة› 
ووقع بینه ویس المتنبي منازعأات . ومن تصانيفه : ۳لاشتقاق»› و «الجحمل في النحو)ء و 
«البديع في القراءات»» و شرح الممدود والمقصور»› و شرح مقصورة ابن درید»» وله 
شعر. توفي بحلب سنة (۳۷۰ه). «انظر: وفيات الأعیان» .)۱۹۷/١(‏ معجم الأدباءء 
٥-۲۰۰ /4(‏ ۲۰). معجم المؤلفین» .»)٦0۲/١(‏ 


5 عظمة القران الكريم 
الملطلب الناسع 
تيسيرفهم القران وتلاوته للعالمين 


فمن مظاهر عظمة القرآن العظيم أن الله -تبارك وتعالى- يسر فهمه 
وتلاوته للعالمين حتى لا يكون لهم على الله حجة إذا لم يحيطوا بمعانيه» 
ويعلموا ما جاء فيه» ويدل على ذلك : ) 

+ قوله تعالى: «(ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر 4 
القمر:۱۷]. 

4 ألما تراه بلسانك اتشر به المتقين ودر به قو 

س الله تعالى بشأن القرآن العظيم وأخبر آنه يسره وسهلّه ليتذكر 
الق ما يحتاجونه من التذكيرء ما هو هدى لهم وإرشاد لمصالهم الشرعية. 
وهذا التيسير ينبى بعناية الله بالقرآن» کما قال تعالی عنه: (إنا نحن 
نزلنا الذكر وإنا له حافظون) إالحجر: ٠ .]٩‏ 

وفي هذا التيسير تبصرة وحثا للمسلمين ليزدادوا إقبالاً على مدارسته 
وتعريضا بالمشركين عسى أن يرعووا عن صدودهم عنه» کنا اا غه ول 
تعالی : «فهل من مد کر . 

اير إيجاد ار ا سواء کان فعلاً كقوله تعالى : 
يريد اله بكم ايسر 4 | [البقرة: .۱۸١‏ أو قولا كقوله تعالى: «فإنما يسرتاه 
انك لمهم ذکُروت) الدخان: 10۸. 


(الكهف: .)٠٤‏ (الروم: ۸٥)ء‏ (الزمر: ۲۷). 


وسبب تيسيره: آنه نزل بأفصح اللغات وأبينها» وجاء على لسان أفضل 
الرسل عم . 

واليسر: السهولة» وعدم الكلفة في تحصيل المطلوب. 

ومعنى تيسيره: يرجع إلى تيسير ما يراد منه» وهو فهم السامع المعاني 
التي عناها المتكلّم به بدون كلفة على هذا السامع ولا إغلاق» كما يقولون: 
N‏ 

وهذا اليسر يشمل الألفاظً والمعاني. 

فما الألفاظ: لأنها في أعلى درجات فصاحة الكلمات وفصاحة 
التراكيب» أي فصاحة الكلام» وانتظام مجموعهاء بحيث يخف حفظًها غ 
الألسنة. 


وت 


وام المعاني: فبوضوحها ووفرتها› ویتولد معان من معان خر كلما 
ا 
رر الاو ري ا 
ولقد ذكر الرازي رحمه الله عدة أوجه في معنى قوله تعالى: #ولقد 


e 
ولم يکن شيء من کتب الله تعالى يحفظ عن‎ Or 
ظهر قلب غير القرآن.‎ 


۲- سهلناه للاتعاظ» حيث آتينا فيه بكل حكمة. 


ا اا ول الات ,ر لد ماه ور ا که که 


(۱) انظر : التحریر والتنویر» .)۱۸١۱-۱۸۰ /۲۷( »)۳٤٤/۲٣(‏ 


منه لذة وعلماً. 
- أن النبي - ا - تا دك بحال نوع عليه السلام وان له 
ns‏ إن معجزتك القرآن «ولقد يسرنا القرآن للذكر 4 تذكرة 
کل جد وتتحدى به في العالّم ويبقى على مر الدهورء ولا حتاج کل من 
ر ٠‏ دعاء re‏ معجرزة » وبعدك لا ینکر أحد وقوع ما 
ا 55 
اما نع فا اال عر ج لاف ف قان ال كن تا اك 
هى المشكلة! 


و 


العساشر 
حفظ الله اللقرآن 


أ- نوه الله سبحانه بعظمة القرآن» بذکر حفظه له قبل نزوله فی آیات 
عدة منها: 

قوله تعالی : كلا إنها تذكرة 0© فمن شَاء ذكره © في صحف 
مكَرمَة © مَرفُوعة مُطَهُرة © بأبْدي سَفرة ® كرام بررة 
إعبس e ١١:‏ 

ب ا فط ا تعالی للقرآن أثناء نوله . 

فیدل عليه قوله تعالی : «[وبالحق أنزلناه وبالحق نزل4 الإسراء: .١٠١ ٠‏ 
)١(‏ انظر : التفسير الكبير» )4-۸/۹( 
(۲( تام" غاذج لذلك أيضا في أرقام آيات السور التالية: (الزحرف: .)٤-۳‏ (الواقعة: ۷١‏ 

.(TY-إ (البروج:‎ C(A <. — 


عظمة القرآن الكريم 


وقوله تعالی: «عالم اليب فلا يظهر على يبه أحدا 0 إلا من 
ارتضیٰ من رُسولِ فاه يسلك من بین يديه ومن خلفه رصدا) إالجن: .]۲۷-۲١‏ 

ج - وأما حفظ الله تعالى للقرآن بعد نزوله: 

فیدل عليه قوله تعالی: لإا نحن نزلّتا الذكر وإنا له خافظون) 
الحجر:1۹. ولحفظ الله إياه فقد بقي كما هو: طَوداً أشم“ ال چ 
ج وكل محاولة لتغيير حرف منه مقضي عليها بالفشل. 

وقوله تعالی: إن الّذین کفروا بالذکر ا جاءهم وله لكاب عزيز ۵ 
لا تیه البَاطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید4 ¦ أفف اك ف 
e‏ 

ولقد آولی الله - تبارك وتعالى a‏ 
اا ي وذلك بجعله مکتوبا في لوح محفوظ» فلا یظهر على غیبه 
أحدا إلا من ارتضى من رسول كريم» ذي قوة عند ذي العرش مكين› 


سے سے 


وحمله بأيدي سمرة كرام بررة ليبلغه إلى نبيه ومصطفاه و 


فالقرآن العظيم مسجل في أم ا ووی ی ف ر 
مصون في السماء عن كل ما ينمه ولا يليق به» وذلك كمال له وعناية به" . 

يقول الله تعالى : إنه لقرآن کرم © في کتاب مکنون ۵© لا یمسه 
إل المطهرون» إ الواقعة: ۷۹-۷۷. 

«والكتاب المكنون: مستعار لموافقة آلفاظ القرآن ومعانيه ما في علم الله 
() تام ماف لذلك أيضا في أرقام آيات السورتين التاليستين: (الأنعام: »)٠٠٠١‏ 


(الكهف: ۲۷). 
(۲) انظر: عناية الله وعناية رسوله بالقرآن الکریم» .)١١-۹(‏ 


عظمة الفرآن الكريم 


ق وإرادته وامره للك بتبليغه إلى الرسول و وتلك ټلك شؤون ا 
ا فلذلك رضت ٠‏ الكتاب بالمكنون ا الاكتنان - وهر الاستتار - 
آي : محجوب عن أنظار الناس»› فهو أمر ميب لا يعلم كنهة إلا الله . 

وحاصل ما يفيد معن الآية: أن القرآن الذي بهم وسمعوء من النبي 
و هو موافق ّا راد الله إعلام الناس ره ¢ وما ات قدرته خاد 
ا و ا 

ول أنكر الذين كفروا القرآن واستهزؤوا بالرسول م وقالوا: ايا 
أيها اي تل عليه الذكر إك جنون) إالحجر: .]١‏ 

رد الله اې ا رد ا إا نحن 
جتابتا نا ذلك n‏ الذي e‏ الت 
الجنون. 

ومن ثم فلا يكن تطرق الخلل إليه على الدوام SN.‏ 
فيه . ٳذ لو کان من عند غير الله لتطرق إليه الخلل والاختلاف» ولقته > الزيادة 
والتقص» وأصابه الطعن والتناقض . وصدق الله ٠‏ العظيم إِذ يقول: لأفلا 
يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله أوجدوا فيه اختلافا كثيرا) 
إالنساء : 1۸1 . 

ثم قر أنه عز وجل المتولّي حفظّه عن کل ما لا يليق به به آو بقدح فيه 

ا والتبديل والزيادة ن a:‏ ا ا 
المتكفل برعايته من إمكانية معارضته › ان ا ا مبايناً لکلام البشر 
و أهل اللغة التي نزل بها فقال: ونا له 


.("۰ 4/۷) التحرير اا‎ )١( 


عظمة القرآن الكريم 
سسا 
افظون). 

ا او ادر ا و ق اا ول 
كال اكرات راو رع ا ا اه ن 

وفي إيراد الثانية بالحملة الاسمية دلالة على دوام الحفظ). 
المقصود بالحفضظ: 

(شمل E‏ من التلاشیء والحفظ من الزيادة والنقصان فيه» بان 
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ت 


يسر تواتره وأسباب ذلك» وسلّمه من التبديل والتغيير حتى حفظته الأمة عن 
ظهور قلوبها من حياة الي وء وصار نا بالغين دد التواتر في کا" 
مصر. 

وقد حکی عياض فى «المدارك»: أن القاضي إسماعيل بن إسحاق 


ابن حماد المالكي البصر ا عن السر في تطرق التغيير للكتب السالفة 
وسلامة القرآن من طرق التغيير له؟ فأجاب: بان الله وکل للأحبار حفظٌ 


كتبهم فقال: وْبمًا استحفظوا من كتاب الل ! المائدة : «16٤‏ وتولّی حفظٌ 


)۱( تفسير أبي السعود» .)٦۹/٥(‏ 

(۲) هو القاضي عياض بن موسى بن عياض بن عمر اليسحصبي السبتيء إمام وقته ببلاد 
المغرب» فى الحديث وعلومه اة ا وله تات دة مها لهات و 
(مشارق الأنوار»» و شرح كتاب مسلم»» واشتهر او “المة توفي سنة 
»)٥٤٤(‏ وكانت ولادته سنة (٦۷٤ها).‏ 
«(انظر : وفیات الأٌعیان» (۳/ )٤۸٥- ٤۸۳‏ . الأعلام» (/ 4)44 . 

(۳) هو إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد الجهضمي الأزدي» فقيه مالكي› 
ولد سنة (١٠١۲ه)»‏ له مؤلفات منها: «المبسوط)ء و «شواهد الموطآ»ء و «الأصول»› 
و «السنن». توفى سنة (۲۸۲ه). 
«انظر : طبقات الفقهاءء للشيرازي (ص .)١٦١ - ۱٦٤‏ الأعلامء .))۳٠١ /١۱(‏ 


3 عظمة القرآن الكريم 
القرآن بذاته تعالى فقال: إا نحن نزلنا الذكر ونا له خافظون) , 

«ولكي نعرف دة حقظ احق سبحانه لكتابه الكر SE E‏ 
حاول ان يدخل على القرآن ما ليس فيه» وحاول تحريفه من مدخل»› يرون 
آنه Eee I aS‏ توقير الرسول يسم ؛ وجاؤوا إلى قول 
احق سېبحانه : ا الله والذين معه أشداء على الكقار رحمًاء 
بینهم) لفت : 4 

وأدخلوا في هذه الآية كلمة ليست فيهاء وطبعوا مصحفاً عَيّروا فيه 
تلك الآية بكتابتها (محمد رسول الله عرسم والذين معه أشداء على الكفار 
رحماء بينهم) وأرادوا بذلك أن يسرقوا عواطف المسلمين» ولكن العلماء 
عندما أمسكوا بهذا الملصحف مروا بإعدامه وقالوا: (إن به شیئا زائدا)» و 
من طبع اللصحف: (ولكنها زيادة وا ss‏ فرد العلماء: (إن 
القرآن توقيفي ؛ نقرؤه ونطبعه کما TE‏ 
من تدبیر الله لحفظ کتابه. 


نعلم ر الله تبارك وتعالى فل ها لان العظيم ظروفا تختلف عن 
الكت السابقة م قَحمْظَه دونهاء ومن ذلك : 

اا له آم قويةً في ذاكرتها وحافظتها؛ ذلك أن العرب الأوائل في 
جاهليتهم کانوا متمكنين من ذلك› حٹث یروول ألوفاً من آبیات ال ر 
تدوین »› الما يعتمدون في ذلك على الحفظ . 


۲- هيا للقرآن العظيم سهولة الحفظ : «ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل 


(۱) التحریر والتنویر» (۱۳ / .)۱۸-١۷‏ 
(۲) تفسیر الشعراوي» (۱۲/ .)۷٦٥۳‏ 


عظمة القران الكريم 0 
پڪ ڪڪ 
من مدکر 4 | إالقمر: .]١١‏ 

۳ مال اتا ست a‏ فکان 
اظ یحفظونه على يدي رسول الله و حتی يتقنوا الحمظ › ثم يدونونه 
بعد ذلك» ويقف عليهم يم بنفسه في مراجعة ذلك. 

- هيا له مراجعة النبي م له في الملا الأعلى ا 
ما يوحی إليه ثم يراجعه على جبريل عليه السلام مرةٌ كل سنة وفي الستة 
الأخيرة ة من حياته المباركة راجع جبريل القرآن كله على رسول الله و 
مردین . 

بعد الفراغ من تدوينه لم بعد هناك مجال لعبث عابث» وَل 
ET‏ ی ا 
أاصبح للمصحف مَطابع خاصة كوت لجان متخصصة ومتاهلَّة من كبار 
حقاظ العالم الإسلامي تراجع وتدفّق كَل حرف منه قبل أن تأذن بطبعه. 
ونهذه الوسائل حمق للقرآن العظيم ذلك الحفظ الذي قدره الله له منذ 
الأزل وهو في الوح اقوط ران وغده الصادق: انا نحن نلا الذكر 
إا له حافظون) | إالجحجر: ۹. وهذا ال مظاهر عظمة القرآن 
الک7 

ومن آثار ذلك: 

-١‏ فطع أطماع الراغبين في تحريفه. 

1- شعور المسلمين بنعمة الحفظ» وما يترتب عليه من ثقة مطلقة» 
وبراءة من الشك الذي تورط فيه غيرنا. 


(۱) انظر : رکائر الإعان» ( ص <° (TV‏ 


8 عظمة القراآن الكريم 
اللطلب الحادي عشر 
عالميه القراآن 


لقد زعم أعداء الإسلام َد القرآن العظيم ا کي خاطب عصراً 
ا ولم ) له في الواقع المعاصر 
أدنی تأثير ! 


ونحن المسلمين نعتقد اعتقادا جازم لامرية فيه» أن القرآن العظيم هو 
الكتاب الذي خاطب الله تعالى به جميع البشر إلى يوم القيامة» فلم يقيد 
ا و ا ج لف ھر وال فلن 
خاطبھم جمیعا ہا يسعدهم في الدنيا والآخحرة من العقائد الصحيحة» 
والعبادات الحكيمة› والأحكام ال فغةء والأخلاق الفاضلة التي تستقيم بها 
حیاتهم . 

ولقد تضافرت نصوص الكتاب» والسنةء وإجماع الأمة على عالمية 
القرآن» ومن الصعوبة بمكان استقصاء جميع الآيات التي تحدثت عن عالية 
0 

وقد ذَكر بعضهم :«أن عدد الآيات الدالة على عالمية القرآن تزيد على 


ثلاث مائة وخحمسين ¿ ات . 


(۱) تأمل نماذج للآيات التي تدل على عالية القرآن في ر قام آیات السور الآتية: (البقرة: 
,)٥‏ (النساء: .)1۷٤ 0۷۰ ۷۹ e۱‏ (الأاعراف: ۸٥۱)ء‏ (یونس: ٥۷‏ ۰۹۹ 
٤‏ ۸( (يوسف: .)1١٤‏ (الإسراء: ۸۹ء ٤۹ء‏ ١٠٠٠ء .)١٠١١‏ (الأنبياء: 
۷ ) (الحج : ا 0 ۲۷ ۹ ۷۳) (الفرقان: ١ء )٥١ ٥١ ٠۰‏ (الأحزاب: 
)٤ ٥‏ (سباً: ۲۸). (فاطر: ٤۲)ء‏ (ص: ۸۷)ء (القلم: ۲٥)ء‏ (التکویر: ۲۷). 

(۲) دلالة أسماء سور القرآن الكريم من منظور حضاري» د. محمد خليل جيجك»› 
(ص۱۳۲). 


عظمة القرآن الكريم ® 


LEGER‏ :إن 
هو إلا ذكر للْعالين) إ إيوسف: ١٠١٤‏ إص: ۸۷ء إالقلم : ٥١‏ التكوير: .]١١‏ 
والمتامل شی ألفاظ هذه الآيات الأربع› وتعبيراتهاء یحد و ا 
على عالية القرآن» وقد استنبط بعض علماء التفسير من هذه الآيات الآتى: 
أولاً: أنها جاءت بصيغة ال فهذه القنة الحصرية تنفى عن 
ا 2 »ب ۰ 2 
انا آنه مذكرّ للعالم أجمع»› أا اه اطي 4 الان وان 
فهو یذکرهم ویخاطبهم با يحتاجون إليه فرداً وأسرة ومجتمعاً ودولة. 
حاؤوا بعده e‏ الساعة 5 
رب ال من مع اشر في اله لري 
ولفظ (عالّم) مهرد العالمين› فو ما في الكون» فإدا جمع 
بالواو والنون يكون خاصا بالعقلاء من اللإنس والحجن أجمعين. 
فدلت لفظة «للعالين) على أن القرآنَ العظيم ذكرٌ لجميع عقلاء الإنس 
والحن بلا تقييید من مکان» أو زمان» أو طبقة › أو جنس . 


يقول الرازي رحمه الله : 9 «لمظ العالين يتناول - جميع المخلوقات› 


(۲) انظر : فس ا حبان .)٤۸۰ /٦(‏ تفسیر ابن عطیة» .)۱۹۹٩ /٤(‏ 
(۳) التفسير الكبير› 0 €۰(. 


عظمة القرآن الكريم 


فدلّت لآية على آنه رسول للحَلق عامة إلى ٣‏ القيامة“. 

ولاریب أن مرم ا ا ا ر يتحقق بعالمية کتابه الذي اا ت 
إن الناس کافة «یتذکرون به زب وما له من ات الکمال» وما ينزه عنه 
من النقائص› والرذائل› والأمشثغال. ويتذکرون به الأوامر والنواهی» 
وحكمها. ويتذكرون به الأحكام القدرية» والشرعية» والجزائية. 

وال ا رون همف ال نة ال ال 
اساد 

ومن الآيات التي E‏ بعالية القرآن e‏ 

-١‏ قوله «تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالين 
نذيرا) [الفرقان: ١‏ 

۲- وقوله تعالی : وما أرسلناك إلا رحمة للعالين) الأنبياء: .1۱١۷‏ 

۴ وقوله تعالی : (ولقد صرفنا صرفنا للناس في هذا القرآن من کل مثلٍ فأب 
أکثر الاس إل کفورا) الإسراء: ۹ ا 

٤‏ - وقوله تعالی : إولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مل َعَم 
یتذ رون4 إالزمر: ۲۷]. ) 

-٥‏ وقوله تعالی : إن أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدی 


ر کا لے 


1 : OE E 
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ر سلاك لأر رحمة 0 اصيعَّت بابلغ تظم؛ إذ اشتملت هاه الآية 


(۱) تفسیر السعدي» (۰/ ۳۷۹). 
(۲) التحریر والتنویر» .)١۲١/١۱۷(‏ 


عظمة الفران الكريم 
- بوجازة آلفاظها - على مدح الرسول عليه الصلاة والسلام» ومدح مرسله 
تعالی» ومد رسالته بأن كانت مظهر رحمة الله تعالى للناس كافةء وبأنها 

فهي شت مل على اريه SE CG‏ 
عطفّت ره » ذکر فیها اسول ومرسلّه» ا إليهم› والرسالة راف 
هؤلاء الأربعة» ًح إفادة ج الأحوالء واستغراف المرسل إليهم› 
وخصوصية الحصرء وتنكير إرحمة) للتعظيم؛ إذ لامقتضى لإيثار ا 
فى هذا المقام غير إرادة التعظيم» وإلاً لقيل: إلا لنرحم العاين» أو إلا أنك 
اح لااو وي ا كن اة فا ايور اا بجي رحا 
وتنکیر الجنس هو الذي يعرض له قصد إرادة التعظيم. فهذه اننا عشر معنى 
خصوصیاًء فقد فاقت أَجمَّع كلمة لبلغاء العرب» وھی : 

قفا نبك من ذکرّی حبیب ومنزل 

اك الك تهر كا قال ارف واس رفو وک 
واستنک و ات والل دول خحصوصية أزيد من ذلك فجمع ستة 
شخان لاغير». 

ويتحدث ابن القَيّم رحمه الله عن عموم الآية فيقول: ' 

اصح القرلن فى هأ الآية: أنها على عمومها. 

وفيها على هذا التقدير وجهان: 

أحدهما: أن عموم العالّمين حصل لهم النفع برسالته. 

اا اناف فال ھا كرا الدتا واا 


(۱) جلاء الأفهام» ( ص۱۸۱ .)۱۸١-‏ 


عظمة القرآن الكريم 


وام أعداؤه المحاربون له: فالذين عجل عجل قتلّهم وموتهم حير لهم؛ ؛ لأّن 
حياتهم زيادة لهم في تغلبظ العذاب عليهم في الدار الآخرة» وهم ب كب 
غليهم الشقاءء فتحجيل مَوتهم خير لهم من طول أعمارهم في الكفر . 

ر المعاهدون له: فعاشوا في الدنيا تحت ظله وعهده وذمته» وهم اقل 
شراً بذلك العهد من المحاربين له. 

وأما المنافقون: فحصل لهم بإظهار الإيان به حقن دمائهم» وأموالهم» 
وأهليهم» واحترامهاء وجريان أحكام المسلمين عليهم في التوارث» وغيرها. 

واا الأمم النائية عنه: فإن الله سبحانه رقع برسالته العذاب العام عن 
أهل الأرض» فاصاب كل العالمين النفع برسالته. 

الوجه الثاني: أنه رحمة لكل أحدى لكن المؤمنون قبلوا هذه الرحمة 
فانتفعوا بها دنيا وأخحرى»ء والكفار i‏ فلم یخرح بذلك عن آن يکون 
رحمة لهم» لكن لم يقبلوهاء كما يقال: هذا دواء لهذا المرض. فإذا لم 
يستعمله لم يخرج عن أن يكون دواء لذلك المرض». 

وناك كلمات وتراكيب في القرآن تخاطب التاس كافة بلا تفييد 

بجنس أو زمن أو مكان أو طبقةء نما يوحي بعالية القرآن» وخلود أحكامه إلى 
الأبد ومن هنا نلحظ أن القرآن يستعمل ات العموم ET‏ 
والإطلاق ون الت ةوقا كر الات والحد ات و ت 
كالآمكة الختدة أو الأرسة الاضة: أو الأشخاص اة وإذا ما رقت 
حاجة أثناء البيان القرآئي للتخصيص بصفة أو نحوها؛ فإغا ينتقي القرآن منها 
صفات عامة» خحصوصيتها آقل: كالمؤمنين» والمتقين» والصالين» 
)١(‏ من التر اكيب والتعبيرات العالية. الواسعة الدلالات والمغاهيم : ويا ايها الاس) یا ايها 


ہے ا وو د 


دين آمنوا) يا بني آدم) يا ايها الکافرون). ما يعم كل فرد من غير فرق» على 
الرغم من ضيتق الدائرة البشرية التي برل فبها القرآن آنذاك. 
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والكافرين» والمنافقين» والغافلينء وأمثالها ما لا يختص بجنس أو طبقة» 
ol SN O oS‏ 
اللفظ . 

امل - على سبيل الغال - في آيات الإفك» رغم أنها نزلت في أم 
المؤمنين عائشة فيه فإنك لا ترى فيها تحديداً بالاسمء أو النسّب» أو القرابة 
للمفتری عليه . 

وما يصح كذلك عن عالمية القرآن العظيم» ما يذكر في معرض بيان 
فوائد القصص والأمثالء أنه - تبارك وتعالى - ضَرَّب للناس» أو صرف 
للناس من كل مثلء فيذكر الناس بصيغة الجمع› اعرف باللام» المفيد 
TE TT‏ 

مما س يتبين لنا أن عالمية القرآن مظهرٌ جلي من مظاهر عظمتهء 
والتي تدل بوضوح آيضا على عظمة منزلة سبحانه وتعالى. 


ووی س 


)١(‏ انطلاقا من الاتجاه القرآني إلى التعميم في غالب أحوالهء ودلالاته» اتخذ علماء الفقه 
وأصوله فى الآيات المنزلة لسبب خاص قاعدة: «العبرة بعموم اللفظ لابخصوص 
السبب». ۰ 

(۲) انظر: دلالة أسماء سور القرآن الكريم من منظور حضاري» (ص۱۳۷ - .)٠٤١١‏ 


) : عظمة القرآن الكريم 


) المطلب الثاني عشر | 
تصديق القرآن لكتب الله وهيمتتّه عليها 


ر ر < 

معنى «مصدق » في اللغه: 

وردت لفظة «مصدق» فى اللغة بمعان متعددة ومتنوعة» نأخذ منها ما 
يدل على المقصود: 

في المعجم a‏ ادق ا به » تصديقاً وس 

نرت یی تراه وققه: وفي القنزيل العزيز : «ولقد صدق عليهم 
إبلیس ظنّه4 | سبا: -. 

ويقال : صدق على الاأمر: اا 

وفي أساس البلاغة: «صدَقَّه الحديث. . .» وصادقه ولم يكاذبهء 
وتصادقا ولم یتکاذبا» وود ف وال . وده شضداق ذلك وهو ما 
تى و 

قال ار ا ا فاق هذا آي ا فا 

وخلاصة المعانى اللغوية لكلمة (مصدق» ما يلى: 

- الإقرار على الشىء. 


)١(‏ المعجم الوسيط. (ص١٠١)ء‏ مادة: «(صدق». 
(۲( أساس البلاغة» لمحمود بن عمر الزمخشري (ص۱٣۲)»‏ مأدة: ص د ف). 
(۳) لسان العرب .)۱١١ /١٠١(‏ مادة: «(صدق». 
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سسا 
معنى «هيمن » في اللخة: 

وردت لفظة «هيمن» في اللغة بعدة معان أيضاًء نأخذ منها ما له صلة 
بموضوعنا : 

جاء في اللمعجم الوسيط : «هيمن فلان: قال: آمين. و - على كذا: 
سيطر عليه» وراقبه» وحفظه. . . 


والمهيمن : ا ا ا ی اا ب المسيطر على كل شيء. 
الحافظ له. 

وفي التنزيل العزيز: «مصدقا ًا بين يديه من الكتاب ومهيمنا علَي) 
المائدة : A‏ 

وفى مختار الصحاح :( الم الاه . 

وخلاصة المعاني اللغوية لكلمة هيمن» ما يلي: 

أ 

ل 

۴۳- الحفظ . 

8 الشهادة. 

ووضفت القران العظيم أ ومضاى لكب الل يقتضي أنه 

أولا: مسيطرٌ عليها: معنى آنه الحاكم والقاضي عليهاء فهو الذي يكبح 
جماحَها إذا جنحت إلى الغلو والباطل» كما قال تعالى - ردا على ما زعمه 


(۱) اللعجم الو سيط › (ص (١ ۰ °٥‏ مأدة: (هيمن' . 
(۲) مختار الصحاح» (ص۳۲۸)ء مادة: «(ه م ن. 
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لنصاری فې السب وأمّه: : لما المسيح ابن مريم إلا رسول ل قد خلت من قَبله : 
الرسل وأمه صديقة يقة كانا يأكلان الطْعام انظ كيف نين لهم الات ت تم انظر نى 
يۇفكون إالائدة: 7]. 

ثانياً: رقيب عليها: معنی آنه الصحح لأخبارهاء المحص لقائقهاء 
کما في قوله تعالی: لوما فعلوه وما صلبوه وکن شبَة لهم إ الا oV:‏ 

وذلك ردا على ما يزعمه النصارى أنه - عليه السّلام - فقتل فوق 
الاب ان الان رفا عل اك فاوضح في الآية المتقدمة أن هذا 
الخجبر الذي ألحقه النصارى زورا وبهتاناً بالإنجيل اللحرف» من مزاعمهم› 
وليس ما أنزل على عيسى - عليه السام -. 

ی ا رو ر ای ی 

رابعاً: شهيد عليها: بمعنى أنه يشهد لها بالصّحة والتُبات» فيقرر 
أصولها» ويشهد با فيها من الحقائق 

انتا ار فلا ی انعا ا اح او آنه فیھا فهو الق 
وما عداه مما زعمه آهلُها فباطل لا يصدق. قال ابن جریے( : «القرآن ات 
e o‏ > فما حبر أهل الكتاب عن كتابهم» قن کان في 
القرآن فصدقواء وإلاً فكذبوا»"'. 

سادا مرف بصدقها: معنى أنه معتَرف بأنها من عند الله تعالى» 
لها غا وس ا ا و اا ا 


(1) هو عبسد اللك بن عبد العزيز بن جرج فقيه فقيه الحرم» وإمام أهل الحجاز في عصره» 
رومي الأصل» من موالي قريش› مکي المولد والوفاةء توفي سنة (١٠١٠ه).‏ 
«انظر : سير سير أعلام النبلاء .)۳۲١/۷(‏ الأعلامء /٤(‏ 1۰(). 

(۲( تفسير البغوي» (۲/ .)٤١‏ وانظر: تفسير الطبري»› .)۲٠٦/١(‏ 
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والكليات التي لا يختلف عليها العقلاءء كحب الخير» والأمر با لمعروف» 
والنهي عن المنكرء وإقامة العدل» وإحقاق الحق ال رلك ` 

سابعاً: مقر لها على ما جاءت به من الحق: بمعنی آنه لا ينازعها فیما 
جاءت به من الحتق في العقائدء والأخبار» وغيرها. 

ثامناً: دال على صقها: : معنی آنه هو الدلیل على ن هذه الكتب من 
عدا وغل أن اطا اا حح ولك ان الكت الات خادت 
- مشلا - بأوصاف نبينا محمد عرسم » وأوصاف مته وبشّرت ببعٹه 

فجاء القرآن العظيم مصدقا با أخبرت به هذه الكتب» ومطابقاً لهذه 
الأوصاف» فدل ذلك على صدق هذه الكتب فيما أخبرت به فى هذا المجالء 
وصدق کونها من عند الله 0 ۰ 

والامر فى هذه العائي المقدة يلحظ ان بعضها بقترب من بعض» إا 
نها كلها وار منها E ys‏ 


تصدیی › أو ا U‏ افا ف ا 


ا بهذه ه الآيات أو بعضها ا الإسلام وخصومه م 
المششرفن والتصرين: فزعموا آنها تعني سلامة الكتب السابقة احرف 


(1) انظر : التفسير الموضوعى للآيات القرآنية المتعلَقة بالكتب السّماوية» د. عبد العزيز 
الدردیر موسی› (ص ۳۹۲ - - (4r‏ 

(۲( تام فافج للآيات التي تحدّت ت عن هيمنة القرآن العظيم على سائر الكتب السابقة عليه 
وتصديقه لهاء في اربعة عشر نصا من كتاب الله تعالىء وهي کما يلي: 
(البقرة: ٩١ - ۸٩ ٤١‏ 4۷)ء (آل عمران: ۳)ء (النساء: ۷٤)ء‏ (لمائدة: ۸٤)ء‏ 
(الأنعام: ۲) (یونس: ۳۷)» (یوسف: »)۱۱١‏ (طه: ۱۳۳) (الشعراء: »)۱۹١‏ 
(فاطر : ١۳)ء‏ (الأحقاف: ١١ء .)١١‏ 
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والتسخ» وأن ذلك يستتیع وجوب العمل بهذه الك کالقرآن سواء بسو اء » 
ووضعوا في هذا المعنى بعض الكتب والرسائز ). 
تصديق القرآن نّا سبقه من كتب اللّه: 

فبالإضافة ا تقدم ذكره» يكون تصديق القرآن العظيم ًا سبقه من كتب 
الله » من جهات متعددة : 

الجهة الأولى: أبت أنه الوحيء وقررً إمكانية وقوعه فعْلاً كما قال 
تعالی : #إنا أوحينا ليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. ۰ النساء: 
1۳ . 

فهذا تصديق لأصل الوحي وللر سالات السابقة» وبذلك يكون القرآن 
ا ا ا «نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا أ 
بین يديه إل عمران: ۳]. 

الجهة الثانية: أن القرآنَ العظيم جاء حَسب وَصفه الموجود في تلك 
الكتب» حيث اشتمل على وَصْف حاتم الرسل»› وأنه بان بکتاب من عند 
الله تعالى» فنزول القرآن على وفق هذه النعوت دت اا ا 

قال ابن کثیر رحمه الله في معنی قوله تعالی: (مصدقا ا بين يديد 
المائدة : 1۸ «أي : من الكتب المتقدمة ة المخضمنة ذکره ا وأنه زل 


من عند الله على عبده ورسوله محمد اد و فکان ول کا ارت به »› 
ا ك ا من دوي البصائر» الذين انققادوا لمر الله » 


(1) من ذلك» رسالة بعنوان: «آبحاث المجتهدين في الخلاف بين النصارى والمسلمين؛ ومؤلّف 
هذه الرسالة هو: (نيقولا يعقوب غبريل)» وطبعت بمصر سنة (۱۹۰۱م). 
(۲) تفسیر ابن کر .(\o/)‏ 
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الجهة الثالثة: أ القرآن العظيم وافق الكتب السابقة في مقاصد الدين. 
وأصوله والتي لا تختلف باخحتلاف الشرائع والرسالات» ومن هنا لَلْحَظٌ 
اتاق القرآن مع غيره من كتب الله فيما يلي : 

-١‏ الدعوة إلى الإبمان بالله تعالىء وكتبه» ورسله» واليوم الآخر» وما 
يتصل بذلك من تنزیه الله تعالى عن النقائص› وو صف بکل کمال یلیق بذاته 
لمقدسة. 

-٢‏ - فق الكتب الُتَرلة كذلك فى: أصول الشرائعم» كالصّلات 
والصيام» والزكاة. . . حيث أخبر القرآن العظيم أن الله عز وجل تعب بها من 


سے9 سے 


قہلنا. 

فقال في الصوم: یا بها لدی آمنوا کتب علّیکم الصیام كما کتب 
على الذين من قبلكم لعلَكم تتقون) إالبقرة: ۱۸۳]. 

وقال في الصلاة والرّكاة: لوإ ذ أخذنا مياق بني إسرائيل لا تعبدوت إلا 
الله وبالوالدين إحسانا وذي الَْربى العام والمساكين وقولوا للناس حسنا 
رأقيموا الصلاة وتوا الزكاة) إالبقرة: ۸۳]. 

ها أصول الشرائع رحد في جميع الأديان» كما صرح 
بذلك قوله تعالی : شرع کم من الین ما صي به نوحا والذي أوحينا إليك 
وما وصینا به إبراهیم وموسیٰ وعيسی أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه 
[الشورى: .]١١‏ 

را ات الشراتع IE E O EE rE‏ 
اختلافاً يتلاءم مع ان کر اون مصالح أتباعهاء مصداق ذلك 
قوله تعالی : لكل جعلتا منكم شرعة ومنهاجا) إالمائدة: 16۸. 


۳- فق الكتب المتزلة كذلك في الدعوة إلى الفضائلء والترغيب 
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فيهاء والترهيب من الرذائل والتنفير منهاء کل تب الله مرت بالعدل» 
اجان اىه وال ا واا ال حا الاك 
من الفضائل» ومكارم الأخلاق التي تسعد بها البشرية في كل زمان ومكان» 
وکل كتب الله كذلك نهت عن الظلمء والجخحيانة» والكذب» والغدر» 
والقسوة» وما إلى ذلك من الرذائل التي تورد البشرية موارد الهلاك» ويشهد 
لذلك قوله تعالى: وذ أخذنا مياق بني إسرائيل لا تعب دون إلا الله 
وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليعامى والْمساكين وفولوا للناس حسا» 
البقرة: 1۸۳ . 

وقال تعالى أيضاً في حق إبراهيم وإسحاق وإسماعيل ويعقوب: 
#وجعأناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا اهم فعل الْخَيرات وام الصلاة وإيتاء 
الرکاة وکانوا لا عابدين € إالانبياء: ۷۳]. 

الجهة الرابعة: من جهات تصديق القرآن ّا سبقه من الكتب» أن الله 
A‏ فأنقذ بذلك أصول 


0 رس سے لر 


من سبقّه من کتب الله وحفظهء E‏ 

فهذا القرآن العظيم هو خلاصة كاملة للرسالات الأولى» وللتصائح 
التي بذلّت للإنسانية من فجر وجودهاء وهذا من أوضح وأبين ن مظاهر عظمة 
لقرآر؟. 


سلامة» مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينةء (عدد: .)٤١‏ (ربيع الآخر ١٠١٠٤٠ه)»‏ (ص 
(AT A-‏ 


هيمتة القرآن على ما سبقه من كتب الله: 
وکما حاء القرآن e‏ مصدّفا ا قبله من کتب الله فقد جاء كذلك 


مھیمناً عليهاء كما صرح بذلك قول تعالی : لوأنزلنا إليك الكتاب بالحق 
مصدقا نا بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه إالمائدة : 1۸ 


ومعنی قوله: إرمهیمنا عليه : أي أن القرآن ا رقیب على 
الكتب السابقة؛ لأنه يشهد بصحتها ویقرر أصولهاء وما يتأبد من فروعهاء 
وبين أحكامَّها المنسوخة بتعين وقت انتهاء مشروعيتها. 

أو على معنى أنه أَمينٌ عليهاء فما أخبر عن صدقه نما ورد فيها صدق» 
ا ار را 

أو على معنى أنه الحافظٌ لهاء فهو الذي حَفظ ما جاء فيها من 
التوحيد» وكُليّات الدين إلى يوم القيامة . ۰ 

أو على معنى أنه دال على صدقهاء أي هو دليل على أنها من عند 
ES Ea‏ 

قال ابن کشیر رحمه الله : «وهذه الأقوال كلها متقاربة المعنى» فإن 
اسم (المهيمن) يتضمن هذا کلّه» فهو أمين» وشاهد» وحاکم على کل کتاب 
قبله» جع الله هذا الكتاب العظيم» الذي أنزله آخر الكتب وخاتمهاء 
اشمَلها واا اجا حیث جمع فيه محاسن ما قبله» وزاده من 
الكمالات ما ليس في غيره» فلهذا جعله شاهداً» وأميناً» وحاكماً عليها 
کر تعالى بحفظه بنفسه الكريةء فقال تعالى : إا تحن تزلنا الذكر 


۰ /( › انظر : تفسير الطبري› (۲۱۲/۲ -۲۱۷). تفسير ابن عطية‎ )١( 
.(\o /۳) › تفسیر ابن کثیر‎ (۲( 
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علاقة الهيمنة بالتصديق؛ 

وما قم ذکره (نستطيع أن ز قرو أن مفهو ET‏ 
وو ا E‏ 
بان رایت ا وفساد. 

فالقرآن بذلك مهيمن على المعاني الصحيحة التي كانت في تلك 
الكتب» وشاهد بكونها من عند الله» وبذلك تتلاقی الهيمنة مع التصديق› 
ولكنه كذلك يشهد على هذه الكتب با أصابها من تحريف وتسر ب إليها من 
ا وره تنفرد الهيمنة عن التصديق› E‏ اذا اتم وأشمل من مفهوم 
التصديق 0 
مظاهرهيمنة القرآن على الكتب السابقة: 

لهيمنة القرآن العظيم على كتب الله المنزلة قبله - فوق ما تقدم من 
تصديقه لها - مظاهر متعددة من اهمها ها يل 
RS‏ وتبديلها. 
منها بالتأویل الفاسد» طا للعو TT‏ أو ما ا السلطان أ 
O‏ وخصومهم . 


.)۸١ تصديق القرآن الكريم للكتب السماوية وهيمنته عليهاء (ص‎ )١( 


عظمة القران الكريم e‏ 
ضصضصضصڪڪڪ ك 
وبهتاناً - إلى الله تعالى : «فويل للّذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم بقولون 
هذا من عند الله لیشتروا به متا ليلا قول لهم مَمّا كتبت أيديهم وويل لهم 
مما يكسبون) إالبقر: : ۷4 
- بيان المسائل الكبرى التي خالفوا فيها الحق. 

ففي جانب العقائد - على سبيل المثال - نفى القرآن العظيم ما صرحت 
SS N NS‏ > فقال: وما قتلوه 
وما صأبوه وکن شبَةَ لهم إالنساء: 1\۷ 

کا کر ف که وألوهية > فقال: 
قد كَفر الذي قَالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني 
إسرائيل اعبدوا الله ري وركم لله من يشرك باللّه فقد حرم الله عليه الجنة 
ومأواه التار وما للظالين م من أنصار 9© قد كفر الّذين قالوا إن اله ثالث ثلاث 
وما من إِلَه إلا لَه واحد إن لم هوا عَمًا ولون يمسن الّذين کفروا منهم 
عذاب لیم4 إالمائدة: .۷٣- ۷٣‏ 

أما التوراة المحرفة فإنها تنسب إلى الله تعالى كثيرا من النقائص» والتي 
ان العظيم بدحضها وإبطالها. 

فلقد أخبر القرآن العظيم أن اليهود نسبوا إلى الله عر وجل الولدء كما 
وصقه اليهود المعاصرون للنبي باي بالفقر» والبخل» وغل اليد. 

كر القرآن على ذلك بالإبطال والدحض» ال تعالی: لوقالت اهود 
E e‏ 
قول الّذين كرو من قبل فَاتلَهم الله أن يؤفكون € إلتوبة: ۲١‏ 

EE وا‎ 


عظمة القرآن الكريم 

سد 
سكب ما الوا كلهم الأنياء بير حول وفوا عذاب الْحّريو) 
آل عمران: 1۱۸۱. 

وقال تعالى : «وقالّت اليهود يد الله معلولّة لت أيديهم ولعنوا بما قالوا 
بل یداه مبسوطتان ينفق کف يشاء) إالمائدة: 1٤‏ . 
-٣‏ بين القرآن كثيراً من المسائل التي أخفَوها. 

فمن ذلك: أن الدارس لأسفار العهد القديم يرى أنها «قد خلّت 2 
ر اليوم الآخر ونعيمه وجحيمه - وإذا كانت البهودية في أصلها تقر 
البعث والنشورء ولات ول ولان كا نبیئ ء بذلك القرآن - فن 
ذلك یدل على أن اليوم الآخر ااا يتصل به» من المسائل التى 
أخُفاها آهل الكتاب»'. 

ومن ذلك أيضا إخفاؤهم ما يتصل بخاتم لرا من شار ونعوت» 
وتحريفهم لها E‏ أو التأويل الفاسد» فجاء القرآن العظيم ای ف 2 
ذلك کله قال تعالی: 

ڈیا ھل الکتاب قد جاء کم رسولتا ین کم کثیرا مما کنتم تخفون من 
لکتاب ویعفو عن کثیر فد جاء کم من الله نور وکتاب مین إلمائدة: ..]٠١‏ 
-٤‏ أنهى القرآن العمل بالكتب السابقة. 

فلا اعتبار لها بجانبه؛ لأنه عل افراع كله ! ت الاك الد 
ولیس لأحد ركن إلى هده الكت دسا ربت الباطل إل إليهاء ولّعبت 
الأيدي الآثمة E‏ 


)١(‏ انظر: الأسفار القدسةء على عبد الواحد وافی۰» (صض‌۲۹). 


عظمة القرآن الكريم I‏ 


وهذا لا ينافي ن القرآن اق كيرا من أحكام هذه الكتب» ولم يتناوله 
بنسخ؛ لاأنه أمر بهذه الأحكام ارهاس خان فاا لی ا لا 
الكتب» بل لإقرار القرآن لها» وأمره بها. 

ا دلت على اتحاد الشرائم» فهي محمولة على مقاصد الدينء 
وأصول العبادات» والآيات التي تدل على اختلاف الشرائعم» فمحمولة على 
الفروع» وما يتعلتق بظواهر العبادات» ولله الأمر من قبل ومن ا 

وقد تبين لنا مما سبق ذكره أن تصديق القرآن العظيم لكتب الله السابقة 
وهيمنته عليهاء من آهم مظاهر عظمة القرآن› وقٌضله على كتب الأنبياء 
جیعا. 


أما بعد: 

فبعض المنتسبين للدعوة اليوم - فى محاولة للتقريب بين الأديان - 
يقول مخاطبا غيرنا: إعاننا لا يتم إلاً بالإيان بكتبكم» مع أتّها محرفة! وكان 
عليه ان يکون صریحاً لا مجاملاً أو مدلّساً. 


و 


.)۸۸- انظر: المصدر السابق» (ص۷۷‎ )١( 


ا 


ا 


المبحت التالت 
د لائل عظمة القران 


وفيه مطلبان 


المطلب الأول: كثرة العلوم المستنبطة من القرآن. 
الطلب الثاني: حصوم القرآن وأعداؤه شهدوا بعظمته . 


عظمة القرآن الكريم 


المقصود بدلائل عظمة القرآن: هي الأُمور ال والواقعية التي تدلنا 
على أن هذا ا وإذا آجرينا استقراء لها نجدها قد فاقت الحصر› 
وق اها اجا اف ا خا ف وا ر اغا ا 
المستقبلية» وأنه معجزة لا تنتهي» وقد بلغ الغاية في البلاغة والفصاحة» 


وجمع کل ما پحتاج إليه البشر في المعاش والمعاد» وهكذا. . 


وسیکون ES a‏ 
اجتهادي القاصر› حتی للا پطول بنا المقام - وهما إجمالاً: 


المطلب الأول 
كثرة العلوم المستنيطة من القران 


لقد تنوعت فنون القرآن وعلومه بحسب استنباط المجتهدين وفهمهم 
للقرآن الكريم وما فتح لهم في ذلك. 

-١‏ فالقراء: 

اعتنوا رض ط أغاته وتحرير کلماته › ومعرفة مخارج حروفه وعددها» 
وعدد کلماته وآیاته ا وأحزابه وأنصافه وأرباعه وعدد سحداته › وحصر 
الكلمات المعشابهة› والاناتك المحمائلة› من غير تعرضص لمعانيه» ولا تدیر U‏ 
اودع فيه . 

- والمفسرون: 

اعتنوا بآلفاظه» فوجدوا منه لفظا یدل على معنی واحد ولفظاً یدل على 


عظمة القرآن الكريم 


e 


معنین »› ولفظاً يدل على أكثر› جروا الأول على ا وأوضحوا معنی 
الخفى منه» وخاضوا في ترجيح أحد محتملات ذي المعنيين والمعاني» وأعمل 
کل منهم فکره» وقال با اقتضاه نظره . 

۳- والنحاة: 

رةد ا ا ا ال 
والحروف العاملة وغيرهاء وأوسعوا الكلام فى الأسماء وتوابعها وضصروب 
الفعال» واللازم والمتعدي › حتی إن بعضهم أعرب مشکله› وبعضهم اأعربه 

-٤‏ وعلماء أصول الدين: 

اعتنوا بما فيه من الأدلة العقلية والشواهد الأصلية والنظريةء مثل قوله 
تعالى : لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) إالانبياء: .]۲١‏ إلى غير ذلك من 
الآيات الكثيرة» فاستنبطوا منه أدلة على وحدانية الله ووجوده وبقائه وقدرته 
Ne RSL a,‏ 


-٠٥‏ وعلماء أصول الفقه: 


اا ان اه و ا اه قفي الو ومام فی 
الخصوص › وتکلموا في ال فض اا س ولف والمجمل»› والحكم 


واأتشاه والأفن والهي» والنخ .إلى خير دك م انر الافيسة 
واستصحاب الحال والاستقراءء وسموا هذا الفن: بأصول الفقه. 


- والفقهاء: 

أحكموا صحيح النظر وصادف الفكر فيما فيه من الحلال والحرام وسائر 
الأحكام» فأسّسوا أصوله» وفرعوا فروعه» وبسطوا القول في ذلك بسطاً 
س a‏ بعلم الفروع › وبالفقه أيضاً . 


۳ عظمة القرآن الكريم 
+¢ . 
۷-والمۇرخون: 
تلمُحوا ما فيه من قصص القرون السالفة والأمم الخالية» ونقلوا 
أخبارهم E‏ آثارهم ووقائعهم› حتی ذدکروا رذء الدنيا ال الأشباءء 
) ۸- والخطباء وأهل الوعظ: 
تنبهوا لا فيه من الحكّم والأمثال والمواعظ التي تكاد تدكدك الجبالء 
ا ق اف وااو وا کے وک ت 
والمعادء والنشر والحشرء والحساب والعقاب› والجنة والنار فصولا من 
ال اغظة ,واأضو ل ف الز و اجره فمو داك اط اء والرعاف 
۹- وعلماء الفلك: 
نظروا إلى ما فيه من الآيات الدالت على الحكّم الباهرة في الليل 
والنهار› والشمس والقمر ومنازلهء والنجوم والبروج وغير ذلك؛ فاستخرجوا 
منه: علم المواقيت . 
-٠١‏ والكتاب والشعراء: 
نظروا إلى ما فيه من جزالة اللفظ وبديع التظّم وحسن السَيّاق» 


والتلوين في الخطاب» والإطناب والإيجاز وغير ذلك» فاستنبطوا منه: المعاني 
والبيان والبديع . 


عمظمة القرآن الكريم 


» وقد احتوى القرآن العظيم أيضا على علوم أخرى من علوم الأوائلء 
ومنها: 

1 الطّ: 

فإن مداره على حفظ نظام الصحة واستحکام القَوة؛ وذلك إنما يكون 
باعتدال امزاج a‏ ا المتضادةء وقد جمع ر ذلك في آية واحدة وهي 
قوله تعالی : لوکان ت ذلك اما إالفرقان: .1١۷‏ 


۴ والهندسة: 
فى قوله تعالى : «انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب) المرسلات: .]٠١‏ 
۳ والحدل: 


فققد حوت آیات القرآن من البراهين› امات والنتائج › والقول 
با لو جب والمعارضةء› وعير ذلك ا کر ومناظرة ة إبراهيم مرود» وا ت 
قو مه أصلٴ فى ذلك عظيم . 
+ وفي القران ا أصول الصنائع وأسماء الآلات التي تدعو 
٣‏ 
الضرورة إليها 


(۱) وينبغي أن يبه في هذا امقام إلى أمر مهم للغاية: وهو أن القرآن العظيم كتاب هداية 
وإرشاد ورحمة ونور للعالمين» وليس هو من كتب العلوم الطبيعية» فهذه العلوم ليست 
مقصودة لذاتها بل لما تحمله من عظة وعبرة» وتبين للناس نعمة الله عليهم آن أرشدهم إلى 
مصالحهم الدنيوية وعلمهم إياهاء فلا ينبغي أن ينصرف الناس عن مقصد القرآن الأول 
والأخحير - وهو: هدايته إلى الصراط المستقيم - إلى البحوث العلمية البحتة: كالجغرافياء 
وعلم النباتء وعلم الحيوان» وعلم الطيور» وعلم الدواب ... ونحو ذلك! 


3 عظمة القرآن الكريم 


الخياطة في قوله: طوطفقا يخصفان) إالأعراف : ۲۲]. 
في قو عر 


er‏ قوله: $ آتوني زر الحديد4 إالکهف: ٩٩‏ وألا لَه 
الحديد) إسبا 


والتحارة: 6 لفك بأعينتا) إهود: .)٣۷‏ 

والغزل: «نقضت غزلها» إالنحل: .]۹١‏ 

والتسج: «کمثل لعنکبوت اتخذت بیتا) إالعنكبوت ٤١:‏ . 

والفلاحة: لأفرایتم ما تحرثون4 إالواقعة ٦۳:‏ الآيات . 

والصيد والبناء» والبيع والشراء والكيالة والوزن في آيات مختلفة 
و ) 

والعَوْص: كل بتاء وغْواصٍ € إص :۲۷| «وتستخرجوا منه حلية 
النحل .]٠٤:‏ 

والصاغة: «واتخذ قوم موسی من بعده من حليّهم عجلاً سد 
الأعراف .1۱٤۸:‏ 

والرّجاجة: (صرح مرد من فواریر» | #النمل 1٤٤:‏ «المصباح في 
زجاجة4 إ إالنور:٠].‏ 

والفخارة: «فأوقد لي يا هامان على الطين» ! إالقصص :۳۸]. 

والملاحة: اما السفينة . ٠‏ إالكهف :1۷۹ الاي . 

و الكتابة: وعم بالقلم € العلق: .٤‏ 

والخ: «أحمل فوق رأسي خبزا)» إيوسف: .1۳١‏ 


عظمة القرآن الكريم 


والطبخ: [بعجل حنيذ4 إهود: 11۹. 

والحزارة: إلا ما ذگیتم) ¦ المائدة : 

والصباغة: ود ومر تخت اونا رقرب سر 
إفاطر : 1۲۷ . 

والتحاتة: لوتنحتّون من الجبال بيوتا) | إالشعراء: ٠٤۹‏ 

والرماية: وما رمَیت إذ رميت4 إ النقال : 1۱۷ وأعدوا لهم ما 
استطعتم من قو 4 الانفال : N‏ 

حح ووی - 


الملطلب الثاني 
خصوم القرآن وأحداؤه شهدوا بعظمته 


من أعظم دلائل عظمة القرآن العظيم أن شه له أعداؤه رغم عدم 
إعانهم به» وکما قیل: الحق ما شهدت به الأعداء. 
فكثير من الكافرين - قدا وحديشا - استمعوا ا 
إعجابهم فی کلمات قالوها تعلیقا على ما سمعوا من آیات الله نخان کا 
يقول الشاعر : 
ومليحة شهدت لها ضراتها واليرٌ ما شهدت به الأعداء 


)١(‏ انظر: الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي (ص ۷۲٠١‏ -۷۳۲). وقد نقله السيوطي 
- ملَحَّصا - عن ابن أبي الفضل المرسي في تفسيره. 


3 عظمة القرآن الكريم 


e a Gas‏ غير المسلمين في 
مختلف التخصصات عندما كانوا يقررون بعض الحقائق العلمية التي تم 
توصل ا ق والدراسة» ثم إذا أخبروا اف اة 
ذكره القرآن الكريم إما تصريحاً وإما ا ف اک ا وأربعمائة عام 
کانوا بصايون بالدهشة والاستغراب» وتختلف تعبيراتهم في ذلك إلا أنهم 
یکادون یجمعون على أن هذا القرآن لا عن أن يكون من قول البشر؟. 

وسيكون الحديث عن شيء من شهادات هؤلاء الدارسين والباحثين 
وا مفكرين من عقلاء الغرب وعباقرة العالم على النحو الآني: 

-١‏ شهادة الفيلسوف الفرنسي «آلكس لوازون»» حيث يقول"': 

«خلف محمد ١‏ وک ! وه ] للعالم كتابا هو آية البلاغة» وسجل للأخلاقء 
وکات فان وليس بين المسائل العلمية المكتشفة حديثاً مسألة تتعارض مع 
الأسس الإسلامية» فالانسجام تام بين تعاليم القرآن والقوانين الطبيعية». 

- شهادة لويس سيديو»" ا يؤكد على ما فعله القرآن 
ا ا 
لمشتركة والمشاعر الواحدة حيث قول( 


.)٤۸-٤۷ص( انظر: بالقرآن أسلم هؤلاءء لعبد العزيز سيد الغراوي‎ )١( 

0 قلا عن اضر فة من ۴ :رسج اة الأ سوفنو 0 
(محرم ۱۳۹۱ه)» (ص۷٤).‏ 

0 لوی دو (۰۸--۱۸۷۹م) مستشرق دزی عکف على نشر مؤلفات أبيه «جان 
جاك سيديو» الذي توفي عام (۱۸۳۲م). وصنف کتاباً بعنوان: «خلاصة تاريخ العرب». 
فضلاً عن تاريخ العرب العام)» وكتب العديد من الأبحاث والدراسات في المجلات 
المعروفة. «انظر: قالوا عن الإسلام» د. عماد الدين خلیل (ص ۷۲)). 

(€( تاریخ العرب العام» ( ص 0۸ .(f‏ 


عمظمة القرآن الكريم 


فقا مجلو دك آة كرد الاد بن سات اللات الى كل جا 
لت الشغرت :ف اسا خت المد وف اقرا عي اردان كان 
يفهمه الحميع› وأن یربط هذه الشعوب المتباينة الطبائع برابطة اللغة 

۳- شهادة وزير المستعمرات البريطانية «(غلاد ستول . 

فقد صرح في مجلس العموم البريطاني مخاطبا النواب قائلاً لهم : «ما 
دام القرآن بيد المسلمين› فلن نستطيع أن نحكمهم› لذلك فلا مناص لنا من 
أن نزيله من الوجود» أو نقطع صلة المسلمين به) . 

هنهات هبهات . 8 لقد لقد زال الاستعمار وأفل نجمه› وبقي اي 
في جميع محطات الإذاعة في العالم» وكير من قنوات التلفاز» ا 
المسلمين والحمد لله رب العا . 


: شهادة المستشرق الألانى «د. شومبس)» حيث قال"‎ - ٤ 

کت وربا تعجبون من اعتراف رجل اوروبي مثلي بهذڏه الطريقة› ققد 
درست القرآن فوجدت فيه تلك المعانى العالية» والأنظمة المحكمة»ء والبلاغة 
الرائعة التي لم أجد مثلها قط في حياتي› جملة واحدة منه تغني عن 
مۇلفات› هذا ولاک معجرة اتی بھا محمد عر ] عن ربه). 

-٥‏ شهادة الباحث الفرنسي «الكونت هنري دې کاستري». 


حيث يكَعَجَب من التناقض الُطلق بين أمَية الرسول ي ا وإعجاز 


.)٠١-١٠٤ص( انظر: عالمية القرآن الكريم» د. وهبة الزحيلي»‎ )١( 

(۲) نقلاً عن: بالقرآن أسلم هؤلاء» (ص٩٤).‏ 

)۳( الكونت هنري دي کاستري: )۱۸0۰ 14۲V-‏ م( مقَدم في الجيش الفرنسي› قضى في 
الشمال الأفريقي ردحا من الزمن. من آثاره: «(مصادر غير منشورة عن تاريخ المغرب٤=‏ 


O‏ عظمة القرآن الكريم 
الأداء القرآني من جهة أخرى» ويقول:”' إن العقل يَحَارُ كيف يتاتّى أن 
تصدر تلك الآيات عن رجل أمي» وقد اعترف الشرق قاطبة بأنها آيات يعجز 
فكر بني الإنسان عن الإتيان بها لفظاً ومعنى». 

٦‏ - شهادة «(جيمس متشنز)» حيث قال): 

لعل القرآن هو أكشر الكتب التي تقرأ في العالم» وهو بكل تأكيد 
أيسرها ا و أثراً في الحياة اليومية لمن يؤمن به» فليس طويلاً 
كالعهد القديم» وهو مكتوب بأسلوب رفيع أقرب إلى الشعر منه إلى النثرء 
ومن مزاياه أن القلوب تخشع عند سماعه وتزداد إياناً وسمواً». 

۷- شهادة الباحث العربي النصراني «نصري e‏ 

حیث تحدث عن النبي م فقال عنه آنه ٩:‏ «لا يقرا ولا یکتب»› 
فإذا بهذا الأمي يهدي الإنسانية أبلغ أثر مكتوب حلمت به الإنسانية منذ 


.)۱۹٠١( =‏ و «الأشراف السعديون» »)۱۹۲١(‏ و «رحلة هولندي إلى الملغفرب» 
.)۹۲١‏ وغيرها. «انظر: قالوا عن الإسلام» (ص .»)۷٠‏ 

(1) نقلأً عن: القرآن الكريم من منظور غربي» د. عماد الدين خليل» (ص۱۸). 

(۲) نقلاً عن: المصدر السابق» (ص١٠٠).‏ 

(۳) نصري سلهب: مسيحي من لبنان» يتميز بنظرته الموضوعية وتحريه للحقيقة المجردة» كما 
عرف بنشاطه الدؤوب لتحقيق التعايش السّلمي بين الإسلام والمسيحية في لبنان - كما 
يزعم - إن على مستوی الفكر أو على مستوى الواقع . وعبر السينيات كتب العديد من 
الفصول» وألقى العديد من المحاضرات في المناسبات الإسلامية والمسيحية على السواءء 
ا الهدف نفسه» ومن مؤلفاته: «لقاء المسيحية والإسلام؟ (١۱۹۷)ء‏ و «في خطى 
محمد .)۱۹۷١(‏ «انظر: قالوا عن الإسلام» (ص .)٦۹‏ 

.)۹٤ص( في خطی محمد»‎ )٤( 
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كانت الإنسانية. ذاك كان القرآن الكريم الذي أنزله الله على رسوله هدى 


للمتقن) . 
ويمضي «سلهب» لكي يشير إلى القيم البلاغية في القرآنء E‏ 
«فالواقع إن هذا القرآن لحر حلال» ٠.‏ : إ: وإنه لن المستحيل على غير 


ص 


العربي» او على غير للم باللغة العربية» أن n‏ 
ويتحدث عن عالية القرآن ومخاطبته للبشر جميعا؛ اة 
لا يخاطب المسلمين قَحَسب» ولا يعنى بشؤونهم فحسب» إنه يخاطب البشر 
على إطلاقهم» ويعنى بشؤونهم جميعا. . . فلو أقبل عليه اوو و 
أحکامه وتوصياته فارتووا منها وعملوا بهاء لكانت البشرية في وضع أفضل 


بکثیر غا هی عليه . 
ويتوقف عند التأثير القرآني في الشعرء ا «فإذا کنا بالأمس 
واليوم» نطرب لروائع الشعر العربي ... سواء في بيروت أو دمشق أو القاهرة 


أو بغداد او تون او في آي صقم من أصقاع العروبةء فإغا القضل في ذلك 
يعود للقرآن» والقرآن وحده) . 
۸- شهادة الأمریکی (د. سدنى فيش حیث یصف القرآن بأنه: 


STE 


ٍ و و 
(صوت حي يروع فؤاد العربي» وتزداد روعته حن يتلى عليه بصوت 


(0 الصدر تفسهة):( ص١‏ "). 

(۲) المصدر نفسه» (ص۸١أ).‏ 

(۳) المصدر نقسهء .)١٤٤(‏ 

)٤(‏ د. سدني قيشر استاد التاريخ في جامعة أوهايو الأمريكية» وصاحب الدراسات المتعددة 
في شؤون البلاد الشرقية التي يدين الأكثشرون من أبنائها بالإسلام. مؤلف كتاب: «الشرق 
الأوسط في العصر الإسلامي؛ والذي يناقش فيه العوامل الفاعلة التي يرجع إليها تطور 
ال والحوادث في هذه البلادء وأولها الاإسلام. 
«انظر: قالوا عن الاإإأسلام» (ص۷۸). الشرق الأوسط في العصر الإسلامي» عن العقاد: 
ما يقال عن الاإأسلام» (ص ۲)٥٤‏ . 


: عظمة القرآن الكريم 


۹- شهادة المستشرق «سيل»» حيث قال ): 
«إن اسلوب القرآن جمیل وان وفي کثير من نواحيه جد الأسلوب 
عذيا فما وببخاصة عندما يتكلم عن عظمة الله وجلاله› ومن العجيب أن 
القرآن يأسر بأسلوبه هذا أذهان المستمعين إلى تلاوته» سواء منهم المؤمنين به 
أوالمعارضين له» . 
± 4 لد) ل ت ر). 
۰- شهادة «(كوبو »> حیبت يفو ّ 
«القرآن هو الذي دقع العرب إلى فتح العالّم» ومكنهم من إنشاء 
إمبراطورية فاقت إمبراطورية الإإسكندر الكبير» والإمبراطورية الرومانية سعة 
وقوة وعمراناً وحضارة. 
[ ويضيف قائلاً: «هذا هو الكتاب الذي خلّق خلا خدید ثم 
وحل صفوفهم ودفعهم إلى العالّم فاقتحموه وحكموه . 
a‏ 
«إن عظمة الإسلام الكبرى هي القرآن. . . » ولا يزال لدينا برهان آخر 


(1) نقلاً عن: القرآن الكريم من منظور غربي» (ص٥٠).‏ وأحال على : الشرق الأوسط في 
العصر الإسلامي» (عن العقاد: ما يقال عن اللإسلام» ص٤ )٥‏ . 

() نقلاً عن: المصدر السابقء (ص١١).‏ 

() البحث عن الله» (ص١١).‏ 

)٤(‏ لورا فيشيا فاغليري: باحثة إيطالية معاصرة» انصرفت إلى التاريخ الإسلامي قدعا 
وحديثاً» وإلى فقه العربية وآدابها. 
من آثارها: «قواعد العربية» في جزءین (۱۹۴۳۷ ¬ )1۹٤1‏ و «الإسلام» (1٤۱۹)ء‏ و 
«دفاع عن الإسلام» .)۱۹١۲(‏ والعديد من الدراسات في اللجلات الاستشراقية المعروفة. 
«انظر : قالوا عن الإإسلام» (ص .)۷١‏ دفاع عن الإإسلام» (ص .»)٥۷-٥١‏ 

() دفاع عن الإإسلام» ( ص۳۰ - ۴۲). 


عظمة القرآن الكريم 


على مصدر القرآن الإلهى» هذه الحقيقة هى أن ص القرآن ظل صافيا غير 
ا طوال القرون ع e‏ هذا . 

إن هذا الكتاب الذي يتلى كل يوم في طول العالم الإسلامي وعرضه لا 
يوقع في نفس المؤمن أا إحساس بالملل» على العكس إنه من طريقة التلاوة 
الكررة بحيب تضسه إلى المومتين أكثر فاكثر يوماً بعد يوم. . . » حتى إنتا لنجد 
اليوم - على الرغم من انحسار موجة الإبمان - آلافاً من الناس قادرين على 
تردیده عن ظهر قلب . وفي مص وحدها عدد من الحفاظ أكثر من عدد 
القادرين على تلاوة الأناجيل عن ظهر قلب في أوروبة کلّها». 

وتر تت غل هذه الشّهادة نتيحتها فتقول'': إن اناز ا السريع 
E‏ لا عن طريق القوة ولا بجهود الل o‏ إن الذي أدى إلى 
ذلك الانتشار كون الكتاب الذي ا المسلمون للشعوب ا مع تخییرها 
بین قبوله ورفضه› کتاب الله » كلمة الحق». 

۲- شهادة «المسيوبيرك) في بعض خطاباته في البرلمان الإنكليزي» 
خا 

«إن تعاليم القران أحكم وأعقل وأرحم تشريع عرفه التاريخ» . 

۳- شهادة «(هيرشفيلد)» حيث قال" : 

«وليس للقرآن مثيل في قوة إقناعه وبلاغته وتركيبه» وإليه يرجع الفضل 
في ازدهار العلوم بكافة نواحيها في العالم الإسلامي». 


. )٥۹ص( المصدر نقسه»‎ )١( 
ais نقلاً عن : الملصدر السابق› ( ص‎ (۲( 
(o - ٥۲ التربية فی کتاب الله » محمود عبدالوهاب»› (ص‎ (۳) 


-٤‏ شهادة اللأبناني النصراني د. . اجورج ا حیث يؤکد 
ویقول: 

«إنه لابد من الإقرار بان القرآن فَضْلاً عن كونه كتاب دين وتشريع» 
فهو أيضاً كتاب لغة عربية فصحى . 

للقرآن الفضل الكبير في ازدهار اللغة» ولَطًالما يعود إليه أثمة اللغة في 
بلاغة الكلمة وبيانها» سواء كانوا هؤلاء الأئمة مسلمين أم مسيحيين . 

وإذا كان المسلمون يعستبرون أن صوابية لغة القرآن هي نتيجة محتومة 
كرد افر ا رلا ل ال :فا ليون ردن اا ا 
الصوابية » بقطع النظر عن كونه منزلا. . . ويرجعون إليه للاستشهاد بلغته 
الصحيحة»› كلما استعصى عليهم أمر من أمور اللغة). 


(۱) د. جورج حنًا: (۳۱۱ - ۱۳۸۹ھ ۱۸۹۳ - ۹٩۱۹م)ء‏ مسحي من لبنان» ينطلق في 
تفکیره ٠‏ من رؤية مادية طبيعية صرفة» كما هو واضح في كتابه المعروف: 2 اللإنسان». 
وهو طبيب نسائي من الكتاب» مولڊه ووفاته في الشويفات بلبنان. تخرج في الجامعة 
الأميركية طبيباً وتخصص في باريس الله و ارات الاي وأنشاً في بیروت مستشفی 
للتولید. 
له (۲۸) كتاباً مطبوعاء منها: «من الاحتلال إلى الاستقلال»ء و «العقم والسلالة 
البشرية)ء و آنا عائد من موسكو»» و «الوعي الاجتماعي»» و «الجديد في الواقع 
العربي» . 
«انظر: قالوا عن الإسلام» (ص .)٥۸‏ معجم المؤلفينء .)١۱١/١(‏ الأعلامء 
(۲/ £0 )(4. 

(۲) قصة اللإنسان» ( ص ۷۹ - .)۸٠‏ 
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-٥‏ شهادة «ولیم جیفورد بالکراف»» حیث یتمتی زوال القرآن 
بقول(: 

«متی تواری القرآن ومدينة مكة عن بلاد العرب» يمكننا أن نرى العربي 
يتدرج في طريق الحضارة الغربية بعيداً عن محمد وكتابه». 

-١‏ شهادة «الحاكم الفرنسي في الجزائر». 

فقد قال في ذكرى مرور مائة سنة على احتلال الجزائر 

«إننا لن ننتصر على الجزائريين ماداموا يقرؤون القرآن ويتكلمون العربية ‏ 
فيجب أن نزيل القرآن من وجودهم» ونقتلع اللسان العربي من السنتهم) . 

۷- شهادة «وزير المستعمرات الفرنسي لاكوست). 

فذقا ف ا 


,)( 


«ماذا أصنع إذا كان القرآن أقوى من فرنسا) . 

فهذا نزر يسير»ء وغيض من فيض لأقوال خحصوم القرآن وعقلاء القوم 
عن القرآن العظيمء ولا تخلو هذه الشهادات من أحد ثلاثة أمور: 

-١‏ مر يرى القرآن العظيم جداراً صلباً بينه وبين تنصير المسلمينء 


(۱) حصائص القرآن الكريم» (ص۲۱۷)› عن : جذور البلاءء عبد الله التلء (ص٠١٠).‏ 

(۲) قادة الغرب يقولون» جلال العالمء (ص۳۱)» عن : متخلة محارت دة (۱۹ K0)‏ 
(۹7۲م). 

(۳) المصدر نفسهء (صا١٥)ء‏ عن جريدة الأيام» عدد (۷۷۸۰). بتاریخ ٦(‏ کانون آول 
۲^^( 


: عظمة القرآن الكريم 


١‏ - من كشف لقومه السر في قوة المسلمينء > فدعا إلى إبعادهم عن 


القرآن. 


مر اعترف بإانصاف بفضل القران العظيم» ومکانته السامية ومنزلته 


لمظمی 


على NT oT‏ بالواجذ» ويجعلوه e‏ وقواء 
حياتهم › وزمام عقولهم وح قلوبهم › وعلاج سقمهم › وعصمة آمرهم؟! 


نرجو ذلك 


يا ابن العروبة سر فانت الأسبق 


E پرا‎ ns 
اا چ بع العلوم ج ميعها‎ 
CE E EET 


ر 2 2C‏ 
وسياسة الدنيا بأقوم a E‏ 


سر ر اگ رو ور ت 
فيه القضاء لحل كل قضية 
ص ا ا 


عو اال ااا ت ات 


م ار م ص ص ى م 
وخحدوا دساتیر الحياة جميعها 


عن حلّها أهل السيّاسة أخفقوا 


ترك الهوى. والعحقل حر مطل 


() انظر :من أسرار عظمة القران» (ص١١-۳ه٥)ء‏ وخصائص القرآن الکریم» (ص۲۱۷- 


1 
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الا ا رالرى وفقو الاک بن ا 
E RA TET ET‏ 

ِ باوص ا و ق ر او CF ON e‏ 
یا فوم أحمد مجدكم قرانکم فهر الكتاب العالمى الآصدف 


0O —-‏ و و - 


)۱( انظر : التربية فی کتاب الله محمود عبد الوهاب فاید» ( ص )٥ ٤-٥۳‏ . 


». 


IIT IIIIII] 


المبحت الرايع 
عمظمة أسماء وأوصاف القرآن 


أوا: عظمة أسماء القراآن. 
ثانياً: عمظمة أوصاف القرآن. 


لقد سمى الله تعالى كتابه العظيم ووصَفَه بصفات جليلة عظيمة تنطبق 
على جميعه» إظهاراً لشرفه ومكانتهء فإن كثرة الأسماء والأوصاف دالة على 
eee‏ والموصوف» ودالة كذلك على أنه الأصل والأساس لجحميع 
العلوم النافعة» والفنون المرشدة خير الدنيا و 

فيجب علينا - ونحن نتلو القران ونتدبره - أن نلحظ هذه الأسماء 
والأوصاف والسّمات الحليلةء وأن نقف طريلاً أمام الآيات التى تعرضهاء 
فإنه لا أحد أعلم بكلام الله تعالى منه عر وجل ومهما بالَم الواصفون 
لكتاب الله تعالى وتفننوا فى وصف ما اشتمل عليه» هو - ورب البرية - 
فوق ذلك وأعظم . | 

وفيما يلي طائفة لأهم أسماء وأوصاف القرآن العظيم وهي على التحو 
التالى. ٠‏ 


yb 


(1) للاستزادة في هذا الموضوع راجع : البرهانء للزركشي )۲۷۸/١(‏ والإتقان» للسيوطي 
(ص ۱۳١۹‏ - ۱۳۹) والتذکارء للقرطبي (ص۲۹ )٠١-‏ وتفسير ابن عطية ٥٦ /١(‏ - 
۷). ولطائف اللإشارات (۱۸/۱ -۱۹). والهدى والبيان في اسماء القرآن» لصالح 
إبراهيم البليهي (جزءان» وهو كتاب مهم في بابه)» ومفاتيح للتعامل مع القرآنء 
د. صلاح الخالدي (ص ۲۰ .)۳١-‏ ومن أسرار القرآن» د. علي محمد العماري (ص٩‏ - 
«(1٤‏ والفتوحات الربانية في الآيات القرآنية» د. عبد الباري محمد داود (ص ٤۷‏ - 
۲ وتعظیم شأن القرآن» آ. د. عاطف قاسم المليجي (ص۱۳٠-١٠).‏ 


` % 


أو عظمة أسماء القران 
وفيه تسعة مطالب 


المطلب الأول: الفرقان. 

المطلب التاني: البرهان. 
المطلب الثالث: الحق. 

المطلب الرابع: النباً العظيم. 
المطلب الخامس: البلاغ. 
المطلب السادس: الروح. 
المطلب السابع: الموعظة. 
المطلب الثامن: الشفاء. 
المطلب التاسع: أحسن الحديث. 
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الملطلب الأول 
الفرةق ان 


معتى «الطرفان » في اللغة: 

جاءت لفظة «الفرقان» ذ في اللَغة معان عة ناخذ منها ما يدل على 
المقصود: 

الفرقان: يقوم على ثلائثة حروف أصول» هى الفاء والراء والقاف» 
وهو کما یقول ابن فارس ٩:‏ ام سحیچ لعل یز تل بد 
ن من ذلك الفرق: فرق الشعرء يقال: فرقته فرقا. . 


والفرقان: الصنح» سمي بذلك؛ ا الا E‏ 
لکن الظلمة تتفرق عنه) . 


و«فارق فلان امرآته مفارقة وفراقاً: E‏ 

والقرق بقارب القلق في المعنى» لكن الفلق يقال اعتبارا بالانشقاق» 
ها الفرى مال اخ الال قال تعالى: لوإذ قرفا بكم البحر4 
[البقرة: .]٥ ٠‏ 

والفرقان آبلغ من القَرْق؛ لاه ی ةق 
جلياً بغير شبهة» بينما الفرق يستعمل في هذا المعنى وفي غير . 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة» (۲/ ١٠۴)ء‏ مادة: «فرق». 
وانظر : مختار الصحاح» (ص۹١۲)»‏ مادة: «(ف ر ق». 
(۲) لسان العرب» ٠١ /٠١(‏ ١)ء‏ مادة: «فرق». 
(۴) انظر: المفردات في غريب القرآن» للأصفهاني» (ص۳۷۹ - .)۳۸١‏ مادة: «فرق». 
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«والفرقان في الأصل مصدر فرق كالشكران والكفران والبهتانء ثم 
أطلتق على ما يفرق به بين احق والباطل فال فال TT‏ 
الرقان) إالانفال: .]٤١‏ وهو یوم بدں ا 


معنى «الطرقان » اسما للقرآن: 

سمى الله تعالى القرآن فرقانا في أربع آيات من كتابه المبارك» وهي: 

-١‏ قوله تعالى: (تبارك الذي نزل الفرقان على عَبّده ليكون للْعالين 
تذيرا) إالفرقان: .]١‏ 

۴- قوله تعالی : إوأنرل الفرقان) آل عمران: .٤‏ 

۳ قو له تعالى : شه رَمَضَانَ الذي أنرل فيه الْقرآن هدى للناس وبينات, 

من الهدى والفرقّان إالبقرة: ٠۸١‏ ا 

ا ل تعالى : (وقرآنا اف لقرأه على الاس على مكث ونرلتاه 

:]١١١ ١ تتزیلا)! لاسرا‎ 


قال الشوکانى رحمه اوه ٠۰‏ " «قرا علي وابن عباس وابن مسعود وأبي 
بن کعب وقتادة الل فرقتاه) بالتشديد: أي أنزلناه شا بعد شيءَ 


OO) 

(۲) فتح القدیر» (۳/ ۳۷۷). 

(۳) هو أبو عمرو. عامر بن شراحيل الشعبي» الحميري» الكوفي» التابعي الجليل» تولى 
قضاء الكوفة» وروى عن عمر› وعلي؛ وابن مسعود» وبي هريرة› وغيرهم › قال ابن 
عببنة : «كانت الناس تقول بعد الصحابة ابن عباس في زمانهء والشعبي في زمانه» 
والثوري فی زمانه». مات سنة (۹١٠ه).‏ 
انظر : تهذیب التهذیب» .)٠٥ /٩(‏ سیر آعلام النبلای .»)۲۹٤/٤(‏ 
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> حملة وأاحدة 
وقراً الجمهور [فرقناه) بالتخفيف: أي بیناه وأوضحناه» وفرقنا فيه بين 
الح والباطل» . 


واختلف المفسرون في سبب تسمية القرآن بالفرقان على أقو ال 
1¬ سمي بذلك؛ لأن نزوله کان مرا آنزله تعالی في تيف وعشرین 
سئة » في حين ًن سائر الک ل NE‏ 


وتشهد له قراءة التشديد: لفرفتاه4. 

/ سمی بذلك؛ انه رق ا والباطل› والحلال والحرام» 
والملجمل والميين› والخحير لر والهدى و الفاال: والغى والرشادء 
والسغادة ولتار والومتن والكافرين> والفضادقن والكانن و العادلن 
رال ووي غود ان ك ا 

وتشهد له قراءة الجمهور: #فرقناه# بالتخفيف . 


)١(‏ انظر: التفسير الكبيرء للرازي )٠١ /۲٤(‏ الكشاف» للزمسخشري (۳/ .)۲٦۷‏ تفسير 
البيضاوي .)۲۰۰٥/6‏ تفسیر ابن کٹیر »)۳٠١۹/۳(‏ روح المعاني» للألوسي (۱۸/ 
|(« تفسير السمعاني (6٤/٥)ء‏ معاني القرآن»ء للنحاس »)۸/١(‏ فتح القدير 
(۳۱۲/۱). کتب ورسائل وفتاوی ابن تيمية في التفسير (۳/ .)١١-۷‏ أضواء البيان» 
للشنقيطي -٥ /٦(‏ -1(« تفسير السعدي .)٥۷۷ /١(‏ تفسير الشعراوي (۱۷» ٠١۳٥۷‏ - 
۹ )» البرهان في علوم القرآن» للزرکشي (۲۷۹/۱)» الإتقان في علوم القرآنء 
للسيوطي (۱/ »)۱٠٤١‏ الهدى والبيان في أسماء القرآنء للبليهي (۲/ .)٤١-۳۷‏ 

(۲) وقد ذكر الرازي في : «التفسير الكبيرا» (٤1۹/۲)ء‏ أوجه الحكمة في نزول ال 
ومفرةا افا للکن السا ت التي نزلت جملة واحدة» ذكر ذلك عند تفسيره لقوله 
تعالى : «وقال اين كفروا ولا نزل عليه الرآن جملَة واحدة كذلك لبت به فؤادك 


الفرقان: ۲ فليراجع» فهو کلام فیس ومن الأهمية بعكان. 
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وة e‏ عاشور رحمه الله سبب تسمية القرآن بالفرقان بقوله: N‏ 
«(ووجه تسميته الفرقان أنه امتاز عن بقية الكتب الا بكثرة ما فيه من 
RR‏ ف الان مد هد 0 و 
ونحوهاء وحسبك ما اشتمل عليه من بيان التوحيد وصفات الله ما لا تجد 
مله في التوراة والإنجیل کقوله تعالی : لیس کمغله شّيء) | الشوری ۱١:‏ . 

والقرآن العظيم فار ق بين نهج في الحياة ونهج» وبين عهد للبشرية 
فق ر ا 
قبله. فهو فرقان بهذا المعنى الواسع الكبير. فرقان ينتهي به عهد الخوارق 
المادية ويبداً به عهد المعحجزات العقلية» وينتهي شد ال الات الا 
اموقوتة ويبدأ به عهد الرسالة العامة : «ليكون للعالين تذيرا©)إالفرقان : "١‏ . 

E O 


.)۷١/١( التحرير والتنوير»ء‎ )١( 

(۲) انظر: في ظلال القرآن» .)۲٥٤١ /٥(‏ 

( ر البربري»› أبو عبد الله ء المدني» مولى ابن عباس» أضله فن البربر: من علماء 
التابعين ومن ال ا من کبار تلامید ابن ي اتهم ببدعة احوارح 
الصفريةء ووتّقه أئمة الحديث» قال ابن حجر: «ثقةء تبت عالم اجار > لم س 
تکذیبه عن ابن عمرء ولا ثبتت عنه بدعةء من الثالثة» مات سنة (۷١٠ه)».‏ 
«انظر : تقريب التهذيب (۲/ ۳۰)ء (ت ۲۷۷). تھذیب التھذیب (۷/ ۳٦۲۷۳-۲)ء‏ (ت 
(V0‏ 

)٤(‏ هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كرية الحجازي الأعور السدّي أحد موالي یس 
وهو السدي الكنر چ ذکره ابن حبان في الثقاتء و غير واحد» وضعفه 
آخرون» قال العجلي : 2 عا يو اران د في تفسیره 
من طريق أسباط بن نصر الهمذاني» وله تفسير» مات سنة (۲۷١ه).‏ 
«انظر : سير أعلام النبلاءی .)۲٦٤/٥(‏ تاریخ القات» للحافظ العجلي› تحقیق : 
د. عبد المعطي قلعجي» (ص .)١١‏ الثقاتء لابن حبان (6/ .»)۲١‏ 
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بذلك؛ لأن الخلق في ظلمات الضلالات› وبالقرآن وجدوا التجاة. 

وعليه حمل المفسرون قوله تعالی : لوإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان 
لعكم تهتدون) إالبقرة: ١)۳‏ . 

وسواء كانت سبب تسمية القرآن العظيم بالفرقان؛ لأنَ نزوله كان 
متفرقا في نيف وعشرين سنة» بينما سائر كتب الله تعالى نزلت جملة 
وأحدة» أو سمي بذلك؛ لنه ن ہن احق والباطل ؛ أو لأن فيه اء من 
ظلمات الضلالات . فهذا الاختلاف في التنوع بدل دلالة صريحة على عظمة 
القرآن» ورفعة منزلته عند الله تعالى» وعلو شأنه. 


و د 


الملطلب الثاني 
النرهان 
معنی , البرهان» في اللغه: 


جات فة #الرهان في الل ان ع اد مهاه اة 
بموضوعنا وهي : 
«البرهان الحجة الفاصلة البينةت يقال: برهن يرهن برهنَةً إذا جاء بحجة 


مه 


قاطعة لدد ا لخصم»› فهو و 


سے سرس ر رو ر 3ے ر ٥‏ لو 


والبرهان: ا بره پىرە إدا انر ورجل ا اا ا وقوم 


(1) انظر: التفسير الكبيرء للرازي (۲/ .)٠١‏ 
(۲) لسان العرب› (1۳/ 01(« مأدة: برهن . 
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سرس سے 9 ره را (۱) 


بره» وبرهرهة شابة بيضاء ' '. ومن هنا جاء التشبيه ببياض الحجة وإشراقها 
كبياض الحق وإشراقه. 

TT 

و «البرهان أو أوكد الأدلّة وهو الذي يقتضي E N‏ 

معتى «البرهان» اسما للقرآن: 

سمى الله القرآن برهاناً في آية واحدة من كتابه العزيز وهي قوله 
تعالی : : یا ايها الاس قد جاءکم برهان من ربكم) | إالنساء: .١۷٤‏ 

فهذا خحطاب لكل أصحاب الملل» اليهود والنصارى والمشركين وغيرهم 
ان الله تعالى أقام بهذا القرآن اة عليهم برهن لهم بطلان ما هم عليه من 
ال اا وهذه الحجة تشمل الأدلة العقلية والنقلية والآيات الآفاقية 
کما قال تعالی : (ستريهم ياتا في الآقاق وقي أنسهم حى تين لهم أنه الحى) 
إفصلت: .٠١‏ بل كفى بالقرآن العظيم - وحده - برهاناً على صدق الرسول 
يم في دعوی ا 

فالقرآن «برهان من الله لعباده» أقام به الحجة عليهم› وأظهر من خلاله 
أوضصح الدلالات وأقواها» على موضوعاته ومعانيه وحقائقه» في 


سرا ص 


والحياة. . E‏ تعامل مع أدلة القرآن في يسرها ووضوحها وتأثر قلبه 


)١(‏ انظر: المغردات في غريب القرآن. للأصفهاني» (ص .)٥١‏ مادة: «بره». 

(۲) المصدر السابق» والصفحة نفسها . 

(۳) المصدر السابق» والصفحة نفسها. 

(6) انظر: فتح القدير »)٥٤١/١(‏ أضواء البيان (۷/ ۷۹-٠۸)ء‏ تفسير السعدي .)۲۱۷/١(‏ 


5 عظمة القرآن الكريم 
وعقله بهاء وقارتّها بالأدلة والبراهين والأقيسة التى أوجدتها العقول البشرية 
وقررتها وبينتها» كل من فعل ذلك يدرك طرفاً من البرهان القرآني ويسره 


e 
. ووصوحه؟‎ 


وتتجلى عظمة القرآن الكريم ومنزلته العالبة من خلال تسميته بالبرهان؛ 
ذلك لان الله تعالى آقام به الحجة على عاد برهن لهم بطلان ما هم فيه 
من الدين المنسوخ› وهي حجة متنوعة في الاستدلال؛ لتستوعبها عقول البشر 
على اختلاف فهومهم وثقافاتهم» وهذا من رحمة الله تعالى a,‏ 


معنى «الحق» في اللغةه: 
جاءت لفظة «الحق» في اللغة بمعان عدة نأخذ منها ما يدل على 
القصود: 


عرفها ابن فارین بقوله : 9 «الاء والقاف أصلٴ واحد» وهو ندل على 
إحكام الشيء وصحته) . 


: افقة)". 
و«اصل احق المطابقة والموافقة 
والحی من أسماء الله عز وجل› وقیل : من صمفاته . 


(۱) مفاتيح للتعامل مع القرآن» (ص٤۳).‏ [ 

(۲) معجم مقاييس اللغةء (۲۹۹/۱)ء مادة: «حى». 

)۳( المفردات فى غريب القرآن» (ص١۳١)ء‏ مادة: «حق». 
)٤(‏ مختار الصحاح» /١(‏ 1۲)ء مادة: «حقق». 
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ل سر 


ا هو الموجود حقيقة احم وجوده وإلهيته. قال تعالی : 
ونم روا إّى الله مولام الْحق) إالانمام: .)٠١‏ وقال تعالى: ولو ابع الحق 
أهواءهم لدت السَموّات والأرض) المؤمنون: .]۷١‏ قال ثعلب : احق هنا الله 
عز وجل» وقال الزجاج: ويجوز أن الحق هنا التنزيل» أي: لو كان 
القرآن با پحبونه لفسدت السعارات والأرض 


وقال ا لعاذ: مل نري ماح الاد على ال2 اه ي: توابهم 


الذي وعدهم به فهو e‏ الإغجاز ابت و احق 7 


والح من الخيل : الذي 5 و > وهو من الباب؛ لآّن ذلك يڪون 
لضلاتة وقرنة es‏ 


معنى «الحق ) اسما للقرآن: 
سمی الله تعالى القرآنَ حقلَّا فى مواضع عدّة من كتابه» نأخذ منها ما 


.]١١ قوله تعالى : #وإنه ق اليقين) إالحاقة:‎ -١ 
ا‎ 

وهذا القرآن العظيم عميق في احق؛ عميق في اليقين»› وإنه ليكشف 
عن الحق الخالص فی کل آیة من آیاته ما ینبئ بان مصدره a‏ الأوحد 


)١(‏ رواه البخاري فى صحيحه» كتاب الاستئذان» باب: من أجاب بلبيك وسعديك› 
(۱۹۷۳/۶)» (ح .)1۲٦۷‏ ومسلم في صحيحه» كتاب الإمان» باب الدليل على من 
مات على التوحيد دخل الحنة قطعاء »)٥۸/١(‏ (ح١١).‏ 

(۲) انظر : لسان العرب»› .)٥٠ /١١(‏ مادة: «(حقق» 

(۳) معجم مقاييس اللغة» .)۲۷١ /١(‏ 

.)٠١٠/١( فتح القديرء للشوكاني‎ )٤( 
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OT 

۲- قوله تعالى: بل نقذف باحق علّى الباطلِ فيدمَة فِا هو زاهى) 

7 ا‎ 7 AE (۲( 

قال الواحدي رحمه الله : «نلقي بالقران على باطلهم» .. 

و«القذف : ا آي درمی ای غا الباطل . إفیدمغه) أي : يقهره 
ویهلکه . 

وأصل الدمغ: شج الرأس حتى يبلغ الدماغء و 
هنا القرآن» والباطل الشيطان فى قول مجاهد»(*'. 

۴- قوله تعالی: «وکذب به قومك وهو الحق قل لُست علیکم بوکیل) 
[الأنعام .]١١:‏ 


قال التعال 7 رحمه الله : «الضمير فى #به¢ عائد على القرآن الذي 


(۱) انظر: فی ظلال القرآن )۳٦۹۰ /٦(‏ . 

(۲) هو أبو ا علي بن أحمد الواحدي النيسابوري› الشافعي» إمام علماء التأويلء له 
تفاسير ثلاثة هى : «البسيط»ء و «الوسيط)ء و «الوجيز)ء وله: «أسباب النزول». توفى 
سنة (1۸٤ه).‏ «انظر: سیر اعلام النبلاء (۱۸/ ۳۴۹)». 

(۳) تفسیر الواحدي» (۲/ ۷۱۴). 

»)٤(‏ الدامغة من الشجاج : إحدى الشجاج العشرء وهي التي تبلغ الدماغء فتقتل لوقت 
انظر: المعجم الوسيط» (ص ۷ ))» مادة: «دمغ». 

.)۲۹۰ /۱۱( تفسیر القرطبي»‎ )٥( 

(7) هو عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الُعالبي الجزائري» (ابو زيد): مفسّرء من أعيان 
الجزائرء ولد سنة (١۷۸ه)ء‏ وزار تونس والمشرق. من كتبه: «الحجواهر الحسان في تفسير 
القرآن»ء و «الأنوار»ء و «روضة الأنوار ونزهة الأخيار؟ء و «الذهب الإبريز فى غريب 
القرآن العزيز» . توفي سنة (١۸۷ه).‏ «انظر: الأعلامء (۳/ .»)١١١‏ 
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) 


فه جاء تصریف الآيات» قاله السدي» وهڏا هو لظا 


وقوله تعالى : #إوهو الحق) جملة اعتراضية تتضمن شهادة الله بأن هذا 
القرآن المنزل على هذا النب الكريم ميم هو الحق من الله" . 

والمعنى: J‏ بوكب به قومك )4 أي : بالقرآن الذي جئتم به» والهدى 
والبيان. «قومك) يعني : قريشاً. #وهو الحق)» أي الذي ليس وراءء حق. 
لإقل لست عليكم بوكيل. أي: لست عليكم بحفيظ» ولست مموكل 
بک . 

٤‏ - قوله تعالی : ومن يكفر به من الأًحرَاب فالنار موعده فلا تك في مرية 
منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر التاس لا يؤمنون) إهود: .)١١‏ 

قوله تعالی : ومن يكَفر به أي: بالقرآن ولم يصَّدق بتلك الشواهد 
الم 

a,‏ 9 ك ت 

وقوله: فلا تك في مرية منه4 آي : في شك من مر القران وکونه من 


دونه ترت شر ا له م ع الق 


(۱) تفسیر الثعالبی» .)٥۲۹/۱(‏ 

(۲) انظر : آضواء البیان» .)۲٤۹/۷(‏ 

(۳) تفسیر ابن کثیر›ء (۳/ .)۳۱١‏ 

.)۱۹٩ /٤( انظر: تفسير أبي السعود»‎ )٤( 
.)٤۸۸/۲( فتح القديرء للشوكاني‎ )٥( 


: عظمة القرآن الكريم 


وقوله تعالى: «إنه الحق من ربك أي: القرآن حى من الله تعالى لا 
مرية ولاشك فيه كما قال تعالى: الم © تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب 
العالين» إالسجدة: .]١-١‏ وقال تعالى : لاتم ( ذلك الكتاب لا ريب فيه4 
إالبقرة : ا 

«وتعريف «الحق) لإفادة فصر جنس الحق على القرآن. وهو قمر 
مبالغة لکمال جنس احق فيه حتى کأنه لا يوجد حق غيره» مثل قولك : 

ا 


ار نے ص م 


وإما لما وعنادا وإلاً قَمَ کان فد ا PEY‏ فا فلابد 
ن يۇمن به؟ لاّنه یری ما یدعوه إلى الإيمان من كل وجه" . 

0~ قوله تعالی: «قل إن ربي يقذف باحق عَلاَم اغوب 0 فل جاء 
احق وما يبدئ البَاطل وما ي يعید) سباً: ۸ -164. 


والقذف: الرمي ا والحصى والكلام» ومعناه: آتی باحق 


a 8‏ ت مقو 


0 تعالی : ا جاءِ ت اوهو 
فهذا القرآن العظيم الذي ا رم هو الحق : الحى القوي 


(۱) انظر: تفسیر ابن کئیر» .)٤٤۱/۲(‏ 

.)۲۲۷ /۱١( التحریر والتنویر»‎ )۲( 
.)۹ /۲( e 

.)٥٦١۳ - ٥٦۲ /۳( انظر: تفسیر البغوي»‎ )٤( 
.)٤١1/١( زاد المسير»ء‎ )٥( 


عظمة القرآن الكريم 


الذي يقذف به الله تعالى . فمن ذا يقف للحق الذي يقذف به الله تعالى؟ 
يقذف بها الله تعالى علام الغيوب» فهو يقذف بها عن علمء ويوجهها على 
ومن خلال تسمية القرآن الكريم باسم (احق) تبر عظمته ومز 
العاليةء فلا بل أن يمن الاس بهذا ای ا ويستجيبوا له ؛ لن مصدره 
ا الاوح ا جلاله» is u‏ 


الكتب المحرفة؛ لاختلاط الح بالباطل فيها. 
E‏ 
الطلب ‌الرايع 
التبسمأالعظيم 
معنی » التبا ( قي الاخة: 


حاءت أمظة «التاً» ذ في اللغة بمعان عة نا حذ منها ما 3 على المقصود: 


E a‏ والباء والهمزة قياسه الإثيان من 
مکان إلى مکان. يقال للذي ينبا من أرض إلى أرض نابئ» وسیل نابئ: اتی 
من بلد إلى بلدء ووچل بی ا ومن هذا القياس الناً: الخبر ؛ له يأتي 
من مکان إلى مكان» والنء: الأخبرا. 


(۱) انظر: في ظلال القرآن» (۰/ ۲۹۱۰) . 
(۲( معجم مقاییس اللغة (۲/ .)0٥۳۹‏ مادة: (انبأً» . 


5 عظمة القرآن الكريم 


س م 


ومع التا: ا وان لفلان نبا أي : جا واستتاً الاً: بحت 
0 


و«التاً: حبر ذو فائدة عظيمة یحصل به علم أو عَلَبَة ظنء ولا يقال 
للخبر في الأاصل ا يتضمن 2 الأشاء الثلدثة وحی الخبر الذي يقال 


ي ص 


فيه با أن يََعرّى عن الكذب كالتوآئر حبر الله تعالى وخر التي عليه 


الصلاة والسلام»". 
معنی ر التبا اسما للقران: 


سمى الله تعالى القرآن نبأ عظيماً في موضعين: : في سورة ص › وفي 
سورة النبأًء ولاشك بأن القرآن نبا عظيم› فمند إيجاد البشرية وتكوينهاء ما 
رأت ولا سمعت بمثل هذا القرآن العظيم» فهو عظيم في أسلوبهء وعظيم في 
روعته» وعظيم في معناه» وعظيم في جمال تر كيبه» وعظيم في وعده 
ووعبمدكه» وعظيم في أحکامه» وعظيم في أمره ونهيه» وعظيم في أخحباره 
وقصصه وأمثاله . 

وحكمة الله تعالی تق تقتضى ذلك ؛ لّنه الكتاب الذي حاءِ i‏ 
علی کل کتاب قبله؛ ولاأّنه آخر التب ااا 

ولأنه نزل تشريعاً عاماً لكل أمة ولكل جيل من أجيال العالمء وناسخاً 
لکل ما خالفه من الكتب قبله» فاقتضت حكمة الله أن يكون نبا عظيماء جاء 
بالصلاح والإصلاح بالخیر والسعادة. 

ينب القرآن عن الله وعظمته وکبریائه» ينبئ القرآن عن وجوب توحيد 
الله وإفرأده بالعبادة» ینبی عن أحكام العبادات»› وعن أحكام المعاملات› ینبی 


)١(‏ انظر: لسان العرب» .)۱1۲/١(‏ مادة: «نبأً». 
(۲) المفردات في غريب القرآن» (ص .)٤۸١‏ مادة: «نبأً». 


E‏ البشر في الدين والدنيا. 
بنبئ القرآن عن الأمم التي تقادم عهدها وما جری عليها من عذاب 
ونکال» بسبب تكذيبها وفسقها وطغيانهاء بن عن النعحث والنشور› 
والحساب والعقاب»› والنعيم والعذاب . 
ینبی ء الا عن کل ۽ من البداية إلى من خحلی 
قال الله تعالى عن القران مد وز مرا م و اف 
معرضون) ص : ٩۷‏ -1۱۸. 
«أي: خبر عظيم وشأن بليغ› وهو إرسال الله إياي إل انتم عنه 
معرضون) ا E‏ قال ا ٣‏ وشریح اا والدى 
0 
في قوله عر وجل: اقل هو نبا عظيم)» يعني : القرآن» 


(۱) انظر : الھدی والبيان في أسماء القرآنء (۲/ £" .(TI-‏ 

9 ال ET‏ أبو الحجاج المكيء مجاهد بن جبر» و ا ي 
ات e‏ و غيره - أشهر تلاميذ ابن عبأاس»› ا والتفير 
اة رل :عرفت الاد فلاف عرضات على ابن عباس › أقفه عند كل آية أسأله 
فيم نزلت› وكيف كانت». قال عنه قتادة: «أعلم من بقي بالتفسير مجاهد». توفي وهو 
ساجد سنة (۳١٠١ه).‏ وقد بلغ : (۸۳) سنة. 
«انظر : طبقات ابن Ck LD‏ سير أعلام النہلاءء .))٤٤۹/٤(‏ 

(۳) هو شرح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكنديء بو أمية من أشهر القضاء ة الققهاء 8 
صدر الإسلامء أصله من اليمن» ولي قضاء الكوفة زف قر ومان وعلي؛ 
غا واستعفى أيام الحجاج فاعفاه سنة (۷۷ه). . وکان ثقةً في الحديث. توفي سنة 
(۷۸ھ) بالكوفة . «انظر : تهذیب التهذیب» .)۳۲۸-۳۲۹۲/٤(‏ الأعلام .))۱١١/۳(‏ 


(6) تفر اتن کر :)٤۳/٤(‏ 


TE‏ عظمة القرآن الكريم 


ال ل وف رجه ا اع وچ «قل هو نبا عظيم) : 
يقول القرآن حدیث عظیم؛ لانه کلام رت الال «أنتم عنه معرضون) 
يعني : تاركون فلا تۇمنون e‏ 

وقال ابن اور رحمه الله : (وفي الْشار إليه قولان: 

أحدهما: أنه القرآن. قاله ابن ومجاهد والجمهور. 

والثاني : آنه البعث بعد الموت»““ 

وقد جاء هذا الا العظيم جاوز ترشا في مک والعرب في ابلزرة 
والجيل الذي عاصر الدعوة في الأرض . ليتجاوز هذا المدى المحدود من 


لكان والزمان» ويور في مستقبل البشرية كلها في جميع أعصارها 
وأقطارهاء rd‏ مصائرها منڏ نزوله إل الأرض إلى أن یرٹ الله الأرض 


ومن عليها. 


(۱) هو صاحب الاقوال المميدة والصاتف المشهورة» المعروف بإمام الهدى (آبو اللا اضر 
بن محمد السمرقندي» نسبة إلى سمرقند» من تصانيفه : تفسير القرآن العظيم»» و تبيه 
الغافلين». و «النوازل فى الفقه». توفى سنة (١٠۷٣ه).‏ 
«انظر : طبقات ا «ry‏ 

(۲) تفسیر السمرقندي» (۳/ .)٠١١‏ 

(۳) هو العلامة الحافظ لسر : جمال الذين (أبو الفرج) عبد الرحمن بن علي بن محمد بن 

علي الحنبلي› > من نسل القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. کان یحضر مجلسه مثات 
الدارسين» له مصنفات كثيرة بلغت: )٠٠١(‏ مصتفا ولد سنة (۸٠١ه)»‏ وتوفي سنة 
(۷ھ). 
«انظر: سير أعلام النبلاءء .)٠١ /۲١(‏ البداية والنهاية»ء .»)۲۸/١۳(‏ 
)٤(‏ زاد المسيرء .)٠١٤١/۷(‏ 


عظمة القرآن الكريم 


ولقك حول هذا إلا الفط حط سير البشرية إلى الطريق الاقرم. 

ولم ير بالبشرية في تاريخها كله حادث أو نبا ترك فيها من الآثار ما 
تركه هذا النباً العظيم» وفيه إبراز لعظمتهء وعلو شأنه» ومنزلته وتأثیره. 

ولقد أنشا من القيم اللوراك وأرسى من القواعد والنظّم في هذه 
الأرض كلَّهاء وفي أجيال البشرية جميعها» ما لم يخطر للعرب على بال. 

وما كانوا يدركون في ذلك الزمان أن هذا النباً العظيم إنغا جاء ليغير 
وجه الأرض من شرك إلى توحيد» ومن ظلم إلى عدل» ويحقق قدر الله 
تعالى في مصير هذه الحياة» ويؤثر في البشرية وفي واقعها. 


فف المسلمبن المعاصرين: 
امسلمون المعاصرون يقفون من هذا النباً العظيم كما وقف منه العرب 
أول الأمر 


لا یدرکون طبيعته› ولا يتدبرون الق الكامن فيه» ولا يستعرضون آثاره 
في تاريخ البشرية وفي خط سيرها الطويل استعراضا واقعياً » يعتمدون فيه 
على نظرة مستقلة غير مستمدة من أعداء هذا النباً العظيمء الذين يهمهم دائماً 
ان يصغروا من شأنه في تكييف حياة الي وفي E‏ 


کو 


(۱) انظر: في ظلال القرآن» .)۰۲٠/۰(‏ 


5 عظمة القرآن الكريم 


معنی » البلاغ» في اللغة: 

جاءت لفظة «البلاغ» في اللغة معان عة ناخذ منها ما له صلة 
بموضوعنا : 

E N EE‏ «الباء واللام رال رخاوف 
الوصول إلى الشىء: تقول بلغت الان ادا وضلت إلهة 


ور رتو و وو 


وبل الشيء يع بوا وبلاغا: وصل وانتھ ی 


و«البلوغ والبلاع: ا إلى أقصی القصد والنتھی مکانا گان او رمان 
ُو أمراً م من الأمور ادر" 


رە رر رر ت ۶ 


و الله ما بل به من عيشي كانه يراد انه يبلغ رة اثر إذا رضي 
وقنع ؛ ؛ وكذلك البلاعة التي يمدح بها القصبح اللسان؛ لأنه يبلغ بها ما يريده. 


وقولهم بلغ الفارس» sS‏ بعتان قرسه ليزيد في 


E 


سے ہے 


(۱) معجم مقاييس اللغة» (١/١١٠)ء‏ مادة: «بلغ» . 

)۲( لسان العرب» (۱۹/۸٤)ء‏ مادة: «بلغ». 

(۳) المغردات في غريب القرآن» (ص »)۷١‏ مادة : «بلغ». 
() انظر: معجم مقاييس اللغةء (١/١١أ٠).‏ 


عظمة القرآن الكريم 


معنلی البلاغ ( اسما للقرآن: 

قال الله تبارك وتعالى في مح القرآن: بإهذا بلاغ لتاس ولينذروا بە4 
[إبراهيم : o۲‏ . 

قال السحتى ٠‏ ردا الا م اة ان ف هارن فل 
في مدحه بهذا بلاغ للناس)» أي : ا به ودن إلى الوصول إلى 
أعلى المقامات» وأفضل الكرامات»› لما اشيل عليه من الأصول والفروع 
وجميع العلوم التي يحتاجها العباد ولیندروا به لا فيه من الترهيب من 
أان ار ا آغك ان e e‏ 


سے سے سے 


وذکر ا ٤‏ رخهة الله سب تة القران بالبلاغ فقال : «وأمًا 
البلاغ؛ فلأنه أبلَعَ به الاس ما أمروا به ونهوا عنه؛ أو لأن فيه بلاغة وكفاية 
عن عیره. 

قال e‏ بعض أا حت الكرم النحوي يقول: 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر آل سعدي من قبيلة تميم» نشا في بلاد 
القصيم › ودرس على علماء الحنابلة هناك» وكان ذا معرفة PIE‏ الفقهء وكان مشتغلا 
بكتب ابن تيمية وابن القيم واستفاد من ذلك خيراً كثيرآ. له كتاب: «تيسير الكريم 
الرحمن فى تفسير كلام المنان»ء و «القول السديد فى مقاصد التوحيد» وغيرهما. توفى 
سنة (١۳۷ه).‏ «انظر: مقدمة كتاب تيسير الكريم الرحمن». 

(۲) تفسير السعدي› .(€A/1)‏ 

)۳( هو عبد الرحمن بن أبي بكر الخضيري› المصري› الشافعي › نشا في القاهرة,ٍ يتيماً» وقراً 
على جماعة من العلماءء aS e‏ ومن آشهر مۇلماتە: «الدر المنثور في 
التفسير المأثور»» و «الجامع الصغير في الحديث» وغيرهما. توفی سنة (۹۱۱ه). 
«انظر : «(YA /0) e‏ . 

- . بالاسكئدرية‎ a وتوفى سنة‎ vS ا اأتحت: 4 سنه‎ i 


۹ عظمة القرآن الكريم 


كتاب له ترجمة› فما ترجمة کتات الله ؟ فقال : إهذا بلاغ للناس ولينذروا 
به . 

ومن خلال ما تقدم يتبين لنا بجلاء أن القرآن العظيم بلاع للتاس 
أجمعين تبلغون به ویتزودون به إلى الحنة إن استجابوا له؛ ذلك أن الله تعالی 
الهم به ما فيه صلاحهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة. 

وفي القرآن العظيم كذلك بلاغة وكفاية عن غيره من الكتب المحرفة 
فَضلاً عن قوانين الر اة کل ذلك ذل على ظط وغل فاه 
ومنزلته عند الله تعالی . 

فينبغي أن يكون القرآن ETS‏ - عظيما ليتبلٌغوا به إلى 


و 


= «انظر: وفيات الأعيانء -٠١٠١/١(‏ ۷١۱)ء‏ (ت٤٤).‏ اللاب فى تهذيب الأنسابء 
(4(1/۲. 
(۱) الإتقان في علوم القرآن» (ص۱۳۸). 


عظمة الفران الكريم 
الملطلب السادس 
الوح 


معنى «الروح» في اللغة: 
جاءت لفظة «الروح» في إللة معان عد تاشت ها ما دل غل 
المقصود: 


فقد عرفها ابن فارس E‏ «(الراء والواو والحاء ال کر قد 
نل غا ا وو واطراد» وأصل ذلك كله الريح». 
و تو و 
والروح: النفس› ید کر ويؤنٺ › والجمع آرواح . 
۵ و و Sr Bd GL‏ ر ك 
ا 
قال تعالی : (ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي) الاسراء: .1۸٥‏ 
وتأويل الروح أنه ما به حياة النفس. والروح: هو الذي يعيش به 
الإنسان» ال ااي عد ر ا اا 
والروحانیون: أرواح ليست لها أجسام. ولا يقال لشيء من الخلق 
روحانئ إلاً للأرواح التي لا أجساد لها مثل الملائكة وا لجن وما ا 
معتى «الروح» اسما للقرآن: 


قال الله تعالى : لوكذلك أوحيتا ليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما 


(۱) معجم مقاییس إاللغة› ES HAD‏ مأدة: ووخ 
(۲) انظر : لسان العرت»ء (۲/ .)٤1٤ - ٤1۳‏ مادة: «روح). 
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الكتاب ولا الإان ولکن جعلناه نورا نهدي به من نشاء هن عبادنا4 [الشورى: 
1o۲‏ . 


قال آبو السعود - رحمه الله - في قوله إروحاي ٠‏ هو القرآن 
الذي هو للقلوب منزلة ا لادان حت ا حياة أبدية) . 

(وتنوين لروحا) للتعظيم» آي : روحا عظیما»". 

والمعنى: لإوكذلك 4 حين أوحينا إلى الرسل قبلك «أوحيتا ايك روحا 

من أمرنا» وهو : هذا القرآن العظيم› > سمه روحا؛ لان الروح يحيا به الجسد 

والقرآن تحيا به القلوب والأرواح» وتيا به مصالح الذي والدين» ما فيه من 
الخير الكثير. وهو محض منة الله على رسوله وعباده المؤمنين» من غير سبب 
منهم ولهذا قال تعالی : «ما كنت تدري) أي : قبل نزوله عليك ما اكاب 
ولا الإان» آي : e‏ الكتب ا ولا إيمان وعمل 
بالشرائع الإلهية» بل كنت آمیاء لا تخط ولا تقرا. 


فيحاءك هذا ات الذي : إجعلناه ۴ هدي به من تَشَاءِ من عبادنا 


يبستضصیئول ره في للات الكفر والبدع» والأهواء اردية ويعرفول به 
الفائی ودود هال ا ee‏ 


سے سے 


ولاجرم أن القرآن ر ر وحياة للإنسانية جمعاء الإنسانية التي قَتَلَها 


الغرور وآماتها ف ونخر في أعضائها السوس» ا إلبها ك 
الفاتكة» فانتكست وتعثشر ت وتدذدهورت » لاصحة لها. ولا حباة طَيّبة إلا 


(۱) تفسیر آبی السعود» (۳۸/۸). 
(۳) انظر: تفسیر السعدي» .)٤۴٥- ٤۳٤/٤(‏ 


عظمة القرآن الكريم 
بالقرآن العزيز» الذي الل اك E‏ 

فمن عظمة القرآن ول فا أنه بمنزلة الروت للاأبدان تحيا به القلوب 
والأرواح› فهو حياة للإنسانية جمعاء» ومن لم يؤمن بهذا الروح فهو ميت» 
وإن اکل وشرب» قال الله تعالى : نك لا ڌ تمع امَو ولا تمع الصم 
لاء إذا وأو مذبرين 9© و أت بهّادي اي عن لاهم إن مع إلا من 
يمن بآياتنا فهم مسلمون4 إالنمل: ۸۰ - .1۸١‏ 


¬ Ogg 0 —- 


المطلب السابع 
اللوعظط فه 


معنی » المومظة» في اللغة: 

جاءت لفظة «الموعظة» في اللغة بمعان دة ومتنوعة نذکر منها ما له 
صلة بموضوعنا: 

قال اين فارس: ‏ اران والين والطاد كل وة 


م a‏ ر وس 


ن و . ( . ا 
وفل عرفها الأصفهاني بقوله : «الوعظ زجر مقترن بتخويف 


.)٤٥/۲( انظر : الهدى والبيان فى أسماء القرآن»‎ )١( 

(۲( معجم مقاييس اللغة› )۳4/0 مادة: «وعظ). 

(۳) هو أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الأصفهاني › الملقب بالراغب»› توفي سنه 
(۲٠٥ه).‏ قال الذهبى عنه: «كان من أذكياء المتكّمين» . ومن مصنفاته : «الممردات في 
غريب القرآن»» و «الذريعة إلى مكارم الشريعة»» و «محاضرات الأدباء». 
«انظر : شذرات الذهب» (۳/ ۳۸۳). سير أعلام النبلاءء (۱۸/ .»)١١١‏ 


5 عظمة القرآن الكريم 


قال الخليل: هو التذكير بالحَيْرٍ فيما برق له القلب والعظة والوعظة 
الاس 0 

واتعظ هو : قبل الموعظةء خن تاک الخبر ونحوه. 

و ال ر و ن 


معندی » الموعظه» اسما للفرآن: 
: م ق ي ےه 2 فر وەه لاان وه 
قال الله تعالی : يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم ) إيونس:۷٥].‏ 


(يعنى القرآن فيه ما اظ ت من قراه وعرف a‏ 


«والموعظة: القرآن؛ لأن الوعظ إنما هو بقول يأمر بالمعروف» ويزجر 
ویرقق القلوب› و ور ك وهذه صفة الكتاب او 

والمعنى: يا ايها التاس قد جاءكم کتاب جامع للحكمة العملية» الكاشفة 
عن محاسن الأعمال ومقابحهاء المرغبة في المحاسن» والزاجرة عن المقابح . 

فد جاءكم كتاب جامع لكل المواعظ أو الوصايا الحسنة التي تصلح 
الأخلاق والأعمال وتزجر عن الفواحش› وتشفي الصدور من الشكوك وسوء 


الاعتقادء وتهدي إلى ا لحی والىقن والصراط المستقيم الموصل ا سعادة الدنيا 
< ) 
والآخر 


(1) المفردات فى غريب القرآن» (ص١٤٥).‏ مادة: «وعظ». 

(۲) انظر : سان العرب» (1/۷٦٤)ء‏ مادة: «وعظ». 

() فتح القدیر » للشوكاني (۲/ .)٤٥۳‏ 

.)۱۸١ /۲( تفسیر الثعالبی»‎ )٤( 

(0 ق ا ا ری ا ر ره راه ا 
وهبة الزحيلي .)۲٠۱۳/١(‏ 


e ون ریکم)‎ e 
ا‎ aE 

e a e‏ لان القائل هو الله جل جلالهء 
اا ع والمستملى محمد ک۰ فکیف لا تقع به 
العف . 

فلو اجتمع الخلق كلهم إنسهم وجنهم وأتوا بالبلغاء والفصحاء لم 
يدانوا الموعظة القرآنية ولم يقاربوها في شيء» فاین کلام من کلام» وأین 
موعظة من موعظة. وفي هذا إبراز لعظمة القرآن» وعلو شانه» وتأثيره 
وفاعلیته . 

والقرآن كذلك موعظة حكيمة محكمة» هى سياط القلوب» وفی 
الوقت نفسه فرحها واستبشارهاء أَمرّت بکل خیر ونهت عن کل شر» فیجب 
اا ارا واا 

فکفی بالقرآن واعظا» وکفی بالقرآن زاجراً» وکفی بالقرآن هادیاً 
وما ول فان هذا بيان لاس وهدى وموعظة لَلْمتَقين) 
آل عمران :1۱۳۸ . فالنتفعون بموعظة القران هم : : المحقون» نسأل الله تعالى أن 


و 


(۲) انظر : التفسير الكبير» للرازي .)٠٤١/۲(‏ 


۷ عظمة القرآن الكريم 


المطلب التثامن 
الشفاء 


معنى «الشصاء» في اللخة: 
جاءت لفظة «الشفاء» في اللغة معان متعددة ومتنوعة نذكر منها ما له 
ا 
فا ان ایی ت «الشين والاء والحرف المعتل يدل على 
الإشراف على الشيء. يقال أشفى على الشيء إذا أشرف عليه وسمي الشاء 
e E‏ 


والشفاء: دواء معروف» ووه e‏ من السقم والجيع أشفة: 
وأشاف جَمع الجمع. وامستفى لان : :طلت الشفاء :وأشفبت فلاا ذا 
وهبت له شفاءً من الدواء. 


اة زاشفاه: طلب له الشفاءً 9 


معنى «الشطاء» اسما للقرآن: 

لقد سمى الله عر وجل القرآنَ العظيم شفاءً في ثلاثة مواضع من كتابب 
وهي . 

-١‏ قوله تعالی : يا ايها الاس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء ا في 
الصدور) إيونس: ۷ 


«أي : دواء للقلوب من ا التي هي 9 من أمراض الأبدان 


(۱) معجم مقاییس اللغة » (۱/ 11۹)› مأدة: «شفى» . 
۲( انظر : لسان العرب» )£ 1/1(« مادة: (شفى». 


عظمة الفرآن الكريم 
کالشك والنفاق والحسد والحقد وأمثال OE‏ 

ولاشك أن «هذا القرآنء شفاء لما فا من أمراض الشهوات 
اض عن الانقياد للشرع» وأمراض الات القادحة في العلم 
لیقیی۲). 

O YET ET قوله تعالى:‎ Û 
. 1۸۲ الإسراء:‎ 

«(والشفاء حففته زوال الداءء ويستعمل مجازاً في زوال ما هو نقص 
وضلال وعائقی عن النفع من العقائد الباطلة والأعمال الفاسندة والأخلاق 
الذميمة تشبيهاً ببرء السقم» كل 

ولقد شفّى نفسي وابرأ سقمها قيل الفوارس : ويك عنتر قدم 

والمعنى: أن القن ك قا ورحمه للمؤمنين 

وفي الآية دليل ء أن في القرآن آیات یستشفی ھا من الأدواء والاآلام 


رد تعيينها في الأخبار الصحيحة فشملتها الآية بطري يقة استعمال اق 
6( 
معنه) : 


(1) روح المعاني» (۱۷1/۱۱). 

(۲) تفسیر السعدي» (۳۲۲/۲). 

هو اعترة بن شداد بن غمرو بن مغاوية سی e‏ من فرسان العرب فى الحاهليةء 

من أهل نجد. أمه حبشية اسمها ا سر اله الوا مها زاس اخ الخرف 

شيمة» ومن آعزهم تفساء وش الحلم على شدة بطشه؛ وکان TS‏ 
واجتمع في شبابه بامرئ القيس الاغر وة رضي والقرات وفان طربا: 
وقتله الأسد الرهيص» وجبار بن عمرو الطائي نحو: اله 
شعر . «انظر: معجم المؤلفین» (۲/ .)٥۸۷‏ الٌعلام» .))۲٦۹/٥(‏ 

.)٠١١ /٠٤( التحرير والتنوير»‎ )٤( 


عظمة القرآن الكريم 


۳- قوله تعالی : «قل هو للُذين آمنوا هدی رشفاء) إفصلت 1٤٤:‏ . 

ولتدع للفخر الرازي رحمه الله الحديث عن شفاء القرآن» ا 

«واعلم أن القرآن شفاء من الأمراض الروحانية» وشفاء أيضاً من 
الأمراض الحسمانيةء آما كونه شفاء من الأمراض الروحانية فظاهر» وذلك 
لأن الأمراض الروحانية نوعان: الاعتقادات الباطلةء والأخلاق المذمومةء أما 
الاعتقادات الباطلة: فأشدها فساداً الاعتقادات الفاسدة فى الإلهيات 
اف وال اة ر رو وران اب حت د ن 
المذهب الحق فى هذه المطالب» وإبطال المذاهب الباطلة فيهاء... وأما 
اا عن لار ار ن ر ع مف و ا عا 
المغاسد» والاإرشاد إلى الأخلاق الفاضلة الكاملة والأعمال المحمودة 

وأما كونه شفاء من الأمراض الجسمانية : فلأن التبرك بقراءته يدفع كثيراً 
من الأمراض. . 

وينبغي علينا أن نوسّم دائرة شفاء القرآن من أمراض القلوب والنفوس 
والجوارح إلى الأمراض العصرية المزمنة كأمراض السياسة والاقتصاد والحياة 
والحضارة وغيرها من آمراض العصر المعقدةء بهذا المفهوم الشّامل يجب علينا 
أن ننظر للشاء القرآني» ولا نقصره على آلام yT‏ 

فمن عظمة القرآن الكريم» وعلو شأنهه وعظمة تأثيره: أن فيه الشفاء 
الكامل لأمراض الاعتقادات الباطلةء والأخحلاق ا مة» والأمراضص 
الجسدية» وشفاؤه يمتد كذلك إلى الأمراض العاصرة اأزمنة لو أخذ الناس 
بتعالیمه وأدويته الافة فعملوا بها 


(۱) التفسیر الکبیر» (۲۹/۲۱). 
(۲( انظر : مفاتیح للتعامل مع القرآن› ( ص٤‏ ۳۲- (. 


عظمة القرآن الكريم ® 


اللطلب الناسع 
أحسن الحديت 
معنی «الحدیيت ») في الاحة: 


جاءت لفظة «الحديث» فى اللنة فان عة نأخذ منها ما يدل على 

المقصود: ّ 
1 فقد عرفها ابن فارس ا «إلحاء والدال والثاء أضل واحد وهو 

کون الغيء ام یکن يقال E‏ 

والحدیٹ: الخبر قلیله وکثیره› و احادیث على غير القياس. 

والأخدوة: بوزل الأعجوبة ما دت به› والمحدث: بعتح الدال 
وتشدیدها الرجل ا الصادق e‏ 

e ATE 
معتى «أحسن الحديث» اسما للقرآن:‎ 


سے م ا بے ا ا ت وودد 


قال الله تعالى : «الله نل أحسن ۰ إالزمر: ۲۳). 
((يعنى أحكم الحديث» وهو القر آن ٠۶)‏ 


فهذا مدح من الع وجل كاه الان الو ال عل سول 


(۱) معجم مقاییس اللغة» .)۲۸١ /١(‏ مادة: (حدث». 

(۲( انظر : مختار الصحاح› )۱/ «(o۳‏ مأدة : #ح: 5ت 

(۳) انظر : لسان العرب› (۲/ .)١۳٤١ - ۱۳١‏ مادة: (حدث». 
() تفسير السمرقندي .)٠۷٤/۳(‏ 


«واحسن الكتب الل من كلام الله هذا القرآن. وإذا کا 
الأحسن› علم ن ألفاظَّه أفصح الألفاظ :واو ضتخها» وان معان ك 
المعاني؛ ا الحديث في O TS‏ في ا لجسن والائتلاف 
وعدم الاختلاف» بوجه من الوجوه. 

حتى إنه كلما تدبرة الحدبر» وتفكر فيه المتفكرء رأی من اتفاقه» حتی 
في معانيه الغامضة ما يبهر الناظرين› ویجزم بأآنه لا يصدر إلا من حكيم 

0 
عليم» 

«وفي هذه الاية نكتة» وهي : أنه لما أخبر عن هؤلاء الممدوحين» أنهم 
يستمعون القول فيتبعون أحسنه» كآنه قيل: هل من طريق إلى معرفة أحسنه» 
ا ق 


الألبات؟ 

قيل: نعم» أحسنه ما نص الله عليه بقوله: الله زل أحسن 
الحديث4الآية»"؟. 

(وسماه حدیثا؛ لأن ال“ ا کان ك به قومه ویحبرهم با ينزل 
عليه a‏ 


وهذه الآية الكريمة تدل دلالة واضحة على «تفضيل القرآن على غيره 
من كلام الله التوارة والإمجيل» وسائر الكتب» وان السلف كلهم كانوا مقرین 
بذلك» ليس منهم من يقول الحميع كلام الله فلا يفضل القرآن على 


.)٦۷/۲١( وانظر: التحرير والتنوير»‎ .)۳۱۸/٤( تفسير السعدي»‎ )١( 
.)۳٠١ /٤( تفسیر السعدي»‎ )۲( 
.)٤٥۸/٤( فتح القدير»‎ )۳( 


عظمة القرآن الكريم 


e 


وافتتاح الآية باسم الحلالة الله يؤذن بتفخيم أحسن اديت الرل 
بان منزله هو أعظم عظيم › ويقسد الاختصاص كذلك › آي الختضصاض 2 
کات يالله تعالى . 


والمعنى: الله تعالى هو الذي برل الكتاب لا غيره وضَعَه» فهذا كناية 
عن ونه وحياً من عند الله تعالى لا من وضع البشر. 

وقد سى القرآن حديثاً في مواضع كثيرة من كتاب الله تعالى» ومنها: 
-١‏ قوله تعالی : فاي حديث بعده يؤمنون) الأعراف: .1۱۸١‏ 

٢‏ قل تغالی: عك باخع نَقَسَك على آتارهم إن لم يؤمنوا بهذا 

الحديث أسفا) الكهف: .1١‏ 
و لأفمن هذا الحديث تعجبون4 إالنجم: .]٥۹‏ 
-٤‏ قوله تعالی : «فذرني ومن يكب بهذا لْحديث) إلقلم ٤٤:‏ ". 


وکو ن 8 آن المظبم ا الحديث ا الاطلاقء > واحسن الكتب 
معانیه وکثرتها ونفعهاء ول E, e ol‏ ورفعته . 


وی - 


(۱) کتب ورسائل وفتاوی ابن تيمية في ا0/17 


® 


ثانيا: عظمة أوصاف القرآن 
وفيه سبعة مطالب 


المطلب الأول: الحكيم. 

المطلب التاني: العزيز. 

المطلب التالت: الكريم. 

الملطلب الرايبع: المحيد. 

المطلب الخامس: العظيم. 

اللطلب السادس: البشير والنذير. 

المطلب السابع: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 


۳ عظمة القرآن الكريم ‏ 


المطلب الأول 
الحكيم 


معنى «الحكيم » في اللغة: 

ا أفظة «الحكيم» في اة ا OE‏ ومتنوعة زا حذ منها 
E‏ 

فقد عرفها اہن فارس 2 الحا والكاف والميم أصل وأاحد» وهر 
انع اك ذلك الحكم» وهوالنع من الظَلّم». 

ويقال ن يحسن دقائق الصناعات ويتقنها : حکیم. 

وقد حکم» أي : ضار خا 


و متعه من الفساد. 
يقال : حکم الیہم کما تحكُم ولدك» أي: امتعه مر القساد وأصلحه 


a e 
ا‎ 


فورفال كمف الس راک ات عا ده فال 


Os 


)١(‏ معجم مقاييس اللغةء .)۳١١/١(‏ مادة: «حكم». 

(۲) انظر: لسان العرب» ١ /١١(‏ ۳( مادة: «حکم». 

(۳) هو جرير بن عطية بن حذيفة الخطفي بن بدر الكلبي اليربوعي» (أبو حزرة) من تيم : 
أشعر أهل عصره. ولد ومات في اليمامة (۲۸-١٠١ه).‏ وعاش عمره كله يناضل شعراء 
زمنه ويساجلهم - وكان هجاءً مرآ - فلم يثبت أمامه غير الفرزدق والأخطل. وكان 
عفيفاء وهو من أغزل الناس شعراً. وقد جمعّت: «نقائضه مع الفرزدق» في ثلاثة أجزاءء 
و ۶ديوان شعره» في جزءین . 
«انظر: الأعلام» .)١١۹/۲(‏ معجم المؤلفين» .))٤۸٤ /١(‏ 


عمظمة القران الكريم 

ع رن 
بني حنيفة أحكموا سفهاءكم ‏ إنّي اخاف عليكم أن أغضًا»' . 

معنى «الحكيم» وصَطا للقرآن: 

وال ارك وتمالی کته بان سکیم في مات متها 

أ لە الى تلك آيات الكتاب الحكيم4 او 

جاء وَصْف القرآن هنا بانه «الحكيم) وحمل على عدة معان e‏ 

أ- الحكيم بمعنى الحكم بالحلال والحرام والحدود a‏ فعيل 
معنی مفعل» قاله أبوعبيدة وغيره. ويشهد له قوله تعالی : تاب أحكمّت 
آياته) إهود:]. 

ب- الحكيم بمعنى الحاكم» أي آنه حاكم بالحلال والحرام» وحاكم بین 
لناس بالحق» فعیل عن فاعل . ویشهد له قوله تعالی: وأنرّل معهم الكتاب 
باحق ليحكم بين الاس فيما اختلفوا فيه إالبقرة: .]١٠۳‏ 

ج- الحكيم بمعنى المحكوم فيه» أي حكم الله فيه بالعدل والإحسان 
وایتاء ذي القربی» وحکم فيه بالنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي» وحكم فيه 
بالجنة لمن أطاعه وبالتار لمن عصاه» فهو فعيل جعنى المفعول» قاله الحسن 
a‏ 

د- الحكيم عنى الُحْكَم من الباطل لا كذب فيه ولا اختلاف» قاله 


.)"١١/١( معجم مقاییس اللغة‎ )١( 
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مقاتل › فعیل بمعنى مفعل . کقول الأعشی” ' يذكر قصيدته التي قالها : 
وغريبة تأتي الوك حكيمة قد قلتها لیقال من ذا قال" . 
وقد ذَكَرَ السعدي رحمه الله شيغا من إحكام آيات القرآن الحكيم 


فقال("': 

«ومن إحكامها: أنها جاءت باجل الألفاظ وأفصحهاء وأبينهاء الدالة 
على الان وأحسنها. 

ومن إحكامها: أنها محفوظة من التغيير والتبديل» والزيادة والتقص» 
والتحريف 


ومن إحكامها: أن جميع ما فيها من الأخبار السّابقة واللاحقةء 
والأمور الغيبية كلّهاء مطابقة للواقع» مطابق لها الواقع» لم يخالفها كتاب 
من الكتب الإلهية» ولم يخبر بخلافها نبي من الأنبياءء ولم يأت ولن يأت 
علم محسوس ولا معقول صحيح يناقض ما دلت عليه. 

ومن إحكامها: نها ما مرت بشيء» إلا هو خالص المصلحةء 


(۱) هو ميمون بن قيس بن جندل» من بني قيس بن ثعلبة الوائلي»ء (أبو بصير) المعروف: 
اعشی ن٤‏ ن شرا الطبْمّة الأولى في الجاهليةء وأحد أصحاب المعلّقات. کان کثیر 
اون ا و امرض غزث الكعر: عاش عمراً طويلاً وأدرك الإسلام 
و ب ولقب بالأعشى لضعف بصره. وعمي في أواخحر عمره. مولده ووفاته في 
قرية (منفوحة) باليمامة - قرب مدينة (الرياض) - وفيها داره» وبها قبره. توفي سنة 
(۷ه). «انظر: الأعلام» (۷/ .)۳٤١‏ معجم المؤلفین» (۳/ .»)4٤۹‏ 

(۲) انظر : تفسیر البغوي (۲/ »)۳٤۲‏ تفسير القرطبي (۸/ )۲۸٤‏ . 

(۳) تفسير السعدي» .)٠١٠/٤(‏ 
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راجحها. ولا نهت عن شيء٠‏ إلا وهو خالص الممسدة» أو راجحها. وکٹیراً 
ما يجمع ہیں الأمر بالشےء م ذکر حکمته وفائدته› والنهى عن الک 
مع ذکر مضرته. 

ومن إحكامها: نها جَمَعت بين الترغيب والترهيب» والوعظ البليغ» 
الذي تعتدل به النفوس الخيرة» وتحتكم» فتعمل بالحزم. 

ومن إحكامها: أنك تجد آياتها المتكررة» كالققصص» والأحكام 
ونحوهاء قد اتفقت كلها وتواطات» فليس فیها تناقض»› ولا اختلاف» . 

وأتى للباطل أن يدخل على هذا الكتاب الحكيم» وهو تنزيل من حكيم 

و ۴ 
حمید» والحكمة ظاهرة فى بنائه» وتوجيهه» وطريقة نزوله» وفى علاجه 
a 4 :‏ 1 
للقلب البشري من أقصر طريق '. 

۲- قوله تعالى: يس (© والقرآن الحكيم) ايس .]۲-١‏ 

فهذا قَسمٌ من الله تعالى بالقرآن الحكيم» وقد وصفَّه بالحكمة» وهي : 
وضع كل شيء في موضعه اللائق به. 

Ee. .‏ 5 وی 

ولا يخفى ما بين المقسم به - وهو القرآن الحكيم - وبين المقسم عليه - 
وهو رسالة الرسول يسم - من الاتصالء وأنه لو لم يكن لرسالته دليل ولا 
شاهد إلا هذا القرآن الحكيم» لكفى به دليلاً وشاهداً على هذه الرسالة النبوية 
الک ٣‏ . 

والقرآن الحکیم یخاطب کل أحد با یناسبه ویؤثر فيه کائناً من کان 
وهذا من مقتضیات أن يكون حكيماً. 


(۱) انظر: فی ظلال القرآن» /٥(‏ ۳۱۲۷). 
(۲) انظر: تفسیر السعدي»› .)۲۲۷/٤(‏ 
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والقرآن الحكيم يربي أيضاً بحكمة» وفق منهج عقلي ونفسي مستقيم» منهج 
يوجه طاقات البشر إلى الوجه الصالح القويمء ويقرر للحياة كذلك نظاماً 
يسمح بكل نشاط بشري في حدود ذلك المنهج الحكي ١‏ 

وسواء جاء وصف القرآن العظيم بأنه احکیم؛ لائه محم بالا 
والحرام والحدود 5 أو وصف بذلك؛ لاه حاکم بالحلال والحرام 
وحاکم بين التاس e‏ وصف بذلك؛ لاله محکوم فیه» قد حکم الله 
تعالى فيه بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى» وحكم فيه بالنهي عن 
الفحشاء والمنكر والبغي» وحكّم فيه بالجنة لمن أطاعه وبالتار لمن عصاه» و 
وصف > بذلك؛ لانه محكم من الباطل فلا ذب فيه ولا اخحتلاف؛ فقد د 
ذلك ميمه على :عة القران وقامتة وغلر شاه ورفغته: 


و 


المطلب الثاني 
المزيز 
معنی ,ر العزيل في اللعةك: 
جاءت لفظة «العزيز» فو ا بمعان ا یدل على 
المقصود د وهي : 


العز ضة الذلء يقال : عز يعز عزا - بكسر العين فيهماء وعزازة 
بالفتح فهو عزیزٌء آي: : قوي بعد ذل , 


(۱) انظر: في ظلال القرآن» (۲۹۰۸/۰). 
(۲) انظر : مختار الصحاح› )7/1 1۸۰(« مادة: «ع ز ز». 
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والعز في الأصل: لقاو e‏ والعزة: لرفعة 
والامتناع . ورجل زير نیع لا یغلب ولا يقهر 0 


والعرة: ال مانعة ونس ان من ان ا من قولهم: ا عزاز 


Ey: 


آي : صلبة. 


O,‏ عر غل کا عت وعزه في کذا: ل 
قال تعالی : لإوعزني في الخطاب 4 ص : iA‏ ائ غلبني 
معنی ,ا لعر یل› 9 ”طا للصر آن: 


قال الله باي في وصف القرآن: اوإنه لكتاب عزيز4 إفصلت .٤١:‏ 
7( 1 ۰ 


(۲( 


أي : ا مناله و مثله) 


cT‏ ومشل ا یکون اوا e‏ ا 
E‏ 
ee‏ تعالی الكتاب بالعزة؛ أنه و معانه متنع اطخ فبه» 
والاازراء عله وهر محمو ظ من الله تعال °۲ 
٠ N‏ ا 0 E‏ 1 
+ وجماع أقوال المغسرين في وصف القران بآنه (عزيز4 ما يلى( ٤‏ 
-١‏ منيع من الشيطان لا يجد إليه سبيلاً. ولا يستطيع أن يغيره أو يزيد 


)١(‏ انظر : لسان العرب» »)۴۷٠١- ۳۷٤ /١(‏ مادة: «عزز؟. 

(۲) انظر : المفردات فى غريب القرآن» (ص ١۳۳-٠١۴)ء‏ مادة: «عز). 
(۳) المصدر نفسهء E‏ نفسهأ . 

(6) انظر : التحرير والتنوير» .)۷١/١١(‏ 

. )۱۹/۰( تفسیر ابن عطیة»‎ )٥( 

(0) انظر: تفسير القرطبي .)۳٣۷ /۱۰٥(‏ زاد المسیر .)۲٣۲/۷(‏ 
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فيه أو ينقص منه. 
- ا وعزيز على الله » وعزيز من عند الله» فينبغي أن 


2 ر ر 


عر وبل وال بل فة 

۳- عديم النظيرء منيع من الباطلء ومن کل اف ت ا 
سوء . 

. يمتنع على الناس أن يقولوا مثله» فهو غالب وقاهر‎ - ٤ 

. غير مخلوق‎ -٥ 

والمتامّل في هذه الأقوال يجدها جميعا تنطبق على «العزيز) وصفاً 
للقرآن» وهي من اختلاف التنوع لا الشضادء تدل على عظمة القرآن وعزتّه 
وعلو شأنه ورفعته. 

فنحمد الله العزيرًء الذي آنزل كتابا عزيزآ: «وإِله لكاب عزيز4 
إفصلت : »٤١‏ على نبي عزيز : قد جاءکم رسول من أنفسکم عزیز) [التوبة : 
. لاأمة عزيزة: : ولل العزة ولرسوله وللمۇمنين¢ | [امنافقون: ۸[ . 


-ھ وو _- 


(1) انظر: التفسير الكبيرء للرازي (۲/ .)١١‏ 
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الملطلب الثالت 
الك ردم 


معنى «الكريم) في اللغه: 

OT OT o 
بموضوعنا:‎ 

فقد عرفها ابن فارس بقوله: «الكاف والراء اليم أصل صحيح ل 
بايان : احدهما شرف في الشيء في نفسه أو شرف في خلّق من الأخلاق. 
يقال : ت کریم› وفرس کریم» E‏ وأكرم الرجلء إدا ا 
بأولاد وم وأستکرم : الخلا علقما كرياء وکرم السحاب: اتی بالغبث› 
وارض مكرمة للنبات» إذا كانت د النبات. 2 
الصفوح» والله ل eT‏ عباده ا 

والكريم: ا ء# الله الست » وهو الجواد العطي الذي لا ينقد 
عطاؤه» e‏ 2 ۰ لانو الشرف e‏ 


و 


NS وب‎ 


)١(‏ معجم مقاييس اللخةء > (۲/ )٤١‏ ماأدة: «کرم؟ 

(۲) هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري»› e‏ اللو له مصنفات مفيدة مثل : 
«المعارف»ء و «أدب الكاتب»ء و «مشكل القرآن»» توفى سنة (١۲۷ه).‏ 
«انظر : البداية والنهايةء .»)٥١/١١(‏ 

(۳) رواه البخاري في صحيحه› کتاب التفسیر» باب : قوله تعالی : (ويتم نعمته عليك وعلیٰ 
آل يعوب كما أتمُها على بويك من قبل إبراهيم وإسحاق) إيوسف: ١‏ » 
(۳/ 1€(« )ح .(61AA‏ 
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وسمي يوسف عليه السّلام بالكريم؛ لنه اجتمع له شرف النبوةء 
ر والحمال» والعفةء وکرم الأخلاق› والعدل» ورئاسة الدنيا والدين . 


(۱(۶ 

و تی این نے این ئی ان تی زاح آرت فن ار . 
معنى «الكريم» وصطا للقرآن: 

قال الله تعالى في وصف القرآن: فلا أفسم بمواقع الثجوم © وإ 
لقسم لو تعلمون عظيم 0© إنه لقرآن كريم) | الواقعة: 1۷۷-۷٥‏ 

«والكريم: اسم جامع لما يحمد» وذلك أن فيه البيان والهدى والحكمة»› 
وهو معظم عند الله عر و 

«فهذا وصفللقرآن بالرفعة على جميع الكتب حقاء ل يستطیع 
احالف طعنا فيه»". فقد کرمه مه الله تعالى» وه ورفع قدره على جمیع 
الكت الا رک مه ذلك أن يکون سحراً أو كهانة أو كز .٩۶(‏ 

ومن تکریم الله تعالی للقرآن: أنه اف ا ومواقعهاء 
ب في و وما یحدث الله تعالی في تلك الأوقات› من 
الدالة على عظمته ¢ وکبریائه › وتوحیده. 

E‏ لوإنه لقسم لو تعلّمون عظيم) وفي الكلام 
تقديم وتأخير› تمدیره : وإنه لقسم عظيم لو تعلمون عظمه. 


(۱) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر» (6/١١١-۷٦١)ء‏ مادة: «كرم». 
لسان العرب» )۱ ٠‏ ), مادة: «كرم). 

(۲) زاد المسير» .)٠١١/۸(‏ 

(۳) التحریر والتنویر» .)١١٤/۲۷(‏ 

.)٠١١ /٥( انظر: فتح القدير»‎ )٤( 
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واا لْقْسّم عليه فهو إثبات القرآن» وأنه حق لاريب فيه» ولاشك 
يعتریه . وأنه كريم آي : کثیر الخیر› غزير العلم» فكل خير وعلم فإغا یستفاد 
E E‏ 

والمعنى: «أقسم بمواقع الخرةة هدا ال فر کرب لیس e.‏ 
ولا كهانة» ولبسشن بمفترى › بل هو قرآن کریم محمود» جعله الله ي 
مء اه و وهو كريم على المؤمنين؛ لآنه کلام رهم و 
ا N aS‏ لاله تنزيل ربهم ووحيه. 

وقیل : کرم أي غير مخلوق. وقيل : (کرم) لا فيه من کرم 
الأخلاق ومعالي الافرر واد لا ءافطا و فار 

وفيما تقدم ذکر. ه من وَصف القرآن باه «کریم» بین عظمته وفخامته» 
e‏ تعالی› ETS‏ وعزه» ورفع قدرّه على 

قت الد ازل ابا رعا ل ةملك ریه غل 
یکره لأجل أمة كرية» فإذا اتبعوه وتمسكوا به نالوا ثوابا كريا. 

قال الله تعالى : ا " وخشي الرحمن بالغيب 

٤ 

فبشره بمغفرة وأجر کرم) ایس 


هوود - 


.)٠١١/۸( انظر : تفسير السعدي (١/۸٦۱)ء زاد المسير‎ )١( 
.)۲۱١/۱۷( تفسير القرطبي»‎ )۲( 

(۳) والمراد بالذكر هنا: القرآن. 

.)١۷/١( انظر : التفسير الكبير»ء‎ )٤( 
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المطلب الرابع 
الجيد 
معنى «المجيد » في اللغه: 
جاءت لفظة «المجد» في اللْغفة بمعان عدة نأخحذ منها ماله صلة 


بموضوعنا: 

فقد عرّفها ابن فارس بقوله:" داليم والجيم والدال 2 
على بلوغ النهايةء ولا يكون إلا في محمود». 

والحد: السعة في الكرم والجلال. وأصلٌ المجد من قولهم: مجدت 
الإبل اذا حصت في می کلیر اسع 

والحد: الروءة والسخاء. والجد: الكرم والشرف. 

را الج دلاخاي الف ولزو ا ك ا 
ماجد» له آباء متقدمون فى الشّرف. 

اة وة اهيا ل وا ا 

وقد صف الله تعالى القرآن بالجادة في قوله: SS‏ 
مجيد€إالبروج: ۳ 

وصفه بذلك؛ لكثرة ما يضمن من المكارم الدزة ار 


والماجد: الحسن ا للق ااب ورجل ماحد ومجد: إذا كان كرعاً 
۳ 
E‏ 


س 


)۱( معجم مقاییس اللغة» (۲/ »)٤۹۹‏ مأدة: اميجد). 
(۲) انظر: الممردات فى غريب القرآن» (ص1١٤)ء‏ مادة: «(مجد». 
(۳) انظر: لسان العرب» (۳/ ۳۹۰۵ - ١۳۹)ء‏ مادة: «(مجد». 
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معنی « المجيد ( وصطاً للقرآن: 
وصف الله تعالی القرآن بانه (محید» فی موضعین من کتابه الكريم» 
وهما: 


۱- قوله تعالی: بل هو قرآن مُجید ۳9 في لوح محفوظ) إالبروج -۲٠:‏ 
۲ 


والمعنى: إن «هذا القرآن الذي كذبوا به شريف الرتبة فى نظمه وأسلوبه 
حتى بلَمَّ حد الإعجاز» متناه و في الشرف والكرم والبركة» وليس هو كما 
at Si aE‏ الله الملصون عن التغيير 
الف المكتوب في الوح ا 

وجمَاع أقوال المغسرين في وَصف القرآن بأنه «مجيد ما يلي 

هو کتاب أشرف من كل كتاب» عالي الطْبقة فيما بين 
الكتب الإلهية في النظم والمعنى"'. ۰ 

ب- وسيع المعاني كثير الوجوه» كثير البركات» جزيل 
المبرات واسع الأوصاف e‏ 

ج متناه و في الشرف والكرم والبركة» لكونه بیانا ا شرعه الله لعباده 
ب ااه O‏ 


.)٥٤١/٠٠١( التفسير المنير»‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير أبي السعود (۱۳۹/۹)ء تفسير السمرقندي (۳/ .)٥٤٥١‏ تفسير القاسمي 
۱1/0(. 

(۳) انظر: تفسیر ابن کثیر ›»)٤۹۷ /٤(‏ تفسیر السعدي ›۰۷۹/٥(‏ ۳۹۸). 

() انظر : تفسير البغوي /٤(‏ ١۷٤)ء‏ فتح القدير .)٤٠٤/١(‏ 


عظمة القرآن الكريم 

ر 

والمتاملٌ في هذه الأقوال يجدها جميعاً تنطبق على «المجيد» وصغفاً 
للقرآن» وهي من اختلاف التنوع لا التضاد والله أعلم . 

فلا غرابة أن يوصف القرآن المجيد بهذا الوصف؛ لأنه كلام الله تعالى 
امجيد» وما يدل على مجد القرآن أن الله جل شانه» صالّه وحفظه من كيد 
الكائدين وعبث العابشين» والحاقدين على الإسلام والمسلمين» وحَفظه من 
الزيادة الان ومن التغيير E‏ نا نحن تزلتا الذكر واا لَه 
خافظون) إالحجر:۹]. 

۲- وما يدل أيضاً على مَجد القرآن: آن الله تعالى أَفْسَم به ووصقه 
بالمجد في قوله تعالی : لق والقرآن المجيد4 ف 

«وأَمً کمال میجده الذي دلت عليه صيغة المالغة و مجيد» فذلك 
بانه يفضوق افضل ما أبکک الله و الكلام الدال على مراد الله 
ا إذ اوجد الاه 5 وصورة نظمه درت وون امو ا 
الكلام rT‏ الله تعالى أوجده ار والاتاء اللكلمرك به رون 
بكلامهم عما يلْقّى إليهم من الوحي»'. 

زاد الا مد و ا ف غد ات ا انه را 
والعمل باحکامه وتشریعاته ونظامه متعین» ولازم ولابد من . 

وفيما تقدم ذکره من وصف القرآن بانه «مجید» متناء : فی اال رف والکره 
والبركة» وسيع امعاني عظیمهاء قد صانه الله تعالی وحفظ من کید الکائدیر 
وعبث العايشن» ل وات بوضوح وجلاء على عظمته ورفعسته» وغلو شأنه 
ومنزلته. 


(۱) التحریر والتنویر» /۲٣(‏ ۲۳۰). 
(۲) انظر: الهدى والبيان في آسماء القرآن (۲/ .)٤١ - ٤١‏ 


عظمة القران الكريم 


معنى , العظيم» في اللغه: 

جاءت لفظة «العظيم» فى اللْغة معان غا نأخحذ منها ما يذل غل 
المقصود: 

فقد عرفها ابن فارس بقوله: )0 «العين والظاء والميم أصلٴٌ واحد 


صحيح يدل على كبر وقوة. ... ومن الباب العظم» معروف › وخر 
وشدته». 


سر سے سے ا7 


والعظّمة: التعظم والنخوة والزهو. والعظّمة والعظموت: الكبر. 
والعظّم: خلاف الصغر. وأعظمه واستعظمه : وا غظا: 


(۳ 
والتعْظيم: التبجيل . وعظّمات القوم: سادتهم ووو شرفهم ٤‏ 


«و أعظّمته بالألف› وعظمته تعْظيما مثل وقرته توفرا وفخمته) 


معنی » الحعظيم» وصطا للقراآن: 
لقد نوه الله تبارك وتعالى بعظمة القرآن فقال: «ولقد آتيناك سبعا من 


ا 


(۱) معجم مقاييس اللغةء (۲/ ١۲۸)ء‏ مادة: «عظّم» . 

(۲) انظر: القاموس المحيطء (ص١٠۷٤٠)ء‏ مادة: «العظم». 
(۳) انظر : لسان العرب» ٤0۹ /٠۲(‏ -١٠٤)ء‏ مادة: «عظّم . 
)٤(‏ المصباح امبر للفيومي (ص‌٣۲۱)»›‏ مأدة: «عظّم». 


عظمة القرآن الكريم 


المثاني والقرآن العظيم © لا تمدن عينيك إلى ما متعتا به أزواجا متهم إالنجر: 
1AA-AV‏ . 

يقول تعالى لنبيه وه : كما آتيناك القرآن العظيم. فلا تنظرن إلى 
ادنيا وزیتتهاء وما متعنا به اهلها استغن بما آناك الله من القرآن العظيمء ا 
هم فيه من الماع والرهرة الفانية. 

«وقد ذهب ابن عيبنة) إلى ت تفسير الحديث الصحيح : س مان3 

عن بالقرآن»" إلى a‏ وهو تفسير صحيح › > ولکن 
ا 4 

«وأوثر فعل «اتيناك4 دون (أوحينا) أو (أنزلنا)؛ لأن الإعطاء أظهر في 
الكرام والتت). 


«فکأنه قال : ولقد آتيناك عظيماً خحطيراً فلا تنظر إلى غير ذلك من أمور 
() 
الدنا» 


(1) هو الإمام سفيان بن عيينة بن آبي عمران» مولى نې هلال» (آبو محمد)ء ولد سنه 
(۷١٠ه)‏ بالكوفة» وكان ثقة» ثبتاًء كثير الحديث» حجة» محدث الحجاز في زمانه في 
مكة» حتى قال فيه الشأفعي: «لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز»؟. سكن مكة 
وتوفي بها عام (۹۸٠١ه)»‏ وعمره: )٩١(‏ سنة. 
«انظر : الطبقات الكبرى» لابن سعد .)٤۹۷ /٥(‏ الأعلامء (۳/ .»)٠١٠١‏ 

() رواه البخاري في صحيحه» كتاب التوحيد» باب: قول الله تعالى: «وأسروا قولکم أو 
اجهروا به إا ملك : 17 )01/6(« .(VoYV z)‏ 

,)٥۵٥۵ ٥٥۳ /٤( تفسیر ابن کثیر»‎ )۳( 

() التحرير والتنوير» .)٦۳/١۳(‏ 

. )۳۷۳ /۳( تفسیر ابن عطية»‎ )٥( 
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ب ور و 
م فعلیاء أن : 7 E‏ 


> ا ی کے نے 


الملطلب السادس 
البشيروالتذير 
معنی » اليبشير» قي اللعة: 


جاءت لفظة «البشير» في اللغة معان عة نأخذ منها ما له صلة 
بموضوعنا وهي : 

الباء والشين والراء E‏ وهو ظهور الشيء مع حن وجمال. 

والبشير: اخسن الوجه. ویقال: بشرت فلاا آبشره تبشیر و کن 
با a‏ ا الأرض اا والَبشّرات: الرياح التي 


وہ ا E‏ الور امش قال تعالی : فلم أن خا ا الاه على 


وجهه فارتد برا وف 


ر ارو ا رر ت ۴ 
ا ا ا انت م 


)۱( انظر : الكشاف› للازمخشري (۲/ ۹ 0)› تفسير الثعالبي»› (۲/ ۳۰۰ 
(۲( انظر : معجم مقاييس اللغة» (۱/ ›)۱۳١١۲‏ مادة: «بشر» 


عظمة القرآن الكريم 


کقوله ي e e‏ [التوبة: ف 


ا ONT‏ 
معنى «الندير» في اللخةه: 

جاءت أفظة كذلك في اللغة معان متنوعة اا منھها ما ل 
على المقصود وهي ۰ 


النون u‏ والراء كلمة تدل على تخويف أو تخوف» ومنه الإنذار: 
ايلاء ولا یکاد يڪون إلا في التخويف» والنذير : النذر» ا 
e‏ 
«وأصل الإنذار: کک يقال : أنذرته نره إنذارأًى إدا أعلمته» فاا 
منذر ونل اي معلم ومخوف ول وّذرت به » إدا ف 
ال او فا رة اه الا فرت الرس لاهو اة 
وتناذر القوم: آنذر بعضهم بعضا. ويقال: أنذرت القوم سير العدو 
إليهم فتذرواء أي: أعلمتهم ذلك فعلموا وتجرزوا. 
و ۶ و ۶ ر 2 
والتناذر: آن ينذر القوم بعضهم بعضاً شراً مخوفاً. 
م و ويرو 
ومن أمشال العرب فى الإنذار: «أنا النذير العريان»““ قال أبوطالب: 
)١(‏ انظر: لسان العرب ٦1 /٤(‏ -1۲)»ء مادة: «بشر» 
)۲( انظر : معجم مقاييس اللغة» )۲/ «(oor‏ مأدة: «(نذر). 
(۳) النهاية فی غریب الحدیث والاثر» /٥(‏ ۳۸). مادة: «نذر». 


(6) جزء من حديث. رواه البخاري مرفوعاً في صحيحه» كتاب الرقاق» باب: الانتهاء عن 
المعاصي › )4/€ «(Y۰‏ (ح۸۲٤1).‏ ورواه مسدم مرفوعا في صحیحه» کتاب = 


عظمة القران الكريم 


إتما قالوا نا النذير الان لن الرجل اذا رائ الكار ا فجئتهم وأراد إنذار 
قومه تجرد من ثيابه» وأشار بها ليعلم أن قد فَجتتهم الغار 0 
معتی «البشیروالنذیں وصما للقرآن: 

قال الله تعالى فې وصف القرآن العظيم : (کتاب قصلت آیاته فرآنا عربیا 
قوم لون 7 بشيرا وتذيرا) إفصلت: .]٤-١‏ فهذا وصف للقرآن العظيم 
O TT eT‏ 

وقيل : «بشيراً للمطيعين بالثواب› ونذيرا للمجرمين a‏ 

وكون القران شرا ونذيرا) یدل على أن الح إلى فهم ما فيه من 
التبشير والإنذار من أهم المهمات» وھا ي أ ا الل واااغان 
والإبمان به والعمل به» فإن سعي الإنسان إلى معرفة ما يوصله إلى الثواب 
الدائم أوالعقاب الدائم من أهم N‏ 

وه القرآن بالبشير فيما اشتمل عليه من الآيات المبشرة للمؤمنين 
الصالحين» وبالنذير فيما فيه من الوعيد للكافرين وأهل المعاصي» فالكلام 

وليس: لبشيرًا أو «نذيرا) اسمي فاعل» لأنه لو أريد ذلك لقيل: 


= الفضائل» باب شفقته بام على أمّته» ومبالغته في تحذيرهم ما يضرهم» 
.(YYTATz) «(1۷A [6)‏ 

(۱) انظر : لسان العرب» (۵/ ۲۰۱ »)۲١۲-‏ مادة:« نذر ). 

(۲) انظر : تفسير ابن عطيةء .)٤/٠٥(‏ 

(۳) التفسیر الکبیر» (۲۷/ ۸۲). 

.)۷٤٤/١( انظر : المصدر نفسه (۲۷/ ٤۸)ء تفسير السعدي‎ )٤( 


عظمة القرآن الكريم 


NEw‏ والجمع بين: (بشيرا) و (نذيرا) من قبيل محسن 
a‏ 3 
وبهاتين الصستين وقعت الشاركة بين القرآن العظيم ویاں الأنبياء. فال 


الله تعالى في صفة الرسل: «فَبعث الله لنبيّين مبشرين ومنذرين) إالبقرة: 
۳ 


وتذيرا) إالفتم: اق e‏ ن اتا ومنذرا اار1 
O‏ 

ولاشك أن التعزيز الإبجابيء والتعزيز ا من أركان ال هة 
التاجحةء والتبشير من اول درحات التعزيز الإيجابي› کما أن اللإنذار من اول 
درحات التعزيز ا 

ولأن الله عر وجل هو رب العالمينء مربي الخلق برحمته وحکمته» فقد 
ر إليهم في كتابه العظيم كلا التعزيزين ¢ فكان القرآن الكريم بشرى لمن 
تبع تعاليمه» وإنذاراً وتخويفا لمن خحالفها ولم يعمل بها. قال الله تعالی : 
«كتاب أنزل ليك فلا يكن في صدرك حرج منه لننذر به الأعراف E‏ 

وقال عن مهمة هذا الكتاب ا للینذر باس شديدا من دنه وير 
المؤمنين لين يعمأون الصاحات أن لهم جرا حستا) إالكهف. 1Y:‏ 


(۱) التحریر والتنویر»ء .)۹/۲٥(‏ 
(۲) انظر: المصدر السابقء .)١١/۲(‏ 


عظمة الفرآن الكريم 


وتتجلى قوة تأثير القرآن العظيم» وفاعليته» وعظمته» في الترغيب 
والترهيب: حين بشر من آمن به وعمل صالخا بالجنة» وأنذر من كفر وعصى 
بالتار. 
٤‏ ر 


وت ر 


فالوفق هو الذي يستخضر كلا الأمرين» وهو يقرا ويتدبر القرآن؛ ليفيد 
قاو اا ا ق 
ol‏ ۰ 
فعل الخیر 


-ھ وی _- 


الملطلب السايع 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 


معنى ,الباطل») في اللعه: 

جاءت لفظة «الباطل» في اللخة معان متعددة ومتنوعة نذكر منها ما له 
صلة بموضوعنا: 

فق غ فا ابن فارمن قرا ٠‏ الاد والطا2 راللام أجل واخ رفو 
ذهاب الشيء وقلة مکثه ولنه» . 

وبَطّل الشيء بطل بطلا وبطولا وبطلاناً: ذهب ضَّياعا وخسراء فهو 
باطل » وآبطله هو. ويقال: ذهب د بطلا آي : هدراً. 


(۱) انظر : يعلمهم الكتاب› NTE‏ الشعال ( ص ۲۰) . 
)۲( معجم مقاییس اللغة»› )1/ «(1۳0٥‏ مأادة: «بطل» . 
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و نقيض الحق› والجمع أباطيل › على عير القياس › کانه جمع 


ابظال ار نطیل؛ ما e‏ 
والبطْلَة: | ر 


ابمل فعل البطالة» وهو اتباع اللَهرِ E‏ 

اوش الشيطان الباطل؛ لأنه لا حقيقة لفعاله› ئ شيءَ منه فلا 
O sS‏ 
معنى « لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلطه » وصطا للقرآن. 

قال الله تبارك وتعالى في وصف من أوصاف القرآن العظيم أنه: للا 
يأتيه الباطل من بین يديه ولا من حلَفه) أفصلت: .٤١‏ 

وقد ورد الرازي رحمه الله عل وجوه في معنی الآية وجمبعها ینطبی 
على القرآن العظيم فقال : e‏ 

الأول: 5 E‏ الكتب المتقدمة کالتوراء والانجيل والزبور» ولا پجیءَ 
کتاب من بعده Od‏ 


الثاني: ما حکّم القرآن بکونه حقا لا یصیر باطلاًء وما حکم بکونه 


(۱) هو عمرو بن عشمان بن قنبر الحارڻي - بالولاء - یلب بسیبویه - ومعناها بالفارسية : 
رائحة التفاح : رم الخليل بن أحمد» درس عليه النحو حتى فاق فصار إماماً من أثمة 
االحن وهو ازل من بط هذا العلم» فص كعاة (کتاب سیبويه). ولد عام 
(۸٤۱ه)»‏ وتوفي (۱۸۰ه). «انظر: الأعلامء /٥(‏ ۸۱)). 

(۲) انظر: لسان العرب» (١١/٦٥)ء‏ مادة: «بطل». 

(۳) معجم مقاييس اللغةء /١(‏ ١١٠)ء‏ مادة: «بطل». 

.)١١١/۲۷( التفسیر الکبیر»‎ )٤( 


باطلاً لا يصیر حقاً. 

الثالث: معنا آنه محفوظ من أن ينقص منه فياتيه الباطل من بين يديه 
أو يُزاد فيه فيأتيه الباطل من حَلفه. والدليل عليه قوله. لإا نحن زلا الذكر 
وإنا لَه خافظون 4 [الحجر: ۹. فعلى هذا: الباطل هو الزيادة والنقصان. 

الرا بع: يحتمل أن يكون المراد أنه لا يوجد في المستقبل كتاب يمكن 


رتوو و 


جعله معارضا له» ولم پوجد فیما تقدّم کتاب یصلح جعله معارضا له. 
الخامس: قال صاحب و مل“ والمقصود أن «الباطل» 
ME Se e Co‏ 
وقیل: «لا يقربه شيطان من شياطين اللإنس والحن» لا بسرقة› ولا 
E E E a e‏ 

ا و و ا ا 
وقيل أيضا: لا يتطرق إلبه الباطل من جميع جهاته سواء الأخحبار 
الماضية» أو الأحكام aS‏ 


(۱) هو آبو ا محمود بن عمر بن منك ال ماري ا لخوارزمي› العلامةء ا 
ارف ا كبير المعتزلةء e‏ الله لمجاورة مكة زماناًء ولد سنة (۷٦٤ه).‏ 
بزمخشر من قری خوارزم» کان راسا في البلاغة والعربيةء مجاهراً باعتزاله وداعية إليه» 
له تصانيف كثيرة منها: تفسير «الكاشف»» و «الفائق في غريب الحديث»ء و «أساس 
البلاغة». توفى سنة (۳۸١ه).‏ 
«انظر : ا النبلاءء .)٠١۹۱/۲۰(‏ طبقات المفسرین› (۲/ .»)۳٠٤١‏ 

(۲) انظر : الكشاف» للزمخشري .)۲۰۷/٤(‏ 

(۳) تفسير السعدي» .)٤٤۰۲/٤(‏ 

.)٥٦1/١١( التفسير المنير»‎ )٤( 


0 عظمة القرآن الكريم 

و ذكرَ من الأقوال فهو من احتلاف التنوع لا التضاد» وهو دال 
على عظمة القرآن وعزته» وغل شاه وقدره عند الله تعالى . 

فإن قال قائل: أما طعن ذ في القرآن الطاعنون وتأوله الُبطلون ؟ 

فا جواب: بلی KE‏ 
الاط ةوف له غاا ربانيين في کل عصر ومصر عارضوهم بإبطال 
تاويلهم وإفساد آقاويلهم» ا TS‏ ولا قول مبطل 
إا مضمَحلاً تصديقاً لقوله تعالى ووعده الذي انجزه على مر الدهور 
والعصور» SY‏ کت لإا تحن نزلتا الذكر وإِنا له 
خافظون 4 إ ال حجر : E‏ 

فالحمد لله الذي لم يجعل للباطل مدخلا على هذا الكتاب العزيزء 
ا يدخل عليه وهو صادر من الله ا لحق ال قال تعالی : 
لوو کان من عند غير الله وجدوا فيه اختلافا كتير النساء: .1۸١‏ 

وقال تعالى : وما كان هذا الْقرآن أن يفتَرى من دون الله ولكن تصديق 
ّذي بين يديه وتقصيل اكاب لا ْب فيه من رب الان | يونس : ٠.1۴۷‏ 


و ی 


(۱) انظر: الكشاف» .)۲١۷/٤(‏ 
(۲) انظر: في ظلال القرآن» /٥(‏ ۳۱۲۷). 


الفصل الثاني 
عظمة القرآن في أسلوبه ومقاصده 


وفيه أربعة مباحث 


لمبحث الأول: عظمة أسلوب القرآن. 
المبحث الثاني: عظمة مقاصد القرآن. 
المبحت النا ث: عظمة اله قرا 
المبحث الرابع: عظمة قصص القران. 
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الميحث الأول 
عظمة أسلوب القران ‏ 
وفيه ستة مطالب 


المطلب الأول: مناسبته للعامة والخاصة. 
المطلب الثاني: إرضاؤه العقل والعاطفة. 
المطلب الثالث؛ جودة سبكه وإحكام سرده. 
المطلب الرابع: تخد أسالنة واناد معنا 
المطلب الخامس: جَمْعه بين الإجمال والبيان. 
المطلب السادس: إيجاز لَمظه وونًاء معناه. 


3 عظمة القرآن الكريم 


معنى «الأسلوب» في اللغة: 

يقال للسطر من النخيل أسلوب» قو خد درلاب 
االات الطّريقء وال ت لذت يقال: آنتم في اا سوء» 
والاسلوب آ يقال : أخحذ فلان في اليف من القول» أي : آفانین منه» 
وإن أنه لفي أسلوب» إدا کان E.‏ 

وال سلکت اسلوب فلان في كذا: طريقته ومذهبه. وطريقة 
الكاتب في کتابته. E‏ اخذنا في أساليب من القول: فنون متنوعة. 
والجمع: ا 

«والأساليب الفنون الختلفة e‏ 


معتی دالاسلوب» فی الاصطلا. 

الأسلوب في اصطلاح الأدباء وعلماء العربية هو: الطريقة ة الكلامية 
التي يسلکها المنكلّم في تاليف کلامه واختیار آلفاظه ومفرداته. 

أو هو المذهب الكلامي الذي انفرد به لمتكم في تأدية معانيه ومقاصده 
من كلامه» آو هو طابع الكلام الذي انفرد به الیک 5 . 


)۱( ا لسان العرب» »)٤۷۳ /١(‏ مادة: «سلب». مختار الصحاح» /١(‏ ١١١).مادة:‏ 
س ل ب». 

(۲) انظر: المعجم الوسيط» (ص١٤٤)ء‏ مادة: «سلّب». 

() المفردات في غريب القرآنء (ص٤٤۲)ء‏ مادة: «سلب». 

(€( انظر: مناهل العرفان في علوم القرآن» (۲/ ۲۷۷). خصائص القرآن الكريم» (ص۱۸). 


عظمة القرآن الكريم CD‏ 
CD‏ 

معنى «أسلوب القرآن»: 

وبناء على ما تقدم فإن أسلوب القرآن العظيم : هو طريقته التي انفرد 
بها فى تأليف كلامه واختيار ألفاظه. وإذا كان الأمر كذلك فلا غرابة أن يكون 
للقرآن العظيم اسلوب خاص به» لا يستطيع أحد أن ياتي جثلهء ذلك أنه 
كلام رب العالمين تبارك وتعالى. 

وأساليب المتكلمين وطرائقهم في عرض كلامهم من شعر أو نثر» تتعدد 
بتعدد أشخاصهم» وأذواقهم» بل تتعدد في الشخص الواحد أحياناً بتعدد 
لموضوعات التي يتناولهاء والفنون التي يعالجحها. 

ومن الجدير بالذكر هنا معرفة أن الأسلوب غير المفردات والتراكيب 
التي يتألّف منها الكلا» وإنما هو الط التي انتهجها المؤأف في احتیار 
المفردات والتراكيب لكلامه. 

وهذا هو السر في أن الأساليب مختلفة باختلاف امتكلمين من ناثرين 
وناظمين› مع آن المفردات التي يستخدمها الجميع واحدة» والتراكيب في 
جملتها . وهذا هو السر أيضا في أن القرآن العظيم لم يخرج عن 
محهود العرب في لختهم العربيةء بل جاء كتابا عربيا جاريا على مالوف 
العرب» فمن حروفهم تالت کلماته» ومن کلماتهم المت اكه ولکن 
المعجر والمدهش أن القرآن ا بأسلوبه الفذء ولو دحل عليهم من 
غير هذا الذي يعرفونه» لأمكن آن يلتمس لهم عذر في ذلك , وان يسلم لهم 
طعن » و قال الله تعالى : ولو جعاناه فرآنا أعجميا الوا لُولا فصلّت 
آياته اأعجمي وعربي) إفصلت : lT‏ 


(۱) انظر: مناهل العرفان في علوم القرآن» (۲۷۸/۲). 


3B‏ عظمة القرآن الكريم 


تنوع أسلوب القرآن: 

مر الملجتمع الأول - الذي نزل عليه القرآن - في تحولّه من حال إلى 
حال » بأحوال مختلفة يحتاج كل منها إلى سلوب خاص في مخاطبته. 

E مالت الآيات افج‎ a a a a 
وة ا تد ا وام‎ 

وحین ساد َ ا القلوب على القرآن: ا طالت القاطم وا ا 
في البيان المتأني والوقع الهادئ یا بریح الآذان» ويجذب القلوب؛ ليوائم چو 
المحبة م والانقیاد» وهذا هو الغالب في آيات السور المدنية. 

E TIE 

إلى جیل بعسینهء بل شوطبت به ایال کشر؛ e‏ إلى ار أن یرٹ الله 
الأرض ومن ا 

والحديث عن عظمة أسلوب القرآن يدور من خلال المطالب الاآتية: 


المطلب لاولٍ 


مادام القرآن العظيم مخاطباً به الناس جميعاء على امتداد الحياة كلّهاء 
فقد کان من حکمته آن یکون مناسبا للعامة SE EEE‏ 
أسلوبه: أنه لا يعلو عن أفهام العامة ولا يقصر عن مطالب الخاص فإذا قر آته 


(۱) انظر: خصائص القرآن الکریم» ( ص ۱۹ .)۲١-‏ 


عظمة القرآن الكريم 
العامة e‏ بجلاله» وذاقوا حلاوته »› وفهموا مله على فدر استعدادهم ما 
برضي عقولهم وعواطقهمء وكذلك الات إدا قفرؤوه› لكنهم يفهمون منه 
أكثر ما يفهمه العامة . 
وهذان مطلبان لا يدركهما الفصحاء والبلّغاء من الناسء ولذلك خحۇوا 
إلى قاعدة دازون ها فقالوا: (لکل مقام ا اا ان ياتي کلام واحد 
ا يه العلماء الا والملوك والاأذكباء دونهم ۰ والكبير 
رال والذكر والأنشى»› والعرب والعمجم»› ناک س مطلہه 
ويدرك معانبه ما يکفيه› فذلك ما لا يوجد إلاً في القرآن العظيم وحده. 
فالآيات نفسها لم تتبدل ولم تتغيرء لكن فيها من العطاء بحيث يدرك 
منه کل قارئ قَدرَ طاقته ووسع عقله وفکره» فلا یحمله ما لا يطیقه ولا 
يقصر عن حاجته. 


وهو لا بُخاطب عامة وخاصة في عصر من العصورء بل یخاطب 
أولئك في كل عصر ومصر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

ولن تجد فيه الخاصة - فَضلاً عن العامة - قصوراً في معانيه ولا 
خللاً في تراکیبه» ولا عيبا فى أساليبه. 


والعامة كذلك - على الرغم من تَحول الأساليب وتغيرها من قرن إلى 
يحتاجون فيه إلى ترجمان أكثر عا يحتاجون إلى فهم لغتهم العربية. 

وهذا لا کو ولن کون أبداً في کلام البشر الناقص» الذي إن أرضیى 
ا معانبه الواص وحقائقه الظاهرة» هبط عن مستوى الخاصة 


a‏ وأذواقهم› وإن آرضی العلماء ء منهم بدقائقه ا 
رل العامة عن فهمه› ومن تم تنصرف عنه أذهانهم» ا أذواقهم 0 


-۳٤ص( انظر: مناهل العرفان فى علوم القرآن» (۲/ ۲۸۷). خصائص القرآن الكريم»‎ )١( 
.(o 


المطلب الثاني 
إرضاؤه العقل والعاطفة 


فی الوقت الذي E‏ بعض E‏ في الإنسان عقله» وأخرى 
بات قلبه » إن القرآن العظيم في خطابه ر يحقّق التوازن مخاطبة العقل 
والقلب معاًء فيجمع بذلك الحق والجمال معا ففي کل إنسان فوتان: 


. قوة تفكير‎ -١ 

- وقوة عاطفة ووجدان. 

فقوة التفكير تغوص باحثة عن الحقائق والمعاني المستترة. 

وقوة العاطفة تطفو فتبحث عن الجمال الظاهر» وهذه النفس الإنسانية 
إا أن تغوص مع تلك أو تطفو مع هذه فلا تستطيع أن تغوص أو تطفو في 
لحظة واحدة» أو وقت واحد. 

ولن يوجد إنسان سواء كان عالماء أو أديباء أو شاعا يمسك بالأمر من 
طرفيه . فيا تي بکلام واحد يفي بحاجة هاتين ال ولو وأجدت عند أحد 

من البشر فإنهما لا يعملان إلا کار كلا قرت واحدة» E‏ 

وهو أمر يجده الواحد من نفسه» فإذا قويت (قوة الوجدان) تناقصت 
(قوة التفكير)» وحين تظهر (قوة التفكير) تضعف (قوة الوجدان). 

وفك أدرك لاء ذلك فقالوا: لا يقضي القاضي وهو حاقن› أو 
چ أو غضبان؛ لان حرارة لغضب تستر العقل فلا يصلح للقضاء. 

والشاهد من هذا: اَن (قوة التفكير) و (قوة الوجدان) ا 
النفس الإنسانية» وتكون الغلبة لإحداهماء فان تلم تكلم ون بحق 


ا ص ص 


الل ن ى لاط وان و خن الا ا حق العقل» فإِمًا آن 


(۱) انظر: محاسن الإسلام» محمد بن عبد الرحمن الببخاري» (ص٤١١).‏ 


عظمة القران الكريم 
ياتي بکلام علمي مجرد يرضي به فكرّه وعقلّه» وإِمَّا أن ياتي بکلام أدبي 
e‏ 

والقرآن لعظيم وحده هو القادر على مخاطبة العقل والقلب معاًء وأن 
مزج الحق والجحمال فلا يبغي بعضهما على الآخر. 

وإن امامل فى كتاب الله تعالى يلحظ ذلك جلياء ففي الوقت الذي 
ورد فيه الحجج والبراهين العقلية على البعث والإعادة ج مواجهة 
a‏ - لا همل نصيب القلب من تشويق وترقيق؛ ساق الأدلة سوق 

بهز القلوب هزاًء ویمتع ر العاطفة امتاعاًء قال الله تعالى: و وضرب لا مغلا 
ونسي خلقه قال من ؛ يحي العظام وهي رميم) إ يس:؛ 1۷۸ 

لقد ردت هذه الآية الكرية هة على البعث ثم ردت عليها بعبارة 
وجيزة» بليغة» فصيحة› تاسقت فيها الالفاظ؛ وسمت فيها المعاني» مع دقة 
فا وان أفصح الفصحاء› وأعلم العلماء» لو اجتمعا لم شرا ذلك 
إلا في صفحات وصفحات» ا ارا 


ولنتامل قوله e‏ لو کان فیهما آلهة إل الله لفسدتا) إالأنبياء: 1۲١‏ . 
عند ذلك يتبين لنا أنه اجتمع في سبع كلمات عمق المقدمات اليقينية 


ووضوح المقدمات الُسلّمة» مع دقة في النصوير لما يؤول aS‏ 
عظيم» فلو ابتغى مله فلاسفة العصور كلها ما استطاعوا تقريره إلا بعبارة 
ا 
نمادج وصور: 

لننظر إلى القرآن العظيم وهو يسوق قصة يوسف مثلاًء كيف ياتي من 
خلالها بالعظات البالغة» ويطلع من خلالها بالبراهين الساطعة»ء وآداب 
الشرف» والعفاف› والأمانة» وخشية اللهء إذ قال الله تعالى في قصل من 


)١(‏ انظر: خحصائص علوم القرآن» (ص٠۳).‏ النبأً العظيم» د. محمد عبد الله درازء 
( ص٤۱۱ .)۱۱١-‏ 


E‏ عظمة القرآن الكريم 


فصول تلك الق الرافة: 

«وراودته الي هو في بيتها عن سه وَعلَمّت الأبوآب وقالّت هيت لَك 
قال معاد الله ِل ربي أحسن موي إِنه لا يفلح الضّالون) | يوسف: {YY‏ 

فلنتتامل في هذه الاية الكرية كيف قَوبلَّت دواعى الغواية الثلاثة. 
بدواعی العفاف الثلاثة: 

فدواعى الغواية الثلاثة : 

ا شاود ك ۲- إغلاق الأبواب. 

۳- دعوتها له: هيت لك4 . 

ودواعى العفَة الثلاثة : ٤‏ 

. قوله: نه ربي) . - قوله: «أحسن مثواي4‎ -١ 

۳- قوله: إنه لا يفلح القالمون). 

رركت ها اا ا < رى تبرق ق من الضف“ 
عنيفاً بين أولياء الرحمن› وأولياء الشيطان› وس طت جوانب الققضية» 
دن را ا ل و 

لل الشاب فن النهاية والفتاة كذلك إلى إمكان الاستعلاء فوق 
المغريات مهما كانت ي وذلك بعد أن ملك التعبير القرآني هنا أقطار 
التفس كلّهاء فامتلأت اقتناعاً بالعفة . 

وهكذا نجد القرآن كله يوجه العقول والقلوب معا جنبا إلى جنب 

)۱( 

بأسلوتب سائغ» ويسير على النفوس > ینب عن عظمته› وغلو شأنه» 
وتأثیره في النفوس وفاعلىته . 


(۱) انظر : مناهل العرفان في علوم القرآن» (۲/ ۲۸۸). خصائص القرآن الكريم» (ص٠۳-‏ 
۸( 


عظمة القرآن الكريم 


المطلب التالت 


م © رو ر 


جود ة سبکه وإحکام سرده 


جو الك وإحكام السّرد» أمر في غاية الأهمية» ذلك أن الكلام 
هو مرآة المعاني»› و اتسق الكلام» وترابطت جرا وتلاحمت أفراده 
وأحكم نرد ت ائه راك فر و اله و اكا ال رة هرو 
لصفاء المعاني»› وتحقيق ذلك أمر صعب المرتقى» فهو يحتاج إلى ملكة 
راسخة › وحذق مكين في علم الكلام 
و «القرآن الکریم : تقرؤه من أله إلى آخره فبإذا هو محكم السردء دقيق 
السك متين الأسلوب› قوي الاتصال» آخحذ بعضه برقاب بعض في سوره 
وآياته وجمله» يجري دم الإعجاز فيه كله من ألفه إلى يائه كانه سبيكة 
واحدة» ولا يكاد يوجد بين أجزائه تفكك ولا تخاذل» كأنه حلقة مفرغة› أو 
کانه سمط وحید» وعقد فرید» یأخذ بالأبصار: نظمت حروفه وکلماته» 
رع جما واا اء ر O As‏ 
ومن أراد جودة قوية في سبك كلامه» وإحكاما متناسقاً في سرده: 
فليختر موقعاً مناسباً لكل عبارة من كلامه» من حيث بداية الكلام» أو 
نهايته» أو مضمونه» أو خلاصته» وليحسن ربط الكلام بعضه ببعض» ومزج 
بعضه ببعض» وليختر أحسن الأساليب في ذلك» فقد يكون الإسناد مرة 
أفضل» وقد يكون التعليق أخرى» وقد يكون العطف ثالثة» وقد تكون 


)١(‏ انظر : خصائص القرآن الكريم» (ص۳۹). 
(۲( السمّط: هو القلادة» وجمعه E‏ 

«انظر : لسان العرب› (۷/ ۳۲۲). مادة: (سمط)». 
(۳) مناهل العرفان في علوم القرآن» .)٥١/١(‏ 


5 عظمة الفرآن الكريم 


الإضافة رابعة وهكذاء ثم بعد ذلك عليه أن ينْقّي عباراته من الحشوء فإن 
أتقن ذلك انتقل إلى المعنى الثانى وفَعل به كما فعل بالمعنى الأول» وزاد على 
ذلك إتقان ربطه بالمعنى السابق وبالمعنى اللأحق. 

ورصف المعاني كرصف المباني: يض عها الناء لَبتَة لبنة وق ن 
الأبنات ما يربط بعضها ببعض» ثم يعود عليها كلها ا بطي آحادها 
ونظيرغا كاك ال اخدة) ان ا ا 
عن حدهاء وعلى فدر إتقانه للبناء تکون مهارته. 

والمتأمّل في كلام البشر يجد أكثرَهم لا يتقنون تنظيم أجزاء کلامهم»› 
بل يسوقونه أشتاتا مفككة وكر اعاتا قد ال دسو ء 
التخلص حين ينتقلون من معنى إلى معنى في القصيد: الواحدة. 

وقد يضطر أصحاب البلاغة - للربط بين غرض وغرض - إلى 
ا اشفاء الإشارةء أو أدواث اله أو كثرة ااي ال رفت 
E‏ والعناوين › وعبارات : (ى بعد)» (ونقول كکدذا) (قلت) »أو 
ا الأبحاث ا تقسيمه إلى أبواب» وفصول» ومباحث› 

قر امف ده لی ی راه وول شهني سور وه 
ينتقل من مقصد إلى مقصد» غير مستعين بوسائل العجز المساعدة» بل بطريقة 
بديعة أخَادَة قد نشعر بها أو لا نشعں ولن فرق في ذلك | اطول تر 
القرآن کسورة البقرة» ویین آقصر سور 3 


)۱( انظر : خصائص القرآن الكريم» ( ص ۰ .)٤‏ مناهل العرفان في علوم القرآن» (۹۱/۲). 
(۲) انظر: مناهل العرفان في علوم القرآن» (ص‌۲۹۱). 


عظمة القرآن الكريم 
GP‏ 
شبهة وردها؛ 

و قد وهم مر قال لا يطلب للآي الكرية مناسبة» لآنها على حسب 
الوقائع رة وفص الخطاب» أنها على حسب الوقائع تنزیلاًء وعلى 
خب ا ترتيلاً وتأصيلاًء فالمصحف على وفق ما في الوح المحفوظ 
سور کا اف ا ی كما أثزل جملة إلى بيت العزة 0 
امعجز البين أسلوبه ونظمه الباهر› والذي ينبغي في کل آية ا ا 
كل شيء عن كونها مكملة لما قبلهاء أو مستقلة› ثم المستقلّة ما وجه مناسبتها 
لا قبلهاء ففي ذلك علم جَم» وهكذا في السور ب يطلب وجه اتصالها بما قبلها 
وما سیشت ))۰ 

قال الله تعالی : کتاب أُحکمت آیاته نم قصلت من لذن حکیم خبیر) 
إهو: .1١‏ ولاحظ أن التفصيل في دائرة: ا الذي کان سور منيعاً؛ 
وکان كذلك؛ لان متزله هو : «الّذي يعلَم السَرٌ في السموات والأرض إن 
کان غفورا رُحیما) [الفرقان: .]١‏ 

والقرآن بذالك نعمة بكر شفك : الحَمْةلله الذي أنزل على عَبده 
الكتاب ولم يجعل له عوجا) إإالكهف: .]١‏ 


ویک 


)١(‏ الإتقان في علوم القرآن» .)۱١۸/۲(‏ وانظر: البرهان في علوم القرآن» للزركشي› 
(۳۷/۱). 

(x)‏ ال كتاب «النباً العظيم»› د. محمد بن عبد الله ا فقد أجاد في بيان هذا اللون 
وأبدع» وأشبع القلوب والعقول وأمتع» بما يعرض من التناسب والترابط بين سور القرآن. 


۸ عظمة الفقرآن الكريم 


المطلب الرايع 
ت اسا ليبه معناه 


ومعنى ذلك أن القرآن العظيم يورد المعنى الواحد بألفاظ وبطرائق 
ميختلفة» بمقمدرة معجرة » يلهث دونها 2 باماد - آبلغ البلغاءء ويکبو خحلفها 
aE‏ بقرول 2 ا الفصحاءء فقد اعتنى القرآن العظيم بتصريف القولء 
بحیث لا يمل قارئه» ولا یسأم سامعه. 

ویکتفی هنا ببعض ما آورده الزرقاني ٩"‏ - رحمه الله - من أمثلة على 
تصر یف مرن فى القرآن» فقد اورد امثلة التعبير القرآن عن طلب الفعل من 
الملخاطبين بعدة ا وكذلك تعبیره عن عن النهى بوسائل عد وكذلك تعبیر 
عر ا د 

وما لا يدرك جنه فلا يترك أَقَله» فيشتصر هنا على التعبير الأول منها 
فقط - تعبير القرآن العظيم عن طلب الفعل من المخاطبين ال 
ا 

1¬ الاتیارءٌ بصریح ماد الأمرء نحو قوله سبحانه : إن الله يأر کم أن 
تۇدوا الأمانات إلى أهلها) ااا : 10۸ 

1- والإخبار بان الفعل مكتوب على المكلفين» نحو: «كتب عليكم 
الصيام) إالبقرة : AY‏ 


)١(‏ هو محمد بن عبد العظيم الزرقاني من علماء الأزهر بمصر› > تخرج في كلية أصول 
الدين» وعمل بها مدرسا لعلوم القرآن والحديث» وتوفي بالقاهرة سنة (۷١۳١ه).‏ 
«انظر : الأعلامء» %/ 1°(. 

(۲) انظر: مناهل العرفان في علوم القرآن» (۲۹۲/۲ - ۲۹4)ء وتام هذه الأمثلة جيدا 
فهي من الأهمية بمكان. 


عظمة القرآن الكريم < 
استطاع إِليه سيلا آل عمران: 1۹۷ 


چ والإخبار عنِ,ٍ الكلف بالفعل الطلوب منه» نحو: . (والمطلقات 
يتربُصن بأنفسهن ثَلانَةَ روء € إالبقر: : ۸ أي مطلوب منهن أن يتربصن . 


۵- ار المبتدأء معن يطلب تحقيقه من غيره» نحو : : ولل 
على الاس حج البيت من استطاع إ ليه سبلا إل عمران: ۷ آي مطلوب من 
الا امن دحل الحرم . 

-٠‏ وطلّب الفعل بصيخة فعل الأمر» نحو حافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطّى) [البقرة : ۳۸ أو بلام الأمر نحو: : لثم ثم ليقضوا تقنهم تف 
وليوفوا وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق) إالحح: .]١۹‏ 

۷- والإخبار عن الفعل بانه خير: «ويسألونك عن ايام قل إصلاح 
لهم خير إ البقرة: .]۲۲١‏ 

۸- وص الفعل وصفا عنوانيا بانه بر نحو: «ولكن البر من 
اتقئ€ إالبقرة : 11۸۹ 

- وَوَصف الفعل بالقرضيةء نحو: قد علمنا ما فرضنا عليهم في 
أزواجهم# إالأحزاب: ]٠١‏ أي من بذل المهور والنفقة. 

ا ارا عى على الفعلء نحو: من ذا لذي يقرض 
اله قرا حسنًا فيضًاعقه له أَضْعَافًا كثيرة وال يقبض ويَصط) [البقرة: 
10 

-١١‏ وترتيب الفعل على شرط IE‏ إن أحصرتم فما استيسر 

من الهدي) أالبقرة: Hoop .۱١۹١‏ 


۳ عظمة القرآن الكريم 


E.‏ وإيقاع ا yT‏ خو : «أفمن يخلق 
کمن لا يخلق ألا تذكُرون) [النحل ١۷:‏ 

۳- وإيقاع الفعل عقب ترج نحو: «ولعلكم تشكرون) إالنحل 
٤‏ ا 

-٤‏ وترتیب وصف ڈ کی انه ادن > نحو: : ومن لم يحكم 
با أل اله اريك مب گار إالمائدة: .]٤٤‏ 

فهذا مثال واحد من أمثلة تصريف القول في القرآن العظيم» جاء 
(الأمر) فيه بهذه الأساليب المتعددة. 

وهكذا نجد التعبير القرآني ا الأساليب - في أداء المعنى الواحد - 
متعددة بين إنشاء وإخبار» وإظهار وإضماز» وتکلم وغيبة ة وخطاب» 
ومضي وحضور واستقبال» وا واستفهام» وامتنان» ووصف› 
ورل ووعيد» إلى غير ذلك . 

وتصريف القول في القرآن العظيم على هذا النحو منة جنها الله عر 
جل كن الاش ا ع ا ا النظر في القرآنء والإقبال عليه 
قراءة وسماعاًء وتدبراً وعملاً ولذلك قال الله تعالى: لولقد صر فنا لاس 
في هذا القرآن من کل لای کر لتاس إلا كفورا) إالإسراء: ۸4]. وقال 
تعالی : لولقد صرفتا في هذا الْقرآن لاس من كل مَل وكان الإنسان اتر 
شيء جدلا) | الكهف: .]٠٤‏ وقال تعالى: «ولقد صرفتا في هذا القرآن 
ليذ روا الإسراء: .]٤١‏ 

فلا عدر - بعد ذلك - لن أهمل هذه العمة وسفه نف . 


.)۲۹۰ /۲( انظر: المصدر نفسه»‎ )١( 


عظمة القرآن الكريم 


جمعه بين الإجمال والبيان 


جمع القرا ان العظيم بين الإجمال والبيانء مع أنهما غايتان متقابلتان لا 

معان في کلام واحد لتاس" بل کلامهم TT‏ 

لكف الراحة من كان اشر إما راضخ المع لا عاج إلى بان 
وإما خفية المعنى فتحتاج إلى بيان» وذلك كلام «المخلوق». 

اَم القرآن العظيم - وحده - لاه كلام «الخالق» فالأمر فيه مختلف»› 
فهو خارق للعادة» ولا عجب أن يجتمع في آية واحدة منهء البيان والإجمال 

فإذا قراً الواحد متا آية من القرآن وجد فيها من الوضسوح والظهور» 
چ أحاط بكل معانيهاء فإذا قادال فة أحری ظهر له منها 
معان جديدة» كلها صحيح أو يحتمل ا فان زاد ا وآطال النظر 
في الآيةء انفتح له من المعاني والمعارف والأسرار ما لم يظهر له من قبل» 
ج تی یکل ويتتهي» ومعانیها لا تزال تفيض بالخيرات والبرکات» ومن هنا 
ندرك ال في احتلاف العلماء في استنباط الفوائد والحكم من الآيات قله 
وک ویستدلون بها من نواح شى ومختلفة ا ل ر 0 
نمادج: 

ومن أمثلة الآبات التي جمعت بين البيان والإجمال قول الله تعالی: 
«والله یرزق من یشاء بغیر حسابٍ 4 إالبقرة: ۲۱۲]. «هل ترى كلاما بين من 
هذا في عقول الناس» ثم انظر كم في هذه الكلمة من مرونة› فإنك لو قلت 


.)۲۹٦/۲( انظر : خحصائص القرآن الكريم» (ص٥٤). مناهل العرفان في علوم القرآن»‎ )١( 


۳ عظمة الفرآن الكريم 


فی ماقا اا سات ریه ا ف جات اسة ول اة 
8 مادا ينظ الوق لهو لاء وتقدرة عل هرلا أضت .ولي قل إن 
يرزق بغير تقتير ولا محاسبة لنفسه عند الإنفاق خحوف النفاد أصبت» ولو 
ت ار اج ا ع ا س ا وت 
إنه يرزقه بغير معاتبة ومناقشة له على عمله أصبت ولو قلت: يرزقه رزقا 
کرا ل دخا فن ضر وات اأصیت: 

فعلى الأول يكون الكلام: تقريرا لقاعدة الأرزاق في الذنياء وان 
نظامها لا يجري على حسب ما عند المرزوق من استحقاق بعلمه أو عمله» 
بل تجري وفقاً لمشيئته وحكمه سبحانه في الابتلاءء ET‏ 
التسلية لفقراء المؤمنين» ومن الهضم لنفوس المخرورين من المترفين. 

وعلى الثاني يكون تنبيهاً على سعة خزائنه وبسطة يده جل شانه. 

وعلى الثالث يكون تلويحا للمؤمنين مما سيفتح الله لهم من أبواب 
النصر والظَفَر حتی يبدل عسرهم یسراً» وفقرهم غنۍ من حیث لا یظنون. 

وعلى الرابع والحام بكرن ,غا لاان :إا بدخولهم الجنة بغير 
حساب» وإما بمضاعفة أجورهم أضعافاً كثيرة لا يحصرها الد ور 
على علم التأويل واطلَّم على معترك أفهام العلماء في آية» رأى من ذلك 
العجب العاجب»'. 

وهو مر لا نجد مله فيما سوى القرآن العظيمء فدل ذلك على عظمته 


وعلو شأنهء وفخامته› ورفعته التي بها نعتزء فا تمل ا أن ك الل 
والفخامة والرفعة فى سواه فد اغا ا حاولنا ذلك ! 


(۱) النباً العظيم» (ص‌۱۷١١-۱۸١١).‏ 


EEL‏ السادس 


إيجاز لفظه ووفَاء معتاه 


المعنى واللَفظ طرفان متقابلان إن أدنيت هذا أبعدت الآخرء هذا فى 
كلام البشرء أما في القرآن العظيم فالأمر مختلف تام الاختلاف» ففي كل آية 
م ا د اا فاضا م را عل اة الرس الرة درن اا ددد 
اللَفظ على المعنى» ومع هذا القصد اللَفظي» نجد أن القرآن العظيم قد جلى 
لنا المعنى في صورة كاملة› لا تنقص شيا من المعنى» ولا تزید فيه شيا 
دخحیلا وغريباء وهو كما قال الله تعالى عنه: إکتاب اُحکمت آیاته ثم 
فصلّت من لُدن حکیم خبیر 4 ! هود: .١‏ 


ھؤلاء البشر إن أتقنو O‏ حتی لا یکون طویلاً قصروا في المعنى 
فعادوا يشر حول و ا فيقعون في أسوا مما هربوا منه وإن اتجهت 
أذهانهم إلى المعنى لإظهاره جلباًء فلا مقر لهم من الإسهاب والإطناب. 

وهو أمر يدركه المرء من نفسه» فان كتب شيا اليوم» کر عليه غداً 
وال ل ا كا اد ارق ول فت كد لكان افق ول 
خذفت کا لان آي راخ ور عاد ذلك رات ورات لجا هف 
ل يحتاج فيها ٠‏ الحو أو الإإثبات› أو E‏ أو الاختصار»› 
ی ا ا ا کی ف ای کور ار کون 
في اللَفظ إسهاب” . 
تمیزالقرآن؛ 

«لا يمكن أن تظفر فى غير القرآن» بمثل هذا الذي تظفر به فى القرآن» 


.)٤۷ص( انظر: خحصائص القرآن الكريم»‎ )١( 


بل كل منطيق بليغ مهما تفوق في البسلاغة وابيانء تجده بين هاتون الغايتينء 
کالزوج بين ضرتين: مقدار ما يرضي إحداهما يغضب الأخرى؛ فإن ألقى 
لبليغ باه إلى القصد في اللَفظ وتخليصه ما عسى أن يكون من الفضول 
فيه » ق ا ا ا ا فتجیء صورته 
lau N ele‏ 
البليغ بالّه إلى الوفاء بالمعنى وتجلية صورته كاملة» حمله ذلك على أن یخرج 
على حد القصد في اللفظ› راكباً متن اللإسهاب والإكثارء حرصا على الا 
يفوته شيء من المعنى الذي RR‏ 

ومهما أوتي هذا البليغ من البلاغة› فإنه يستطيع أن يجمع بين هذين 
الأمرين (الإيجاز اللفظي› والوفاء بالمعنى) أحيانا في جمل قليلة» لكن 
سيبدو عليه القصور بعد ذلك وينفلت من يده زمام الكلام» وتستعصي عليه 


ومن ک کان في شك من ذلك فليسأل علماء البيان وصيارفته: «هل 
ظفرتم بقطعة من اثر أو بقصيدة E‏ كانت كلها أو أكثرها جامعاً 


بين وفاء 1 وقصد األفط؟ . 


2 آولاء یعلنون حکَهم صریحا بان آبرع الشعراء لم تب له 
التبري والإجادة» والجمع ! بين المعنى التاصع و الجامع إل في بيات 
محد وده » اَم سائر شعرهم بعد» Ss‏ ورديء» 


هم أولاء يعلنون حكمهم هذا نفسه أو أقرً منه» TY‏ 


سے 


کا 


(۱) مناهل العرفان في علوم القرآن» (۲/ ۲۹۷). 
(۲) المصدر نفسه» (۲/ ۲۹۸-۲۹۷). 


عظمة القرآن الكريم 
ڪڪ 


فمن آراد آن يقرأ كلاما جمع هاتين الغايتينء فلي قرا القرآن العظيم من 
أولا هه ق ا الكامل الى لا بحس فه رجا رل آنا 

فالفاظه الوجيزة الُحكمة تؤدي المعاني بلا قصور» وباحسن عبارة» 
وبدون زيادة كلمة» فضلاً عن حرف› ونجد في کل كلمة او حرف من 
حروفه دلالة عظيمة» بحيث لو حف منه» رما تغير المعنى» أو حرف» أو 
شوه وكذلك الزيادةء ذلك أنه كلام العليم البيرء الذي تنزه عما يعتري 
البشر من الكل والقصور والإعياءء فلا تأحذه سنة ولا نوم» وهو العزيز 
یي0 

قال ابن عطية ‏ رحمه الله - وهو يتحدث عن عظمة القرآن: «لو 
زعت منه لفظة ثم أدب لسان العرب في آن بوج احسن متها لم جد . 

RES GS a‏ - مهما علا وارتقی «حتی کلام 
رسول الله شم الذي أوتي جوامع الكلم» افرنت فد رر ال 
والوحي» وصیغ على أكمل ما خلق الله» فإنه مع تحليقه في سماء البيانء 
وسمّوه على کلام کل إنسان» لا يزال هناك بون بعید بینه وبين القرآن»“ . 


ES 


0© ظز ادر التابى (ص۸٤):‏ 

(۲) هو أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الملك بن عطية» الغرناطي» القرطبي» عَلَّم 
المفسرين» كان فقيها عارفا بالأحكام والحديث والتفسير واللغةء ولي القضاء. من أهم 
مۇلفاته: «تفسير المحرر الوجيزا» توفى سنة (١٤٥ه).‏ 
«إنظر : طبقات المفسرين» للداودي .٠)۲٠١ /١(‏ 

(۳) تفسير ابن عطية» .)٥۲/١(‏ 

.)۲۹۸/۲( مناهل العرفان في علوم القرآن»‎ )٤( 


أ 


` ۵ 


المبحت التاني 
عظمه ماص القران 
وفيه ستة مطالب 


۱ لطلب الأول: إقامة الدين وح ® 

ر ن 
المطلب الرابع: تقرير كرامة الإنسان وحقوقه. 
اأظلب الخافسن: نكري الأشرةوإتضاف ار 
المطاب السادس: إسعاد لاف ى الدارين. 


7 عظمة القرآن الكريم 


معنى «المقاصد » في اللخة: 
e‏ وقل وردت هله اللَفْظة في اللغة ر تیل » 


فق عر نها ان قار رل0 «القاف والصاد والدال أصول ثلاثةء 
يدل آحدها على إتیان شىء ۰ 


کلام العرت: الاعتزام ا E‏ الیش اشر غا 
اعتدال كان ذلك آو جور هذا أصله في الحقيقة وإن کان بخص في بعض 
رمصد اللاستقامة دون الیل آلا تری أنك تقصد الور تأرة کما تقصد 
العدل أخرى؟ فالاعتزام والتوجه شامل لهما جميعا . 

و «يقال: إليه مقصدي: وجهتى»"'. 
مفهوم «المقاصد » من خلال تعبيرات بعض العلماء: 

-١‏ قال ا رحمه الله : (مقصو د الشرع من الخلق خمسة» وهو 


(۱) معجم مقاييس اللغةء (۲/ ٤‏ ١٤)ء‏ مادة: «(قصد». 

.)٥١ /۳( )۲(‏ مادة: «قصد». 

(۴) المعجم الوسيط» (ص۷۳۸)ء مادة: #قصدا .. 

)٤(‏ هو محمد بن محمد بن محمد الخزالي الطوسي» أبو حامد» المقّب بحجة الإسلام» 
ولد سنة (١٥٤ه)‏ م فقهاء الشافعيةء له مصنفات في الفقه وأصوله والفلسفة» ولولا 
اشتغاله بالقلسفة والتصوف لكان له شأن أعظم نما کان . من مصنفاته: «إحياء علوم 
الدين؟» و «المستصفى)ء و «الوجيزا» و «الخلاصة). توفى سنة (٠٠٠ه).‏ 
«انظر : وفیات الاأعیان» (۲۱۹-۲۱۹/۲). الأعلام» )1/۷( 


عظمة القرآن الكريم 


أن يحفظ عليهم ديتهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ا 

۴ قال الآمدي رحمه الله ' «القصود د من شرع الحكم: ا 
مصلحة» آو دفع مضصرة › أو مجموع ا 

۳- قال الشاطبي ٠‏ رحمه الله : «تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ 
مقاصدها فی الخلق»› وهذه المقاصد لا تعدو تلائة أقسام: أحدها أن تکون 
ضرورية» والثانى أن تكون حاجية» والثالث أن تكون E‏ 


وقال أيضا: إن الشارع قصد بالتشريع إقامة المصالح الأخروية 
a‏ 
معتى « مقاصد القرآن »: 

من خلال المعاني اللغوية لكلمة مقصد» وما تبعه من تعبیرات بعض 
العلماء لمفهوم المقاصد» يمكننا تعريف (مقاصد القرآن) بأنها: ما توجه القرآن 


.)٤۸١/۲( المستصفى من علم الأصول›‎ )١( 

(۲) هو على بن محمد بن عبد الرحمن البخداديء الآمدي» من أصحاب القاضي أبي يعلى› 
ومن ا فقهاء الحنابلة في عصرهء له مؤلفات منها: «عمدة ا و 
المسافر»ء توفي سنة (1۷٤ه).‏ «انظر: ذيل طبقات الخحنابلةء ))۹-۸/١(‏ . 

(۳) الإحکام في اأصول الأحکام» (۲۷۱/۳). 

)٤(‏ هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللّخمي» الغرناطي» الأصولي» الحافظ المالكيء 
الملشهور بالشاطبي› من تصانيفه: «الموافقات في أصول الفقه»ء و «الاعتصام)» و 
«المقاصد الشافية في شرح خلاصة الكافية». توفي سنة (۷۹۰ه). 
«انظر : الأعلامء .)۷١ /١(‏ معجم المؤلفين» .»)١۱۸/١(‏ 

)١( -‏ الموافقات في أصول الشريعة» (۸/۲). 

(0) المصدر نفسه» (۳۷/۲). 


2 عمظمة الفرآن الكريم 
نحو حقيقه» ازا ضحد القران تحن قهن امور معنوية أو مأدية» 
كتحقيق سعادة الإنسان فى الدنيا والآخرة» وتأمين الضروريات والحاجيات 
لخا ق ها ا ا عا و ل وا 


a 
أهمية مقاصد القرآن:‎ 


إن فهم مقاصد القرآن العظيم› ضرورة دينيةء وحاجة دعوية: 

أما كونه ضرورة دينية: فلأنه بالفهم الصحيح للقرآن يستقيم سلوك 
المسلم في حياته» ويحرص على العمل به» ويلتزم أحكامه وهديه.. 

واطالًا أخحطاً كثير من المسلمين في تطبيقهم الخاطئ والجزئي للقرآن» 
فشوهوا بذلك من جمال القرآن العظيم المتمثل في كماله وتوازنه» ووحدة 
تعاليمه. وقل مثل ذلك في إصدار فتاوى سطحية غريبةء ظاهرية 
عجيبة لا تنسجم مع مقاصد N E‏ ردت بعض 
النصوص الشرعية بدعوى الاجتهاد المقاصدي» والعمل بروح الشريعة من 
جهة أخرى! 

SS SE‏ فلأنه بقدر فهم مقاصد القران› وإحسان 
عَرْضهاء يقّبل الناس علیه» ویتمسکون e E‏ الله أفواجا» 
وبقدر a iE‏ يسوء عرضهاء وتتشوه صورتها» ويضعف 
تمسك المسلمين بالقران» وون ن ها غيرهم› ولطالما ظهرت آثار ذلك 


(۱) انظر : محاسن ومقأاصد الإسلام» د. محمك آبو الفتح البيانونىء مجلة الشريعة 
والدراسات الإأسلاميةء جامعة الكويت» (عدد: ».)٤۳‏ (رمضان ۱ ه)» (ص 
.(Y ٤‏ 
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في مسيرة الدعوة الإسلامية المعاصرة!. 


تنوع مقاصد القرآن: 

((مقاصد القرآن من ا أفراد البشر وجماعاتهم وأقوامهم» 
حال و را 2 يق أخوتهم الإنسانية ووحدتهم» وترقية 
عقولهم» وتزكية أنفسهم : اا کي ن ر ي ا ا و ر 
مراراً قليلة» ومنها ما لا تحصل الغاية منه إلا بتكراره مراراً كشيرة؛ لأجل أن 
جت من اعمان أشن كل ما كان فام اناز الررات والقالد والادذات 
القبيحة الضارة› ويغرس في مكانها أضدادهاء ويتعاهد هذا الغرس با ينميه 
حتی يؤتي آکله ویبدو صلاحه وییتع ثمره» ومنها ما يجب أن يبدا بها كاملة› 
N VCC AS OGLE‏ 
المستقبل فيوضع له بعض القواعد العامة ومنها ما يكفي فيه الفحوى 
ا 

والقرآن كتاب تربية عملية وتعليم» لا كتاب تعليم فقط» فلا يكفي أن 
يذكر فيه كل مسألة مرة واحدة واضحة تامة» كالمعهود فى متون الفنون وكتب 
القرانت: ۰ 


وسيكون المحديث عن عظمة مقاصد الققرآن من خلال المطالب 


.)۲۲١ انظر : المصدر نفسه» (ص‎ )١( 
.(1۰¥ الو حى اللحمدي› محمد رشہد رضا» ( ص‎ (۲( 


المطلب الأول 
إقامة الدين وحفظه 

إن المتامل في مقاصد القرآن الرئيسة يجد آنها تدور حول نواح ثلاث: 
ناحية العقيدةء وناحية التشريع» وناحية السلوك. ٠‏ 

وقد حصر الغزالي رحمه الله مقاصد القرآن ونفائسه في ستة آنواع 
فقال: «اننحصرت سور القرآن وآياته في ستة أنواع: ثلاثة منها هي السوابق 
والأصول الّهمةء وثلاثة هي الروادف والتوابع المغنية الّمة. 

أما الثلاثة المهمة فهى: تعريف المدعو إليه» وتعريف الصراط ١‏ 
الذي جب ملازمته في السلواك إليه» وتعريف الحال عند الوصول إليه»'. 

وهذا الإجمال في كلام الإمام الغزالي رحمه الله يحتاج إلى تفصيلء 
حتى يتبين لنا مقصد رئيس وعظيم من مقاصد القرآن الكريم» وهو على 
النحو الآتي : 
\- تعريف المد عو إليه: 


إن أعظم مقاصد القرآن الكريم هو معرفة الله تعالى» ى الرف: لأنها 
تورٹ ألظاعة الحقة لض الف عبودیته لله تعالی› وهذه العبودية 
الخالصة هي التي تقيم منهج الله في الأرض. 

ولذلك يقول البقاعي”" رحمه الله : : «المقصود من إرسال وإنزال الكتب 


(۱) جواهر القرآن» ( ص ۲۳). 

(۲) هو آبو الحسن إبراهيم بن عمر بن حسن البقاعي» الدمشقي» الشافعي» نزيل مصر. ولد 
بوادي البقاع اللبناني سنة ٩(‏ اا مشایخه: ابن حجر العسقلاني» وابن 
الجزري» ومن أشهر مصنفاته: «نظم ا الآي والسور»ء و «مصاعد النظر 
لالوإشراف على مقاصد السور). توفي سنة (٥۸۸ه).‏ 
«انظر: بدائع الزهور» .))١٦۹/۳(‏ 


عظمة القران الكريم ۳ 

نصب الشرائع› والمقصود من نصب الشرائع جمع الخلق على الحق»› 
والمقصود من جمعهم على الحق» سای ا و بن وهو مقصود 
القرآن الذي انتظمته الفاتحة بالقصد الأول»'. 
من أضرارالجهل بالخالق: 

بدون معرفة الله حق المعرفة» يقع الخلل في إقامة شرعه» فيتولد من 

ذلك أعظم مفسدة» وھی صرف العبودية لسواه» وقد نها الله تعالی ظلما 
عظيما فقال : إن الشرك لَظلْم عظيم) إلقمان: .]١١‏ كما ينجم عن هذا الخلل 
العظيم ظلم الناس» بحيث يخيب شرع الله المطلوب إقامته بين الناس» فتحل 
e‏ 

ل تراه الین دعوت من درد اله لن عقوا ذب وآو اجتمتوا ل 
وإن يمهم الذباب شيعا لأ يستتقدوه منه ضعف الطالب والمَطلوب) احج : 
۷۳ ثم بين تعالى بعد ذلك السبب الرئيس في هذا الشرك؛ ان هؤ لاء 


ا ى ي ا 0 


المشركن: لما قدروا الله حق قدره إن الله قوي عزيز4 احج : .1۷٤‏ 
ااا ل E‏ 
فر الات اله ا 
-١‏ تعريف الصراط المستقيم؛: 
فهذا هو القصد الشاني؛ لأن الإنس والجن خلقوا لعبادة الله تعالى» 
وما حلفت الجن والإنس إلا ليعبدون4 | [الذاريات : ٠١‏ . 


قال الغزالى رحمه ا (وعمدة هذا الصراط الملستقيم أمران: 


.)۲٠-۲۰ /۱( نظم الدرر في ترتيب الآيات والسور»‎ )١( 
.)۲٤۷-۲٤١ /۱۷( التحریر والتنویر»‎ )۲( 
. جواهر القرآن› (ص۲۸)‎ )۳( 


ا و آي الوحدين م من الذين ر الله اا 
الله ت yT‏ ودين ا 
۳- تهذيب الأخلان والسلوك: 

وهذا هو المققصد الثالث» حيث إن القرآن العظيم E‏ 
مکارم الأخحلاق ومحاسنها في العادات والاملات وہں هذه المكارم 
الأخلاقية: العفو في قوله تعالى : إوأن تعفوا اقرب للتقوى ولا تنسوا 
الفضل بينكم) إ إالبقرة: ۲۳۷]. 

e‏ اا 
اعدلوا هو اقرب للتقوی) إالمائدة : 

وجا ف و تعالى : ارا قارواب خر 
وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليعامى والْمَسّاكين والجار ذي القربى 
والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أیمانکم4 إالنساء: 
٦‏ 


0 2 e 0 


اعرا عن اللو في قول تعالی : «وإذا سمعوا الغو أعرضوا عنه 
وقالوا لا أعَمَالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا بغي الجاهلين) إالقصص : 
0 . 

إلى غير ذلك من الآيات الدالة على مكارم الأخلاق ومحاسن 

(۱) 
.`  تاداعلا‎ 


(1) انظر: الكليات الشرعية فى القرآن الکریم» د. الحسن حریفی» .)١۷۷-۱۷۳/۱(‏ 


عظمة القرآن الكريم 


المطلب ب الثاني 
تصحيح العقائد والتصورات 


- تصحيح عفقيدة اللوحيد: 

القرآن العظيم من أوله إلى آخره دعوة إلى التوحيد وإنكارٌللشرك 
۰ عاقبة الموحدين في الدنيا والآخرة» وسوء عاقبة المشركين في 

وقد ر القرآن الشرك أعظم جرعه يقترفها مخلوق› فال تعالی : إن 
اله لا يعفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لن يشاء) | النساء: 1۸ 

E‏ ا بالاانسان من مرتبة الساذة غل الكرن 
- كما أراد الله له - إلى مرتبة العبودية والخضوع للمخلوقات› سواء کانت 
خاد أو نباتاً» آو حیواناًء أو ااا إلى یز ذلك قال الله ن 
وقاجتدوا الرجس من الأرثان واجتنبوا قول الزور 3© حفاء لله غير مشركين 
به ومن يشرك بالل فكأنَمّا خر من السماء ف فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في 
مکان سحیق 4 | الح : ۳۱-۳۰ 

ال رة إلى التوحيد هي المبدا الأول الملشترك بين رسالات النتن 
خی فکل نبي نادی فومه ان (اعبدوا اله ما كم من إِله غيره4 [الأعراف : 
1۹. 

وقال الله تعالى : وقد بعتا فى كل أمة رُسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت4 | إالنحل: .]١‏ 

وما أرسلتا من قَبْلك من رُسول إِلاً نوحي إِليه أنه لا إله إلا أنا 


rT‏ عظمة القرآن الكريم 


فاعبدون4 الأنبياء: .]٠١‏ 

فلا مکان للوسطاء بين الله عز وجل ویس خحلقه» قال ا ووإذا 
سالك عبادي عي في قريب ¦ إالبقرة: .]۱۸١‏ (وقال ربكم ادعوني أستجب 
ک4 إ إغافر : 11٠‏ : 
a rh ES U‏ 

وذلك ببيان الحاجة إلى النبوة والرسالة قال تعالی : ل کان التاس أ 
واحدة قَبعث الله انين مبشرين ومنذرين وأنزل معَهم الكتاب باحق ليحكم 
بين الاس فيما اختأفوا فيي | البقرة: .]۲١١‏ 

وبيان و الرسل» قال تعالی : رسلا مبشرین ومنذرین) (النساء: 
16٥‏ فليس الرسل آلهة ولا أبناء آلهةء إتما هم بشر یوحی إليهم ٠‏ »> قال 
تعالى قل إِنّما أنا بشر مَغلكم يوحى إي انما إلهكم إِلَه واحد4 | إالكهف : 
۰ 

ولا لون هداية القلوب» قال تعالى : «فذکر إِنما نت مذگّر ۵© 
ست عليهم بمسيطر 4 | الغاشية: .]۲۲-۲١‏ 

وقد فد القرآن الشبهات التي أثارها الناس قدي في وجه الرسل» 
كقولهم :إن تتم إل بشر غا أإبراهيم: .]٠١‏ وقولهم: ولو شاء الله 
لأنزل ملائكة | [المؤمنون: ٤‏ فرد القرآن عليهم بمثل قوله تعالی : إقالت 
لهم رسلهم إن تحن إلا بشر مَغلكم وکن الله يمن عل من يشَاء من عبّاده) 
[ابراهيم : ۱. ومثل قوله تعالی: قل لو كان في الأرضٍ ملائكة يشون 
مطمننين رتا عليهم من السماء ملكا رسولاً» | الاسراء: ٥‏ . 

و القرآن العظيم عاقبة الذين EE‏ المرسلين والّذين کذبوهې 
ومعظم قصص القرآن الكريم تدور حول هلاك المكذيين وتجاة المؤمنين › قال 


عظمة الفرآن الكريم 


ا وقوم توح نا كذبوا الرسل أغرقاهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا 
للظامين عذابا أليما «© وعادا وتمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا 
۵ وکلاً ضربتا له الأمتال وکلا تبرنا تتبیرا |الفرقان : 1۳۹-۳۷ . 

وقال تعالى: نّم ننجي رسلا والذين آمنوا كذلك حقًا عاينا ننج 
المؤمنين) إيونس: .٠١١‏ 
۳- تصحيح عقيدة الايمان بالآخرة: 

لقد اتَخذ القرآن العظيم في تصحيح عقيدة الإبمان بالآخرة وتشبيتها في 
نفوس المؤمنين أساليب شتى : 

فمن ذلك : إقامة الد فى إن البعث» ببيان قدرة الله تعالی على 
إعادة باهم ا مرة» قال تعالى: لوه الذي يبدا الخلق ثم 
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e‏ ار الا جخ لاس 
اللحسن والمسىءء والفاجر» فتستحيل الحياة إلى عبث وباطل یتنزه الله 
تعالی عنه: قال الله تعالى : لأفحسبم أَنّمّا حلَقتاكم عبا وأنكم إِلّينا لا 
ترجعون) إالمؤمنون: .١٠١‏ وقال أيضاً: : إوما خلقنا السماء والأرض وما 
هما باطلاً ذلك ظن الّدین كفروا فول لّذين كفروا م من الثار ‏ ام نجعل 
دين آمنوا وعملوا الصالات كَالمُفسدين في الأرض م نجعل المتَقين 
كالفجار4 إص: 1۲۸-۷ . 

وقد کر حدیث القرآن العظيم عن القيامة وأهوالهاء والكتاب الذي لا 
يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء والميزان الذي توزن به الحسنات 
والسيثات» والحساب الدقيق الذي لا يظلم نفساً شيثاء ولا يحمل وازرةٌ وزر 
أخرى» وعن الجنة ونعيمهاء والنار وجحيمها. 
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وأبطل القرآن العظيم الأوهام التي أشاعها المشركون أن آلهتهم المزعومة 
تشفع لهم عند الله تعالىء es EE.‏ 
وغيرهم. فلا شفاعة إا باذن الله » ولؤمن موحد» ورضی الله عن هذه 
الشفاعة» قال الله تعالى م الكفار: وما تقعهم شَفاعة الشافعين) إالمدثر : 
۸. وقال أيضاً: لما للالين من حميم ولا شفيع يطَاع) إغافر: ۸٨۸‏ . وقال 
تعالی : من ذا الذي يشقع عنده إلا بإذنه 4 إالبةرة: .'٥‏ وقال تعالی : 
«ولا يشفعون إلا تن ارتضى إلانياء: ٠۸‏ . 


سھص ووت 


الملطلب الخالت 
رفع الحرج 


إن شريعة القرآن العظيم تتار بكونها شريعةٌ عمليّة تسعى إلى تحصيل 
مقاصدهاء بالقول والعمل على مستوى الفرد والحماعة. 

والله - سبحانه وتعالی - لا يخفى عليه ما في بعض التكاليف من 
الاف على بعض النفوس› فهو محيط بضعف الإنسان لكات ول 
حیلته» کما قال تعالی : (وخلق الإنسان ضعيفا) النساء: ۲۸. وهذه المشاق 
من قبيل المشاق المعتادة المقدور عليهاء ا المقصد من إحداقها بالأفعال ا 
النفوس» وقهرهاء وكبح جماحها؛ لئلاً تجنح إلى ما لا يحلء «إذ مخالفة 
الهوى والشهوة هي من المقاصد المعتبرة شرع" . 


(1) انظر: كيف نتعامل مع القرآن العظيم» (ص ۸۳ - ۸۸). الوحى المحمدي» (ص -٠١۸‏ 
٩‏ 


(۲) الموافقات في أصول الشريعة» (۲/ .)٤٥١‏ 
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أن هذه المشاق مقدورة للمكلف› را أن الشارع 2 
بکالیف الشرع بزينة رفع الحرج والمشقة حتى تحبها النفوس» وتقبل على 
العمل بها دون كلل أو مللء المفغضي إلى الانقطاع . 

وفع الحرج من سنة الأنبياء جميعاء قال الله تعالى : ل ما کان على 
لبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الّذين خلَوا من قَبل) [الأحزاب: 
1۳۸ «أي هذا حكم الله في الأنبياء قَبلَه» لم يكن ليأمرهم بشيء وعليهم في 
a‏ 

ومن أهل التأويل من اعتبر قوله تعالى: لا يكلف الله تفس ا إلا 
و |البقرة: .1۲۸١‏ ديلا على عدم وقوع التكليف با لا يطاق في 
شرائع الله جميعاً؛ ؛ لعموم لفظ: إنفسا) التي وردت في سياق التي ؛ لن 
الله تعالى ما شرع التكليف إلا للعمل واستقامة أحوال الخلق» فلا كلهم ما 
لا بطیقون e‏ 

إذا آ فالسماحة واليسر من أبرز أوصاف شريعة القرآن العظيم» فقد قال 
الله تعالی: «یرید الله بكم ايسر ولا يريد بكم العسر) إالبقرة: .]۱۸١‏ وقال 
تعالی : لما يريد اله ليجعل عليكم من حرج) إ المائدة: ]. ومن دعاء لمؤمنين 
ما حکاه الله تعالی بقوله: لربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الّذين 
من فَبلنا ربا ولا تحملتا ما لا طاق نا به إالبقرة: .1۲۸١‏ 

والحكمة في سماحة ر ا ا «آن الله جعل هذه الشريعة 
دين الفطرة وور ال راجعة إلى الجبلة > فهي كائنة في التفوس» سهل 
عليها قبولها. ومن الفطرة النفور من الد والإعنات» قال تعالى: «يريد 


(۱) تفسیر ابن کثیر› .(EEA/Y‏ 
(۲) انظر : التحرير والتنويرء (۲/ 6۷). 


3 عظمة القرآن الكريم 
الله أن يفف عنكم وخلق الإنسّان ضعيفا) إالنساء: ۲۸]. وقد أراد الله تعالى 
أن نکون الشريعة الإسلامية شريعة عامة ودائمة» فاقتضى ذلك أن يكون 
تنفیذها بين الأمة سهلاًء ولا يكون ذلك إل إذا انتفى عنها الإعنات» فکانت 
بسماحتها أشدٌ ملاءمة للنفوس؛ لأن فيها إراحة التفوس في حالي حویصتها 
ومجتمعها. 

r a‏ أثر عظيم في انتشار الشريعة وطول دوامهاء > فعلم 
أن اليس من الفطرة؛ لان في فطرة الناس حب الرّفق» . 
ومن يتتبّع آيات رفع الحرج يلحظ أمرين مهمين» سلكهما القرآن 
العظيم› في رفعه الحرج عن المكلفين: 
الأول: مجيء آيات على هيئة بشارة تنبئ بمقدم شريعة» من سماتها 
ا E‏ من آمثال قوله تعالى : «ونيسرك لليسرئ) الاعلى: ۸). 
فهذه الآية الكرية بشرت رسول الله ولا وأمته بشرع سمح سهل 
مستقيم عدل» لا اعوجاج فيه» ولا حرج ا 
الثاني: مجيء آيات فيها التتصيص على رفع الحرج» إما بالكلية» وإمً 
بالتخفيف منه . 
فمن الأول: قوله تعالى: ليس على الضعقاء ولا على امرض ولا 
E EEE‏ 
من سبيل واللّه غفور رحیم) [التوبة: ١‏ 
O O Pr‏ 


.)۲۷۱ مقاصد الشريعة اللإسلامية› محمد الطاهر بن عاشور» ( ص‎ )١( 
.)۴١۰ /۸( انظر : تفسیر ابن کثیر»‎ )۲( 
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القتال» بشرط النصح لله ولرسوله. 
ومن الثاني: قوله تعالى: ووإذا ترم في لأر فیس علیکم جاح 


ري ارا 


.]١١١ النساء:‎ e E 


- قوي : : إا قال الله e ert a‏ فقال: ع 
مما عجبت منه. قسالت رسول الله ا عن ذلك . فقال «(صدقة شى 


اله بها اکم فاقوا a‏ 


«ولا شك أن محمَل هذا الخبر أن النبى 
و e‏ ا تخصيض هله الا بالقص لإحل احرف فكان 
القصر لأجل الخوف رخصة لدفع المشقة». 

وقد عبر النبى بام بالصدقةء وهو لا يريد إلا دفع المشقة» والله 
ا 
أما بعد : 
فذلك شاهد بواقعية القرآن العظيم الذي يعترف بضعف الإنسان فيشرع 
له ما لا يعجزه. وهذا من عظمته وعلو شأنه ورفعته. 


وود 


(۱) رواه مسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرها» 
(1/ ۸( (ح 1۸1). 

.)٤١ /٤( التحریر والتنویر»‎ )۲( 

(۳) انظر: الكليات الشرعية في القرآن الكريم» .)۱۹١-۱۸٦/١(‏ الوحي المحمدي» (ص 
.(YAT—1۸-‏ 
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المطلب الرابع 
تقريركرامة الانسان وحقوقه 


إن من ا مقاصد القرآن ا ما عل ود كرامة الإنسان» 
ورعاية حقوقه» ويتضح ذلك من خلال النقاط الأتية: 


أولا: تقرد يركرامه الانسان: 

طالما يؤكد القرآن العظيم - مراراً وتكراراً - أن الإنسان مخلوق كريم 
على الله تعالی › حبٹ خلق آدم بیده» ونفخ فيه من روحه؛ وجعله خلبفة 
في ۹ e‏ أبناءه بعده» e‏ اا اها 2 
مادک تی جاع و ي لار يق او جع بها من شه فها وسل 
لاء ونحن سح بحمدك ونقدس لَك قال إّي عَم مالا تعلَمُون) [البقرة: 

٠‏ والقائل أيضاً: «ولقد کرمنا بني آدم وحملناهم و في البر والبحر ورزقاهم 

من الطَيَات وفضلتاهم على كثير ممن لقنا تقضيلا) إالإسراء: .]۷١‏ ويقول 
تعالى : ألم تروا أن الله سر لكم مًَا في السّموات وما في الأرض وأسبغ 
عليكم نعمه ظًاهرة وباطنة4 إلقمان: 1٠‏ 

ومن أجل ذلك أنكر القرآن العظيم على بعض البشر انتكاس فطرتهم 
ج القوى المسخرة ة لهم آلهة a‏ الله » فقال تعالی : 
ومن آياته اليل والنهار والشمس والْقَمَر لا تسجدوا للشمْس ولا للقمر 
واسجدوا لله الذي حلقهن إن كنتم إياه تعبدون) إفصلت : ۳۷ . 

وأنكر على بعض آخر من البشر فقدان كرامتهم متهم وکونهم أذناباً 
لغیرهم»› وهم الذين حکى الله تعالی قولهم : إوقالوا ربا إن أطعنا سادتنا 
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وكبراءنا فأضلونا السبيلا) إالأحزاب: .]١۷‏ 

وأنکر على آخرين غلوهم في تقديس البشر حون أطاعوهم في محصي 
الله › فقال ق «اتخذوا أحبارهم ورهبّانهم أربابا من دون الله والمسيح 
ف يروا إلا يدوا زلها واا التوبة : ۳۱ 


E 


يى يي يي يي ي 


e ENE 
ثانياً: تقرير حقوق الانسان؛‎ 

إن ما تتعتّى به الإنسانية اليوم» وتطلق عليه اسم (حقوق الإنسان)» قد 
اعتمده القرآن وقرر ما هو أشمل منه وأعدل منذ (أكثر من أربعة عشر قرناً). 

فر القرآن العظيم حق كل إنسان في الحياة ما لم ونکت ر 
موجباً إباحة دمه شرعاً» قال تعالى : ولا تقتلوا الفس الي حرم الله إلا 
بالحق4 [الأنعام: .]٠١١‏ 

وحق الإنسان في احترام مسكنه الخاص» وعدم دخو ال ادن فال 
تعالی : لا ندخلوا يوتا غر بیونکم تی تستانسوا وتسلّموا على اهلها ذلکم 
حير کم لمکم تذكُرُون 9 قان لم تجدوا فبا أحدا فلا تدخلوها حت يؤذن 
کم وإن قیل کم ارجعوا فارجعوا هو اُزکی لکم) الور : ۲۸-۲۷. 

وحق الإنسان في صيانة دمه وماله» وحماية ملكه الحلالء قال تعالى : 
وا یا این آمو لا تاوا واكم بتکم باتباطل إل أن تون تجارة عن 
راض سکم ولا تقو سکم ناله کان بكم رحیما) إلا ۹ 

وح الإنسان في صيانة عرضه وکرامته» قال تعالى: ليا ايها الین 
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آمنوا لا يس خر قوم من قومٍ ع عسی أن یکونوا خير مَنهم ولا نساء من نَسَاءِ 

عسیٰ ن یکن خیرا نهن ولا تلمزوا أتفسکم ولا ابروا بالأْقّاب) إالحجرات. 
۱ 

وحق الإنسان فى في الزواج وتکوین الأسرةء رجلا کان أو امرآة» قال 
تعالى : (ومن آیاته أن خلق کم من أنفسكم أزواجا لعسكنوا ليها وجعل 
بيتكم مُودّة ورحمة إن في ذلك لآيات قوم يتفكرون) الروم: 1۱ 

وحق الإنسان - بعد الزواج - في الإجاب» قال تعالی : ډوالله جع 
نکم من أتقسکم أزواجا وجعل كم من أزواجكم بين فة إلدسل : {VY‏ 

وتجق الذرية في الحياة بنون كانوا أو بنات» ولهذا نكر القرآن العظيم 
على آهل الجاهليةء فعلتهم الشنيعةء في وأدهم البنات» وقتلهم آولادهم لاي 
سبب کان» وعد ذلك جرما عظيماء قال تعالی : ولا تقتلوا أولا د کم من 
إملاق تحن رزفكم وام إلانمام: |٠١١‏ ولا تقعوا أولادكم خشية 
إملاق نحن نرزقهم وإیاكم إن تلهم کان خط کبیرا) إلإسرء: .]۳١‏ جوا 
الموءودة معت & باي ذنب فلّت) إالكوير. : 14-۸ 

وحق الإنسان في كفاية العيش إن کان عاجرا أو فقير في آموال 
الأغنياءء قرره القرآن بقوله تعالى: «والّذين في أموالهم حق مُعلوم 2© 
للسائل والمحرومي إالمعارج: .]٠٠١-۲١‏ وقوله: (خذ من أموالهم صدقة 
تطهرهم رترکیهم بھا) [التوبة: .٠١١‏ وفي أموال الدولة من الخنائم والفيء٠‏ 
فف كل منها حق لليتامى والمساكين وابن ع السبيل . 

وحق الإنسان في إنكار المنكر. ورفض الفسادء ومقاومة الظَلم البين» 
والكفر البواح» قرره القرآن بقوله تعالی : ولا ترکنوا إلى الّذين ظَلّموا 
فتمسكم النار وما كم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون) إهود: : 0Y‏ 
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وقوله تعالی: لعن لّذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داوود 
وعیسی ابن مرب ذلك ہما عصوا وکائوا يعدو 9© کانوا لا يتتاهون عن 
منکر فَعلُوه لبئس ما کانوا يفعلون) | المائدة : 1۷۹4-۸ . 

ولقد ارتقى القرآن العظيم بهذه الحقوق إلى مرتبة الفرائض 
والواجبات؛ لان ما كان من الحقوق يكن لصاحبه أن يتنازل عله ) أت 
الواجبات المفروضة فلا يجوز أبداً التنازل O‏ فما أعظمه من کتاب. 


و و ب 


تكوين الأسرة وإنصاف المرأة 


أولا: تكوين الأسرة: 

من المقاصد التي هدف إليها 2 تکوین الأسرة الصالحة» والتي هي 
الركيزة | ولى للمجتمع الصالح› ر الأمة اة 

ولاریب أن أساس تکوین الأسرة هو الزواج» وقد غ القرآن آية من 
آيات الله » مثل خلق السماوات والأرض› وغیرهماء فقال الله تعالی : ومن 
ياته أن حل كم من أنقسكم أزواجا لخسكوا نها وجعل بينكم مودة ورحمة 
إن في ذلك لآيات لقم يتفكُرون) إالروم: .١١‏ فقد أشارت الآية الكريمة إلى 
الدعائم الللاث التي تقوم عليها الحياة الزوجية› وی الك ال 


(۱) انظر: كيف نتعامل مع القرآن العظيم» (ص۸۹-٤۹).‏ الوحي الملحمدي» (ص ۷-< 
۷( . 
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والرحمة. 

وقد اا العظيم الارتباط بين الزوجين: یاقا غليظا)» کما 
في قوله ی إوأخذن منكم ماقا غليظًا) إالنساء: ۱ والمقصود به 
العقد القوي المتين . 

وقد عبر القرآن الكريم عن مدى القرب اة الات والوقاية 
والستر بين الزوجينء فانزل كلا منهما من الآخر منزلة اللباس لصاحبه» فقال 
تعالی : هن لباس كم وأنتم لباس لَهن4 [البقرة: ۱۸۷. 

ومن اول أهداف رواج في القرآن: ال الصالحة» ی اف ما این 
الأبوين» لذا قال تعالی: والله جعل اکم من أنفسكم ازواجا وجعل کم من 
أزواجكم بنين وحفدة4 النحل : ۷۲. 

ومن دعاء عباد الرحمن : إربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين 
واجعلنا للمتقين إماما الفرقان: .]۷٤‏ 

ولابد لهذه ٠‏ أن 5 o E‏ لذا ج 
ONE TT E‏ 
حت يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أوأنك يعون إلى الا 
والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته لاس لعلّهم يعذكُرون) 
إالبقرة: .]۲١١‏ 

فختمت الآية بحكمة هذا التحريم» فما أبعد المسافة بين المشركينء 
الذين يدعون ای النار» وبين المؤمنين الذين يدعون إلى الحنة والمخفرة. 

وقد ف القرآن في نکاح الكتابية ؛ لاتا ذات دين سماوي الأصل»› 
وهي نۇمن e‏ الحملة - بالله ورسالاته› وبالدار الآخرةت وإن کان إعانا 
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مشوبا! ولذلك قال الله تعالی: ووَطَعَام الذين أوتوا اكاب حل كم 
وطعامكم حل لهم والمحصتات من المؤمتات والمحصنات من الُذين وتوا 
اأكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين عير مسافحين ولا متخذي 
أخدان) إالمائدة: ١‏ . 


ونظراً لن المسلم يعترف باصل دين الكتابية» فلن تضام عندذه» ولن 
تضيع حقوقها. . بخلاف الكتابي الذي لا يعترف باصل دين المسلمةء ولا 
بالكتاب الذي آمنت به» الى الذي اتیعته» ومن هنا جاء الإجماع على 
حريم زو المسلمة بغير المسلم› ولو کان کا٤‏ . 
ثانيا: إنصاف المرأة وتحريرها من ظلم الجاهلية: 

ومن آهم ماجاء به القرآن: اف المرأةء وتحريرها من ظلم الحاهلية 
لهاء فقد كانت التساء قبل الإسلام مظلومات متهنات مستعبدات عند جميع 
الأممء وفي شرائعها وقوانينهاء a‏ الكتاب» إلى أن جاء 
الإسلام» وول الفرانء فاغنطى اله اللساء جميع الحقوق التي أعطاها 
ارجا إلا ما يقتضيه اختلاف مہ طبيعة المرأة ووظائفها السوية من الأحكام» 

۲ 

مع مراعاة تکرعهاء رال بها » والعطف ٤ E‏ 

E‏ فن ارجل ف رها بغير حق» وأعطاها 
حقوقها لکونها إنساناء وکرمها لکونها ان وبنتاًء وزوخة وما وعضواً 
ا (D)‏ 


(۱) انظر: المصدر نفسه»› (ص ۱۰۸ - .)1١‏ 
(۲( انظر : الو حي الملحمدي› ( ص .)١‏ 
(۳) انظر : املصدر السابق»ء ( ص ۲{). 


® عظلمةالقران الكريم 


وقد أوضح الشيخ محمد رشيد E‏ - رحمه الله - حال النساء 
e gr Fr‏ فقال ۲(۰ 

«كانت المرأة تشتری وتباع» كالبهيمة والتاع» وكانت e‏ الزواج 
وعلى البغاء» وكانت تورث ولا ترت ر کانت تلات ولا تملك» وکان أكثر 
الذين يملكونها يحجرون عليها التصرف فيما تملكه بدون إذن الرجل. وكانوا 
يرون للزوج احق في التصرف الها من دونها. 

وقد اخحتلف الرجال في بعض البلاد في كونها إنسانا ذا نفس وروج 
خالدة کالرجل ام لا؟ وفي کونها تلقن الدين وتصح منها العبادة أم لا؟ وفي 
کونھا تذخ ا أو الملكوت في الآخرة آم افق اید اللجامع في رومية 
انها حیوان نجس لا روح له ولا خلود» ولكن يجب عليها العبادة والخدمة» 
وأن یمم فمها كالبعير» والكلب العقورء لمنعها ن الك والكلام» لأنها 
اکل الشبطان! وكانت ا الشرائع د تبيح للوالد بیع ابنته» وکان بعض 
العرب يرون آن للأب الحق في قتل بنته» بل في وأدها - دفنها حه - أيضا. 
وكان منهم من يرى أنه لا قصاص على الرّجل في قتل المرآة ولا دية». 


(۱) هو محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين القلموني» 
البغدادي الأصل»› ي اللسب: صاحب مجلة «المنار»» وأحد رجال الإصلاح 
الإسلامي» من الكنّاب» العلماء بالحديث والأدب والتاريخ والتفسير. ولد في القلمون 
(من اعمال طرابلس الشام) سنة (۲۸۲١ه)ء‏ ونظّم الشعر في صباه» وکتب في بعض 
ات . ومن أشهر آثاره: «تفسير القرآن الكريم». و «الوحي المحمدي)ء و «شبهات 
النصارى وحجج اللإأسلام) . توفي بمصر سنة (١٤١١٠ه).‏ «انظر: الأعلامء .»)۱١١/١(‏ 

(۲) الوحي اللحمدي» (ص ۲۱۷). 


عظمة القرآن الكريم 
إنصاف القرآن للمرأة: 

أعطى القرآن العظيم الراة جميع حقوقها واعتنى بها وحررها من ظلم 
الحاهلية› ومن آبرز صور تکریم المراة ف فى القرآن: أن سورة من : من السبع الطوال 


و۶ 


((اسورة النساء» تضمنت اا اتات حقوفق المرأة في و 
مختلفة» لم تكن تحصل عليها في أيام الحاهلية الأولى . 


ومن مظاهر إنصاف القرآن العظيم للمرأةء وتحريرها من ظلم الجاهلية 
ما يأتي: 

r EEE‏ في الحياة مثل الرجل في قوله تعالى : «وإذا 

راحم بلانی ORE‏ 
ا 

- أنبّت لها حق التملك» والمتع با كسبت من حلال مثل الرجل 
في قوله تعالی : لجال نصيب مَمًا اكتسبوا وللتساء تصيب مَمًا اكتسبن 
واسألوا الله من قضله إ إالنساء: .]۳١‏ 

۴- أنصمَها من ظلم الجاهلية لها حتى في العام في قوله تعالى: 
وفوا ما في طون هذه الأنْعام خالصة لذ كورنا ومحرم على أزواجتا وإن يكن ميت 
هم فيه ش راء سيجزيهم وصقهم إل حكيم عليم) إالانعام: .]۱١۹‏ 

-٤‏ أن لها الكرامة عند الله - حال التقوى - مل الرّجل في قول 
ا يا يها الاس إا خلقتاكم من ذكر وأنتى وجعأتاكم شعوبا وقبائل لتعارفوا 
إن أكرمكم عند الله أتقاكم) الحجرات: .٠٤‏ 

ه- أثبت لها ثواب الأعمال مثل الرّجل في قوله تعالى : «فاستجاب 


عظمة القرآن الكريم 


لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنث بعضكم من بعض 4 إإال 
عمران: .]۱۹٩١‏ 

"- ضمن لها حقها في الإرث مثل الرجل في قوله تعالى : «للرجال 
نصيب مَمًا ترك الوالدان والأفربون وللسّاء نصيب مَمًا ترك الوالدان والأَفْربون 
مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا) النساء: 1۷. 

۷- ضَمن لها حقها في المهر» فقال تعالى آمراً الرجال: «وآتوا التساء 
صدقاتهن نحلة) إالساء: .]٤‏ 

سے سے ك e # 1 e‏ 
الذین آمنوا لا يحل لم أن ترثوا التساء كرها) إالساء: .]٠۹‏ 

وفي قوله تعالی : ران أردتم استبدال زوج مکان زوج واتیتم إحداهن 
قنطارا فلا تأخذوا منه شیا اتأخذونه بهتانا وإنما مبينا) إالساء: .]١‏ 

۹ - حررها من تحكُم الروج في مصیرها بغير حق في قوله تعالی: 
لوإذا طلَقتم التساء فباغن فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمَعّرُوف ولا 
تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسة) البقرة: ۳۱ 

-٠١‏ حث الأزواج على الإحسان إليها بعد طلاقها - مراعاءً لحالتها 
التفسية والاجتماعية - فى قوله تعالى : «وللمطلقات متاع بالْمَعْروف حقا على 
المتقين) إالبقرة: .1۲١١‏ 

وفي قوله تعالی : لفمتعوهن وسرحوهن سراحا جمیلا) الأحزاب: .1٤۹‏ 

-١‏ ثبت للمطلقة الحامل التفقةء فقال تعالى آمراً الرجال: «وإن كر 
ولات حمل فأنفقوا عليهن حت يضعن حملهن)» #الطلاق : .1٦‏ 

-١‏ أثبت للمطلقة الرضع أجر إرضاعهاء فقال تعالى آمراً الرّجال: 


أ 


عمظمة القرآن الكريم 


لقإن أرضعن لكم فاتوهن أجورهن) إالطلاق: .]١‏ 

وخة القرل إنه ما وجد دين؛ ولا شرع»› ولا قانون في أمة من الأمي 
أعطی ٍ الشساء ما أعطاهن القرآن العظيم من الحقوق والعناية والكرامة. فليس 
هذا کله من دلائل عظمته ل شانه ورفعته؟ 


-_- eg —- 


المطلب السادس 
اسعاد مكلف في الدارين 


لاشك أن اتباع القرآن ا يقود اسان ا الهداية في الدنيا 
اقل ا ول إن هدّى الله هو الهدى» إالبقرة: .]١١١‏ وإن 
کتاباً هذا شأنه هو وحده المتكفل بإاسعاد الإإأنسان. 

والمؤمنون في كل ركعة من ركعات صلاتهم - فرضا كانت أو نفلاً - 
بسالون ربهم تعالی الهداية إلى الصراط > کما حکی الله تعالی 
دعاءهم: هدنا الصراط المستقيم) إ الفاتحة: [١‏ 

اوی ولون كلانر | 
والايصال آل اسوف a‏ ر ا عليه» طريقاً 
للمقصود. ولا يخفى تج شه الاد کک الأمور الخمسة. 

a erk E ا اا ر‎ 


عظمة القرآن الكريم 


اللقصود» ونصبة لجميع من يمر عليه يستلزم سعتّه. . وإضافته إلى الحم 
عليهم»› ووصفه بمخالفة صراط آهل الغضب والضلال» يستلزم نه 
طریت(). 

ومن ابع هدى الله العمل ذ في القرآن العظيمء لا یعتریه ضلال في هذه 
الدنياء وينتفي عنه الشقاء في الآخرة والشقاء ضد السعادة. قال الله تعالی : 
«فمن ابع هداي فلا يضل ولا د يشقئ# إطه: ۱۲۳]. 

وهذه الهداية إلى الصراط المستقيم تستلزم سعادة الدنيا والآخرة» فقد 
جمعهما الله تعالى في كثير من الآيات» ومن ذلك قوله تعالى: من عمل 
صالخا من ذكر أو أنشى وهو مؤمن فلنحييئه حياة طيّبة ولتجزيتهم أجرهم 
بأحسن ما كانوا يعملوت) إالنحل: .]٩۷‏ 

فقد نصت الآية الكرية على السعادة الدنيوية نصا أفاد. قوله تعالی : 
إحياة طيبة). كما نصت على السعادة الأخروية المستفادة من قوله تعالى : 
اولنجزینهم جرهم بأحسن ما کانوا يعملون). 

فقد ضمن الله ا رغال یل الآية الكرية «لأهل الإيان 
والعمل الصالح الجزاء في الدنيا بالحاة الطببةء وبا لحسنى يوم القيامة» فلهم 
أطيب الحياتين» وم أحياء في الدارين ومتاع الآخرة أبقى وأنقى قال 
ن «للذين أحسنوا في هذه الدنيا حستة ودار الآخرة خير ولعم دار 
المتقين) [النحل: ۳ ونظیرها قوله تعالی: وان استغفروا ربکم ثم توبوا 
إل اليه يمتعكم ماعا خسنا إلى أجل مسمى وبوت كَل ذي فعضل فصل إمرد. 
. ففاز المتقون ال ا والآخحرة» وحصلوا على الحياة الطببة 


)1( مدارج السالكين› لا القيم› (1/ ۰-). 


عظمة القرآن الكريم 


في الدارينء فإن طيب النة ورن اللات وفرحه رلا وابتهاجه 
وطمأنینته وانشراحه E ETT‏ الشهوات ال والشبهات 
NaN N O a‏ 
السعادة في منطق البشر؛ 

كثيراً ما يخطئ السواد الأعظم من البشر في مفهوم السعادةء فظنو أن 
السعادة في أنواع مآكل والمشارب والملابس والمناكح» ولذة المال والتفغن في 
أنواع الشهوات. 

Re NEE N a a 
قد يكون حظ البهائم أوفر من حظٌ هؤلاء.‎ 

وهذه الألوان والمتع وصنوف الشهوات قد جربت من ذي قبل فلم 
أحقتق السعادة ا منشودة» وليست عتا ببعيد تلك المجتمعات التي يسرت 
لأفر ادها مطالت ااال وکمالباتهاء ومع لك أحيطت بسياج مُحكم من 
العاسة والتكد» وظلّت تشكو وتحس بالضيق والانقباض» وتبحث عن طريق 
تلتمس فيه السعادة! 

وقد أخحبرنا الله تعالى عن تعاسة هؤلاءء وعذابهم في الحياة الدنياء 
شا بعدهم عن هداية القرآن العظيم› ومن أجل ذلك يحذرنا الله ى 
من برق متاعهم؛ لأنه زائل فقال تعال: «فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم 
إنما يريد الله ليعذبهم بها في الْحياة الدنيا» إالتوبة: ه 8 


1 
o 


قال ابن القيم رحمه الله - تأكيداً لهذا ال٠ a‏ لا تظر أن قوله 


.)۸٤ الجواب الكافى لمن سال عن الدواء الشافي» لابن القيم» (ص‎ )١( 
.)۱۹۲/۱( انظر: الكليات الشرعية في القرآن الکریم»‎ )۲( 
.)۸١ المصدر السابق» (ص‎ )۳( 


) عظمة القرآن الكريم 


تعالی : إن الأبرار في نعي 9© وإن الفجار أي جحيم € إلاتفطار: ۴۳ 
.٤‏ مختصص بيوم الماد قط بل هؤلاء في نعي في دُورهم القلاثةء 
وهؤلاء في جحيم في دورهم الثلائة › وأي لذة ة ونعيسم في الدنا أطيب من 
برد القلب» وسلامة الصدرء وخر اب فا و وال عل 
موافقته؟ 


وهل العيش في الحقيقة إلا عيش القلب السليم؟! وقد أثنى الله تعالى 
على خليله عليه السلام بسلامة لبه فقال: لوان من شیعته لإبراهیم 9 إِذ 
جاء ربه بقلب سليم € إالصافات: {AEA‏ . 

رشك أن الاة اة - في منظور القرآن - تكمن في سكينة القلب 
rG hI E lS‏ 
لیزدادوا إعانا مع إعانهم4 إالفتح: > . وقال أيضا: واا بذکر الله تطمئن 
القلوب) الرعد: ۲۸]. 

وصيغة لملضارع في قوله: إتطمَئن4 توحي بتجدد هذا الاطمئنان 
وديومته» وهو في حاجة إلى من يرعاه ويحضنهء ولا سبيل إلى ذلك إلا 
بالعبادات» وعند ذلك يصبح صاحبه في أطيب حال في الدنياء وفي نعيم 
E‏ 

وهذا ما أكده أيضا ا عبد السو رحمه الله بقوله: «ومن 


(۱) انظر: التحریر والتنویر» .)۱۸۲/١۱۲(‏ 

(۲) هو عبد العزيز بن عبد السّلام الدمشقي» الملقب بسلطان العلماء؛ لمواقفه الجحريئة مع 
الحكام» ولد ونشأ في دمشق سنة (۷۷٥ه).‏ تولى الخطابة والتدريس بزاوية الغزالي» ثم 
الخطابة بالجامع الأموي» توفي بالقاهرة سنة (١٠٦٦٠ه)ء‏ ومن كتبه: «قواعد الشريعةا» 
و «قواعد الأحكام في إصلاح الأنام». «انظر: الأعلام» .»)١١/٤(‏ 


عظمة القرآن الكريم 


السعادة أن يختار المرء لنفسه المواظبة على آفضل الأعمال فأفضلها›» بحیث لا 
يضیع بذلك ما هو اأولى بالشقديم وا لها في اتباع الشرة في 
کل ما ورد وصَدَر» ونبذ الهوی فیما يخالفها»''. 

وهذا الكلام التفيس من هذا العالم الجليل ليؤكد لنا مراراً وتكراراً أن 
في القلب شََثا لا يلمه إلا الإقبال على الله تعالىء ووحشة لا يزيلها إلا 
الأنس باللّه» وحزناً لا يذهبه إلا ا معرفة الله › وصدق معاملته» وقلقاً 
لا یسکنه إلا iF‏ وهو المتوافق مع فطرة ول 
التي فَطَرَ التاس عليها 

نسأل الله القدير أن يجعلنا من آهل ا في اليا والأخرة» ش 
الذين قال فيهم: : راما دين سعدوا ففي الجنة خالدین فيها ما دامت 
السمَوّات والأَرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ € إهود: 1۰۸. 

کو 

ويختم هذا المبحث بخلاصة جامعة» تبرز من خلالها: عظمة المقاصد 
التبيلة التي رمى إليها القرآن العظيم في هدايته» وهي على التحو الآتي" : 

أولا: إصلاح العقاند عن ظط دق شاه ا حلي إلى حقاق ۰ غاد 
وما بینهما. 

ثانباً: إصلاح العبادات: عن طريق إرشاد الأ إلى ما بزكّي النفوس 
ویغدی الأرواح ويقوم الإرادة. 

ثالثاً: إصلاح الأخلاق: عن طريق إرشاد الخلق إلى فضائلهاء وتنفيرهم 


(۱) قواعد الأحكام فى مصالح الأنام» .)١۷/١(‏ 
(۲) انظر: مناهل العرفان في علوم القرآن» (۲/ ۳۲۳-۳۲۲). 


عظمة القرآن الكريم 


من رذائلها. 

رابعاً: إصلاح الاجتماع: عن طريق إرشاد الق إلى توحيد صفوفهم» 
ومحو العصبيات» وإزالة الفوارق التي تباعد بينهم؛ وذلك بإشعارهم أنهم 
جنس واحد» من نفس واحدة» ومن عائلة واحدة» أبوهم آدم» ا 
حواء» u‏ لا فضل لشعب على شعب» ولا لأحد على أحد إلا بالتقوى؛ 
وأنهم متساوون أمام الله ودينه وتشريعه» متكافئون في الأفضاية وفي الحقوق 
فالات من غير استشناءات ولا ات وآن الإسلام عمد إخاءَ بينهم 
أقوى من إخاء الس والعصب» وانھہ آم واحدة لا تفرقها الحدود 
الإقليمية»› ولا الفواصل السا وال ةة «وإن هذه أمتكم اَم واحدة 
وأنا ربكم فائة تقون إالمؤمنون: ۲]. 

خامساً: إصلاح السياسةء أو الحكم الدولي: عن طريق تقرير العدل 
المطلق والمساواة بين الناس» ومراعاة اا في الأحكام والمعاملات: من 
الحو والعدل» والوفاء ال و و ا ا 
الرذائل : من الظّلمء والغدر» ونقض العهود» والكذب» والخيانة» والغش 
وأكل أموال الناس بالباطل : كالرشوةء والرباء والتجارة بالدين والخرافات. 

سادساً: الإصلاح لمالي: عن طريق الدعوة إلى الاقتصادء وحماية امال 
من الثلف والضياع» ووجوب إنفاقه في وجوه ابر وأداء الحقوق الحاصة 
والعامة» والسعي المشروع. 

سابعا: الإصلاح للبار عن طريق حماية المرأةء واحترامهاء 
وإعطائها جميع الحقوق الإنسانيةء والدينية» والمدنية. 

ثامناً: الإصلاح الحربي: عن طريق تهذيب الحرب ووضعها على قواعد 
سليمة؛ خير الإنسانية في مبدئها وغايتهاء ووجوب التزام الرحمة فيها 


عظمة القرآن الكريم 


تاسعاً: محاربة الاسترقاق: عن طريق تحرير الرقيق الموجود بطرق 
IE‏ منها الترغيب العظيم في حرير الرقاب» وجعله كفارة للقتل» 
وللظّهار» ولإفساد الصيام بطريقة فاحشة» ولليمين الحانثة» ولايذاء الملوك 
باللَّطْم أو ا 

عاشرآً: تحرير العقول والأفكار: عن طريق منع الإكراه» والاضطهاد» 
ENT‏ الدينية القائمة على الاستبداد والخطرسة: ۶ إکراه في الدين) 
البقرة: ٠٠١٠١‏ '. فد كر إِنما نت مذَكر 9© لست عليهم بمسيطر 4 | الخاشية : 


1-۱ 


المبحت التالت 
عمظمة التشريع القراني 
وفبه ثلانة مطالب: 
المطلب الأول: شمول التشريع القرآني. 


المطلب الثاني: خلود التشريع القرآني. 
المطلب التالت: عدالة التشريع القرآني. 


3 عظمة القرآن الكريم 


الملسلمون جمیعاً على تباين آقطارهم» وتباعد ديارهم» يرجعون إلى 
القرآن العظيم ؛ ؛ لأت الح الأمثلء الذي ارتضاه الله تعالى للإنسانية» وقد 
اشتمل القرآن والستة» على العقائد» والعبادات والمعاملات» والحقوق 
الشخصية» وغيرها. 


وثروة ت القرآن العظيم لا تقف و الاعتقاد ا ونو حید الخالی 
جل جلاله» بل من جملة هذه الثروة ما يترتب على التوحيد من: تهذیب 


السلوك» وتربيية العقل a‏ وتصحيح المعاملات› وتطبيق قواعل ` 


العدل . 

وقد احتوى اللقرآن الكريم» على أنواع من الأعمال التي كلف بها 
الملسلمون: كالعبادات الملحضة» والماليةء والبدنيةء والاجتماعية» وقد اعثبرت 
هذه العبادات - بعد الإيمان باللّه تعالى - أساس الإسلام. 

واشتمل الققرآن العظيم على لاق ومائتين وسته وتلانين آية 
)۴١(‏ احتوت - جملة وتفصيلا - على العبادات والعقائد والتّكاليف 
وأصول الأحكام» والمعاملات» وعلاقات الأمم والشعوب. ف في السلم 
والحرب› وسياأسة الحكم» وإقامة العدل» والعدالة الاجتماعية» والتضامه 
الاجتماعي» وکل ما ن بىناء اللجتمع › ورسم شخحصه ة المسلم الكامل 
خلقاً وأا وعلماً. 

ولقد جاء القرآن العظيم بتشريعات عادلةء احتوت أحكاما كلبق 


ومبادئ عامة» في كل فروع التشريع» وصق الله العظيم القائل: وکل 
شيء فصلناه تفصيلا € |الإسراء: ۲ والقائل : «ونزلنا عليك الكتاب تبيّانا 


عظمة القرآن الكريم 


لکل شيء4 النحل : 1۸۹. 

إن القرآن العظيم - بحق - منهاج كامل وشامل» جاء بكليات الشريعة 
والأصول» فى العبادات» والمعاملات» والأسرة» والميراث» والحنايات»› 
do‏ 

ومن آيات الاقتصادء وامعاملات المدنية قوله تعالی: ولا تتو تۇ 


سے سے ر رن ت ر ر کے ا ا ر اط ر ا ق ا 7 ر نوق f‏ قو ا رر قو ê‏ 42۾ ق ل E‏ ا 


قولا معروفا) الساء: 

ومن آیات الأحوال الشخصية» قوله تعالى: إوالوالدات يرضعن 
أولادهن حولين كاملين لن اراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزفهن 
وكسوتهن بالْمعْرُوف لا كلف نفس إلا وسْعَها لا تضار والدة بولّدها ولا 
موود لَه بولده على الوارث مغل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما 
وتشاور فلا جناح علَبهما وإن ردم أن تسترضعوا الاد كم قلا جاح عليكم 
إا سلمتم ما آتيتم بالمعروف وان وا اله واعلّموا أن الله بما تعملون بصير4 
البقرة: 1۲۳۳. 

ومن آيات الميراث» قوله تعالى: «لارجال نصيب مَمًا ترك الوالدان 
SOT‏ 
نصيبا مقْروضا) إالساء :۷| 


rT 2 E ومن آیات‎ 


ر 0g‏ ق 


عام قم تسد به فهو قار له وت لم يکم بها رل فل اراك م 
الالمون4 إالمائدة: .]٤١‏ 


ومن آيات الحدود» قوله تعالى: لوالذين يرمون المحصنات ثم لم 
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أتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم تَمانين جلدة ولا تقبوا لهم شهادة ادا وأوأفك 
هم الفاسقون) إإلنور: .]٤‏ 

ومن آیات المعاهدات» قوله تعالی: اا 
وتو کل على الله له هو السّميع العليم4 إالانفال: ١‏ 


لے کے ےر 


و تعالى : چ ا رة إليهم على سواء إ إن الله 
لا يحب الخائنين) e‏ 1۸ . 


DN‏ إن الله له A E‏ [البقرة: 

ومن آیات الحكم والقضاء قوله تعالی : إن الله يأمركم أ أن تو دوا 
الأمانات إلى أهلها وإِذا حکمتم بین الاس اأ أن تحکموا بالعدل إن الله نعمًا 
يعظكُم به إن الله كان سميعا بصيرا 5ع يا يها لين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولي الأَمر منكم إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن 
کنتم ر تمنون بالل لوم الآخر ذلك خير وأحسن تأريلاً إالساء : 104-0۸ . 

i‏ آيات الأخلاق والأدب والسلوك فهي تملأ القرآن الكريم» 
وتستطيع أن تحس بها في كل آية من آيات القرآن. 

وفي السياسة دعا القرآن العظيم إلى ا في قوله تعالی : 
ووآنرهم شوریٰ بينهم) إإلشورى: ۳۸]. ودعا كذلك إلى احترام حقوق 
الإنسان» والتزود بکل اسہاب القوة. 

وفي النظام الأخلاقي دعا إلى خلوص اة والتمسك بقيم الخير 
والحق» والتزام الآداب الفردية والمجماعية» التي تسير بالإنسانية إلى الكمال 
والتقدم. 


وفي النظام الاجتماعي دعا إلى الأسرة المتماسكة» القائمة على ركائز 
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لمودة والرحمةء والإحلاص» والاحترام» والتعاون» والتعارف» وقيام كل 

وفي النظام الاقتصادي دعا إلى تبادل المنافع»ء واتّخاذ المال وسيلة لا 
غاية» واحترام الملكية الفردية. 

وفي التظام التشريعي قام على أصول كلية واسعة. وقد تمثلت هذه 
الاحية في ثروة من الفقة الإسلامي' 

والح آن بیان القرآن وتشریعاته لا ينفصل بعضها عن بعض» وکما آن 
القرآن العظيم معجزة بيانية» فهو بحق معجزة تشريعية كذلك. 
تميزالتشريع القرآني؛ 

اقتضت حكمة الله وسشيتته أن يتزل القرآن العظيم؛ وقد مر على 
القانون ا مدة ثلاثة عشر قرناء وهذا القانون كان مرجع البلاد 
المتتحضرة آنذاك» وقد بلغ من الإصلاح والتهذيب ما بلغ» فكان نتيجة 
إصلاحات لكبار الفلاسفة» ورجال العلم» والقانون» والاجتماع» فجاءت 

معجزة القرآن التشريعية ناقراد وان وا وا ك 
تحت - من قبل - اللُغويين 

وسيجد أي باحث منصف, البونَ الشساسع بين تشريعات القرآن العظيم 
وبين غيره من القوانين» من حيث سموها وشمولهاء وما فيها من فطرة 
إنسانية» وخلو من السلبيات» والغرات» ا 

وإ ما اشتمل عليه القرآن من أحكام تعلق بتنظيم المجتمع» وإقامة 


)١(‏ انظر: مع كتاب الله أحمد عبد الرحيم السايح» مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية 
(عدد: »)٤۰١‏ (ربيع الأول ۸ ھه)› (ص۲۷-۲۳) . 

(۲) انظر: إعجاز القرآن الکریم» 1.د. فضل حسن عباس» وسناء فضل عباس»› (ص‌۲۹۱- 
۲). 


2 عظمة القران الكريم 


العلاقات بين آحاده على دعائم اد والرحمة والعدالة» ی قن 
شريعة من الشرائع الأرضية» وإذا وازتا بین ما جاء ٌ فى القرآن» وبين ما 
جاءت به قوانین اليونان ولوف ا ا ا 0 والتظم» 
- مع آنه لا قان حق بباطل - نجد أن هذه الموازنة فيها خروج عن التقدير 

eT النطقي‎ 

وإذا تأملنا اي قاعدة من افراع ار وا اتن افا ا 
القرآني» نجد مصداقية أسبقية القرآن العظيمء وسمو تشريعاته؛ ذلك لان الله 
تعالی يقول: إوبالحق أنزلتاه وبالحق نزل) إإالإسراء: .]٠٠٠‏ أي آن القرآن 
هو حقاً من عند الله ء ولو کان من عند غير الله وجدوا فيه اختلافا كثيرا) 
النساء : 1۸۲ . 

ومعنی قوله: وبالحق نزل) كما هو آي کل ما في القرآن من 
حقائق» وتشريعات»› وأخبار» حق يتطرق إليه باطل» وهو في أعلى رتب 
اش لا یجاری في قضایاه» ولا اا کتاب آخر في أحكامه : واه لکتاب 
عزیزٌ © لا یأتیه الْبَاطل من بین يديه ولا من خلفه تزیل من حكیم حمید4 
Ty‏ 

اولهذا السبب فالقرآن له اعلی حضو لدى المسلمين» وهو ليس مجرد 
کتاب صلوات» أو أدعة e‏ او غذاء للروح»› أو تسابیح روحانية 
فت ل ا اا ادن ال عاي وكنز العلوم» ومرآة الأجيال» إنه 
سلوى الحاضرء وأمل المستقبل»". 

بکد این ارو مشار افا ن کی ادا ن ا 

لمطالب الاتية: 
زا الت الى ميد اى و ف د 


(۲) انظر: المصدر السابق» (ص‌۱٦۲۹).‏ 
)۳( دراسات إسلامية فی العلاقات الاجتماعية والدولية› د. محمد عد الله دراز»› (ص۳۱) . 


عظمة القرآن الكريم 3 
المطلب الأول 
شمول التشريع القراني 

إن من خصائص اربع القرائن زه بالشمول وه الکمال» وقد 
دل على كمال التشريع القرآئي قوله تعالى: ايوم أكملت لكم دينكم 
وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناي #المائدة : ۳ ) 

ومعنی الآية كما فسرها الى رخال بقوله : 7 ال م آكملت لكم 
ا المؤمنون فرائضي عليکم وحدودي› وأمري إیاکم ونهي › وحلالي 
وحرامي وتنزيلي من ذلك منه » بوحي على لسان رسولي› والأدلة التي 
جميع ذلك› فلاا زيادة فيه بعد اليوم». 

واكان ان ف الول ع رن ارح الان كل ف 
تابه اي PD CEE‏ 
لشريعة اج أن e‏ ا E FRE‏ 
القرآنى . 

إن أكبر الشرائع قبل الإسلام - وهي شريعة موسی عليه السلام = لم 
تتوجه لغير بني إسرائيل» ولم تدع العموم والرل اال اله ال 

۳ 7 ٤ 
بهما التشريع القرآنى‎ 

وهذا لتشريع القرآني شامل كذلك ميم اللصالح الديوية والأخرويت 
والفردية والجماعية» فهو تشريع لا يعرف الدنيا بدون الآخحرة» ولا الآخرة 
(۱) تفسیر الطبري» .)۷۹/٩(‏ 
(۲) انظر: الحكم والتحاكم في خطاب الوحي» عبد العزیز مصطفى کامل» .)۴۳۷١/١(‏ 
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بدون الدنيا» ولا يعرف الجماعة بدون الفرد» ولا الفرد بدون الجماعة» 
فالفرد جزء وعضوء والجماعة E‏ وليس للجسد دون ارز ولا 
للعقل مجرداً عن العاطفةء› انه تشري يع كامل وشامل وعظيم» يسلك مسلك 
الموازنة بين المصالح الدينية والمنافع الدنوة 

وقد جاء في تقرير ذلك - رعاية مصالح الدنيا والآخرة - قوله تعالى : 
«وابتغ فيمًا فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تدس نصيبك من الدنيا) ! إالقصص : 
۷ قال r‏ : معناه لا تضيّم حظّك من دنياك في تمتعك بالحلال 
وطلبك إياه» ونظرك لعاقبة EEE‏ 


ولذلك نلاحظ ا النصوص الشريعية لم ترد مرد أوامر جاقة» بل 
خاطبت في الإنسان قلبه ولبه وأحاسيسه» وح ركت کوامن الإمان فيه من 
مثل: إن کنتم مؤمنين» لعلکم تتقون» لعلکم تذگرون» من کان يؤمن بالله 
واليوم الآخر. . . إلخ. 

فمل هذا الخطاب يڏکي جذوة الإيان في نفس المسلم» فيكون أدعى 
للاستجابة وأقرب للالتزام والانضباط . 


وهذا بخلاف القوانين الوضعية التي ا 
في جوهرهاء ولا تراعي أحاسيس الإنسان ومشاعره ‏ في آسلوبهاء فهي مجرد 
آوامر ر حافة» تكتفي بعلاج الظاهر E,‏ کر الدّيا فقط »› على 


(1) هو التابعى الجليل (أبو الخطاب) قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز السدوسى» البصري» 
الضرير الاكمه الأفسرء کان راسا في العربية واللغة وآيام العرب رالا کان احفظ 
الناس» لا يسمع شيا إلا حفظهء وله تفسيرء توفي بواسط في الطاعون سنة (۷١١ه).‏ 
«انظر : تذكرة الحفاظ» .)٠١١۲ /١(‏ طبقات المفسرين»› .»)٤۷/۲(‏ 

(۲) انظر: تفسیر القرطبي» (۱۳/ .)۳۲٣‏ 


عظمة القرآن الكريم 


ع ورن 


والس الرس فى خراص التشريع القرآني على حصول التوازن بين 
مصلحة الدنيا ومصلحة الأحرة؛ أنه وضع لمصالح العباى وواضعه هو أحكم 
ا لحاکىمین»› فهو أعلم خلقه وأحوالهم: ألا يعلم من خلق وهو 
الأطيف الخبير4 إاللك: ؛ 

ل لا تهتم إلا مصالح الدنياء مع عجزها 
ا ادو 


ر 2 ت 


وتخرج ما سبق بأن عموم التشريع القرآني وشموله يقتضي ما يلي: 

أولاً: عمومه الزماني: فهو تشريع واجب الاتّباع» من حين ما بعث 
محمد بام إلى قيام الساعة» لا يجوز أبداً أن يزاحمّه أو ينافسه تشريع» أو 
TE‏ 

ثانياً: ن المكاني: لأنه شريعة الآأرض دون منافس أو مزاحم» فهو د 
تشريع للأرض بسهولها وجبالها ووديانها وبحارها وآنهارها واعتماقيا 
وآجوائهاء بل هو تشريع للکون بکل اجرآمه» قال تعالی : إن کل من في 
السموات والأرض إو اتي الرحمن عبدا) ار 


2 وك 
ثالثاً : عمومه البشري: فهو تشريع واجب الاتباع على كل البشر على 
ا الجر فهو تشريع لكل أحد كيفما 
وج وأينما كان» مكث في الأرض› أو صعد في السماءء أو نزل الأجرام 
الأخرى - إن استطاع إ إلى ذلك سبيلاً - فهو تشريع له» ولا يجوز له أن 


(۱)( انظر : من مزايا التشريع الإسلامى»› محمد بن ناصر السحيبانى › مجلة الحامعة اللإسلامية 
بالمدينة النبوية» (عدد: »)٦١‏ (محرم ٤‏ ٠٤ه)»‏ (ص٤۷).‏ 
(۲) انظر : المقاصد العامة للشريعة اللأسلامية» د. يوسف حامد العالمء ( ص ٦‏ -۷). 
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ينفك عنه» آو یفلت منه E‏ قال تعالی : وما حلفت الجن والإنس 


إلألعبدوني! آالذاريات : 0٦‏ . «قل يا أيها التاس إني رسول الله إليكم 
جميعا) | الأعراف 1۸ . 


رابعاً : عمومه وشموله الموضوعي: فهو لکل شيء» ولکل شان من 
شؤون الأحياء والأشياء» وحتى الأموات راعى التشريع القرآني ما لهم من 
حقوق وحرمة بعد موتهم» واعتنی بالحیوانات رفقاً وعناية وعطفاء وبالدولة 
والملجتمعات والكون والكائنات» قال تعالى: « ما فرطنا في الكتاب من 
شيء4 #الأنعام : A‏ 

ولذلك عد العلماء آن من ينكر شيئاً من عموم التشريع القرآني وشموله 
فهو كافر مرتد عن الإسلام» فَمَن يرى أن أحداً - مهما كان - يسعه الخروج 
منه» فرداً أو جماعة أو دولة فهو كافرء أو زعم أن هذا التشريع القرآني 
حاص بجنس من الأجناس آو عصر من العصور» وأنه لا يعتى بتنظيم شؤون 
الناس في الاقتصاد والاجتماع والسياسة» من اعتقد ذلك فهو مرتد عن 
الإسلام يستتاب فإن تاب وإلاً ثل "“. 


و 


(۱( انظر : من مزايا التشريع الإسلامي» ( ص ۷۳-۷۰) . 
)۲( انظر : البرهان والدليل على كفر من حكم بغير التنزيل»› أحمد بن ناصر المعمر» 
(ص۸٤).‏ 


عظمة القرآن الكريم 
الملطلب الثاني 
خلود التشريع القرآني 


هذا التشريع القرآني ي العظيم تاز بآنه خالد إلى آن يرث الله تعالى 
الال ا فاط واه فل ا ا ادات 
التشريع القرآني مرن في أحكامه» لکنه راسخ في أصوله» ا 
ثابتة الأصول» متحركة الفروع. 

ونا يدل على خلود التشريع القرآني» ودیومته» واستمراره: 

-١‏ قوله تعالی: هو ادي أُرسل رسولّه بالهدى ودين الْحق ليظّهره 
على الدّين كله ولو كره المشركوت) | إالصف: .]٩‏ فهذا نص مطلق» غير 
مقید بزمن . 

۲- قوله تعالى : إا نحن نزلنا الذكر وإنا له خافظون) Ns‏ 

۴- قوله تعالی: وما أرسلتا من قبللك من سول ولا نبي إلا إذا تمن 
قا E‏ 
[الحج: .]٥١‏ 

هذه الآية الكرية استدل بها الشاطبي رحمه الله على التشریع 
القرآني وحفظه في مجمله» سواء کان کتابا و سنَةء فقال ٩":‏ « 
E E‏ 
التغيير ولا التبديل› والس إن لم نذكر! فإنها مبينة له ودائر حوله» فهي 
منه › وإليه ترجع في معانيهاء ا a‏ 


حبر الله 


(1) انظر: المصدر السابق» (ص٥أ۷).‏ 
(۲) الموافقات› (۲/ .)٤١‏ 


عظمة القرآن الكريم 


بعضاً» ویشد بعضه بعضا) . 
وهذا لا يتحقق إلا بان يكون التشريع القرآئي محفوضظا إلى يوم القيامةء 
وإلاً فإنه لو تغير وتبدل لانقطع التكليف به. 


”^ ټ 


ل ی ی ا ا کی رای را 
قدري بحت مقطوع الصلة بالأسباب» ولکن عن طريق نقييض رجال من 
هذه الأسة في كل باب من أبواب علومها تی في تاریم یا a‏ 
عنها. 

يقول س الله مفصلاً هذا ا و القرآن الكريم فقد 
قيض الله له حَفظة بحيث لو زي فيه حرف واحد» لأحرجه الآلاف من 
الأطفال الأصاغر فضلاً عن الأكبار» وهكذا جرى الأمر في جملة الشريعةء 
فقيض الله لكل علْم رجالا حفظّةٌ على أيديهم» فکان منهم قوم يذهبون 
لأيام الكثيرة في حفظ اللغات والتسميات الموضوعة فى لسان العرب» حتى 
راف ا اق ا و 
الشريعةء إذ أوحاها STI‏ 

- ثم قيض رجالا يبحشون عن تصاريف هذه اللات في النطّق رفعاً 
وا حا ووو واستنبطوا لذلك قواعد ضبطوا بها قوانين الكلام 
على حسب الإمكان»ء فسهل الله بذلك المَهم عنه في كتابه» وعن رسوله 
ا n:‏ 


رسول الله ۰ . 
َ سے 
- وكذلك جعل الله العظيم لبيان الستة من البدعة ناسا من عبيده بحثوا 


.)٤١ - ٤۱/۲( المصدر نفسه»‎ )۱( 


عظمة القران الكريم 


عن أغراض الشريعة كتابا وسنّة» وعمًا كان عليه السّلف الصالحون» وداوم 
غل ال اة وال ار ورد غل أل الع و اهرون ن اع اق 
على أتباع الهوى . 

کو ل عاو د ا جاه اغ الجاة رعل 
من بعدهم حرصا على موافقة الجماعة في تأليفه في المصاحف حتى يتوافق 
الجميع على شيء واحد» ولا يقع في القرآن اختلاف من أحد من الناس. 

- ثم قيض الله تعالی ناسا یناضلون عن دینه ويدفعون ا ببراهینه › 
وبعث الله من هؤلاء سادة فهموا عن الله وعن رسوله یم قاطوا 
أحكاماً فهموا معانيها من أغراض الشريعة في الكتاب والستةء تارة من نفس 
القول» وتارة من معناهاء وتارة من علَة ا لحكم» حتى لوا الوقائع التي لم 
تذکر على ما ذکر» وسهلوا لمن جاء بعدهم طريق ذلك. 

وهكذا جرى الأمر في كل علم توقف قَهم الشريعة عليه أو احتيج في 
ERE‏ الحفظ الذي تضمنته الأدلّة المنقولة). 

وان اتل في آمر الشريع القرآني» يجد أله کلاءتین بهما بُحفظ 
الأولى: كلاءءةً من الله تعالى مباشرةء وهي ما تكم به من حقظ الكتاب» 
الا کلاءة ذاتية في هذا التشريع عندما ا Ed‏ و 
والبقاءء إذا استقام عليه أهله» ولم ق 
الراعي والرعية بحفظ الله له بهم هذا التشريع إذا قاموا بواجبهم حياله» ومعروف 
ان < فظ لين من ضمْنِ الضروريات لامور بحفظهاء وطريق ذلك إقامة 
ودا ا والشعائر التي تحفَظ الدين؛ لالضلا ومعافة تاها 
وإقامة فريضة الأمر با معروف واللّهي عن المنكر» وفريضة الجهادء وإقامة حد 
الردةء والقيام ا ا ا 


(۱) انظر: الحكم والتحاکم في خطاب الوحي» .)۳١۹/۱(‏ 


2 عظمة الفرآن الكريم 


وخلود التشريع القرآني» وجعله النهاج الصَحيح الوحيد للحياة البشرية 
ا 

أولا: أن هذا التشريع قان ارعان 0 المطلى؛ ؛ لن الذي خَلق الكون 
ا وهاي < يعلم حت العلم ما ۽ و الل ا طا وک د 

ثانياً: ان شرع الله تعالی مبرا من الهوى والميلء کا را من الجهل 
والقصور والغلوً والتفريطء وهو الأمر الذي لا يمكن أن يتوفر في أي قانون 
من صنع الإنسان ذي الشهوات واليل والضعفء > سواء کان واضعه فرداً أ 
طبقة» أو أمة أو جيلاً من أجيال البشر . 

الثاً: أن التشريع القرآنى ب متناسق مع ناموس الكون كلّه؛ لأن الذي 
وضَعَّه هو خالق هذا الكون» فإذا شرع اسان شرع له باعتباره عنصراً 
کونیاء له سيطرة على عناصر كونية مسخرة له بأمر خالقه» ومن هنا يقع 
التناسق بين الإنسان وحركة الكون الذي يعيش فيه. 

راتغا: أن اريم القرآني هو التشريع الوحيد الذي يتحر ف فيه الإنسان 
من العبودية للإنسان» ففي کل منهج غير المنهح الإسلامي يتتخذ التاس" 
بعضهم بعضا آرباباً من دون لله » أما في المنهج الإسلامي فإنهم يُخرجون من 
عبادة العباد إلى عبادة رب العباد وحده لا شريك له. 

خامساً: أنه منهج 5 ئم على العلم الُطلق بح بحقيقة الكائن الإنساني» 
والحاجات الإنسانية» وبحقيقة الكون الذي يعيش فيه الإنسان» وبطبيعة 
النواميس التي تحكمه» ومن ثم لا يقع ولا ينشا عنه آي تصاده Ey‏ 
ول اع التشاط الإنساني» إنم هو توازن واعتدال» وهو آمر لا يتوقّر آبداً منهج 

صتعه الإنسان»› الذي لا يعلم إلا ظاهراً من الأمرء ولا یعلم إلا الجحانب 
الملكشوف من الكون» والإنسان» والحياةء في فترة زمنية معينة. 

سادسا: له منهج الذي يوق عرى الوحدة بين البشر جميعاء إلى الحد 


عظمة القران الكريم 


الذي تتلاشى فيه الفوارق العنصرية والطبقية؛ e‏ 
الواحد» تحركه إرادة واحدةء وتديره روح واحدة» تدفعه إلى غاية مشتركة» 
كمل أعضاء ء الجسد الواحد» يقول الله تعالى: «إِذ كنتم أعداء فَألّف بين 
فلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا) آل عمران: e ٣‏ 


و 
المطلب التالت 
عداله التشريع القراني 


الاس آمام حكم الله تعالى سواسية» فشريعة القرآن تنظر إليهم من 
حيث جوهرهم وأصلهم نظرة واحدة» ومن ٹم فهي تعدل فيهم بعد آن 
تساوي بینهم» قال الله تعالی: إن اله یمر کم أن تؤدوا الأمانات إلى هلها 
ودا حکمتم بین الاس أن کا بالعدل) إ النساء: ٥۸‏ . لقد مر الله تعالى 
- في هذه الآية الكرية - بالعدل بين جنس الناس» لا بين أمة منهم دون 
أمة» أو جنس دون جنس» أو لون غير لون. 

ومعنى العدل هنا: موا غاا س ما ب ورفع الاعتداء 
والظلم عن المظلوم» وتدبير أمور الاس با فيه صلاحهم ٠‏ . 

والعدالة من أبرز سمات التشريع القرآني» وهي ميزان الاجتماع فيه 
وبها يقوم بناء الحماعة» وكل تنسيق اجتماعي - صغيراً كان أو كبيراً - لا 
يقوم على العدالة فهو منهار» مهما تكن قوة التنظيم فيه؛ لأنها دعامة 
وأساس للنظام الصالح» ولذلك جاء الأمر بها في أجمع آية لمعاني القرآن 
العظيم» وهى قولة تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى 


(۱) انظر : القرآن شريعة المجتمع › د عارف خلیل محمد أبو عمك» (ص٥۳‏ - .(Y‏ 
(۲) انظر : التحرير والتنوير» .)١١١/٤(‏ 


عظمة القرآن الكريم 


وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون) إالنحل: 14 

) قال القر 0 رحمه الله : هذه القن مهات الأحكام تضمنت 
جميع الدين والشر ي ). 

وللعدل في اشرنع لري معنی أا واف د في عیره؟ ذلك لن 
له أبعاداً إنسانية و تصرف من 3 ا َة وفي 


بمقتضى اا 


واشت يعدل ولو كان العدل ليس في صالحه» فعندما نقول: رجل 


7 ِء م ٤‏ 
منصم › اي : یعدل ولو من زف( , 


القرآن يحرض على العدل: 

صرح القرآن العظيم بمحبة الله تعالى لعباده المقسطين في أكثر من 
موضع؛ فقال الله تعالى: لوزن حکمت فاحکم بینم بالقسط إن الله يحب 
المقسطين إلائدة: .)4١‏ وقال تعالى: (فأصلحوا بيتهما بالعدل وأفسطوا 
إن لله يحب الْمُقَسطين) [الحجرات : ۹ وقال تعالی : وا يهاک الله عن 


دين لم يقاتلو کم في الدين ولم يخر ج وكم من دیا رکم أن تبروهم وتقسطوا 
إليهم إ إن الله يحب المقسطين4 الممتحنة: 1۸. 


(۱) هو آبو عبد الله محمد بن أحمد بن آبي بكر بن فرح القرطبي» الأنصاري» الخزرجي› 
لمالكي» من العلماء الورعين الزاهدين في الدنيا المشغولين بالآخرة. كتابه فى التفسير: 
اع أحكام القرآن» من اجا التفاسير وأعظمها نفعاًء ومن كتبه المشهورة: «العذكر 5 في 
أحوال الموتى وأمور الآخرة. توفي سنة (١۷٦ه).‏ 
«انظر : طبقات المفسرین» (۲/ 1۹))» . 

() الجامع لأحکام القرآنء .)۲۸١ /٥(‏ 

(۴) انظر: المفردات في غريب القرآن» (ص0۳٤)ء‏ مادة: «قسط». 

)٤(‏ انظر: مختار الصحاح» (ص١٠۳)ء‏ مادة: «ن ص ف». 


عظمة القرآن الكريم ) 


0 القرآن العظيم عن العدل - أحيانا - بالميزان» كما في قول الله تعالى : 
لإوالسماء رفعها ووضع الميزان» [الرحمن: ۷]. والمقصود به e‏ 
وقول تعالی : ألا تطغوا ذ في الميزان © وأقيموا الوزن بالقسط ولا 
تخسروا الميزان) [الرحمن: ۸ f‏ أي: كما لق السّماوات والأرض بالحق 
Pg ACE AEN OS EL‏ 
والمتامّل في EEE a oo‏ 
الإنسان» ونعمة الوحي» وعبودية الكون» وقيامه على العدل ارا 
تي الأمر لنا بالعدل والميزان والإنصاف والقسطء كما قال تعالى في مطل 
السورة «الرحمن © علّم اقرا © خحَلَق الإنسان ى علْمَه اليا ق 
الشَمْس والقَمَر بحسبان ( والجم والشجر يسجدان © والسماء رفعها 
E‏ في الميزان © وأقيموا الوزن بالقسط وَلا 


تخسروا الميزان) [الرحمن {a‏ 
إذا e os‏ العظيم بعد شعوري» لا پنبغي أن يعفَل عنه» 


فليس هو سرداً لمواد وأرقام 5 ٿقتن ثم تجعل في سطور٬‏ ثم تتظُم في دواوين 
أو دفاتر › نم توضع في الخزائن؛ أو على الأرفف! کاڈ وربي» إن العدل في 


التشريع القرآني له قيمةً حيةء بل إن له بعد كونيا» كما في سياق الآيات 


)۳( 
لوا 


ولقد أعلى القرآن العظيم من شأن العدل» حتى جعله قرين التوحيك 
قال سا «شهد الله أنه لا له إلا هو والملائكة وأولوا الْعلْم قائ 
بالقسط لا إِلّه إلاً هو العزيز الحكيم) إل عمران: ۱۸]. ففي هذه الآية الكريمة 


(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر» (۷/ .)٤۹٥‏ 
(۲) انظر : المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 


(۳) انظر: الحكم والتحاكم في خطاب الوحي .)٤١٦ - ٤0١ ٤/١(‏ 


عظمة الفرآن الكريم 


شهادة من الله تعالى» ومن ملائكته الكرام» ومن الأنبياء وأولي العلم من 
ان اه ا مود إلا الله وآنه تعالى قائم بتدبير مخلوقاته 
العدل(). 

وفي الوقت الذي اقترن فيه العدل بالتوحید بغ الظَلم ملع أن يكون 
قرين الشرك؛ قال تعالى : إن الشرك لظلم عظيم4 إ إلقمان: ۱۳. فحرمه الله 
تعالى» وآمر بمنعه عن جنس الإنسان» ولو كان كافراً. 

فلا شيء ا إلى الله تعالى من العدل»ء ولا شيءَ ا إليه تعالى 

من الظّلمء ولهذا حرم على نفسه» وبين عباده» كما جاء في الحديث 

القدسي : «یا عبادي! إني لظم على سي وجعلته بتکم محرما 
لا تاو . فالله تعالی منع نفس من للم لعباده» كما قال عر وجل: 
وما أنا بظلام للعبيد4 إق: 1۲۹ وقال: وما الله یرید ظلما لَنْعالین إل 
عمران:۱۰۸]. وقال: وما الله يريد ظلْما لَلْعبّاد4 إغافر: .]۳١‏ وقال: # إن 
الله لا يظلم اناس شيغا) إيرنس١٤٠).‏ وقال : إن الله لا یظلم منقال درت 
النساء: ٤١‏ . ومع انھہ ل ل ا يفعله بهم› الأ أنه تعالى ينفي 
ظلمهم. 

فاّذي حرم الم على نفسه» والذي لا بظلم الاس شيعا > ولو کان 
قال ذرة لن کون ما شرع وا کم به لاون المدل ولصاف وما 
A‏ ۷ فن والا خر ةك إلا أن e‏ 


(۱) انظر : تير الان (ص۷٦)‏ . 
0 لإي حرمت الظَلم على نفسي) قال العلماء اة یت عه و ات 
وأصل التحريم في اللغة المع . فوا ا لشابهته للممنوع في 
أصل عدم الشيء. «انظر : صحیح مسلم بشرح النووي»› «(TEA / ۱٦(‏ 
(۳) رواه مسلم في صحیحه» كات الت وة باب تحريم الظلم› (/ ۹ (ح 
(oV‏ . 


عظمة القرآن الكريم 
الات والأرض› ومن أجله ارسل الرسل» وأنزل الكتب» وي 


الشرائع» فال تال الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان» 
إالشورى NV:‏ وقال ايضاً إلقد أرسلنا e‏ اينات وأنزلتا معهم الكتاب 


والميزان ليَقوم الاس القسط4 إالحديد : [o‏ . فال والميزان هما العدل 
والإنصاف» وهما القسط الذي يدعو إليه الكتاب o‏ 


مجالات العدل: 

مر الله تعالی رسوله م أمراً صريحاً بالعدل» كما في قوله تعالى: 
طوأمرت لأعدل بينكم) إالشورى: .٠١‏ 

وكذلك أمر المؤمنين بالعدل؛ ا وت لاور افا بالتقوی» کما 
في قوله تعالی : لاعدلوا هو اقرب لتقوئ) إالمائدة: 1۸. 

بل أمر المؤمنين بالعدل لذي يم مظاهر حيانهم كلها: 

فقد أمرهم بالعدل في الأمور القولية» فقال: لوإذا قلتم فاعدلوا َل 
کان ذا فرب [الأنعام: .1٠١١‏ 

وأمرهم بالعدل في الأمور الفعلة. ال :یا ايها لذن آمنوا کونوا 

قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين) 
TT‏ 

وأمرهم بتحکیم العدل في الأمور العائليةء فقال : وإن خفتم شقاق 
SL EE EE.‏ 
بينهمًا) إالنساء: ٠‏ 

ا الأمور الالء فقال: «ولیكتب بينكم كاتب 


.)٠٤ /۷( انظر: أضواء البيان»‎ )١( 


7۷ عظمة القرآن الكريم 
) بالعدل) إالبقرة: ۲۸۲]. وقال أيضاً: فلملل ولیه بالعدل) البقرة: ۲۸۲]. 

وأمرهم بالعدل في الأمور القضائيةء فقال : (وأشهدوا ذوي عدل 
منكم وأقيموا الشهادة لله € إالطلاق r:‏ 

وآمرهم بالعدل في الامور التعبديةء فقال : E‏ 
فجزاء ثل ما قعل من العم یحکم په ذوا عل مکمک اة ۹۵ 

وآمرهم بالعدل في الأمور التفسية والمعاملات القلبيةء فقال : رلا 
یجرمنکم شنان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا ھ هو أَفْرب للتقوّئ) إلائدة: ۸إ 

وآمرهم بالعدل في الأمور الا وال فقال : u‏ 
بين التاس أن کا بالعدل) النساء ٥۸:‏ . 

.]۱۹۳ إالبقرة:‎ NEES 

وأمرهم بالعدل مع المسلمين الأخيار أو الان > فقال: لإفقاتلو التي 
e UAE‏ 

يحب المقسطين) الحجرات :4 

ولهذا كله لا نمجب عندما نجد أن العدل وصية من وصايا الله إلى 
العباد» قال تعالی : «وأوفوا الكيل والْميزان بالقسط لا كلف تقس إلا 
hE GE‏ 
علکم تذ كرون الأنعام : Por:‏ 


ووجوه العدل في التشريع القرآني كثيرة و رکا پهن 
النظر في أحكامه» وا بتحرد وإخلاص»› فمثلاً: أحكامه الا 


(1) انظر: الحكم والتحاكم في خطاب الوحي» .)٤١١-٤١۷/١(‏ 


عظمة القرآن الكريم 


بالأسرة وتكوينها وتنظيمهاء وحقوق الأفراد وواجباتهم في الأسرة لا تاثلها 
احکام ما تواضع عليه البسشر واعتادوه» فالأب له حقوقه وعلیه ا 
ولام كذلك» والأبناء المكلفون كذلك» والقاعدة نفسها فجدها في العام ی 
الزوجين» المتمتّلة في قوله تعالى : وهن مغل الذي علَيهن بالمعروف 
وللرجال علَيهن درجة4 إالبقرة: ۲۹۹]. 

الات و ر ةل الور ف الك 
العدالة بمكانء فللأب نصيبه وللأم نصيبهاء وللزوج يبه وللروجة نضيبها» 
م اا و و ا 
وجود إخوة» وللأبناء نصيبهم والبنات» وللإخوة والأخوات» والأعمام 
والعمّات» وهكذا تتدرّج الحقوق حتى تصل إلى أصحابها مهما بعدوا. 

وأما في مجال Sa‏ ا ا القصاص هر ا 
الرئيسة لأكثر ا آ ت التي تقع على الأشخاص مباشرة» فان هذا 
ر مي الد وة الإنصافء الف رة قا عقوبات عادلة إذا 
أدركنا فداحة الجرائم التي رضت من أجلهاء واللّه تحالی يقول: (وجزاء 
سيمَة سيمَة مَثلهًا إ إالشورى: .٤٠0‏ ويقول: طون عاقبتم فعَاقبوا بمثْل ما 
عوقبتم به النحل .]۱٠١۹:‏ 

ا فا ا ا وها ا اا اا الان اه 
عند الله تعالى» ويعتبر العدل صفة من صفاته» فلابد أن تكون هذه الأحكام 
عادلة متقنةء» ومن َم نخرج نتيجة حتمية وهي : أن العدالة صفة رئيسة من 
صفات التشريع القرآني”''. 

والعدل ذ في التشريع القرآني ليس مجرد مساواة شكليّة في الدنيا فقط 


.)١١ - انظر: من مزايا التشريع الإسلامي» (ص1۹‎ )١( 


3 عظمة الفران الكريم 


بل إنه رابط بین نیا الاس وأخراهم» فله ارتباط وثیتی بالإییان - وهذا نما 
2 عن النظم الوضعية - ولهذا قال الله تعالی لنبیه یم (وقل آمنت 
يما أنزل الله من كاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربا وربكم لتا أعمالنا ولكم 
أعمالکم4 [الشورى:١٠].‏ 

قال ا رحمه الله في معناها «وأمرت لأعدل بینکم) في 
تبلیغ الشرائع والأحكام» وفصل القضايا عند المحاكمة والخصام» . . . الله 
ربنا وربکم) أي خالقنا جميعاً ومتولي امورناء لتا أعمالتا) لا يتخطانا 
جزاؤها ثواباً أو عقاباً رکم أعمالكم4 لا تتجاوزكم آثارها فشستفيد 
بحسناتکم ار اتشر لیما 

فالبي له أمر بالعدل في الدنيا حتى يجي. ء يوم الفصل فيتولّى الله 
تعالى العدل في الحكم يوم يرجع اوا 
مقارنة: 

لقد نميز مفهوم العدل في التشريع القرآني عنه في التظّم الوضعية 
البشريةء فهذه القوانين لا تعرف من معنى العدل إلا جانبه الظاهر الذي 
يدركه العقل» كالوفاء في الميزان» وعدم أكل أموال الناس في البيع والشراءء 
وعدم الخش والاحتكار ونحو ذلك» لكن جانباً آخر من العدل غير ظاهر» 
ولا يكن التوصل إليه إلا من خلال شريعة معصومة» شريعة تخاطب 
الضمائر والقلوب بالعدل؛ لان مصدرها من الله اللطيف الخبيرء الذي يعلم 
خبايا الأنفس وما تخفي الصدور. 

فهناك أشكال وآلوان من العدالة لا يمكن لهذه القوانين الوضعية العمياء 
البكماء الصماء ان تبصر الاس أو تخاطبهم بهاء فكيف تَضمن العدل بين 


(۱) تفسير بي السعود» (۲۷/۸). 


عظمة الفرآن الكريم : 


الزوج وزوحته» أو الوالدين وآولادهماء أو الأولاد ووالديهم وهكذا. 


وما هي طريقتها في الحفاظ على العدل بين البائع والمشتري› والتاجر 
والمستهلك › والعامل وصاحب العمل في الأمور المتعلقة بالقلوب والضمائر؟ 

إن هذه القوانين الوضعية المفلسة ليس فيها بنود أو ذكر لخشية الله 
دون ر أو اشا لشبهات أو محاسة و ا أو الرجاء في 
القانوني»! 

ولذلك لم يكن أَمْر الله تعالى لعباده بالعدل فقط بل أمرهم - جل 
جلاله = بالمبالغة في إقامة العدل» في قوله: لیا ايها الُذین آمنوا کونوا قوامین 
بالقط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين) إالنساء: .1١١١‏ 

«قوله : «قوامين) صيغة مبالغة: أي ليتكرر منكم القيام بالقسط» وهو 
ا 

ولققد حذرهم الله و العدل لعوارض اللبغضاء» 
قوله :ولا يجرعتكم شان فوم على ألا تعدلوا) إلاسة. 1۸. 

وقد لبه الزمخشري رحمه الله على قياس الأولى من هذه الأية 

فقال :( اا نيه عظيم على ِ ان وجوب ات الكفار الذين هم أعداء 


الله » إذا کان بهذه ا اال وجرن مع المؤمنين› الذين هم 
أولياؤه وأحباؤه» . 


(۱) فتح القدیر» (۱/ ۷۹۰). 
(۲) الكشاف .)٦٤۷/١(‏ 


عظمة القرآن الكريم 


Gas Eh 
لقد ارتكبت مظالم شتى - خلال تاريخ الإنسان - باسم العدالة‎ 
المهمالك› زاعمه آنها‎ ek فسنت القوانين والتشریعات تائيه‎ 
نالحدل قفر الات الك الد الل وأحياناً يحكّم بالعقوبة‎ 

على غير مرتكب الجحرية. 

ولقد حكى التاريخ عن السومريين الذين سكنوا العراق قدياء أنهم 
گانوا يلقرن رأة فى النهرء إذا قالت لزوجها: لست زوجي› وإذا قال المتبنى 
من تاه EE‏ فمن حقّه أن يحلق رأس هذا المتبنى ويقيده في الأغلال 

وعند الأكاديين - الذين جاؤوا بعد السومريين - کان إذا ااا 
في وصف العلاج قطعت يده» وإذا تسبب اليب في وفاة امرأة بولا 
قلت ابنته» فلا 7 تقع العقوبة على الطبيب» وإذا تل رجل عبداً من العبيدء 
أذ من عبیده واحد فقتل» وإذا استدان رجل مالا ثم عجز عن أدائه» کان 
من حق الدائن آن يستعبد ابن المدين أو ابنته أو ا 

ولقد کان فی شريعة ج جنک E‏ ا دا يقتل › ومن 
تجسس يقتل» ومن سحر يقتل» ومن بال في الماء الراكد يقتل» أو انخمس فيه 
يقتل» ومن دخل بين اثنين يختصمان فأعان أحدهما يقتل» ومن أطعم أسيراً 
(۱) انظر : خصائص الشريعة الإإسلامية› د. عمر بن سليمان الأشقرء ( ص .= .(V\‏ 
(۲) جنکیز خان: قائد مغولي اسمه الأصلي «تيموجين» خلّف أباه «يقوصاي» رئيسا للتحالف 

المغولي. ذَكَر ابن كثير أن ابتداء حكمه سنة (۹۹١ه)»‏ ووفاته كانت سنة (٤۲٠ه)ء‏ 
وهو والد ملوك التتارء وينسبون إليه. 
«انظر: البداية والنهاية ء .)١١١ /١١(‏ الموسوعة العربية الميسرةء (ص .»)٠٠١‏ 


عظمة القرآن الكريم 
کپ ن ڪي 


أو کساه بغير إذن أهله يقتل» ومن وجد هارباً ولم رده يقتل» ومن رمى إلى 
احد شيئاً من المأكول قتل» بل يتناوله من يده إلى يده» ومن أطعم أحدا شيا 
فليأكل منه أولأء ومن أكل ولم يطعم من عنده يقتل› ومن ذبح حیوانا ذبح 
ا E‏ 

ومن أجل ذلك نجد آن الشرائع E‏ او یکتشف الناس بعد 

E a‏ تتسم بعدم الاستقرار» فسمتها ۴ : يا الي الدائم» في حين 
e‏ الّشريع القرآني في أصولها بالشبات الدائم . 

E e NN EEE 
«قانون الإأقطاع»» وهذا القانون - بشهادة علماء القانون - ظالم وجائر.‎ 

وكذلك كان قانون العقوبات الطبق في إنجلترا - قبل مائة عام - 
جاقرا كما أك ذلك غلماء القانون الخربيوت؛ إذ كان يقررغقوبة الاعدام في 
ات 

ys‏ عددا من الدول الغربية الغت - في السّنوات 
الأخيرة - عقوبة الإإعدام لكثير من الجرائم» بحجة أنها عقوبة قاسية وجائرة» 
ومعنى ذلك أنهم کانوا يتحاكمون فيما بينهم بالظّلم والعدوان» قبل إلغاء هذا 
القانون! 
شهادة الخصوم: 

شهد غير المسلمين بعدالة التشريع القرآني» والحق ما شهدت به 
الأعداء» فمنذ عهد النرة الأزهر كان كفار بنى إسرائيل ينشدون العدالة عند 
نبي الرحمة بم » بعد آن اشوا من تحصیلها عند قضاتهم وحکامهم» 


.)۱١۸/١۳( انظر: البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 
.)۷٠٥-۷٤ص( انظر : المصدر السابق»‎ )۲( 


0 عظمة القرآن الكريم 


وهناك آكثر من حادثة مشهورة في هذا الشأن. 

ولقد لفتت عدالة التشريع القرآني أنظار كشير من مفكُري التصارى 
المعاصرين» فلم يخفوا إعجابهم بهذا التشريع القائم على العدالة والمساواة. 
فمن ذلك: 

١‏ يقول الور الشهیر «غوستاف لوبون). 

2 الأمم لم تعرف فاتحين متسامحين مثل العرب» ولا ديناً سمحاً 
مثل دينهم 


(., o 
:۰ ویقول «روبرستون»‎ - 


إن اللسلمين وحدهم هم الذين ج ا ة لدينهم» وروح 
التسامح والعدل نحو 3 الأديان الأخحرى» وإنهم ع امتشاقهم الحسام 
- نشرا لدينهم - ترکوا من لم يرغبوا فيه أحرارا و في التمسك بتعالي مهم 
الدينية». 
۳- ویقول م 
إن القرآن الذي أمر بالجهادء سان نحو آتباع الأديان الأخحرى» وقد 
أعفی ارت وال هان وخدمهم فو ال راتت وحرم محمد إ مله تر 
لرهبان؛ لعكوفهم على العبادات» ولم س عمر بن الخطاب إزاه 1 
االات بسوء حين فتح بيت المقدس» في حين ذبح الارن السلمين 


(۱) غوستاف لوبون: ولد عام (١٤۱۸م)ء‏ وهو طبيب» ومؤرخ فرنسي» عني با محضارات 
الشرقية. من آثاره: (حضارة العرب)» و (الحضارة المصرية)» و (حضارة العرب فى 
الاندلس). 
«انظر: قالوا عن الإسلام» (ص٦۸).‏ حضارة العرب» (ص .»)٤١١ - ٤۴١‏ 

(۲) حضارة العرب» غوستاف لوبون» ترجمة: عادل زعيتر» ( ص٥ .)٠٠١‏ 

(۳) المصدر نفسه» (ص۷١٠).‏ 

)٤(‏ المصدر نفسهء الصفحة نفسها. 


عظمة القرآن الكريم 
وال ار وا ا 
-٤‏ وهناك شهادة أخرى أدلى بها «غوستاف» عن المساواة في التشريع 

الإسلامي» عبر عنها بقوله': 

«(العرب يتصفون بروح المساواة المطلقة وفقاً لنظمهم ا وان مبداً 
لمساواة الذي أعلن في أوروبا - قولاً لا فعلاً - راسخ في طبائع الشرق 
ا ا ن ت ا ا ی ی 
وجودها إلى أعنف التُورات في الغرب ولا يزال يؤدي» وإنه ليس من 
الصعب أن ترى في الشرق خادما يصبح زوجا لابنة سيده» وان تری أجراءٌ 
منهم قد أصبحوا من الأعيان» . 

-٠٥‏ ويبدي «د. ول ديورانت» نفس الدهشة للدرجة التي وصل إليها 
مفهوم المساواة في التشريع القرآني» فيقول"': 

«كان يسمح للعبيد أن يتزوجواء وأن يتعلَّم أبناؤهم إذا أظهروا قدراً 
كافياً من النباهة» وإن المرء ليدهش من كثرة أبناء العبيد والجواري الذين كان 
لهم شان عظيم في الحياة العقلية» والسيّاسية في العالم الإسلامي» من كثرة 


بے هة 
. 


هوو _- 


. المصدر نقسه» (ص‌۳۹۱)‎ )١( 
. (1۳ - 11 /۳( قصة الحضارة» د. ول دیورانت› ترجمة : زکی جیب محمود»‎ )۲( 
(ETT — EY <61۹ CEY «£10 /۱)( وانظر : الحكم والتحاكم في خطاب الوحي»‎ 


المبحت الرابع 
عظمة قصص الفران 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف «القصص» لغة واصطلاحاً. 
المطلب الثاني: مظاهر العظمة في قصص القرآن. 
المطلب الثالث: عظمة مقاصد قصص القرآن. 


القصص منهج رباني E‏ خلاصة لتجارب الأمم السابقة 
- على مر التاريخ = خ ف ت اغن بان سن ا ال : في الأمم» ومدى 
تحقق هذه السأن في كل مرة تتوفر فيها أسبابها وشروطها في آي عصر من 
العصور أو أمة من الأمم. 

وهذا القصص القرآنى ي المبارك واقع عاشّه أصحابه كما وصف تاماً في 
القرآن العظيم› فهو محل تدبر وتفكر واعتبار في مصائر هذه الأمم 
ومسيراتهاء وما أصابها من عزة ونصر ا والطاعة لله أو ما 
غ بها من ذل وانكسار وضنك العيش حین تنکبت الطريق السوي» قال الله 
تعالی لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الاب ما كان حديثا رى وأكن 
تصديق الذي بين يديه وتفصيل کل شيءِ وهدی ورحمة ةلقوم يۇمنون4 
إيوسف: .]١١١‏ 

ومن عظيم فضل الله تعالى على هذه الأمة الُحمدية أن زوى لها هذ 
الخلاصات في كتابه العظيم فحفظًت بذلك من الضياع أو التحريفء فلم تمتد 
إليه يد غادر فتزور أو تغيرء ولا يد خائن فتسرق أو تخفي - كما هو الشأان 

فى التوراة والاغل ارين - فهذا القصص الحق محفوظ ما دامت على 

الأرض حياة تنبض أو شمس تشرق وتغيب» تصديقاً لقول الله تعالی: إن 
نحن تزلنا الذ كر ونا له خافظون) | الحجر :۹ . 

وبقيت هذه الخلاصات بذلك بين أجيال هذه الأمة غضة حية تقدهم 
بأسباب النجاح» وآصول التعامل مع أنفسهم» والأمم من حولهم» وتجتبهم 
طريق الخيبة أو الوقوع في مكائد ومصائد شياطين الجن والإنس. 


عظمة القرآن الكريم 


وهذا غيض 2 فيض في فوائد القصص القرآني» وفعله في حياة 
الناس ا ا او تاخرهم» فضلاً عما فيه من أنواع المعسرفةء 
وسبل الهداية » والمحعة الهادفة ما کان له الاڈ ثر الفاعل في ضبط باع الأمة 
الحمدية» حتى امتازوا عن غيرهم و الا الات اطا رالرى 

وا کت ور اة ال ت عل هاا الق اح 
بالدراسة والتمحيص واستلهام الحبرة والموعظة الحسنةء ويعمل بقتضى ذلك» 
فينعم بحياة مستقرة» وآخرة ا 
وسيكون الحديث عن عظمة القصص القرآني من خلال المطالب الاتية : 


الملطلب الأول 
تعريف «القصص» لغة واصطلاحا 


أولأ: معتى «القصص» في اللغة:؛ 

عند الرجوع إلى كتب اللغة يتيين لنا أن أصل الادة (قصص) مشتق من 
قص اثر ا والقصة: واحدة القصص: هي الأمر اديت ل 
اقتے ادا وواف قل و هه وت فل ار واا اف 
بالفتح» والقصة ا 

إن الدّلالات اللُغوية لادة (قص) تعني في الأصل: التتبع والاقتفاءء 
وهو معنى ملحوظ في القصة التي هي جملة من الكلام المقصوص» والقصة 


.)۸ - ۷ انظر: معالم القصة في القرآن الكريم› محمد خير العدوي» (ص‎ )١( 
المعجم الوسيط›‎ .)۸٠۹ - القاموس المحيط» (ص۸0۰۸‎ .)۷١ /۷( انظر: لسان العرب»‎ )۲( 
.)۷٣ص(‎ 


تكتسب هذا الاسم من معنى فعل القاص حين يمارس عمله في ق ص الخبرء 
فهو ياتي اف عل ها کأنه يتتبعم معانيها رالا ويقتفي آثار 
ن ن وكانما القاص في ذلك يحاكي 
r‏ الأثرء وهو تتبع آثار الأقدام على الأرض حتى يعرف مصير تلك 
الأقدام ويصل إلى لنهايةء وهي صلة تنطبق على المعنى الل لظ (قصة) 
وفلك حين يقو القاص وهو يكتب قصة تيع الحسدث من البدايبة مرورا 
بالوسط والقص: القطل. 


انیا : معنى «القصص » في الصطلاح: 

لكثرة التعريفات الواردة في مفهوم القصص اصطلاحا» ومن باب 

وهو أن القصص القرآني : 

اء واخدات تاريخية لم يلتبس بشيء من الخيال» ولم يدخحل عليه 

ا ا ا ا ه من 

فصص › من ) الإثارة الو هة قبامها على الحقائی المطلقة الأمر الذي ل 
تضاح عا القع ال دان ا 

وحاصل القول: إن القصص القرآني: كلام حسن في لفظه ومعناهء 
مشتمل على أحداث حقيقية» ومتضمن على ما يهدي إلى الدين» ويرشد 

إلى الخير» ويدعو إلى التفكر والاعتبار. 

ولا يصلح أن نطلق اسم المحكاية على الق ص او لان الحكاة 

بلحظ فيها المحاكاة» والوقوف على ما جرى» بغخض بخض النظر عن العبر التي فيها 


(۱) انظر: القاموس المحیظ› (ص۰۹٠۸).‏ 
(۲( انظر : القصص القرآني في منطوقه ومفهومه› عبد الكريم الخطيب (ص۹٤).‏ 


عظمة القرآن الكريم 


ا ااا ا اا اکاک ا مدت ال انی واا رکه فن کات 


أما القصة فهي تكشف عن آثار الماضي ونَنقّب عن حوادثه» وتعرضها 
فى أسلوب معجز مشتمل على العبرة والعظة . أخذا بالعقل والوجدان إلى 
زمن القصة وأدوارها وأشخاصهاء EI‏ 


و 
المطلب الثاني 
مظاهر العظمة في قصص القرآن 


من مظاهر العظمة في القصص القرآني أنه تفرد عن غيره من القصص 
اة میزات › کان لها بالغ الأثر فى إعجازه»› ومستواه الرفيع » وبنائه الفنى› 
وشواهد صدق على صفائه من الشوائب . 

وسيكون الحديث عن بعض مظاهر العظمة فى القصص القرآنى كما 


-١‏ ريانية المصدر؛: 


من اللوم بداهة أن القصص القرآني جزء من القرآن العظيم» فيثبت له 
کل ما يثبت للقرآن من مزایاء مل تنزیله من الله تعالى وحياً على نبينا محمد 
ا رت ل بالتواتر» وأن النبي م لیس له منه سوى تبليغه 
للناس كما أنزل عليه» ولقد أشار الله تبارك وتعالی إلى هذه الحقيقة اا 
في مقدمات بعض القصص وخواتيمهاء كقوله تعالى: e‏ 8 
نوحيها ايك ما كنت تعلمها نت ولا قومك من قبل هذا) | هود Pia:‏ 
)١(‏ انظر: الدعوة الإسلامية» د. أحمد أحمد عَلوّش (ص۲۸۸). معالم القصة في القرآن 


الکریم » (ص۳۳ - .)۴٤‏ 
(۲) انظر: معالم القصة في القرآن الكريم» (صا١).‏ 


1- مطابقة الواقع والصدق: 


إن كل ما آخبر به القرآن العظيم من قصص» فهو صدق» له واقع 
مشهود وملموس حين وقوعه» دون أن يكون للخيال أو الوهم أو المبالغة 
مل ي شي ابد بل هو الواقع ا افا وگل اغا 
المشاهدة والمغيبةء فهو من واقع الحياة» نقل في القرآن الكريم نقلاً دقيقاً يأخذ 
مجامع القلوب» ولا يكن أن کون فیه غیر الق والواقع المطابق له . 

والقصص القرآني بختلف اتختلافا كلا عن القصص عرفه 
الإنسان؛ ذلك أن القصص لبشري منه ما يحي أحداثاً وقعت تقر وقائع 
خت ومنه ما هو من نسيج خيال القصّاص» بن جلى ارعن الوا 
مستند» فهذا التوع لا يخلو من الكذب والمبالخة» ودليل واف اقش 
القرآني› قول الله تعالی : إن هذا لهو القصص الحق) إل عمران ۲. وقوله 
تعالی : «لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الأنْبّاب ما كَانَ حدينا يفترى وّكن 
تصديق الذي بين يديه وتفصيل کل شيءِ وهدى ورحمة ة قوم يۇمنون4 
(يوسف: ١١١‏ . 


ثم إن الأخبار التي جاء بها القصص القرآئي - وخصوصا ما يتعلق 
e‏ ارم أن 
يكذبوها» وهم أشد حرصا على ذلك؛ لإبطال دعوى النبي رلم » فقد 
سال اليهود النبي بام عن ذي القرنين - وهم يعملون قصته من کتبهم - 
فانزل الله e‏ قوله : (ويسألونك عن ذي القرتين) إالكهف :۸۳]. 


(1) انظر: المصدر نفسهء (ص١١١).‏ سيكولوجية القصة في القرآنء تهامى نقرةء 
(ص‌۲۲۱) . 


عظمة القرآن الكريم 

ولاريب أن القصص د فی القرآن قرآن» وهو حق؛ لانه في کتاب الله 
تعالی » ET‏ تعالى أحسن القصص. و وان فض عاك 
أحسن الْقَصص بما أوحينا ايك هذا القرآن وإن كنت من قبله لن الْغافلين) 
1 7 
إيوسف: ۳ 
۳- الانتخاب مع العبرة والعظة:؛ 


E E E O TT E 
ومقأاصده للعبرة منهاء والاتعاظ بها.‎ 

A E E 
الفنرة ای ا‎ a ا ا ا التشويق‎ 
n الانفعالات والعواطف اليرة فى الإإنسان» وتدعم هذا الجانب فيه.‎ 
هذه الأجزاء المنتخبَّة إنما هى أجزاء واقعية صادقة» ليست خيالاً أو وهماً أو‎ 
مبالغة » كما سبق دکره.‎ 

وبسبب خضوع القصة القرآنية للمقاصد ك عة کانت رضن بالندر 
الذي يكفي لأداء هذا الغرض» ومن التاحية التي تت تتفق معه فیها. SE‏ 
القصة من ا آدم» ومره ة من وسطهاء وثالثة من آخرها» e‏ 
ا و ا کا ق ا مثل ما يتعلق بالرسالة في 
قصص نوح وهود» وهكذا حیشثما کی الخ نے اا الحانب أو ذاك . 


(1) انظر: الأهداف التربوية للقصص القرآني في حياة النبي يم الدعويةء وليد أحمد 
مساعدة» مجلة دراسات» الجامعة الأردنية إعلوم الشريعة والقانون)ء (عدد: »)١‏ (صفر 
۲ ه)» (ص‌۱۸۲). 


عظمة القرآن الكريم 


أا الموعظة فهي الهدف أو المحور الذي تدور حوله القصة القرآنية في 
ا 
- التنويع في تصويرالأحداث (التكرار): 

أا كان القرآن العظيم لا يبهسدف إلى بيان الح فقط» ا 
خا في نفوس الؤمنين» وذلك بقص الأنباءء وضرب الأمثال» وإقامة 
الأدلّةء كان لابد من التكرار المستمرء والتذكير الدائم 

ولاریب أن التربية عملية شاقة» ولأند ان تکون متواصلة› حتى تؤتي 
أكلهاء وإلاً ضاع الجهد والجهد المبذول فيهاء وأصبح هباء منثوراًء وکا نعلم 
إلى آي مدی تحتاج الوم و الاد س خود وکر د ا المراد 
بناثها في النفوس» وتربية الأفراد عليها. 

والتکرار هو آنجع واحسن الوسائل a.‏ هذا الأمر»ء سواء كان 
التکرار قولا یردد او عملا یقتدی به أو ا عليه» فيبنى فيها القناعة 
والعاطغة اللأريين اللحول إلى السلرك اليد الراة لهنة التفس. 

وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن القران العظيم كتاب هداية وإرشاد» وكتاب 
را وا واا ان ت غات الا فه قضية منطقية جداًء استعملها 
القرآن لخدمة E‏ 

ولم يكن إيراد القصص وتكراره في القرآن العظيم عزاءٌ للنبي يم 
في ققد عزيز» ولا مواساءٌ في مصيبة حلت باهلهء ا 
لاكتفى بالاآية أو الأيتينء وا قصل النبى ر يسم بعضا من ولده» جاء ال 


٠۸١ص‎ ( انظر: معالم القصة في القرآن الكريم» (ص١١). التصوير الفني في القرآن»‎ )١( 
) . (A۸ 


(۲) انظر: معالم القصة في القرآن الكريم» ( ص۱۱۸ - .)٠١١‏ 


عظمة القرآن الكريم Ce)‏ 
ی ڇڪ ڪڪ 
القرآئي بالحض على الصبرء ولكن بصفة عامة للمؤمنين» ولم يكن خاصا 
بالنبي م > مثل قوله تعالی : «الُذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله ونا 
يه راجعون) إالبقرة: a 0٦‏ - أهدافاً وغايات . 

فد الاوة احت د عمر النبي عب أكثر من ثلث عمره - مدة 
ثلاثاً وعشرين سنة - ومن أجلها لقي التعذيب» وفي سبيلها واجه طواغيت 
الكفر وصناديد قريش › مجرداً من السّلاح المادي الذي يدفع به الأذى عن 
نفسه» رل السلاح المعنوي - وهو القرآن العظيم د الكفار جهاداً 
کبیراً» کما قال الله تعالی : فلا تطع الکافرین وجَاهدهم به جهادا كَبیرا) 
الفرقان: .]٥١‏ ولغاية بقاء الدعوة واستمرارها هاجر وترك الوطن والأهل 
والخشترة ومن أجل ذلك كله احتاج إلى ته تشبیت کبیر» مستمر ومتکرر» ‏ 
یتناسب وعظّم الأمانة الملقاة على عاتقهء و مع طول العهد في الدعوةء 
وينسجم مع المشقة الكبيرة والمعاناة التي وجدها من الكفار. 

ولا يوجد تعارض البتةً فيما سمي بالتكرار ة في القرآنء ذلك أن الخلاف 
ين من ينفي الٌکرار ومن به لا يعدو أن یکون لفظياء ولا يترتّب عليه أي 
أثر ؛ لان من نفى التكرار: قصد نفي تکرار الألفاظ ذاتها للقصة الواحدة فى 
المواضع التي ذکرت فيهاء قد بكر في موضیع آخر لقع اتا دت جدبد 
لم یذکر في موضع انی ومر قال بالتکرار: قال بتكرار ذات القصة بالسبة 
للات الأشخاضن» :وان القت ورا وات رفا 

وخیر مثال بث بشت ذلك: ما جاء في قصة موسى - عليه السلام - والتي 


م بح نأش القصص تشابها في تصوير الأحداث»› نأاخذ ما ورد عن 
قصته في سورتي الأعراف : IY ° Vv}‏ والشعراء: -Y}‏ ۱ . 


(1) انظر: الأهداف التربوية للقصص القرآني في حياة النبي ايم الدعوية» (ص۱۸۳). 


لسورف الأعراف 


0 2 م 0 ر ل ال 
إت فألقی عصاه فٳذا هي عبان مين 


© وزع يده لذا هي ياء 
للناظرین ۵ قال لملا من قوم فرعون 


إن هذا ١‏ لاحر عليم. 

آ- یرید أن a‏ فماذا 
ا 

۳~ الوا رجه E‏ وأرسل في 
المدائن حاشرين . 


>- اتوك بكلٍ ساح ر علیو . 


CO‏ ہہ Gg‏ د2د 


-٠‏ وجاء السحرة فرعو قالوا إن لا 
e‏ 
PST‏ 
نکون نحن | لملقین . 

-٠‏ قال ألقوا فما ألقَوا سحروا أعين 


9 3 ً 7 ا ل ا 1 
ع 


وتزع يده فا هي ببضاء لتاظرين 9 
E‏ 


بسحره فماذا تأمرون : 

- قالوا أرجه وأخاه وابعث في الْمدائن 
حاشرین . 

؛- يوك بل سحا علیم © فجبع 
السّحرة ليقات يوم مُعلومٍ ۵ وقيل 
ا خلا تبره د گا تي 
السّحرة إ إن کانوا هم الْغالبين. 


~a مہ و‎ Cû 


E ir 
. ا لأجرا إن كنا نحن الغالبين‎ | 


- قال نعم وإنكم إذا ن الْمقربين. 


= قال لهم موس آنفوا ما أتمم مقون 


عظمة القرآن الكريم TV‏ 


اناس واسترهبوهم وجاءوا بحر 
۸- وأوحينا إلى موسي أن ألق عصاك 
فإذا هی تلقف ما يأفكون 2 فوقع 
الحق وَبطَلّ ما كانرا يعمّلرون هم 
فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرین . 
-٠‏ وألقي السحرة ساجدين ۲9 قالوا 
E‏ 
وهارون. 
قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن 
١ا-‏ إن هذا لكر مكرتموه فى المدينة 
لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون . 
a Ê‏ لأقطْعن أيديكم وأر- من 
DEE ES ۲‏ 
ما تنقم متا إلا ُن آمنا بآیات ربنا ل 
جاتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا 


© فاقوا حبَالهم وعصيهم وقالو 
بعزة فرعون إِنًا نحن الغالبون. 

۸- الق موس عَصاء فٳٍذا هي تَمَف 
ما يأفكون . 


4 فألقی السحرة ساجدین 9 قالوا 


وهرون . 
- قال آمنتم لَه قبل أن آذن كم . 


ب انه لکیرک لذي علُمكم السَحر 
فلترف تعلموت: 

۲¬ لأقَطَعن أيديكم وأرجا کم من 
خلاف ولأصأبنكم أجمعين. 

۲- قفاوا لا ضير إلا إلى ربنا منقلبون 
أن كتا اول المؤمنين. 


CD‏ عظمة القرآن الكريم 

وهکذا نری إلی آي مدی تتشابه هذه الآیات ولا تنکرر. والعجيب حقاً 
أنه في کلا السورتين کان عدد الآیات (۱۹) آية» إنه تشابه لملامح» كالإخوة 
الأشقاء ولش التماثل أبداً. وهو التنويع بعينه في عرض الأحداث وإضفاء 
E‏ 

ومن هنا نعلم أن تكرر القصلّة في عدة مواضع من القرآن» وعرضها 
بصور مختلفة - من التقديم الاخ و لار والاط ات وما ا5ك 
له فوائد وحکم عظيمة» ومن آهمها: 

١ ١‏ بيان بلاضة الفرآن * في أعلى مراتبها: ر فا ا رار 
المعنى الواحد في صور مختلفة› والقصة امتكررة ترد في کل موضصع باسلوب 
يعمايز عن الآخرء وتصاغ في قالب غير القالب» ولا يمل الإنسان من 
تكرارها» بل تتجدد في نفسه معان لا تحصل له بقراءتها في المواضع 
ااك 

۴- قوة الإعحاز: فإيراد المعنى الواحد في صور متعددة مع جز 
العرب عن الاإتيان س منها أبلغ في التحدي . 

۴- الاهتمام بشأن القصّة لتمكين عبرها في النفس: فان التكرار من 
طرق التأكيد وآمارات الاهتمام. فاا ن انی ت ر 
لأتها تمل الصراع بين الح والباطل أتم تمشيلء مع أن القصّة لا تكرر في 
السورة الواحدة مهما كثر تكرارها. 

-٤‏ اختلاف الغاية التي تساق من أجلها القصة: فتذكر بعض معانيها 


(۱) انظر: المصدر السابقء (ص .)٠١١ - ٠١۳‏ ويمكن التوسع في هذا البحث بقراءة: 
دراسات قرآنية » محمد قطب (ص .)۲١١ - ۲٤۷‏ سيكلوجية القصة فى القرآن» تهامى 
نقرة ( ص١١١‏ - .)٠١١‏ 


عظمة القرآن الكريم 


الوافية بالغرض في مقام» وتبرز معان أخرى في سار المقامات حسب 
اخحتلاف مقتضيات الأحوال»'. 


وو 2 ج 


المطلب التالت 
عظمه مفاصد فصص القران» 


القصص في القران العظيم لا يقصد به بيان التاريخ بذاته» وإنا له 
مقاصد متنوعة تلتمس فيها العبرة والعظة. 

وكذلك لم يكن القرآن العظيم ليصور الأحداث في الأزمان الغابرة 
لقصد التنبيه على أحوال الأمم السالفة» أو لغرض التسلية وجذب الأسماع 
فحسب» وإتّما اجتمعت في قصص القرآن مقاصد سامية» تقوم على تحقيق 
الإعان وترسيخ أصوله في القلوب. 

إن القرآن العظيم يذكر القصة في مواطنها بأساليب متخايرة» وفي صور 
متقاربة» ولکل منها مغزی لا یؤدیه غیره» ومرمی لا يصيبه سواه» وهي 
بذلك ليست عملا فنياً مقصوداً لذاته» وإنغا هي وسيلة للإيان والإرشادء 
وشرح الأوامر والنواهي ار 

اا اة الف اي د عا فا وش مو فلن 
قصصه» حسب موضوعها وسياقهاء وهي مقاصد كثيرة لا يمكن الإلمام بها 


(۱) مباحث فی علوم القرآن» (ص ۳۰۸). 
(۲) انظر: روائع الإعجاز في القصص القرآني › مح و الد جي ( ص :2 1 . 


3 عظمة القرآن الكريم 


فنعا وو ا و بإايجاز ؛ ليتبين لنا آن القصص القرآني لم 
يت اعتباطاًء حجاء لمقاصد عظيمة › يمكن تحديدها فى المقاصد الاأتية: 
المقصد الأول: إثبات الوحدانية لله تعالى» والأمر بعبادته. 

اتفقت دعوة E‏ والمرسلين جميعاً على إثبات الوحدانية لله تعالى» 
والاأمر بعبادته بطرائق E‏ وأسالیب مختلفة » وهذا هو أهم مقاصد القصص 
القرآني» وذلك لإبراز حقيقة التوحيد» وإبطال الشزك والوثنية. 

فالرسا والأنبياء جميعاً» دعوا إلى توحيد الخالق جل جلاله» والإقرار 
له بالوحدانية› ا ولا معبود سواه» فدعوتهم جميعاً اجتمعت 
على التوحيد. 

ومن أدلّة ذلك: ما قصه القرآن الم ف تد إبراهيم -عليه السلام- 

فی الاستدلال على الحقيقة الإلهية والإيمان بالوحدانية» فقال الله تعالى : 

ووذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتخذ أصتاما آلهة إني اراك وقومك في ضلال 
مبين) الت قوله ك لإني وَجَّهت وجهي للَّذي فطر السّمَوّات والأرض 
حنيفا وما انا من المشركين4 إالانعام: ¥٤‏ - ۷4{. 

وكذلك جاء | إثبات التوحيد على لسان يعقوب - عليه السلام - وبنيه 
في و تان م كم شَهداء إو حضر يعوب اموت إذ قال لبنيه ما 
تعبدون من بعادي قالوا ر نعبد إلّهك وإله آبائك إب راهيم وإسماعيل وإسحاق إِلَها 
واحدا ونحن له مسلموت) البقرة: ١١١‏ . 

وكذلك على لسان نوح - عليه السلام, - فقال تعالی: إلقد أرسلنا 
نوحا ِل قومه فقال يا قوم ۾ اعبدوا الله ما كم م من إِله غيره) إالأعراف :04. 

وعلى لسان هود - عليه السام - فقال تعالى: َوَن عاد أخاهم هودا 


عظمة القرآن الكريم 
قال يا قوم اعبدوا الله ما أكم من إل غيره) إالأعراف: .]٠١‏ 

وعلى لسان صالح - عليه السلام - فقال تعالى : لوإلی مود أخاهم 
صالا قال يا قوم اعبدوا الله ما كم م من إِله غيره) إالأعراف: r‏ 

_ وعلى لسان شعيب - عليه السلام - فقال تعالی : وای مدين أخاهم 
شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما أكم من إِله غيره) ! إالأعراف: .]۸١‏ 

وجاء في قصة سليمان - عليه السلام: ألا يسجدوا لله الذي يخرج 
الْحَبءَ في السُموات والأرض ويعلَم ما تخفون وما تعلنون م الله لا ِل إلا 
e‏ إالنمل: ٠٠١‏ 
ت شتی رام اص ری په 
فقال تعالی ا ا ا ر 
ذَلكُمَّا مما علُمني ري إِْي ترت مله قوم لا يؤمنون باللَه وهم بالآخرة هم 
کافرون) إلى قوله تعالى: إن الحكّم إلا لله مر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك 
a‏ او 
مله آبائه وأجداده الذي ا الله إلى العقيدة | لا وهي وحدانية 
الله » وهذه العقيدة لا تختلف من عصر إلى عصر› إذ لا يعقل أن يوحي الله 
تعالى إلى آنبيائه عقيدة في حقيقتها تتناقض من رسول إلى رسول» إذاً 
فو حدانية الله تعالى دعوة اش شرك في التأكيد عليها + جميع الأنبياء 


.)۸٩۳ - ۸۸٩ /۲( انظر: بلاغة تصريف القول في القرآن الکریم»‎ )١( 


TT‏ عظمة القران الكريم 


کن کے ا SI‏ توحدت دعوتهم في 
الدعوة إلى الله تعالى | ا ولکن اخحتلف اسلوب کل 
واحد منهم فيما عد فده الدعوة: فنوح - عليه السلام - خحاف على قومه 
من عذاب الله العظيم» إن هم عَصوه وخالفوا مر الله» وهود -عليه السلام- 
طلب من قومه تقوى الله ؛ لأنه ليس لهم إله غيره عر وجل وصالح - عليه 
السلام - بين لقومه أنه قد جاءتهم دلالة واضحةء وعلامة بينة - ناقة الله - 
بان يترکوها تأكل في أرض الله » ولا يمسوها بسوء» خوفاً عليهم من العذاب 
E‏ 

ویتضح هذا لامر جلياً في رد الا غل کل رسول: فقوم نوح رموه 
N‏ وقوم كود رمو E‏ والكذب» وقوم صالح شککوا في 
اسا 


القصد الثاني: إشبات الوحي والرسالة. 

ذلك ان القصص ا و تأتي فيه إشارة إلى آنه غيب 
E‏ ل يعلمه البي ا ولا قومه» وهو دليل على صدق الرسالة 
وإثبات الوحي› لاا تأتي هذه الإشارة في نهاية القصص ا فقال 
ل عقب قصة نوح - عليه السلام: «تلك من أنباء الغيب نوحيها اليك م 
كنت تعلّمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن الْعاقبة للْمتقين) إمرد :14. 

رال ان تال ت ر ا طوما كنت 

بجانب الْغربي إذ قضينا إلى موسى الأَمر وما كنت من الشاهدين) إلى قول 
تعالی : وما کنت بجانب الور إذ ناديتا) إالقصص: .]٤-٤٤‏ 


(۱) انظر: دراسات قرآنية › (ص۰٥۲)‏ . 


عظمة القرآن الكريم 

وهذه القصص تدل دلالة O‏ ا لزنه - عله 
السلام: 

کان امتا وما طالع کتاباً ولا ا أستاذء ولا يو جد ا 


القصص تناقض أو اختلاف› دل ذلك أله وحي من عند الله تعالی e‏ 
E I E EOE‏ 

وما يفيد إثبات الوحي والرسالة ما جاء في مقدمات بعض القصص»› 
كما في قوله تعالی : وإ رتاه قرآنا عربيا كم تعقلون © نحن نقص 
عليك أحسن الْقصَص بما أوحينا إلْيّك هذا القرآن وإن كنت من قبله دن 
الغافلين) إيوسف :۳-۲|. 

فهذا القصص القرآني لم يكن ليعلَمٌ إلا ن شاهدي والنبي م لم 
يکن مشاهداً لهذ الأحداث الصادقة» كما قال ASE ER‏ 
ذلك من أَنبًاء اليب نوحيه ليك وما كنت لديهم إذ يلقون أفلامهم أيهم 
یکفل مریم وما كنت ديهم إذ يختصمون) إل عمراد :6 


وفي ور و قال الله کک E‏ 
ا ۱4۲ E‏ هذا 
لأف ف ع ا را و ال و 
المأقصد الثالت: إتبات الىعث والجزاء. 

كشيراً ما يرد في سياق القصص القرآني إثبات هذا المقصد - البعث 
والجزاءٍ - فمن ذلك قوله تعالى: ألم : تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن 
آتاه الله املك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت يميت إلى ول جال 


.)٠٤١١ /۱٤( انظر : تفسير الطبري»‎ )١( 
.)۸٩۸ - ۸٩۹٦7 /۲( انظر: بلاغة تصريف القول ف في القرآن الکریم»‎ )۲( 


® عظمة القرآن الكريم 


«قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم 
ادعهن بأتينك سيا وام أن الله ريز كيم البقرة: ۲۵۸ .1۲٠۰-‏ 


N GE e RTE 
الإيمان بذلك‎ a فيصرفها بطرائق : تی شتی › واساليب مختلفة؛‎ 8 
7 
اليوم‎ 
المقصد الرابع: تثبيت التبي رلك وأمته.‎ 

ا ا تثبيت النبي ايم وأمته على لزوم 
الدعوة ا اء و مشاقها› e‏ العذاب في سبيلها› وبذلك 
تموی ثقه المؤمنين ak‏ ا وحنده» وخحذلان الباطل وأهله» مصدافی ذلك 
قوله تعالی: «وكلاً ثقص علَيك من أنباء الرسل ما تنبت به فؤادك وجاك في 

۲ 

هذه احق وموعظة وذكرى للمؤمنين) إمود: ٠۲١‏ . 

«لقد كان هذا القصص يتنرل على رسول الله ا في مكة» والقلَة 
المؤمنة فة يضور بين ) شعأابهاء والدعوة الاسلامة ا فىها› والطريق 
شاف طويل لا يكاد المسلمون يرون لها نهاية ! 

ا E‏ ا 
مراحله جميعاًء ويأخذ بأیدیهم وینقل خطاهم في هذا ون 

وكشيراً ما جد في القصص القرآني تا الى یم على ما لقيه 
)١(‏ انظر: المصدر نفسه» (۲/ ۸۹۹). 


(۲) انظر: معالم القصة في القرآن الكريم» (صا١٤‏ - .)٤١‏ 
(۳) في ظلال القرآن» .)۱۹٤۸/٤(‏ 


عظمة القرآن الكريم 


هؤلاء الأنبياء الكرام من نفور عن الحقء رغم الأدلة الواضصحة والبراهين 
السا الدالة على رسالتهم» > فإن كثيراً من أتباعهم عموا وصَموا عن اثباع 
الو على بلع الباطلء كما جاء على لسان نوح - عليه السلام: 
«قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا (ى فلم يزدهم دعائي إلا فرآرادى 
وإّي كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم 
وأصروا واستکبروا استکبارا) إنوح: .|۷-٥‏ وكذلك: «قال نوح رب انهم 
ا ا ۱ 


إن القصص القرآني - عزاء للنبي و ؛ لقلا تذهب نفسه 
حسرات E‏ وجحودهم› بعد الأدلة الدأمغة الت جاءهم 


(۱) 
ا 


المأقصد الخامس: العبرة بأحوال المرسلين وأممهم. 

المراد بهذه م هو اوخل اء وال 
للاقتداء بهم في ا على الأذى» وتبليغ الدعوة» والاقتداء بإعانهم 
القوي» وتخليد آثارهم» والإشارة إلى فضلهم ومکانتهم را 
تعالى» وفي المقابل الابتعاد عن مثل ضر قات اللخالفين من الأمم السابقة 

قال الله تعالى : قد كان في قَصصهم عبرة لأولي الألباب4 اا 
11 . 

وقال الله تعالى: وقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا 
وأوذوا حى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله وقد جاءك من نبا المرسلين) 
إالأنعام: .]١٤‏ 

ولذلك فان الله تعالى يحكي في هذا القصص» أن عاقبة أمر المنكرين 


(۱) انظر : بلاغة تصريف القول ف في القرآن الكريم»› (4۰1/۲). 


عظمة الفرآن الكريم 


SE E 


كان إلى الكفر واللّعن في الدنيا e‏ وعاقبة المؤمنين اللصر فى الدنا 
الا فو فى الآخحرة» وذلك قوئ قلوب أهل الإيان» ويضعف قلوب 
أعدائهم . 

ولهذه العبرة - المبثوئثة في ثنايا القصص - فوائد عظيمة: أهمها التنبيه 
على سنن الله تعالى في حياة الناس› وقد نبه الله تعالى على ذلك في 
مواضع من کتابه» كقوله تعالى : « لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأول 
إالحجر: .]١١‏ فهذه الاآية جاءت في سياق الكلام عن المعرضين عن الحق» 
الذين لا ينظرون في أدلته؛ لانهماكهم في ترفهم وسرفهم» وجحودهم»› 
والإبقاء على عاداتهم E‏ 

وقال تعالی : ست الله اني قد حلت في عباده وخسر هنالك 
الكافرون ! إغافر: .۸١‏ وهذه الآية جاءت في سياق ا ا 
والتذكير با كان من شانهم مع الأنبياء ا فى الأرض والنظر في عاقبة 
القويّة ذات القوى والآثار في الأرض e,‏ لکا دف دعرا ال 
احق ؛ فلم يستج یبوا لمر اللّه» وفي ذلك يقول الله تعالى كذلك: لولقد 
استهزئ برسل من فبك فحاق بالّذین سخروا منهم ما کانوا به پستهزءون 
(© قل سیروا ذ في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين) إالانعام: ا 
اى فإن شككتم في ذلك» أو ارتبتم» فسيروا في الأرض› ثم 
نظرواء كيف كان عاقبة المكذيين» فلن تجدوا اقا مهلکين. وأعاً في 
اللات تالفين. a‏ وعدم من تلك الربوع كل متمتع 
بالسرور نازل . آبادهم الك لحار :ركان اى عبرة لأولي الأبصار. وهذا 
السير ا والأبدان الذي يتولد منه الاعتبار. وأما مجرد 
النظر من غير اعتبارء فن ذلك لا يفيد شيئا»' . 


(۱) تفسير السعدي > (4/۲). 


عظمة القرآن الكريم 


أنه ذکر الأنبياء وثوابهم › والأعداء OTS e‏ ا 
إياهم عن صنع الأعداءء وحثهم e.‏ الأولياءء قال الله تعالى : بإلقد 
کان في یوسف وإخوته آیات للسائلین) إو TET‏ 
المأقصد السادس: بيان جراء الأمم السابقة وذهايةه مصيرها. 

ا î‏ النكرين ا اسل یت ٍِ کل في 


i 

وقوم مود قالوا له إن لراك في سفاهة وإِنا لنظنك من الكاذبين) 
الأعراف : .]٦١‏ 

وقوم صالح قالوا للمؤمنين به : إا بالّذي آمنتم به كافرون) 
الأعراف: .1۷١‏ 

وقوم لوط قالوا: «أخرجوهم من قريتكم إِنّهم أُناس يَطَهّرون) 
الأعراف : 1۸۲. 


و شعیب قالوا له : نخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من 
قریتنا أو لتعودن في متنا) [الأعراف: 1۸. 

وقوم فرعون قالوا في حق موسی : بإإن هذا لساحر عليم الأعراف: 
1۹ . 


فهذه الأمم الخابرة التي لم تلتزم بدعوة الأنياء والمرسلين› کان 


.)4٠٤ - ٩۹۰۳/۲( انظر : المصدر السابق»‎ )١( 


3 عظمة القرآن الكريم 


نوها الات الما نتيجة لانحرافها عن الطريق المستقيم» فمن ذلك 
قول الله تعالی : ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكُتاهم في الأرض م 
م نمكن كم ورسلا السّمَاء علْيهم مدرارا وجعلا الأنهار تَجري من تحتهم 
ناهم بذ نوبهم وأنشانا من بعدهم فرنا آخرين) | انام :1 


ب ر 2g‏ 


وقال تعالی : وأو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الّذين 
من قبلهم کانوا أشد منهم قوة وأتاروا وا الأرض وعمروها أ أکثر مما عمروها 
وجاءتهم رسلهم بالْبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون) 
آالروم :1۹. 

ومن أسباب هملاکم - کما مر بنا سابقا: الإشراك بالله تعالی 
والظَلم ET‏ والتكذيب بالنعف والراي والقلك الأعي» رالمهذه 
للمؤمنين» وإيذاؤهم» إلى غير ذلك من الأسباب. 

کل فلك امغر التلمرة اج لهت الاب ون عن اا 
وأقوالهاء حتی لايصيبهم ما أصابهم من الهلاك الد 

بين الله تعالى في كثير من قصص القرآن انه انتقم ولا 

أعدائه» کما قال تعالی : إا لتنصر رسلنا ایا ا ا ويوم 
يقوم الأشهاد 4 إغافر: .١١‏ 

فهي سنة ماضية أنبتها الله في قوله: «ولقد كذبت رسل من بلك 
قصبروا على ما كذبوا وأوذوا E E E‏ 
جاك من نبا المرسلين) إالانعام: ٤‏ . 


(1) انظر: المصدر نفسهء» (۲/ .)۹١۳ - ٩۰٥‏ 
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المقصد السابع: تربية المؤمنين 

مقاصد القصص القرآني ارو 
E‏ الا ومن أعظمها: التربية على العقيدة ا 
الإعان بالله تعالى › والإعان بالبعث والحزاء» والإعان بالأنبياء والمرسلين› 
والصبر على أذى الكافرين وإعراضهم عن الحق» حتى يظهره الله تعالى 
ويهلك أعداءه . 

نجد ذلك - مثلاً - في قصة السحرة الذين آمنوا بموسى -عليه السلام- 
E a a‏ ااا والقتل › E a‏ رعم فظاعة 
التهديدء وفي قصة اأصحاب الكهف تربية في الثبات على التو حيد» والإأعان 
بالبعث والجراء . 


والتربية في القصص القرآني المبارك شاملة للأنبياء وامرسلين» وأتباعهم 
المؤمنين . 

وما ورد في تربية الأنبياء قول الله تعالى لإبراهيم يم الخليل - عليه 
السلام: «إذ قال له ربه أسلم قال أسلّمت لرب الْعالين) إالبقرء: : PY‏ 

قال أبو وة رحمه الله : «أسلم ا آذعن ك وا انت غا 
ما أنت عليه من الإسلام والإخلاص› أو استقم فوص آمرك إلى الله 
تعالى» فالامر على حقيقته» والالتفات مع افرص لخران الررة والا ضاف 
إليه - عليه السام - لإظهار مزيد لأا واا ا هه ا الرب 
في جوابه - عليه الصلاة والسلام - إلى العالين؛ للإيذان بكمال قوة 
اتااة ت اق خن الط شرل ربوب تة لان فاطة ل الت 


وحده کما هو المأمور a‏ 


(۱) تفسير آبي السعود» .)١١۳/١(‏ 


3 عظمة القرآن الكريم 


وض آنواع التربية في قصص القرآن: التربية على الصبر والبر؛ وامتثال 
أوامر الله تعالی» كما في قصة إبراهيم وإسماعيل ,ٍ - عليهما السلام - إذ قال 
لله تعالی : «فبشرتاه بغلام حليم © فلَمَا بلغ معه اسي قال يا بتي إئي ار 
في الْمنام أني أذْبحك فانظر ماذا تر قال يا أت افعل ما تمر ستجدني إن 
شاء الله من الصابرين © فلّمًا أسلما وله للجين 9© وناديتاه أن يا إبراهيم 
© قد صدقت الرءيا إا كذلك نجزي المحسنين) إالصافات ١:‏ 1.0-۰. 

وفي قصة لقمان مع ابنه كثير من الفضائل التربوية التبيلة ففيها 
الوحت والنهي عن الشرك بالله» وفيها البر بالوالدين» وفيها شكر الله 
والوالدين» وفيها البعث وال جزاءء وفيها الأمر إقامة الفاةء والأ الروت 
والنهي عو لك ا ال ر علي ا والنهي عن إمالة الخد عجبا وکبراً 
والتهي عن المشي في الأرض مرحاً» والأمر بالاقتصاد في ا مشي وإغضاض 
الصوت» إذ قال تعالى: ولقد اتيا لمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر 
a‏ الآيات. 1۱۹4-۲. 


بالاأنبياء a‏ إِذ ذ قال الله هتما ډواذکر في ي اكناب إبراهيم إ انه کان 
صديقا نبیا) ارم :0{ 


ومنها التربية ة على الإخلاص في الطاعة وتنفيذ آوامر الله » کما في قوله 
تعالی : واذكر في الکتاب موس له كان مخلَصا و كان رْسُولا نيا 4 
[مريم:٠١١].‏ 

ومنها التربية على الوفاء والأمانة إا شرب و د غلا > 
المغل الأعلى في ذلك إنه ليذكر جيداً إكرام العزيز له» وکان دائما يقابل 
الإإحسان بالإإحسان. قال تعالى : قال معاذ الله انه ربي أحسن مغواي إ انه ٠‏ 
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يقلح الظّالوت € إيوسف: ۳. وبعد ثبوت براءته قال یوسف -عليه السلام- 
ما حکاه الله تعالی : «ذلك ليعلّم أني لم أخنه بالْغيب وان الله لا يهدي كيد 
الخائنين) إيوسف: .٥۲‏ 

ومنها التربية على مكارم الأخلاقء ويظهر ذلك جلياً في ّ شت 
لقومه في عدة مواضع» منها ما حكاء الله تعالی: قال ا قوم اعبدوا الله ما 
كم من لله غيره قد جاءتكم ية من ربكم وفوا الكل والميزان ولا تبخسوا 
الاس أَشَياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير أكم إن كتم 
مۇمنين4 إالأعراف: .1۸٥‏ 

لقد بداً - عليه السلام - بإصلاح العقيدةء ثم نی بعد ذلك بإیغاء 
لکیل الا جال الخ وال عن بخس الناس أشياء هم حال شرآ 

فقد ربط بين الإيان والأخلاق» ودعا إلى اللي عن الرّذائل "'. 

وهکذا نری أن القران العظيم «يستخدم قَصّصَه لجميع أنواع التربية 
والتوجیه الذي يشملها منهجه التربوي؛ تربية الروح› وو العقل› وتربية 
الجسم» والتوقيع على الخطوط التقابلة في ال راا الو وال 2 
اغ ف مل جار ك ال د 

ويمكن أن نجمل الأهداف التربوية للقصص القرآني في ثلائة جوانب» 
و 

اد اوو 

۲- تربية المسلم على التفة المطلقة بالله في قضائه وقدره. 


(۱) انظر : ادر السانى (۲/ #۹۲٤‏ ۲۸)). 
(۲) القصص القرآنى › عماد زهیر حافظ»› (ص٦۱).‏ 
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۳- تزويد قارئه وسامعه بالعديد من المعارف والحقائق التى تفيده فى 
مسيرة الحياة» والتعامل مع الآخرين'. ۰ ۰ 
المأقصد التثامن: الدأعوة إلى الخير والاصلاح» ومتع الفساد. 
ا مقاصد القصص القرآني الدعوة إلى الخير الصاح ت 
الفساد في الأرض. كما في قوله تعالی: وإلّى مدين أخاهم شعيبا قال يا 
قوم اعبدوا الله ما کم من ِل غيره فد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكل 
iS hO O‏ 
ذلکم خیر کم إن کنتم مؤمین) ا 

وكذلك في قوله تعالی : «ولا تن ا 
بير وإني أخاف علَيْكم عذاب يوم مُحيط 9 ويا قوم وفوا الْمكَيال 
والميزان بالقسط ولا تبخسوا الاس أشياءهم ولا توا في الأرض مفسدين) 
إهود: .]۸٥-۸٤‏ 

ففي قصة شعيب - عليه السلام = دعوة صريحة إلى ناحية عَملية» 
تتصل بالإصلاح الاجتماعي» ومنع الفساد في الأرض» والقيام بحق الأمانة 
في التعامل . 

ق ا القرآئيء عاقبة الصلاح والفساد» كما في قصة قصة ابتي 
آدم؛ إذ قال الله تعالی : «واتل عليهم نبا ابني آدم باحق إذ قربا قربانا قبل 
من أحدهما ولم قبل من الآخر4 الآيات. االمائدة: ۳۲-۲۷]. 

وكذلك في قصة صاحب الجتتين» إذ قال تعالى : (واضرب لهم مَعلا 


(1) انظر: القصة القرآنية ودورها فى التربيةء أحمد أحمد غلوّش» مجلة كلية التربيةء جامعة 
الرياض (العدد: »)١‏ (السنة: ۷هه)» (صا). 
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رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففتاهما بنخل وجعانا بينهما زرعا) 
الآيات. إالكهف: .٤١-۳۲‏ 
وقصهة 3 e‏ إذ قال الله : وقد كان لسا في مسکنهم آية جتان 


عن يمين وشمال لوا من رَزق ربكم واشكروا لَه دة طَيَبة ورب غفور) 
الآيات. اسا .١۹-٠١‏ 

وفي قصة آدم وإبليس - المبثوثة في مواضع شتى من القرآن - التنبيه 
لأبناء آدم من غواية الشيطان» وإبراز العداوة الخالدة بينه وبينهم» منذ عهد 
بيهم آدم ؛ ذلك لان إبراز هذه العداوة عن طريق ف أوقع أثراً ذ في التفس 
الشريةه حدر مد المذر من غرانة الشبطان :ودعر ةة إلى 


الملقصد التاسع: مواجهة اليأس بالصبر. 
د ا ا ی - عليه السلام - وفبها جملة 
من الآيات تحقق هذا المقصد» ومنها قوله ٣‏ : (وجاءوا على قميصه بدمٍ 


ذب فال بل سوت لم سكم نرا صر ميل والهاْمتعان عل ما 
تصفون# ایرسف: ۱۸ وقوله تالی: «قال هل آمنکم عله إلا كما أمتكم 
على أخيه من قبل فالله حير حافظا وهو أرحم الراحمين) إيوسف :1€ 

وقال تعال : قال بل سوت كم نفسكم أمرا فصر جمیل عسى الله 
أن يأتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم) (یوسف: 1۸۳ . 

وقوله تعالی : يا بني اذهبوا فتحسّسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا 
من روح اله إِلّه لا ياس من روح الله إلا الوم الكافروت) إيوسف: 1A۷‏ . 


.)٠۳أ٥ص( انظر: التصوير الفني في القرآن»‎ )١( 
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المقصد العاشر؛ بيان قدرة الله على الخوارق. 

في هذا المقصد يتبين لنا الفارق العظيم في اللحتوى بين القصص 
القرآني وبين القصص البشري» فهل يوجد في القصص البشري ما حکاء الله 
تعالى عن قصة الذي مر على قرية وهي خاوية» إذ يقول الله تعالی: «أو 
کالّذي مر عل قري وهې خاوية على عروشها قال انی يحيي هذه الله بعد 
متها فَأماته الله مان عام ثم بعنه قال کم لبت قال بغت یوما أو بعض يوم قال 
بل لبت مائة عامٍفانظر إلى طَعامك وشرابك لم يعستة وانظر إلى حمارك 
ولنجعلك آية للناس وانظر إلى الْعظام كيف ندشزها ثم نکسوها ما فما تبین 
له قال َعَم أن الله على كل شيء قُدير 3 وإذ ذ قال إبراهيم رب أرني کف 
تحيي الموتى قال ألم تؤمن قال بل ولكن ليطمئن قبي قال فخذ أربعة من 
PDT‏ ٺم ادعهن يأتينك سعيا 
واعلم أن الله عزيز حكيم) إالبقرة: 

ا ا وهو لك غ وجا 
الطير لإبراهيم» وتحول عصا موسى» وقصة موسى مع العبد الصالح» 
وغیرها؟ 

إن ما ورد في الققصص القرآني من ذكر للخوارق وا لمعجزات» جاء 
ليدل على قدرة الله تعالى الكاملةء والتي لا يستطيعها مخلوق في الكون 
كله» ويشير كذلك إلى بيان الفارق بين النظرة الإنسانية العاجلة قصيرة 
المدى» وبين الحكمة الإلهية الكاملة والمحيطة با لماضى والحاضر والمسققبل» 
إضافة لعلم الله تعالى الكامل بالغيب: قريبه TT‏ ما يلقي 
في روع المؤمنين الاطمئنان الكامل إلى جانب الله تعالى والركون إلي؟. 


(1) انظر: معالم القصة في القرآن الكريم» (ص٥٤).‏ 
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المقصد الحادي عشر: بيان نعم الله على أنبيائه وأصفيائه. 

نجد من مقاصد القصص القرآنى بيان نعم الله تعالى على أنبيائه 
وأصفيائه» ما يترك أثراً طيباً في نفوس المؤمنين بان الله تعالى يكافىء أولياء. 
وأصفياءه وينعم عليهم في الدنيا قبل الآخحرة» وهذا له دوره في باتهم على 

وإن نعمة الله على أنبيائه وأصفيائه تتجلٍ N‏ 

نعامه تعالی على سلیمان - عليه السلام - ب بتسخير الجن والطيرء فقال 
ق «وورث سليْمَان داود وقال يا أيها الاس عمتا منطق الطْيرٍ وأوتينا من 
کل شيء إن هذا لهو الفضل المبين) الآيات . إالنمل: .1٤٤ -١١‏ 

وتسخیر الريح» وذلك في قوله تعالى: * ولسليمَان الريح غدوها شهر 
ورواحها شهر وأسلنا لَه عين القطرٍ4 الآيات. إسباً: .٠٤-١١‏ وقال تعالى: 
ا ت اوو ا ا اي باركنافيها) 

ولام ی اوو ر الخال والطير وإلانة الحديد» ِد قال تعالی: 

وقد انيتا داوود متا قَضلا يا جبال وبي معه والطَير وتا لَه الحديد ۵ أن 
اعْمَل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالا ي بما تعملون بصير) إسبا. ۱٠‏ 
.1١-‏ 

وتعليمه صنعة الدروع فقال تعالی : (وعلّمناه صنعَة بوس كم 
N‏ -۸. 


.)4١١ - ٩۱۸/۲( انظر: بلاغة تصريف القول في القرآن الکریم»‎ )١( 
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حلیم) الصافات: ١‏ 

والتبشير بإسحاق» فقال تعالى : «وبشرتاه يإاسحاق بيا من الصالين) 
الصافات : .١١١‏ 

وعلی موسی ووب ق ا لهم وإنجائهم من فرعون وجنده» إذ 
قال تعالى: ۰ بكم البُحر فأنجيناكم وأغرفا آل فرعون وأنتم 
تنظرون إالبقرة: . 

وقال تعالی : إل موسی أن اضرب بعصاك البحر فانفاق فكان 
کل فرق کالطّود العظيم © وأزلفنا ثم الآخرین C9‏ وأنجینا موسیٰ ومن مع 


س ب ل 


أجمعين 3 ثم أغرقنا الآخرين) إالشعرهء: 1-۳ 1. 


والامتنان على موسی وهارون» إِد قال تعالی : «ولقد مننا على موسیٰ 
وكارون 9 6 و اها وقومهمَامن الْكَرْب العظيم» الآيات . 
الصافات .١۲١۲ -١١۴٤:‏ 


وإنعامه على إبراهيم وإسماعیيل بفدائه بالذبح العظيم› إذ قال تعالی : 
طوفدیناه بذبح عظيم € الآيات . الصافات: .)١١٠١-٠٠١۷‏ 

وإنعاسه على يونس بنبذه من بطن الحوت» وإنبات شجرة الي قطين 
وهداية i a‏ لوان بعد ذلك» إذ قال تعالى: وون يونس لن 
المرسلين ® إذ أبق إلى الفلك المَشحون 9ب قساهم فكان من المدحضين 
© فالتقمه الحوت وهو مليم) الآيات . الصافات: .١٤۸ -٠١۹‏ 


وإنعامه على عيسى بإظهار كثير من المعجزات على يديه منها قوله 

تعالی: (ویکلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالين) إل عمران: .]٤١‏ 
وقوله تعالی: «أني أخلق لكم من الطْن كهيئة الطبر فاخ فيه فيكون 
طيرا ياذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى يإذن الله وأنبئكم بمّا 
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اون وَمّا قخرون في بوتکم إن في ذلك لآية کم إن كم مُومبي) 
آل عمران 1٤۹:‏ . 

وإنعامه على مريم بتبرئة ساحتها ما اتهمها به قومهاء فقال تعالى: 
«قالّت رب أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء 
إذا قضی أَمرا فإِنّمَا يقول لَه كن فيكون) آل عمران: ۷. وقال تعالی: 
إياأخت هارون ما كان أبوك امراً سوء وما كانت أمك بغيا) إلى قوله تعالى : 
وبر بوالدتي ولم يجعلني جار شَقيًا) إمريم: ۳۲-۲۸ . وقال تعالى: 
لوالتي أحصنت فُرجها فتفختا فيهًا من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالين) 
الأناء: ۹۱. 

وإنعامه على زكريا بهبته يحیى» وإصلاح زوجهء إذ قال تعالى: 
إهتالك دعا زكري ره قال رب هب لي من لدنك ذرية طيَبة ِلك سميع الدعاء 
«© فاده الْمَلائكة وهو ائم يصلّي في المحرآب أن الله شرك بيحيى 
مصدقا بكلمة من الله وسيّدا وحصورا ونبيا من الصّاين )آل عمران :14-۸ 

وقال تعالى: فاستجبتا له ووهبتا لَه یحبی وأصلحتا له زوجه إِنهم 
كانوا يسّارعون في الْحَيْرات ويدعوننا رعَبا ورهبا وكانوا لتا خاشعين) 
الأنساء: .۹٠١‏ 


وفي الإنعام على الأنبياء والأصفياء ء تخليد لذكرهم المحسن» فها نحن 
آولاء ما زلنا نقرا - حتى الآن - ما فعلوه ا ن ا وان 
بعدنا ليقتدوا بهم إلى أن يأذن الله تعالى بقيام الساعة» وفي هذا ما فيه من 
الخلود والخير» ابعل اللين آثوا ن بد هرل الانيد o‏ 
خير فلن يكفروه» وهذا من عاجل البشرى للمؤمنين'. 


.)٤١ انظر: المصدر السابق» (ص‎ )١( 


المصل التالةت 
عظمة تأثير القرآن 


وفيه ثلاثة مباحث 
المبحت الأول: أهمية الدعوة بالقران. 


المبحت الثاني تطبيقات الدعوة بالقرآن العظيم. 
المبحث الثالث: تأثير القرآن فى استجابة بعض المعاصرين. 


3 عظمة القرآن الكريم 


ا القرآن العظيم تأثيراً عجيباً في قلوب الناس جيلاً بعد جيل› 
فبعد أن أحال حياة العرب في الجزيرة العربية من جهل إلى علم» ومن شرك 
ا ومن فرقة وفوضى إلى اجتماع وائتلاف وتنظيم» اندفعوا بعد 
ذلك کالسّيل الأتي إلى لواح الجزيرة كلها وغيرها وأطاحوا بعروش 
الأكاسرة والقياصرة أعظم ملوك الآرض» واقتلعوا جذور الشرك والظلم 
ونشروا التوحيد والحق والعدل» فدخل الئاس فى دين الله أفواجاً قد اختاروا 
الاهتداء بهذا القرآنء لا جرم آن سيب هذا كله في الدرجة الأولى هو تأثير 
القرآن العظيم . 

ولقد بهر القرآن العرب منذ أن استمعوا إليه في اللحظة الأولى» سواء 
ع الله شر للإسلام وآنار بصيرته› او من طبع الله على قلبه وجعل 
على بصره غشاوة» كالوليد بن المغيرة وغيره» فروعة هذا القرآن يحسها 
القلب الحاشع ویتاثر بها أا تائ a‏ کما كما وصفهم القرآن 
العظيم : قوم خصموت) الزخرف. ۸ وأعداء ألدة: «وتنذر به قوما لٌدا) 
إمريم: 4۷ آخذوا يثيرون الشكوك في القرآنء eC,‏ 
کا که او فن اا وان م فاه 
من أسباب تأثیره: 

امامل في قوة تأثير القرآن العظيم يجد آنه جمع بين الحزالة والسلاسة» 
والقوة والعذوبة» وحرارة الإيمان» وتدفق البلاغة»› ؤ ر الباهر» والح 
الساطع» والصدق المبين› وٿ سمعه فصحاء العرب وبلغاؤهم وأرباب البيان 


عظمة القرآن الكريم 


سر 


فيهم آقروا بعظمته وتأثيره بلسان حالهم قبل مقالهم. 
وإن الإنسان ليأخذه العحب من بعض الدعاة الذين يغفلون أو يتغافلون 
عن آيات القرآن وتأثر ثيرها في نفوس المدعوين» فهم يتكلمون بكل كلام يخطر 


ببالهم ر كلام الله تعالی حال دعونهم » ولا ښتدلول إل بالآيات القليلة» 


وفي بعض الأحيان لا يسمع مهم آية واحدة» مع کثرة حديثهم و e‏ 


ولهذه الأهمية البالغة لتاب الله تعالى › وأثره العظيم فی انتشار الدعوة 
بين الناس قدياً وحديثاًء سيكون الكلام عن تأثير القرآن العظيم في نفوس 
المدعوين من خلال المباحث الأتبة: 


(«) ولا يقصد من هذا الكلام أن يكتفي الدعاة إلى الله تعالى بتلاوة الآيات فقط حال 
الدعوة» مع إغفالهم التوضيح والبيان› والشفضيل والتعليل» وضرب الأمثلة والشواهد» 
وذكر القصص والعبر. ..» لأن هذا ا ًص القرآنء وهدي رسول الانام عليه افضل 
الصلاة والسلامء قال تعالى : «وأنزلنا إِلَيّك الذكر لين لاس ما نزل إليهم ولَعلهم 
يتقگُرون) إالنحل : ٤‏ 


e-۹ 


المبحث الأول 
أهمية الدعوة بالقرآن 


وفيه 


e 


ذکر عض الآيات في اة الدعوة بالقرآن» والتعليق 
عليها. 


1 عظمة القران الكريم 


لقد آید الله سبحانه رسوله ایم بالقرآن الکریم » وأمره أن يدعو به» 
ويد غل وما اك إلا لق تاثيره في النفوس» ولذا فإننا جد نصوصاً 
فرآنية كليرة تمر بالدعوة بالقرآن العظيم نفسه وتحث عليه» فمن فلك 

-١‏ قول الله سبحانه وتعالی: «وأوحي ي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن 
بلغ إالأنعام: 1۹. 

أخبر المولى جل جلالّه أن هذا القرآن أوحي لنفع الاس وإصلاحهمء 
إذ فيه النذارة لكم أيها المخاطبون» وكل من بلغه القرآن إلى يوم القيامة» ولذا 
کان مجاهد e‏ الله کک ياتي القرآن فهو داع» وهو نذير» 
ثم قرا للأنذركم به ومن بلع » 

۴- - قول الله سبحانه وتعالی: كاب أنزل إِليّك فلا يكن في صدرك 
حرج منه لتنذر به وذكرى للممنين) إ الاعراف: .)١‏ فهذا خطاب لرسول الله 
عم لينذر الكافرين بالقرآن» ويذكر به المؤمنین؛ لأنه حوی کل ما يحتاج 
إليه العباد في الدنيا والآخرة» ولأن المؤمنين هم المنتفعون بهديه. 

وعندما يقوم الداعية إلى الله تعالى بدعوة الناس بالقرآن إلى القرآن. 
فعلیه آلا يكون في صدره حرج» أي : ضيق وشك واشتباه؛ لاأنه کتاب الله 
سبحانه وتعالی» لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» فلینشرح به 
صدره» ولتطمئن به نفسه» ولیصدع بأوامره ونواهیه» ولا يخش لائماً أو 


a 


(۱) تفسیر الطبري» (۲۹۱/۱۱). ) 
)۲( انظر : تفسير الطبري (۱۲/ ۲۹۷( تفسير القرطبي (۷/ ۱۹۰ -۱31). تفسير السعدي 
( ص٣٥٤۲ .)۲٤٦١-‏ فی ظلال القرآن (۳/ ۱۲۰۹-۱۲۰۴). ) 


عظمة القرآن الكريم 2 
تىزیلا» | الإسراء: E E a Mh ٦‏ 
الوقائع والأّحداث إلى رسوله ۰ في ثلاث وعشرين سنة ليقرأه عايهم 

ويبلغهم إياه على مهل لديروا آیاته ويؤمنواأ 


وكذلك ينبغي على كل داعية حريص على الاققداء بنبينا محمد 
سم » أن يقرأ القرآن العظيم على الناس ويدعوهم به على مهل ليتاثروا 
a‏ نافعة . 

€ - قول الله تعالى: (قل إِنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء 
إذا ما ينذرون) الانبياء: .]٤١‏ فهذا أمر من الله سبحانه وتعالى» لرسوله 
و » بأن ينذر الناس کلھم ويدعوهم بالقرآن العظيم الذي هو وحي من 
الله » فإن استجابوا فلأنفسهم» وإن لم يستجيبواء فذلك لأن صوت القرآن 
الحكيم الذي سمعوه لم يجد قلباً قابلاً للهدى» فكان كالأصم الذي لا يسمع 
صوتاً» ولا يدري ماذا يقول المتحدث 0 

وكذلك الداعية إلى اللَّه عر وجل» ينذر الناس بالقرآن ويخوفهم به 
ب ر ا ا ا واو 
فهو کالاأصم في 2 الانتفاع بجا في الأصوات من معان وأخبار. 

e‏ دقل الل اة وتا ولا تطع الكافرين وَجاهدهُم به اد 
کبیرا) إالغرقان: .]٠١‏ فهذه الآية الكريمة نص صريح على أن الدعوة بالقرآن 


(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر» (۳/ .)٦۹‏ 
(۲) انظر: تفسير القرطبي (۲۹۲/۱۱)» تفسير ابن كثير (۳/ .)۱۸١‏ تفسير السعدي 
( ص )٤۷۳‏ . 


7 عمظمة القرآن الكريم 


العظيم من أعظم واب الجهاد في سبيل الله تعالى إذ سماء اله تعالى 
جهاداًء بل کبیر أ فما أعظم شرف الدعاة إلى الله تعالى» بلقب «المجاهدين 
هاا كرا را ر ف اا غا اى ت هع ال 
والإإخلاص والعمل الدؤوب بمجاهدة الكافرين و من عصاة المسلمين 
بالقرآن العظيم»› > لأأن الذي يجاهد به الكفار یکون من باب ا 
به آهل المعصبة ف البلن: 

وعن هذا الأمر يقول الشيخ عبد الحميد ابن باديس"" -رحمه الله : 
«وکما یجاهد اهل الكفر بالقرآن الحهاد الكبيرء كذلك يجاهد به آهل 
المعصيةء لأنه كتاب الهداية لکل ضال»› والدعوة لکل مرشد» وفي ذکر 
الكافرين تنبيه على العصاة» من التنبيه بالأعلى على الأدنى » لاشتراكهم في 
العلة وهي اللخالفة. . . وكما أن الجهاد بالقرآن العظيم هو فرض عليه - أي : 
رسول الله - برسم - فكذلك هو فرض على أمته»ء هكذا على الإجمالء 
وعند التفصيل تجده فرضا على الدعاة والمرشدين الذين يقومون بهذا الفرض 
الكفائى على المسلمينء فالنبى يم قدوة لأمته فيما اشتملت عليه الآية من 
a‏ 


ED PEE‏ ولد في قسنطينة سنة 
(١٠١٠۳١ه)ء‏ وأتم دراسته في الزيتونة بتونس. وأصدر مجلة «الشهاب» علمية دينية 
أدبية» صدر منها في حياته نحو : )٠٥(‏ مجلداً. وکان شدید الحملات a‏ 
وحاولت الحكومة الفرنسية في الجزائر إغراءه وله ربانة الأمور الدينية فامتنع واضطّهد 
وأوذي» وهو مستمر في جهاده. توفي بقسنطينة سنة (۹١۳١ه).‏ له: «تفسير القرآن 
الکریم» اشتغل به تدری) زهاء: )۱٤(‏ عاماء ونشرت نبد منه ثم جمع تفسيره لآيات من 
القرآن› باسم «مجالس التذكير». 
«انظر : الأعلام» (۳/ ۲۸۹). معجم المؤلفين» .»)٦١/۲(‏ 

(۲) تفسیر ابن بادیس»› (ص۲٥۲).‏ 


عظمة القران الكريم ۲ 


والدعوة بالضرآن العظيم هي اليزان الذي برف به صااح اللأعية 
وصدقه وات منهحه» قال الشيخ ا بادیس -رحمه ازل : «اعندما 
E.‏ عليك الدعاة اللين دی کل 2 أنه يدعوك إلى الله تعالی» فانظر 
من يدعوك بالقرآن ل E‏ لانها ته 
وبیانه - فاتبعه» لأّنه هو ابع ا و في دعوته وجهاده بالقرآن» 
والمتمثّل ا دلت عليه أمثال هذه الاي و القرآن» . 
٦‏ - قول الله تعالى: $ وما كان ربك مهلك الْقری حعَىٰ يبعث في أَمَها 
رس ولا يلو عَلََّ هم آياتنا وما كنا ممهلكي اتقرى إلا وهل غالون) 
القصص .]٥۹:‏ وهذه الآية كذلك تبي أهمية الدعوة بالقرآن» إذ جعل الله 
سبحانه» سماع تلاوة الآيات ملاذاً ومعاذاً من نزول العذاب بالكافرين› 
وذلك لقيام غاي بسماعهم للقرآن العظيم الذي هو أبلغ وسيلةء 
وأعظم سبب للايیان الله غر وجل > والدخول فی دت 
ومثل هذه الآية قول الله تعالی : طوإن أحد من المشر كين استجارك 
فُأجره حمَّى يَسْمَع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأئهم قرم لاأ يعلّموت) 
إالتوبة .]١:‏ 
فقوله تعالی: «حتیٰ يسمع کلام الله أي القرآن الذي تقرؤء عليه 
ول ويلع على حقيقة الأمر وتقوم عليه حجة الله به» ن اسم تبت 
ا لن ون ا فا یرد ال مأمنه وداره التي ا فا ثم قاتله 


.)۲٥۳‌ص(‎ E 


(۲) انظر: د تفسير القرطبي ۱/۱۳ . «(TT‏ تفسیر ابن کٹیر (۳/ ۳۹۷)» تفسير السعدي 
(ص۷۱٥)‏ . 


7 عظمة القرآن الكريم 


BPE 
إن ست‎ 


فلو لم يكن للقرآن العظيم من تأثير بالغ في قلوب سامعيه» ا کان هو 
الحد اد ۰ إجارة المشرك. 
٥‏ ّ لان الرآن ب اقلوب يجعلا في خف من شدة ت ا الله 


ا إلى الله e‏ ا للناس» والنائیر فيي( ۰ 


وو ب 


(۲) انظر: الدعوة إلى الله بالقرآن الكريم» د. خالد القريشي» مجلة جامعة الإمام مخمد بن 
سعود الإسلامية › (عدد: ۳۱)» (رجب ۲۱ ه)› ( ص ۲۷۸-۲۷۳) . 


المبحت التاني 
تطبيقات الدأعوة بالقرآن 


ذكر بعض النمافج من تطبيقات الدعوة بالقرآنء والتعليق عليها. 


3 عظمة القرآن الكريم 


تابد 


بقوله وعمله» وهدیه وسمتهء ّ e‏ م المؤمنين E‏ فاه » ر 


قالت : «قإن خلق تبي الله كان القرآن'“) % 


أي : إن التبي ۰ کان يتمثل القرآن في + جميع أموره وأحوالهء 
وأقواله وأفعاله . 


ا و أن السب اليس في ككثرة عه بوم الشيامة هو 
نزول القرآن عليه» وأنه أعظم معجره أعطاها الله لبي من الأنبياء" ˆ فتال: 
ما من الأنبياء تبي إلا أطي ما مفله آمن عليه المشرء وإنما كان الذي أوتيت 
وحياً اوحاه الله إلي» فار جو أن کون آکترھ هم تابعاً يوم القيامة»“ . 


ومن أهم الطروق بين معجزة القرآن العظيم وغيره من 
معجرات الأنبياء: 


-١‏ أن معجزة القرآن الكريم مستمرة إلى يوم اَن ومعجزات الاأنبياء 
قد انقرضت بانقراض تتف فلم يشاهدها إلا من حضرها. 


(۱) معناه: العمل به والوقوف عند حدوده» اف بادابه» والاعتبار بأمثاله وقصصه» 
0 وحسن تلاوته . ) 

(۲) رواه مسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليلء 

.)¥V€ح(‎ 0/7 

(۳) انظر: المصدر السابق» د. خالد القریشي» (ص‌۲۸۲ - ۲۸۳). 

ء)۱١۸/١( رواه البخاري في صحيحهء كتاب فضائل القرآن» باب كيف نزل الوحي»‎ )٤( 
اا6 وسل في صخ كاب الان :بات وخرت الإمان برسالة بنا مسد‎ 
.)٠١١ح(‎ ء)۱۳٤/۱( یسیم إلى جمیع الناس»‎ 


عظمة القرآن الكريم 


۲- أن القرآن العظيم خارق للعادة في أسلوبه وبلاغته وإخباره 
الات ف غر عضر ف الاعصار ال وط وة ا اي ها 
يوجد هذا فى غيره من المعجزات . 

۳- أن المعجزات الماضية كانت حسّية» تشاهد بالأبصار كناقة صالح» 

ق ا م 
وعصا موسی › ومعحزة القران تشاهد بالبصيرة» فيکون من يتبعه لأجلها 
أكثر»ء لان الذي يشاهد بعين الرس ينقرض بانقراض مشاهدته» والذي 
يشاهد بع العقل باق » اش ف جاء بعد الأول E‏ 

ولذا يقول الحافظ ابن حجر E‏ عند قوله یه : «قأرجو أن 
و 
کون نرهم تابعا بوم القَيامَة ت هذا الكلام على ما تقدم من 
القرآن السمرة کر و E‏ نفعه» E‏ الدعوء 
والحجة والإخبار با و فعم تفعه من حضر» ومن غاب» ومن و 
ومن سيو جد»› e‏ لحو المذكورة على ذلك» وهذه اج 5 
تحققت» فإنه أكثر الأنبياء تبعا» . 

وإدا ااا وال يول المهيبة والمؤثر ة في الدعوة لم تنه عن 
الدعوة بالقرآن» فکہیف بنا اليوم. . ونحن مقصرون؟ إا أحوج ما نکون 
للدعوة به! 


لذا ينبځي على الدعاة إلى الله ای > الحرص على اللاستغادة من هذه 
المعجزة الباقية - القرآن العظيم - والرجوع إليهاء والاستعانة بها دائماً في 
دعوة الآخرين ° Ç‏ لتحقیق آعظم النتائج Eel‏ المرجوة من الهداية والاستقامة 
والتقوى 


(۱) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر» .)٠١-۹/٩(‏ 
(۲) المصدر نفسهء (۹/ .)٠١‏ 


rT‏ عظمة القرآن الكريم 

وهناك نماذج من تطبيةات الدأعوة بالقرآن العظيم 
وتأثيره في نضوس المد عوين نجدها في الأمورالاآتية ': 
أولا: دعوة الوفود ن 

عن ابن عباس ا » قال: حدثني علي بن بي طالب هاه قال : 
مر الله رسوله یسم > أن يعرض نفسه على قبائل العرب» خرج وأنا معه 
وآبو بكر الصديق» حتى دقعنا إلى مجلس من مجالس العرب. .. قال 
مفروق بن عمرو: إلام تدعونا يا أخا قريش؟ 

فتلا رسول الله لیم : «قل تعالوا تل ما حرم ربكم علیكم ألا تشر كوا 
به شيا وبالوالدين إحساتا ولا تقتلا أُولادكم من إِملاق تحن نرزقكم وإياهم 
ولا تقربوا الفواحش ما ظَهر منها وما بطْن ولا تقتلوا الس التي حرم الله إا 
بالحق ذلکم وصاکم به كم تعقلون4 #الأنعام: 1٠١١‏ 

قال مفروق: وإلام تدعو يا أخا قريش؟ 

فتلا رسول الله بام : إن الله يمر بالْعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى 
وينهىٰ عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لَعلكم تذكروت) إالنحل: 

فقال مفروق: دعوت واللّه يا أخا قريش إلى مكارم الأخلاقء 
ومحاسن الأعمال 
)١(‏ انظر: المصدر ا د. خالد القریشي» (ص٤۹-۲۸١).‏ من أسرار عظمة القرآن› 


(ص٠۳۳-۳).‏ من مشاهد الإعجاز النفسي في القرآن الكريم» د. علي البدريء مجلة 
الجامعة الإإسلاميةء (عدد:٤٤).‏ السنة الحادية عشرة» (ص٥۸-٤4).‏ خصائص القرآن 
الکریم» د. فهد الرومی» (ص۹-۹۹١٠).‏ 

(۲) آخرجه ابن حبان في الثقات .)۸۸-۸٠ /١(‏ والبيهقي في دلائل النبوة (۲/ ٤۲۲‏ - 
۷..). والطبري في الرياض النضرة في مناقب العشرة. وقال عنه الحافظ ابن حجر: = 


عظمة القران الكريم 

e A i 
فرسول الله يم » دعا هذا الوفد الذي قدم للح قبل الهحرة‎ 

للمدينةء بتلاوة آيات من القرآن عليهم» وكان يجيب على أسئلتهم بذكر 

الآيات التي فيها الجواب عما سأالواء وكان تأثير ذلك واضحاً على مفروق بن 

عمرو حينما قال: دعوت والله يا أخا قريش إلى مكارم الأخحلاق» ومحاسن 

الأعمال. ۰ 


ثانياً؛ السفرالى التاس ودهوتهم بالقرآن . 

عن خالد العدواني -خاه- أنه أبصر رسول الله عرسم في مشرق ثقيف 
وهو قائم ا أو عصاء حين آتاهم يبتغي عندهم النصره قال: 
فسمعته يقراً: #والسماء والطًارق) إالطارق: ]١‏ حتى ختمهاء قال: فوعيتها 
في الجاهلية ونا مشرك ثم قرأتها في الإسلام. قال: فاع فيا فقالرا 
ماذا سمعت من هذا الرجل؟ فقرآتها عليهم . فقال من معهم من قريش ' : نحن 
أعلم بصاحبناء لو کنا نعلم ما يقول حقا لتبعناء 


فرسول الله عم يذهب إلى الناس ويسافر إليهم في بلادهم» 
يدعوم إلى الله تعالی ب بتلاوة آيات من 2 اغيم أثر هذه الآيات 
الطائفي» إذ قال : e‏ في الحاهلية و n‏ م في الإسلام. 


= «إسناده حسن». «انظر: فتح الباري (۷/ ۲۲۰)» . 

(۱) رواه أحمد في المسنده /٤(‏ ١۳۳)ء‏ (ح .)۱۹١ ١١‏ وقال الهيشمي في مجمع الزوائد 
ومنبع الفوائد: «وعبد الرحمن ذكره ابن آبي حاتم ولم يجرحه أحد» وبقية رجاله 
ثقات»» .)۱۳١/۷(‏ وقال أحمد بن عبد الرحمن الساعاتي» في الفتح الرباني: «سنده 
جىد) .)۲٤۳/۲۰(‏ 
وقال الحافظ ابن حجر فى تعجيل المنفعة :« قال الحسيني: مجهول (أي: عبد الرحمن) 
وصحح ابن خزية E‏ ومقتضاه أن یکون عنده من الثقات)» .)۲٤۸/۱(‏ 


E‏ عظمة القرآن الكريم 


ثالثاً؛ دعوة الملوك والرؤساء بالقرآن. 

-١‏ عن آم سلمة نيشهء أنها قالت في شأن هجرتهم إلى الحبشة» 
(بلاد التجاشي). . . فقال التجاشى”'': فھل معکم شیء نما اء به؟ وقد 
ا ر ا ا 


e Cl E‏ : نعم فقرأ عليهم صدراً من : سورة 
کهیعص . فبکی - والله - النجاشي حتی اخضل يته وبکت أساقفته حتی 
أخضلوا مصاحفهم 0 


TNT EFER 


کے سے ہے 


سلام على من اتبع الهمدى. أن ا فإني دعر ك بدعاية ة الإسلام أسلم 


کے سے 


تسم وأسلم يتك الله أجرك مرتين إن توت قن علَيّك إلم الأريسيين: 
و :: ليا أهل اكاب َعَالوا إلى كلمة سواء يننا ويينكم ألا عه إلااللَه ولا 
شرك به شيا ولا يكخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله إن تولو فقوو 


() التجاشي: لقب يلقب به ملوك الحبشةء > كما يقال للك الفرس: کسری» وللت ال 
قيصر › ونجاشي الحبشة اللي هنا هو أصحمة بن بحرء وكان ملكا صالحاء لبيبا ذكياًء 
وعالا عادلئ شهد له اسول ا بال سلام والصلاحء ا عليه حين مات » وهر 
الذي آوی الملسلمين في هجرتهم إلى الحبشةء وأكرمهم» ودفع عنهم أذى قریش . توفي 
رحمه الله سنة (۹ ه)ء وقيل: قبل ذلك. 
«انظر : السيرة النبوية» لابن کثیر .»)۳٠-۲۹/۲(‏ 

)۲( رواه أحمد في المسندء )۰۱1/1( (ح «(A-4 /٥( «((\VE0‏ (ح .(TTIE0‏ 
وقال عله الهيثمي في المجمع 0 :)V-£‏ (روأه اش ورجاله رحال الصحيح › عير 
ابن إسحاق» وقد صرح بالسماع» . 


عظمة القرآن الكريم ۳ 
١ E 6 e‏ () 
اشهدوا بانا مسلمون٭ اک عمران : ` 

فما أعظم أثر القرآن العظيم في نفوس سامعيه» سواء كانوا من 
اللسلمين أم من غيرهم»› وسواء كانوا من عامة الناس» آم من ملوكهم 
العظيم» حتى بكوا وأخضلوا لحاهم من تأثيره فيهم . 


رابعا: تأثيرالقرآن في قلوب أعدائه ووخصومه. 
عن جابر بن عبد الله يها أنه قال: اجتمعت قريش يوماً فقالوا: 
انظروا اعلمكم بال حر والكهاة وال عر فليات هذا الرجل الذي فرق 


جخماعتا وشتت آمرناوعات داء فليكلمة اولظ مادا يرذ عة 
O ET DCC EE‏ 
قال له النبي اي : «فرغت يا أبا الوليد؟» قال: نعم. 
فقال رسول الله الم : و لاور وحم © تنریل من 
خن ارحیم ت کاب فصت اقرا عر قوسو ت شیر 
ونذيرا فأعرض أكترهم فَهم لا يسمَعون ى وقالوا فلوبتا في أكنة مَمّا تدعونا 
ليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إا عاملون) إفصلت ]٠-٠:‏ 
واستمر النبي ابم يقرأ حتى بلغ قولّه تعالى: 
(1) رواه البخاري في صحيحه» كتاب التفسير» باب : قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة 
سواء) الآیة» (۱۳۸۱/۳)ء (ح .)٤٥٥۳‏ 


(۲) هو عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي› كان من عتاة المشركين › 


وأشدهم على رسول الله وعلى المؤمنين حربا وإيذاء» كان ممن دعا عليهم رسول الله 
ايم بأعيانهم . «انظر : البداية والنهاية» (۳/ ۲۷۴)». 


7 عظمة القرآن الكريم 


«نإن أعرضوا فقل أندرنكم صَاعقة مَل صاعقة عاد مود 
إفصلت : 1۱۳ . 

فأمسك عتبة على فيه وناشده الرحم أن يكف عنه» ثم قام عتبة إلى 
أصحابه . 

فقال بعضهم لبعض : نحلف بالله» لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه 
الذي ذهب به. 

- وكان فيما قال لهم: يا معشر قريش: أطيعوني واجعلوها بي» خلوا 
بين هذا الرجل وبين ما هو فيه واعتزلوه»ء فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت 
با. . . قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه". 

ھکذا کان تأثير القران ال ي و الأعداء يخلع منهم القلوب» 
يطير اتوم من عيونهم» وما نهم من الاستجابة له | إلا الكبر والعناد. 
يىخشول استیلاءه على قلوب الناس عند سماعه» فکانوا يستقبلون الوافدين 
إلى مكةء ويحذرونهم من الاستماع إلى النبى بل أو مجالسته. 

وکان يوصي بعضهم بعضاً بعدم الاستماع للقرآن العظيم كما قال الله 


(1) انظر: دلائل النبوةء إسماعيل بن محمد الفضل التميمي (۲/ ۲۲۰ -۲۲۲). ومسند أبي 
یعلی (۳/ ٠ MS sg SS .)۳٥۰‏ ): «رواه آبو يعلى وفيه 
الأجلح الکندي»› وه ان فن وغيره» وضعقه ضعفه النسائي وغيره» وبقية رجاله ثقات» . 
وفي رواية أخرى أن الذي سمع من الرسول ا و ا 
هو الوليد بن المغيرة. 
«انظر : تفسير الطبري (۲۸/ .)٠١۷١ - ٠٠١‏ البداية والنهايةء ابن كثير). 


عظمة الفرآن الكريم 


تعالی عنهم: . (وقال الُذين كَفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والْغَوا فيه لعلكم 
تغلبو إفصلت: ٦‏ 


فلم يقولوا هذه المقولة وهم في بعد عن ا فلولا نهم احسوا في 
أعماقهم روعته» وأدركوا في ر تاره ما 2 فومهم هذا الاير 
وما تنادوا !| النداءء وقد کانوا انرون لكنهم كانوا ورول 


خامسا؛: تذکیرالتاس بالقرآن من خلال خطبٍالعيادات. 
SS e‏ تنه قالت : : لد كان تنورت 


وتنور رسول الله ۰ واحداً سنتين» ر واآحات ډق 


ص ۶ ي ور ے 


والقرآن المجید إلا عن لسن ر سول الله ب ی برها کل يوم جمعة 
على المنبرء إِذَا حطّب الاس 0 

فرسول الله عم › وهو يخطب على المنبر يوم الجمعة) وهو من 
أعظم أبواب الدعوة وميادينهاء يخطب ويدعو الناس بالقرآن العظيم بتلاوة 
سورة (ق). 
سادسا؛: ٠‏ خقَقآن القلبٍ من سماع القرآن. 

عن جبير بن مطعم خل» قال: «سمعت النبي س٠‏ يقرا في 
الَغرب بالطور» ّما بل هذه الآية :آم خلقوا من عير شيء أم هم الْخَالقون 
9ع أم خلقُوا السات والأرْض بل لأ يوفنون 9 أم عندهم خزائن ريك أم 
هم المسيطرون4 الطور: .]۳۷-۳١‏ کاد قلي ان آن بطي . 


(۱) روأه مسلم فی صحىحە » کتاب الحمعة»› باب تخفیف الصلاة والخطبة› (۲/ 040(« 
(ح .)A۷۳‏ 
(۲) رواه البخاري في صحيحه» كتاب التفسير › باب سورة الطور»› «((oA/Y‏ (ح .(fA0‏ 


7 عظمة القرآن الكريم 


ولم لا يطيرء فلا عجب من ذلك لأن تأثير القرآن كبير» كيف ولو 


ووی _- 


و—- م 


المبحث الثالث 
تأثيرالقرآن في استجابة 
بحض العاصرين 


وضه 


ذكر لتمَاذج لمن تأئر بالقرآن واستجاب له 


من بعض المعاصرين 


3 عظمة القرآن الكريم 


للقرآن العظيم أهمية كبرى وأثر عظيم في انتشار الدعوة بين الناس 
قدمماً وحدیثاًء وإن امتامل في المنهج العقلي لدى غير المسلمين» يجد أنه يقف 
إزاء الإسلام على نقطة التوازن بين الشدٌ والجذب» في اتجاهين متناقضين : 

الاتجاه الأول: تغلب عليه الترعة العلمية الموضوعيةء التي الان 
ت من الهوى» وأن تكون حيادية في الرأي والنتيجة . 

الاتجاه الآخر: تغلب عليه النزعة التحزبيةء وکل ما یرتبط بهاء أو 
يوازيها من إحساس استعلائي مجاه کل ما هو شرقي . 

ويوجد آناس من غير المسلمين يميلون إلى معالجة ما يخص الإسلام 
معالجحة موضوعية» على حين قد يندفع بعضهم في الاتجاه الآخر. 

وما قدمه ج عا عى و العموم» والمستشرقون منهم على 
O E O TE‏ وذلك لأسباب عديدة: اا 
ا لجذب المشار إليها آنفاء ومنها الجهل ببعض المسائل OE‏ 
والثقافية. . 

وما نينا هو شهادات أصحاب الاتّجاه الأول وأقوالهم» ولكن علينا 
أن نلحظ أمراً مهما للغايةء وهو : أن هذه الأقوال والشهادات في الإسلام أو 
القرآن» لا تعدو كونها تأكيدا لحقائق قائمة وأصول ثابتة في ديننا 
es,‏ 


(۱) انظر: الدعوة إلى الله بالقرآن الكريم» د. خالد القريشي (ص۳-۳۱۱١").‏ 
قالوا عن الإسلام» د. عماد الدين خليل (ص١١-۲۲).‏ 


عظمة القرآن الكريم : 

وهذه الأقوال والشّهادات» تنسب إلى أشخاص دخلوا في دين الله 
تعالی» قالوا كلمتهم في جانب من جوانب الإسلام» قبل إسلامهم» أو دعده» 
ق ال ا 

-١‏ أحد کک المنصرين اسمه: «إبراهیم خلیل احمد) 

E E‏ الإسلام وحاصة القرآن الكريم» أعلن إسلامه 
وأشهره رسمياً عام ۰٣ھ.‏ قال عن القرآن العظي" 

«(أعتقد يقيناً انى E O‏ وجودیاً» اي ل يۇمن بو جود خالق 
م ولا e‏ من الرسالة و زاش فر انا 
ا خالق ا والأارض ولن ا 


(1) انظر: الدعوة إلى الله بالققرآن الکریم» ( ص٤٠۳ .)١-‏ بالقرآن أسلم هؤلاءء 
عبد العزيز الغْرّأوي (ص۷٠-١١١).‏ قرآنكم يا مسلمون» إبراهيم الضبيعي (ص۳٠-‏ 
.)۷٠-٠١ ٥‏ القرآن الكريم من منظور غربي» د. عماد الدين خليل ٤٤ »۲٦-1۷(‏ 
V۲ «€۹ -‏ - 74). 

(۲) إبراهيم خليل أحمد: قس متصّر من مواليد الإسكندريةء يحمل شهادات عالية في علم 
اللاهوت. من كلية اللاهوت المصرية» ومن جامعة برنستون الأمريكية» عمل أستاذاً بكلية 
اللاهوت بأسيوط. أرسل عام (٤١۹٠ء)‏ إلى أسوان سكرتيراً عاما للإرسالية الألمانية 
السويسرية» وكانت مهمته الحقيقية التنصير والعمل ضد الإسلام. 
لكن تعمقه في دراسة الإسلام قاده إلى الإيمان بهذا الدين» وأشهر إسلامه رسميا عام 
(٠۸١ه)ء‏ كتب العديد من المؤلفات» آبرزها: (محمد في التوراة والإنجيل والقرآن)» 
وكتاب : (تاريخ بني إسرائيل). «انظر: قالوا عن الإسلام» (ص۹٤)».‏ 

(۳) المصدر نفسهء والصفحة نفسها. 


3 عظمة القرآن الكريم 


وقال في موضع آخر - وهذا القول يحتاج متا إلى التأمل والإمعان 
والتفکیں وخاصة من الذين يعيشون شيئاً من الهزيمة النفسية تجاه الأمم التي 
سبقتنا في العلوم المادية - إذ يقول'': «للمسلم آن یعتز بقرآنه» فهو کالماء 
فيه حیاة لکل من نهل منه» . 

وقال أيضا ‏ : «القرآن الك ن ا الحديث في كل مناحيه: من 
طب» وفلك» وجغرافياء ا وقانون» واجتماع» وتاريخ› . 
ففي أيامنا هذه استطاع العلم أن يرى ما سبق إليه القرآن بالبيان والتعريف». 

۲- ومن الذين تأثروا بالقرآن العظيم فأسلموا: «د. جرينيه»": 

حیث سل عن سبب إسلامه فقال: «إنني تبعت کر الآيات القرآنية 
التي لها ارتباط بالعلوم الطبية والصحية والطبيعية» والتي درستها من صغري 
وأغلمها عدا قوجدت هد الا ات مط كل الأطاق على شارف 
ت ا فت اها ان ات ال ا قرات 
سنة» من قبل أن يكون هناك معلم أو مدرس من البشرء ولو آن کل صاحب 
فن من الفنون» م من العلوم» قارن كل الآيات القرآنية المرتبطة با ل 
جيدا - كما قارنت آنا - لأسلم بلا شك» إن کان عاقلا حالياً من 
الأغراض». 


۳ لقد أ ر القرآن العظيم في بعض الأعاجم الذين لا رفون العريية 
انرا کیا دفع بعضهم إلى أن يعلن إسلامهء ویذکر الأثر الذي أحدثه 


.)١١١-١۱۳۱ص( المصدر نفسه» والصفحة نفسهاء وانظر: بالقرآن أسلم هؤلاء»‎ )١( 
.)٤۸ - ٤١ص( محمد في التوراة والإغجيل والقرآن»‎ )۲( 

(۳) د. جرينيه: طبيب فرنسي شهير» كان عضواً في مجلس النواب الفرنسي . 

.)۷٦ص( انظر: بالقرآن أسلم هؤلاء‎ )٤( 


عظمة القرآن الكريم 
القرآن فى نفسه» ومن هؤلاء: 

اللستشرق الفرنسى (إيتين دینیه»» الذي آعلن إسلامه وقال": 
«من اليسير على المؤمن في كل زمان» ول ا أن یری هذه المعجزة 
بمجرد التلاوة في كتاب الله وفي هذه المعجزة جد التعليل الشافي للانتشار 
الهائل الذي أحرزه الإسلام» ذلك الانتشار الذي 5 نكر سه الأوروبيون» 
لأنهم يجهلون القرآن» أو لأنهم لا يعرفونه إلا من خلال ترجمات لا تنبض 
بالحياة» فضلاً عن أنها غير دقيقة» . 

وال في و أا ۳ إن کان سحر اسلوب الققرآن وخضال 
معانيه» یحدث مثل هذا TT E‏ لا تون إلى العرب» ولا 
الےءالمجلي i‏ فماذا ترى أن يكون من قوة الحماسة التى تستهوي عرب 
الحجاز؟ وهم الذين نزلت الآيات بلغتهم الجميلة. . . لقد كانوا عند سماعهم 
TRT‏ 

٤‏ - ومن الأمثلة التي تدل على أثر القرآن العظيم في نفوس مستمعيه: 
ما دوکر ال فان اس ام ها ¢ حيث يقول عن سبب 


(۱) إيتين دينيه: ۱۸٦١(‏ - ۱۹۲۹م) تعلم في فرنسا» وقصد الجزائر» فكان يقضي في بلدة 
ابوسعادة» نصف السنة من كل عام» وأشهر إسلامةء وتسمى بناصر الدين» وذلك عام 
(۹۲۷م)» وحج إلى بيت الله الحرام عام (۱۹۲۸ء)» وله بعض الآثار العلمية. 
«انظر : الإسلام في العقل العالمي» د. توفيق يوسف الواعي (ص۱۹۸-۱۹۷). قالوا عن 
الإسلام» (ص۳٦)».‏ 

(۲) انظر: قالوا عن الإسلام» (ص۳٦-٤٠).‏ الإسلام في العقل العالمي» (ص‌۱۹۸-۱۹۷). 

(۳) قالوا عن الإسلام» (ص٤٦).‏ 

)٤(‏ القس جان باتيست أهونيمو: حاصل على ليسانس في علوم اللاهوت» وكان قسيس 
الكاثوليكية خحلال بضع سنوات حتى أسلم في كوناكري عاصمة غينية بتاريخ : = 


3 عظمة الفرآن الكريم 


إسلام(': (سبب إسلامی دم خلال وجودي في محاضرة› عبارة عن 
مجادلة بين مسلم ومسيحى › ولققد اقتنعت اثتاء هذه اللحاضرة بسوره مریم 
وسورة أخرى وبأن الإسلام هو دين الحق». 

-٥‏ أما (د. أحمد e‏ الذي کان يهودياً قبل أن بس 
i ۰ & : (¥) “‏ 
الكريم» للمرة الأولى وولف ولا ا و وکتت أطرب لتلاوة 


. ٠ . . آیاته.‎ 


ويواصل حديثه عن التأثير القراني PE‏ «لا أظن أن ثمة شيعا 
يؤثر فى المرء الذي أدرك حقيقة الديانة الإسلامية وروحيتها بقدر تأثير تلاوة 
ا ا و و ا ی ن اش 
الروحاني» وتجتذبه مهابة الإله جل جلاله» فيقر بكل خشوع بعجزه وضعفه 


= (۲١۲/١١/۱۹۹۱م)»‏ وأصبح اسمه إبراهيم أهونيموء وصار داعية للإسلام في مكتب 
لجنة مسلمي أفريقية في غينية» وقام بجولة للدعوة إلى الإسلام في ساحل العاج وغانه 
وتوجو والنيجر. «انظر: بالقرآن أسلم هؤلاء» (ص۸۹)». 

)١(‏ المصدر نفسهء والصفحة نفسها. 

(۲) د. أحمد نسيم سوسة: باحث ومهندس من العراق» وعضو في المجمع العلمي العراقي» 
وأحد آبرز المختصين بتاريخ الري في العراق» كان يهودياً فأسلم متأثراً بالقرآن العظيم› 
فى اق وات فلل ار الكبر هن الدراسات فى ملف الخالات ر اة في 
E CE O SE E‏ 
مؤلفاته الشهيرة: (مفصل العرب واليهود في التاريخ)» (في طريقي إلى الإسلام). 
«انظر: قالوا عن الإسلام» ( ص .»)۷٠١‏ 

(۳) المصدر نفسه» والصفحة نفسهاً. 

.)۱۸٤ - ۱۸۳/۱١( في طريقي إلى الإسلام»‎ )٤( 


عظمة القرآن الكريم Ge)‏ 
a CD‏ 
أمام كلام ربه العظيم. . 

وما لنا في هذا الصدد إلاً أن نتأمّل الأوضاع في كنائس الغرب. . 
لتس لا المقارنة ين الروحة الاسلاحة ونفوتها فى الشاغرة فى فرقانها 
الملجيد» وبين مبادئ العقائد الأخرى وكتبها». ۰ ۰ ۰ 

“- ويوجد مشال لتأثير القرآن العظيم في نفوس بعض الغربيين الذين 
حازوا الشهرة والمال» وجمع متع هذه الحياة الدنيا الزائلة» حتى ظن أنه من 
أسعد الناس» إلى أن سمع القرآن العظيم» فعلم أنه لم يعرف للسعادة 
طريقا» ولم يذق لها طعما يقارب السعادة واللذة التي شعر بها عند سماعه 
للقرآن العظيم» فاعلن إسلامه وأصبح من الدعاة إلى هذا الدين» هذا 

هو المغني السابق البريطاني المشهور «كات TE‏ الذي قال" : « 

تلك الفترة من حياتي - يعني : OTO NES‏ 
شيء» وحققت لنفسي النجاح والشهرة و(نلت) المال والنساء. . . وكل 
شيء» ولكن كنت مثل القرد أقفز من شجرة إلى أخرى» ولم أكن قانعاً 
امدآ ولکن كانت راء القر ان ابه توک لکل هی بداعلی ٤‏ کت ارا 
حقاً» وكان الوضع مثل موجهة شخصيتي الحقيقية“. 


)١(‏ كات ستيفنز: المغنى السابق» البريطانى» النمساوي الأصل»› المشهور فى بلاده شهرة 
عظيمة» بيع من اسطواناته ما يقدر لون نسخة» أسلم عام «(a۳۹‏ بعد أن عرف 
القرآن العظيم بواسطة شقيقه» يقضي أغلب وقته الآن في الدعوة إلى الله تعالى. 
«انظر: قالوا عن الإسلام» (ص۸٦))‏ . 

(۲) المصدر نفسه» والصفحة نفسهاء انظر ا أسلم هؤلاء» (ص‌4۳-۹۱). 

(۳) هذا تأکید ان القرآن العظيم «مذگر» با استقرٌ : في الفطرة. 


3 عظمة القرآن الكريم 


۷- ومن الأمثلة التي تدل على أثر القرآن العظيم في الفكر العربي 
الإسلامي ما ذكره المفكر الفرنسي «فنساي مونتاي»'» حيث يقول : 


4 
ت ر کے نے 


«إن ميل الفكر العربي الإسلامي البعد عن التأثير القرآني» كمتَّل رجل 
أ ۵ (O‏ 
Ce‏ 

۸- البريطانية «هوني» والتي شغفتها الفلسفة حباً فأنقت دراستها فيهاء 
تتحدث عن تجربتها الذاتية مع القرآن العظيم فتقول" : 

«لن أستطيع مهما حاولت» آن أصف الات الذي تركه القرآن في قلبي» 
فلم أكد انتهى من قراءة السورة الثالفة من القرآن حتى وجدتنى ساجدة لخالق 
هذا الكون» كانت هذه أول صلاة لي في الإسلام». 


۹- و «عامر على داود» النصر اني الهندي الذي أسلم أيضاء› 
يتحدثٹ عن جربته مع القرآن العظيم» فقول : تالت تة من ترجمة 
معاني القرآن الكريم باللغة الإنجليزيةء لأننى عرفت أن هذا هو الكتاب 


(۱) فنساي مونتاي: فرنسي رجل بَحث وترحَال» الحتص بدراسة القضايا الإسلامية 
والعربية» عن كثب» قضى سنوات عديدة في المغرب والمشرق وأفريقيا وآسياء ونشر 
عشرات الأبحاث والكتب عن الإسلام والحضارة الإإسلامية» وانتهى الأمر به إلى إعلان 
إسلامه في صيف عام (۱۹۷۷م). «انظر: قالوا عن الإسلام» (ص ۸۸)). 

(۲) رجال ونساء اسلمواء .)٥۱-٥۰ /٥(‏ 

.)٦١-0۹ /١( المصدر نقسه:‎ )۳( 

)٤(‏ عامر علي داود: ينحدر من أسرة هندية برهميةء تنصرت على يدي المنصّرين الّذين 
قدموا مع طلائع الاستعمار» كان كثير القراءة للكتب الذينية » ونًا أتيح له أن يطّلع على 
القرآن العظيم كان الجواب هو انتماؤه للإسلام. «انظر: قالوا عن الإسلام» (ص .»)٥۹‏ 


عظمة القرآن الكريم 1 


ادير فنك الان فشرعت في قراءته وتدبر معانيه. 

لقد استقطب جل اهتمامي» وکَّم کانت دهشتي عظيمة حين وجدت 
الإجابة اا احير (الهدف من الخلق) في الصفحات الأولى من 
القرآن الكريم. . لققدة قرآت الآیات ۳۹-۳۰ من سورة البقرة ... وهي 
آيات توضح الحقيقة بجلاء لکل دارس منصف. اق الات ا 
بکل وضوح وجلاءء وبطريقة مقنعة عن قصة الق . 

>-٠‏ براون» وسر الجر العميق 

قرأ «براون»"“ القرآن العظيم حتى وصل إلى قوله تعالى: «أو 
كَظلمَات في بحر جي يغشاه موج من فوقه موج من فُوقه سحاب ظلمًات 
بعضها قوق بعض إذا ُخرج يده لم یکد یراها ومن لم یجعل الله له نورا فما له 
من نور 4 [النور: .]٤٠١‏ 

وفي هذه الية إشارة إلى البحر العميق الذي اكتشفه العلماء حديثاً 
حينما استطاعوا الخوص في أعماق كبيرة حيث الظلام التام» والظلمات 
المتراكبة في تلك البحارء والبرودة الشديدة. 

وهنا سأل براون أحد علماء مسلمي الهند: 


هل رکب اک ET‏ فقال: لا. فقال براون : فمن الذي 
علَمه علوم البحار؟ فسأله الالال فماذا تريد من سؤالك هذا؟ 


.)۰۹/۸( » المصدر نفسه‎ )١( 
. براون: أحد رجال البحرية البريطانية‎ )۲( 


عظمة القرآن الكريم 

a (LD 
قال براون: لقد قرات في كتاب الإسلام آيةٌ لا يعرف أعماق ما فيها إلا‎ 

من أوتي علما واسعا في علوم البحارء ثم قرا عليه الآية» وقال: فإذا كان 
محمد اطي ] لم يركب البحر» ولم يتلق علوم البحار على أيدي أساتذة 
متخصصین › ولم يدرس في جامعة أو معهد» E‏ من الذي علّمه 
هذا العلم النافع؟ إلا أن يكون وحياً صادقا من خالق الكائنات» فإني أشهد 


أن لا إله إلا الله وأن محمد رسو ل اف . 


-١‏ عالم آلماني وبصمات أصابع اليد. 

بقول تعالی : «أَيْحْسّب الإنْسَان أن لن تمع عظَامة ج بى قادرين 
على أن نسوّي بنانه) إالقيامة .]٤-۳:‏ 

هذه الآية تشير إلى بصمات الأنامل» وقد كانت سبباً في إسلام عالم 
الماني - كما يحكي صاحب تفسير الجواهر عن الرحالة محمود سامي أن هذا 
ا أدركته رحمة الله تعالی فأسلم» وأعلن ذلك على ملا من العلماءء و 
سل عن سېب إسلامه؟ قال : هذه الآية: بإبلیٰ قادرین على أن نسوي بنانه4 
فان الكشف عن أمر بصمات الأنامل لم تعرفه أوروبا فضلاً عن العرب إا 
فی زماننا هذا؛ إذن هو كلام الله لا كلام البشر" 

وبعد ذلك كله: فلن يستطيع أحد أن يدرك جوانب العظمة والتاثیر 
للقرآن العظيم ووقعه في النفوس»› ولکن هي مشاعر e‏ توهجت في 


(۱) انظر : بالإإسلام أسلم هؤلاءء ( ص ۱۳۰). as SE‏ طنطاوي جوهري 
0 ۰4/۲"(. 

(۲) انظر : مع کتاب الله › أحمد عبد الرحيم السايح › مجلة الحامعة اللإسلاميةء (عدد: »)٤١‏ 
(ربیع الأول ۱۳۹۸ه)» (ص۲۷-۲۳). 


عظمة القراآن الكريم 
نفوس بعض الذين دخلوا في الإسلام حديثاًء فحاولوا التعبير عنها با 


يستطيعون» ولکن أنى لهم أن يصفوا حقيقة ذلك أو يدركوا أسرار القرآن 
وعجائه › وعظمة تأثیره. 


ع 


الاب الاي 


عظمة فضائل القران 
وفیه فصلان 


القصل الأول: عظمة الطضائل العامة. 


النصل الثاني: عظمة المضائل الممصلة. 


عظمة القرآن الكريم 


معنى «فضائل القرآن»: 

جاءت لفظة «الفضيلة) فى اللغة لعدة معان» نأخذ منها ما ذل على 
المقصود: ۰ 

و ضد التقيصة. وهي كذلك الدرجة الرفيعة E‏ 

+ وفضيلة الشيء: مزیته أو وظيفته التي قصدت منه. 

يقال : فضيلة السيف إحكام القطعء RT‏ العقل إحكام الفكر. 

والجمع فضائل»" 

+ والفضائل: هي المزايا غير المتعدية" . 

+ وجاء في الدعاء عند النداء قوله وا : أت سحمدا الأسلة 
والفضيلة» الحديث 0 


ل ا جج حه ي فورخ ال 7 و( ا 


)١(‏ انظر: لسان العرب» (١١/٤۲٥)ء‏ مادة: «فضل). 

(۲) المعجم الوسيط» (ص 1۹۳)ء مادة: «فضل). 

(۳) انظر: فضائل القرآن للنسائي» تحقيق: سمير الخولي» (ص١١).‏ قاعدة في فضائل القرآن 
لابن تيميةء تحقيق: د. سليمان القرعاوي» (ص .)٠١-۸‏ 

)٤(‏ جزء من حديث رواه البخاري في صحیحهء کتاب الاذانء باب الاعاة ف اذا 
(144/1)ء (ح .(1٤‏ 

.)٠١١ /۲( فتح الباري شرح صحيح البخاري»‎ )٥( 


عظمة القرآن الكريم 


E O E E EE 
تفسيراً للوسيلة».‎ 

وإن اليح لخالب المعاجم اللغوية في معنى كلمة «فضائل» أو 
و ا ا و الاب ال خا ر و ف ان 
اللغوي لكلمة «فضائل) . 

ومع هذا يمكن آن نخلص إلى تعريف ل «فضائل القرآن؛ بأنها : «المرايا 
التي جاءت في واب تلاوة القرآن وتعلّمه وتعلیمه وحفظه ودنه والعمل به 
عموماًء أو المزايا التي جاءت في بعض السور والآيات» أو ما یحصل لقارئه 
من الاأثر لمترتب على ذلك في الدا ا 

أو عرف «فضائل القرآن» بعبارة أدق وأوجز بأنها: «المزايا التى حصت 
بها بعص a‏ أو الآيات س الأجر الا العاجل أو الأجل». 


کڪ 


-۸ انظر: قاعدة فى فضائل القرآنء لابن تيميةء تحقيق: د. سليمان القرعاوي» (ص‎ )١( 
.)٠ 


النصل الأول 
عظمة الفضائل العامة 


وفبه ثلاثة مباحث 


الميحث الأول: الآيات الدالة على عظمة فضائل القرآن. 
المبحث الثاني؛ الأحاديث الدالة على عظمة فضائل القرآن. 
المبحث الثالث: آثار السلّف المبينة لعظمة فضائل القرآن. 


` %4 


المبحت الأول 
اللآيات الدالة على عمظمة فضائل القرآن 
وفيه عشرة مطالب 


المطلب الأول: القرآن كلام الله لرل . 

المطلب الثاني: القرآن شرف للعرب خاصة وللامة عامة. 
المطلب الثالث: القرآن يهدي للتي هي أقوم. 

لملطلب الرابع؛ القرآن كتاب مبارك. 

المطلب الخامس: القرآن تبيان لكل شيء. 

المطلب السادس: القرآن فض الله ات لعباده. 

المطلب السابع: القرآن هدى ورحمة وبشرى للمسلمين. 
المطلب الثامن: القرآن بصائر للمؤمنين. 

المطلب التاسع: القرآن نور. 

المطلب العاشر,: القرآن حياة للمستحيبين له. 


Te‏ عظمة الفرآن لكريم 


القرآن العظيم هو كتاب الله المبين» والتنزيل الحكيم» لا يأتيه الباطل 
من بین يديه ولا من ` خلفه تنزیل من حکیم حمید» فلقد أحکمت آیاته ثم 
E‏ ليخرج الله بها الناس من الظلمات إلى النور 
ویهدیهم إلى صرط مستقيم» وهو الحو القاطع والنور الساطع المستقيم› 
والمنهج القويم الذي فرض الله على العباد أن يؤمنوا به» ويهتدوا بهديه› 
وينتهجوا سبيله» ويلزموا طريقه في الأقوال والأعمال» وسائر الشؤون 
والأحوال» ولم ينزل ليكون سفراً في التاريخ أو العلوم أو الأدب أوغيرها من 
المعارف الإنسانيةء وإنما نزل لهداية البشرية جمعاء» ويعد أدق وثيقة سماوية 
بين يدي المجتمع البشري . 

وبهذا يفضل القرآن سواه من الكتب السماوية» ويتقدم على غیره من 
التب اللهك فاك الى آرت علي هة وكا ووه وها ا 
سنتناوله في هذه طالب : 


الطلuس‏ الأول 
القرآن كلام الله الْنزل 


كفى بالقرآن العظيم فضلاً وشرفاً أنه کلام العليم الحكيم تبارك وتعالی 
منه بدا وإالیه یعود» قال سبحانه: إوإن أحد من المشركين استجارك فأجره 


حتیٰ يسمع کلام الله إالتوبة .]١:‏ تفيد هذه الآية الكريمة أن القرآن لمقلا 


عظمة الفرآن الكريم 


الملسموع المكتوب بين دفتي المصحف هو كلام الله على الحقيقة» وليس هو 
حكاية لكلام الله . 

وإضافته إلى الله عر وجل تدل على أنه TSCA‏ ول 
کا ات ا و م الات 

اڭ هذه الآية أيضاً على أن القرآن ل عند الله » بمعنى أن الله 
تكلم به رول ام فا الو فنزل به» ادال سول ال 
I CE E TEP‏ 

فقا ا ا ف ا 
والجماعة. القائلين بأن القرآن كلام الله غير مسخلوق؛ لأنه تعالى هو المتكلم 
به » ا إلى نفسه إضافة الصفة إلى مو E‏ 

. ا E 2 r‏ ۶ 7ه 

ا 
کمثله شيءَ» وصفة من لیس له شبیه ولا ند ولولا أن الله ای ل ي 
قلوب عباده ا E‏ 
طاعته» وعہادته› واد 3 = عن 2 بل 
ETN TT‏ ا ا 
من قوة الحال؟ ولکن الله رزق عباده من القوة على حمله ما شاء ان يرزقهم 


فضا مه e‏ 


(۱) انظر: شرح العقيدة الواسطية» محمد خليل هراس (ص١۴١أ٠١-٤١٠٠).‏ 
( فر لدی 7/77 ۲): 
(۳) انظر : التذكار فى أفضل الأذكار» (ص٥٤).‏ 


3 عظمة القران الكريم 
اللطلب الثاني 
القرآن شرف للعرب خاصة وللاأمة عامة 


E CE‏ حيث عمهم الفساد من 

e‏ في العقيدة والعبادة e‏ ا والنظُ الاجتماعمة» کک 
بهم القرآن من أمة بلغت من التخلف والحهل ا أقصاه إلى E‏ 

دروة المحد e‏ فكانت خير أمة أخحرجت للناس ا وسادوا على 

فللقرآن العظيم أكبر الفضل على العرب خاصة» في نيل هذه النقبة 
وبلوع هذه المرتبة»› فقد حفظ كيانهم ووجودهم حين حفظ لختهم› ولولا 
فَضل الله تعالى على العرب بالقرآن لبادوا كما بادت أمم كثيرة. 

ا ا هاا البري الى حح ل في عاط ال ا 
كاسيا وأفريقيا وأوروبا (الأندلس) وغيرها فأصبحت اللغة العربية لغة الحضارة 
والمدنية» وأصبح كل مسلم يشعر أن العربية لغته إذ إن القرآن قد نزل بها. 

O PERE AE‏ ولنشر 

والمسلمون - ولاسيما العرب منهم - مدعوون في الوقت الحاضر لإنقاذ 
العالم يقرا نهم العظيم من تکالب الأحزاب المادية الحصارعة لاستذلاله ونھب 
خبراته » کما أنقذوه بالأمس من سيطرة الإإمبراطوريات a‏ 


.)١١-١١ص( انظر: من أسرار عظمة القرآن» د. سليمان بن محمد الصغير‎ )١( 


) عظمة القرآن الكريم ) 

وقد وردت ثلاث آيات تدل صراحة على أن القرآن شرف وفخر 
للعرب خاصة وللأمة عامةء وهي على النحو التالي: 

-١‏ قول الله تال «وإئه لذكر لك ولقومك وسوف تسألوني 

.٤٤ [الزخرف:‎ 

قال القرطبي رحمه الله : «يعني القرآن شرف لك ولقومك من 
م إذ نزل بلغتهم وعلى رجل منهم؛ نظیره طلقد أنزلتا إليكم كتابا فيه 
ذكركم € إالانبياء: ۰ ا شرفكم . . فالقرآن نزل بلسان قريش وإياهم 
خاطب ؛ فاحتاج آهل اللغات كلها كلها إلى لسانهم» MS‏ بذلك فصاروا 
عيالا عليهم ؛ لن أهل کل َة احتاجوا إلى ان يا خحذوه من لختهم حتی يقفوا 
على المعنى الذي عنى به من الأمر والنهي وجميع ما فيه من الأنباءء فشرفوا 
بذلك على سائر أهل اللغات»› رلذلك سي فرب 

ونص الآية - كما ذكر المفسرون - يحتمل أحد مدلولين: 

-١‏ أن القرآن تذكير للنبي زيم ولقومه وسيسالون عنه يوم القيامةء 

ا دوا ما ات خا 

ا رفعه لذکره ی فان مئات الملايين من ألسن المؤمنين تلهج 
بالصلاة والسلام علبه» وتذکره دکر الخب المشتافق آنا الليل وأطراف النهار 
منذ أكثر من آلف وأربعمائة عام» ومئات الان هن القلوب تحني ية هشل 
ذلك الزمن البعيد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . 


(1) الجامع لأحكام القرآنء .)۹۳/١١(‏ 


: عظمة القرآن الكريم 

وام رفْعه لذكر قومه فقد جاءهم هذا القرآن والناس لا يعبؤون بهم بل 
يزدرونهم ويعدونهم من سقط الماع فجعل لهم دورهم الأكبر في تاريخ هذه 
البشرية› ققد واجهوا ره الدنيا فعرفتهم ودانت لهم طوال الزمن الذي 


EET 
قوله تعالى: لقد أنزلتا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون4‎ -۲ 
۰ النبياء:‎ 


فقوله تعالی : «فیه ذک رکم)» أي شرفکم» وفخ رکم وارتفاعکم فاذا 
امتثلتم ما فيه من الأوامر» واجتنبتم ما فيه من النواهي» ارتفع قدركم› 
E‏ 

فإن المؤمنين بالرسول رم » والذين تذكروا بالقرآن» من الصحابة 
فمن بعدهم؛ حصل لهم منه الرفعة والعلو الباهرء وااض يت العظيم»› 
Te aN EN‏ 

ولقد كان ذكر العرب ومجدهم بالقرآن حين حملوا رسالته فشرقوا به 
وغربواء فلم يكن لهم ذكر قبله. 

ولا ملك العرب من زاد يقدمونه للبشرية سوى هذا الزاد N‏ 
من منهج يقدمونه للإنسانية سوى هذا المنهج› ENE‏ 
بكتابهم وعقيدتهم وسلوكهم المستمد من ذلك الكتاب وهذه لم 
TE E‏ ای اق ا 


(۱) انظر: في ظلال القرآن» (۳۱۹۱/۱). 
(۲) انظر: تفسیر السعدي» (۲۹۹/۳). 
(۳) انظر : المصدر السابق» /٤(‏ ۲۳۷۰). 


عظمة القرآن الكريم 


س 

۳- قوله تعالى: لص والقرآن ذي الذكر) إسورة ص: .]١‏ 

قال السعدي رحمه الله : «آي: ذي القَدر العظيم» والشرف الُذكر 
للعباد» كل ما يحتاجون إليه من العلم» بأسماء الله وأفعاله» ومن العلمء 
بأحكام الله الشرعية» ومن العلم» بأحكام المعاد والجزاء. فهو مذكر لهم» في 
أصول دينهم وفروعه . 

وهنا لا يحتاج إلى ذكر الْقَسَم عليه» فإن حقيقة الأمر» أن المقسم به 
وعليه شيء واحد» وهو: هذا القران» الموصوف بهذا الوصف الجليل . فإذا 
كان القرآن بهذا الوصف» علم أن ضرورة العباد إليه فوق كل ضرورة. 

بعد هذا كله فماذا عسانا أن نقول في فضل كتاب أنقذ الله به أمة من 
جاهلية جهلاءء وضلالة عمياء» دأبهم الات والتهب» ومعبودهم 


والحجارة» ودیدنهم توارٹ العداوات والأّحقاد» فجعلهم الله به حير أ 
ال للناس . 


E 


.)۷۹/٤( تفسير السعدي›‎ )١( 


1 عظمة القرآن الكريم 


الملطلب الثالث 
القرآن يهدي للتي هي أقوم 


قال تعالى : لإ هذا القرآن يهدي لأتي هي افقوم إالإسراء: .]٩‏ 

«ذَكَرَ جل وعلا في هذه الآية الكرية أن هذا القرآن العظيم الذي هو 
أعظم الكثت N‏ وأجمعها ج العلوم» اجره عهداً برب > العالمين 
وعلا» « يهدي للُتي هي اوم4 آي يهدي للل ت التي هي أسدٌ وأعدل 
وأصوب»› : 

وهذه الآية العظيمة أجمل اللَّه جل وعلا فيها جميع ما في القرآن من 
الهدى إلى خير الطرق وأعدلها وأصوبهاء فلو تتبعنا تفصيلها على وجه 
إلى خير الدنيا اا 

والقرآن (يهدي للتي هي أقوم من هدی كتاب بني إسرائيل الذي في 
قوله : ډوجملتاه هدی لني پسرانیل» | الاسراء: .]١‏ 

ففيه إماءٌ إلى ضمان سلامة أَمة القرآن من الحيدة عن الطريق 

ا 

ر چ هي قوم في العقائد والأخلاق والأّعمالء والسساسات» 
والصناعات» والأعمال الدينة ly‏ فإن القرآن العظيم يهدي إليها ويأمر 
Eel‏ 


(۱) أضواء البیان» (۳/ ۴۷۲). 
9 الفح بر وال ۴10 ): 


عظمة القرآن الكريم 

فما العقائد: فإن عقائد القرآن هي العقائد النافعة التي فيها إصلاح 
إليه. 

وأما الأخلاق: فإنه يدعو إلى التحلى بکل خلی جميل» من ال 
والحلم والعفو» وحسن الخلق› والآداب» وجميح مکارم الأخلاق› وحث 
عليها بكل طريق» ويرشد إليها بكل وسيلة. 

وأما الأعمال الدينية: فإنه يهدي إلى أحسنها من القيام بحقوق الله 
وحقوق العباد» على أكمل الحالات وأجلَّهاء وأسهلها وأوصلها إلى المقاصد. 

وام المساضات الدة الد وة فى ودر ملك الطرن الان 
في تعصيل المصالح الكلية ودفع المماسد» ويأمر الان على مالم تتضح 
مصلحته» والعمل با تقتضيه المصلحة فى كل وقت» با يناسب ذلك الوقت 
والحال» حتیى فى سياسة العبد مع أولاده وآهله وأصحاره ومعاملىه. 

فلا يكن أن توجد حالة يتفق العقلاء أنها أقوم من غيرها وأصلح إلا 
والقرآن e‏ إلبها ا اد ظاهراً أو ول ن قاأاعدة من قواعده 


ا 
ومن هدي القرآن للتي هي أقوم هدايته إلى حل المشكلات العالية بأقوم 
ol‏ ۲ 
الطرق وأعدله ٤‏ 


-_ O 


(۱) انظر : القواعد الحسان لتفسير القران» لعبد الرحمن بن ناصر السعدي ( ص ٤٦‏ -۷(). 
(۲) انظر: أضواء البیان» (۳/ .)٤١١‏ 


المطلب الرايع 
القرآن كتاب مبارك 


وصف الله تعالى كتابه العظيم بأنه مبارك في أربعة مواضع» وهي: 

-١‏ قوله تعالی: (وهذا کتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه 

1- وقوله: ظوهذا کتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون) 
[الأنعام: .]٠١١‏ 

۳- وقوله إوهذا ذکر مبارك أنزلناه أفأنتم له منکرون) الأنبياء: ٥٠‏ . 

-٤‏ وقوله: (کتاب نلاه ليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا 

والبركة هي ثبوت الخیر ودوامه» وکثرته وزیادته» وهذا شأن القرآن 
a‏ 

وهذا ما أكده العلامة ابن القيم رحمه الله بقوله:"“ «وهو القرآن) 
ا ان سی ارا م کل کت لكشرة حیره ومنأافعه» ووجوه البركة 
قىه) . ولاّنه اشتمل على منافع الدارين› وعلوم الأرلن ا 


.)٤١- ٤٥ص‎ ( انظر: التبرك أنواعه وأحكامهء د. ناصر بن عبد الرحمن الجديع‎ )١( 
. جلاء الأفهام› (ص۱۷۸)‎ )۲( 
.)۲۲١۱/۷( انظر: روح المعاني»‎ )۳( 


عمظمة القرآن الكريم 


بل «فيه كَل هدى من ضلالة وشفاء من گل دا ونور يستضاء به فی 
الظلمات . فا ع إليه المكلّفون» وفيه من الأدلة القطعية على 
کل مطلوب» ما کان به اجل کتاب طرق العالّم منذ آنشاه الله . 

فالقرآن مبارك في أصله لأنه كلام الله» ومبارك في حامله - جبریل 
عليه السلام - ومبارك في محلّه - قلب رسول الله ع - ومبارك في 
حجمه ومحتواه» ادهو صفمحات قلائل بالنسبة لأضخامة الكتب التي 
يكتبها البشر» لكنه يحتوي في كل آية منه ما لا تحتویه عشرات من هذه 
الكتب الضخام» ومبارك في تلاوته» ومبارك في علومه ومعارفه» ومبارك في 
TDD‏ آثاره» ومبارك في أهدافه الواقعية”"' . 

SS DNS E EN 
ااا ر الخير كلها لأن البركة زيادة الخير؛ فالقرآن كله‎ 
خير من جهه بلاغة ألفاظه وحسنهاء وسرعة حفظه» وسهولة تلاوته» وهو‎ 
أيضا خير لا اشتمل عليه من أفنان الكلام والحكمة والشريعة واللطائف‎ 
البلاغيةء . . . وبذلك اهتدت به أمم كثيرة في جميع الأزمان» وانتفع به من‎ 
آمنوا به وفريق ممن حرموا الإيان.‎ 

ا عا وا ت ی عا ا 
و 


(۱) تفسیر السعدي» .)۲۸۷/٤(‏ 

(۲) انظر: فى ظلال القرآن (۲/ ١١٠۱)ء‏ لطائف قرانيةء د. صلاح عبد الفتاح الخالدي 
(ص٣۱-٦۱).‏ 

(۳) التحرير والتنوير»ء ٦٦/١۷(‏ - 1۷). 


7 عظمة القرآن الكريم 


وحینما نوازن بين القرآن والتوراة في اج جد اشر سنه 2 لد 
e‏ عطاء e‏ ولا تتقضي عجائبه 5 اناس فيم هذا منه 


ر ر و 


معنی »› وآخر يفهم معنی جدیداً. وهذا دلي على أن قائله تعالی حکیم» 
وض في الشي. ی > فهذا هو معنی قوله تعالی : کتاب 
أنزلتاه إليك مبارك4 ! إص : 8 گ کتاب سبق هذا الكتاب المبارك له زمن 
محدود» وعصر محدود» ا محدودة» م القراد فو را - منذ أن 
أنزله الله تعالى إلى قيام الساعة - قضايا O‏ 

وقد جاء القرآن المبارك متوافقاً مع طموح البشرية» وحضارتها وارتقائها 
في العقول» لذلك كان له السبق دائماً في مواجهة هذه الأمور التي يحتاجها 
اشر فی کل ۔مکاں ورمان ولا یکرت دل إ9 إا کان ا . 

فنرجواٍ الله تعالى القريب المجيب أن تغمرنا بركات هذا الكتاب العظيم 
المبارك في الدنيا والآخرة» إنه سميع عليم. 


ووو _- 


الملطلب الخامس 
القران تبيان لكل شيء 


قال الله تعالى : ونزلتا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء € إالنحل .1۸٩:‏ 


قال إ٠‏ د بوه : وقد بين لا ف هذاالق آن > و 
بن مسعو کي 


(۱) انظر: تفسير الشعراوي» (۷/ .)٤١۰۹ - ٤۰۰۸‏ 


عظمة القرآن الكريم 


شيء. وقال مجاهد رحمه الله : کل حلال وحرام . 

وقول ابن مسعود أعم وأشمل؛ فإن القرآن اشتمل على كل علم نافع 
من خبر ما سبق» وعلم ما سياتي› وحکم کل حلال وحرام» وما الناس إليه 
محتاجون فی أمر دنیاهم ودینهم › ومعاشهم واد 

فالقرآن حوى كثيرآ من علوم الدنيا - مصداقا لقول ابن مسعود نوي - 
تصريحا اۇ تلا أو إشارة» أو إياء. ولا يزال الببحث العلمي في علوم 
الإإأنسان» والحيوان» والنبات والشمار»› والأرض› والبحار» والفضاءء 
والأفلاك» والظّواهر الكونية والأرضية يتوصل إلى معلومات حديثة مهمةء 
2 2 طويلة» ووا من الباحثين الكفار 

® 
العسوب» إل آنه عموم ا الآديان اقرع : 
إصلاح ل وإکمال الأخلاق» وتقويم الجتمع المدني» وتبین 
وما تتوقف عله ا من الاستدلال على الوحدانية› د الرسول 
وا اي ن عل لف الاق ال ةوا ان اة 
ووصف أحوال الأمم» وأسباب فلاحها وخسارهاء والموعظة بآثارها بشواهد 


OOS TS 
ولا يعني ذلك الاكتفاء بالقرآن عن السنة النبوية؛ لأن من اتبع القرآن» وعمل با فيه لابد‎ )( 
أن يأحذ السنة» ويعمل با فيها؛ ذلك آن القرآن أحال على السنة في كثير من المواضع›‎ 

كما في قول تعالی : وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) الحشر: ۷] . 
ETT‏ 
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التاريخ› وما يتخلل ذلك من قوانينهم وحضاراتهم وصنائعهم . 
اتفصيل واستير فيها ما شرح الرسول بول e‏ 
أف ا رول ال ب وال هب هن ر ما اعد لاطا وة أ 
للمعرضين» ووصف عالم الغيب والحياة الآخرة. 

فی و ن د فد ن لمر ا ن ا : 
فيؤول ذلك العموم العرفي بصريحه إلى عموم حقيقي بضمنه ولوازمه. وهذا 
من أبدع الإعجاز»* 


-ھ و - 


المطلب السادس 
القرآن ف فضل قضل الله المقرح لعباده 


قال الله تعالى : قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فيفر حوا هو خير مم 
يجمعون) إيونس :10۸ 


قال ابو سعيد الخدري اش : «فضر اللّه» : القرآن ((ورحمته» أن جعلكم 
من أهله. 


(+) للاستزادة في هذا الموضوع راجع: أضواء البیان» ۳۰٠٣/۳(‏ - ١٠۳)ء‏ فقد ذكر مبحفا 
طويلاً منقولا من الإكليل في استنباط التنزيل للسيوطي» يتضمن أن في القرآن کل شيء 
يحتاج إليه الخلقء› ٹم ذکر مادج أخرى في هذا الشأن. 


عظمة القران الكريم 


وقال قتادة رحمه الله : «فضل الله ) القرآن. (اورحمته»: الإسلام. 

فقد ندب الله تعالى للفرح بهذا الققرآن الذي جاءهم بالهدى ودين 
ا وهو أعظم نعمة ومنة تفضل الله بها على عباده لهو خير مما 
يجمعون) من متاع الدنيا وما فيها من الزهرة الفانية الذاهبة. 

e هذه ولم تغرهم الدنيا‎ N 
المد لله‎ ok فإدا‎ st 
تعالى › ويقول مولاه: هذا والله من فضل الله ورحمته. ا کات‎ 
ا دا هو الذي يقول الله تعالى: إقل بقضل الله وبرحمته فبذلك‎ 
ی‎ E فر حوا هو خير مم و‎ 

ذاك هو فقه ا قم فى النظر إلى الأشباء وتحديد قيمتهاء لقد 
أنار القرآن العظيم حیاتهم وجعلهم یؤثرون ما یبقی على ما یفنی» فاختاروا 
ما رضيه الله لهم . 

انوا عدون الفَضْل الأول والرحمة الأولى» هى ما جاءهم من الله من 

فالأرزاق الدنيوية› والقيم المادنة السحت هي التي تحدد د الناس في 
الحباة الدنيا فضا عن مکانهم في الحباة الأخحرى› فهذه الأرزاق الا ية بمكن 
أن تصبح من أسباب شقوة البشرية - لا في الأخرة المؤجلة فحسب» ولكن 
فی هذه الحباة الواقعة - کما نشاهده اليوم ى حضارة المادة الكالحة! 


فبهذا الفضل الذي آتاه الله عباده» وبهذه الرحمة التي أفاضها عليهم› 


(۱) تفسیر ابن کثیر» /٤(‏ ۲۸۹). 
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فبذلك وحده e‏ يستحق الفرح ك 
اا ا ونشاطهاء ا وقوتها» وشدة لرغبة في العل 
والأعان». الداعي للازدياد منهماء وهذا فرح محمود. 
بخلاف الفرح بشهوات الدنيا ولذاتهاء أو الفرح بالباطل» فإن هذا 
كما قال تعالى عن قوم قارون له: لا تفرح إن الله لا يحب الف ر حين) 
إ القصص: .1۷١‏ 


و 


جاءت به الرسل : IS‏ من العلم4 


وو 


المطلب السابع 
القرآن هدى ورحمة ويشرى للمسلمين 


قال تعالى عن القرآن أنه: «إهدى ورحمة وبشرى للمسلمين) إالنحل: 


. ۹ 


«(وخص بالذکر الهدى والرحمة والبشرى لأهميتها: 


(۱) انظر: في ظلال القرآن» (۳/ ۱۷۹۹ - .)۱۸۰١‏ 
(۲) تفسير السعدي» .(TV/۲)‏ 


عظمة القران الكريم TT‏ 


فالهدى: مايرجع من التبيان إلى تقويم العقائد والأفهام والإنقاذ من 
الضلال . 

واه ا و ةا ماد ا ر ی 

والشر ق ا فة ن الزعة اا ن الو وال وة 

وك ااك اللي در غه ل ع ره لد ا اعا حو 
أنفسهم الانتفاع بخواصه O‏ 


لر ى س ا 


وهذا ما أكده العلاّمة الشنقيطي رحمه الله بقوله" : «ويقهم من دليل 
خطاب هذه الآية الكريمة - أي مفهوم مخالفتها أ ق الان اجا 
كذلك. 

وهذا مهوم من هذه الآية صرح به جل وعلا في مواضع خر کقوله.: 
قل هو للُذين آمنوا هدی وشقاء والّذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم 
عمى) إفصلت: .]٤٤‏ 

وقوله: «ونتزل من الْقرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظّالمين 
ر خا الإسراء : ۸١‏ ... إلخ». 

أفلله ال لك ا على أن جعل کتابه هدى وشفاء ورحمة 
ونورا وتبصرة وتذكرة» وعبرة وبركة» وهدى وبشرى للمسلمين. 


فإذا علم هذاء علم افتقار كل مكلف لعرفة معانيه والاهتداء بها. 


0 التخرير وال ور> 7/1۳7 > ؟). 
(۲) أضواء البیانء (۳/ .)۳٠١‏ 
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و حقيقا بالعبد أن يڏل جهده» ویستفرع وسعه في is e‏ 
ریا و 


و وو 


الملطلب الثامن 
القرآن بصائر للمؤمنين 


قال الله تعالى عن القرآن: «هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لْقوم 
يۇمنون4 الأعراف: .1١١۳‏ 


البصائر: a‏ وهي التي يظهر بها احق والآية فيها تنويه بشأن 
القرآن. وأنه خير من الآيات التي يسالونه'. 

لأنه يجمع بين الدلالة على صدق الرسول بواسطة دلالة الإاعجاز 
وصدوره عن الأمي» وین الهداية والتعليم والإإرشاد. والقاء عل مر الفضور: 

وإنما جمع «البصائر»؛ لأن القرآن أنواع من الهدى على حسب النواحي 
التي يهدي إلبهاء من تنوير العقل في إصلاح الأعتقاد. و الفهم في 
الدين › ووضصع القوانين للمعاملات والمعاشرة بين الناس› والدلالة على طرق 


(۱) تفسیر السعدي» (۱۲/۱). 

() كان اهل مكة يسالون التي بم الآيات تعتناء فإذا تأاحخرت اتهمو. وقالوا: لولا 
اجتبستها؟ آي : هلا احدتها وانشاها من عند(ه؟ وهو الذي ذكره الله تعالى بقوله: (وإذا 
م تأتهم باية قالوا ولا اجعبيعها فل انم ايع ما وح إلّي من ري هذا بَصَائرُ من ربكم 
وهدى ورحمة قوم يؤمنون) إالاعراف: .]۲١۳‏ 
«انظر: تفسیر البغوي» (۲/ »)١۲١‏ . 
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النجاح والجاة في الدنياء والخاير من مهارق اران 
وأفرد الهدى والرحمة: لأنهما جنسان عامان يشملان أنواع البصائرء 
فالهدى يقارن البصائرء والرحمة غاية للبصائر» والمراد بالرحمة: ما يشمل 
رحمة الدنيا - وهي استقامة أحوال الجماعة وانتظام المدنية - ورحمة الآخرة 
- وهي الفوز بالنعيم الدائم - کقوله تعالی : من عمل صاطا من ذكر أو أنفیٰ 
وهو مؤمن فلنحيينه حياة طَيّبة وأنجزينهم أجرهم بأحسَن ما كانوا يعملون) 


النحل : 1۷ . 
وفي الآية تعري ضبان غير المؤمنين ليسوا أهلاً للانتفاع بالقرآن'. 
وهناك فرق بين البصر والبصائر: 


فالبصر من الأمور الحسية وهو مهمة العين» لكن هناك أموراً معنوية 
لا تكشفها إلا البصيرة» وجمعها بصائر» ويسمى صاحب هذه الرؤية 
المعنوية: صاحب بصيرة؛ لأنها تضيء القلب بالنور حتى يستكشف تلك 
الأمور المعنويةء ولا تلك القلب البصيرة حتى يكون مشحونا باليقين 
الإماني. 

والقرآن العظيم بصائر؛ لأنه يعطي ويمنح مَّن يؤمن به ويتامله بصاثئر 
ليج الأمور الت وفك ضارت دض رة و اة قادن على وها اشنا 
وكأنها عين اليقين. 

فالخلاصة: إن القرآن رحمة لكل الناس» وهدّى لن يسأل عن 
الدليل» وبصائر لمن تين اضول الإبمان"". 


(۲) انظر: تفسير الشعراوي» .)٤٥٤١/۸(‏ 
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الملطلب التاسع 
القراآن ذ 


قال الله تعالی : طيا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم 
نورا مبینا) النساء: .1١۷٤‏ 


وقال تعالی : «كتاب أنزلتاه ايك لعخرج الاس من اللمَات إلى الثور 

باذ رهم إل صراط العزيز الحميد) [إبراهيم : .1١‏ 
سمى القرآن نوراً؛ لأنه يضيء المج ویحیل ظلمات الجهل والشك 

وال الا والأخلاق ا وأنواع المعاصي إلى: نوز العلم والاإا يمان 
والأخلاق الحسنة. 

لان اتور ره ا فوراطات ران اة 
والاإيمان؛ لأن الكفر يجعل صاحبه في حيرة فهو كالظلمة في ذلك» والاإيمان 
يرشد إلى الحق فهو كالنور في إيضاح السبيل. وقد يستخلص السامع من ذلك 
تقثيل حال المنغمس في الكفر بالمتحير في ظلمة» وحال انتقاله إلى الإيان بحال 
الحخارج من ظلمة إلى مکان نیر». 

إذاً فالغاية التي أنزل من أجلها القرآن العظيمء هي إخراج هذه البشرية 
من ظلمات الوهم والخرافة والتقاليد الجاهلية وظلمات الحيرة إلى نور التوحيد 
والحق والشبات»› ولا تسل عما یکون في دنيا الناس من فساد ودمار إذا حكمتهم 
أهواؤهم وضلوا السبيل. 

ومن أجل إنقاذ الناس وهدايتهم قد جاءهم من الله نور وكتاب مبين؛ 


.)۲١٠١/١۱۲( التحرير والتنویر»‎ )١( 
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لصلحتهم في الدنيا والآخرة والله غني عن العالمين» قال الله تعالى: «قد 
خاک قن اله لور وکاب ين 3© دي به ام اع روات ّل سام 
رجهم من اللات إلى الثور ياذنه ونهديهم إلى صراط مستقيم € إالائدة: ٠٠١‏ 
1٦‏ 

ونور القرآن العظيم جاء س أمر حسي ؛ لأن النور يمنع الإإنسان من أن 
يتعثر في مشيه أو يخطى الطريق أو أن يصطدم بالأشياء فيؤذيها وتؤذيه . 


: ا ( 
تالور الجر ي الان فر خان ا 


اللطلب العماشر 
القرآن حياة للمستجيبين له 


قال الله تعالى : يا أَيها الّذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم 
ّا يحييكم€ إالانفال: .]۲٤‏ 

فالحياة النافعة تحصل بالاستجابة لله ولرسوله» فمن لم تحصل له هذه 
الاستجابة فلا حياة له وإن كانت له حياة بهيمية» مشتركة بينه وبين أرذل 
الحيوانات . 

قال قتادة رحمه الله في قوله : طا بحییکم4 هو هذا القران» فيه الحياة 
والئقة والنجاة والعصمة في الدنيا والآخرة. 


(۱) انظر: تفسير الشعراوي» .)۲۸۷٦/٥(‏ 
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فالحياة الحقيقية الطَيّبة إذاً هي حياة من استجاب لله والرسول ظاهراً 
وباطناً. هؤلاء هم الأحياء وان ماتواء وغيرهم أموات وإن كانوا أحياء 
الابدان. « أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا لَه نورا يمشي به في الاس کمن 
مثله في الظلمات ليس بخارج منها) [الأنعام: .]١١١‏ 

فأكمل الناس حياة أكملهم استجابة لهذا القرآن» ففيه الحياة الكاملة› 
ومن فاته جزء من الاستجابة للقرآن فقد فاته جزء من الحياة الحقيقية 
لکا( 

فهذه بعض فضائل القرآن عند منزله سبحانه وتعالى» أما فضائله التي 
جاءت على لسان مبلغه له م فكثيرة جداً» وسيكون الحديث عن بعضها 
بإيجاز في المبحث الثاني بعون الله تعالی . 


ES 


(۱) انظر: الفوائد» (ص۸۸). 


کک 


المبحت التاني 
الأحاديتث الدالة على عظمة فضائل القران 


وفيه أربعة مطالب 


المطلب الأول: فضل القرآن على سائر الكلام. 

المطلب الثاني: مسك بالقرآن لن يضل ولن يهك أبدا. 

الملطلب الثالث: القرآن حبر الله ا EE‏ 
الأرض. 

المطلب الرابع: شفاعة القران لأصحابه يوم القيامة. 
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جاءت أحاديث كثيرة عن المصطفى شم تتحدث عن فضائل القرآن 
الكريم» وسيكون الكلام عن بعض الأحاديث النبوية المباركة التى بينت 
فضائل القرآن العظيم بصورة إجمالية» وهي على النحو التالي: 


الملطلب الأول 
فض القرآن على سائر الكلام 


إن فضل القرآن العظيم على ساثر ما آنزل الله تعالى من الكتب السابقة 
وما آوحی إلى أنبیائه أجمعين فال آدم عله السّلام إلى خاتم النبيين ا 


و ر 


هو فضل لا يقدر ولا ا 

i‏ ا إن قَضْل كلام الله على سائر الكلام كَقضْلِ 
الله على حَلقه» 

«وذلك لأن القرآن كلام الله غير مخلوق» منه بدا اانه يعود» وهو 
صفة من صفاته تعالى › وات ال كیا لی كاله وع ا 
صفات البشر» فلذلك كان التقرب إليه بكلامه الذي هو صفة لازمة له من 
أعظم القربات والله ال 

وما دام القرآن كلام الله تعالى فهو أفضل من كل شيء» وأعظم من 
کل شيء» والخب إلى الله تعالى من كل شىء فإن انتغل به تلارة 
وتدبراً وعملاً - في داثرة الرضى والقرب من الله تعالى. 


(۱) أخرجه ابن کثير في : «فضائل القرآن»» (ص۲۰۲). 
زه محف (ار إتاق الر) هدد م الشراهد. 
(۲) فضائل القرآن وحملته في السنة المطهرةء لمحمد موسى نصر (ص۲١).‏ 
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فلا أحد يقدر على إحصاء الأفضال العظمى» والمنن الكبرى التى امتن 
اا غ ا ا ات ا ع ا ق 
اا ا به . 


۳ 
بو حي؟ ! 


وو -- 
اللطلب الثاني 


مسك بالقرآن لن يض ولن يهلك أبدا 


عن جبير بن مطعم عن آبيه ا تا عن النبي يم قال «أبشرواء فان 
ذا القرآن طَره بد ال وره بایدیک فکمسکوا به نکم لن تهلکوا 
وان تضلوا بعد ه ابد . 

فهذه بشرى عظيمة من الب شير النذير بم ن مسك بالقرآن العظيم 
لاوةه وتديرا وغلا واتتتهاء وتحاكماً إليهء ا بالتجاة ف 
الآخرة» وعدم الهلاك مع من هلك» بسبب كفره الأكبر لتركه الإيان 
بالقرآن» آو ٠‏ اد لتركه العمل e‏ به. 


الضلال مع کک n‏ الان بالقرآن» أو ترك العمل به . 


(۱( انظر : أنوار القرآن» (ص )٥۲-٥۰‏ . 
(۲( رواه ابن حبان فی صحبحه » ۹/1( (ح ۲( . والطبراني في الكبير» (1/۲(<« 
وصححه الالباني في صحيح الجامع : (14/1) (ح .)۳٤‏ 


عظمة القرآن الكريم 


فالتم کون بالقرآن العظيم ولون ا تعالى؛ لأن طرف القرآن بيد 

الله تعالى وطرفه الآخر بأيديهم› وبقدر تمسكهم بالقرآن العظيم تكون نجاتهم 

وعدم هلاکهم في الآخحرة» واستقامتهم وعدم ضلالهم في الدنياء والعکس 

فا مقصود الأعظم من التمسك بالقرآن هو العمل به » ا 
والانتھاء عما نھی عنه» وإحلال حلاله» ومحریم حرامه . 


ومن هنا فإن العمل بالقرآن العظيم هو الأصل والهمدف وهو الغاية من 
تنزیله. 


-_ og 


المطلب التالت 
القرآن حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض 


> عن زي ! بن آرقم ي يلك أن النبي ام قال ٠ل‏ وإني تارك فيكم 
ا أحدهما كتاب الله عز وجل» هو حبّل الله من اتبعةٌ كان على الهُدىء 
و رک انغ ضلا 
+ وسبب تسمية الكتاب والسنة مقن : 
لعظمهما» وكبر شأنهما. 
+ وقيل: لثقل العمل بهم" 
)١(‏ رواه مسلم في صحيحه» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب 
تە » ٤ /٤(‏ ۱۸۷)» (ح .)۲٤۰۸‏ 
(۲) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي» .)٠۷١ /٠١(‏ 


عظمة الفرآن الكريم 


- وقال اشا :ماحد ا يا يها التاس» إنما أنا بشر يوشك 
ن يأتیني رسول ريعز وجل» د قَأجیْب وا وإني ي تارك فيكم لبن اولهمَا 
کتاب الله عر وجل فیه الد والتورء قَخذوا بکتاب اله تعالی» واستمسگوا 
e‏ فحث على کتاب الله » وزغت فة 

e‏ إيضا اليم : «كتاب الله هو حل الله ادود من السماء 
إلى الأرض»“ 

ومعنى «(حبل الله الممدود»: 

٭ فقيل : عهده. 

٭ وقيل : ات الموصل إلى رضاه» ورحمته. 

۽ وقيل: هو نوره الذي يهدي 0 

فالقرآن العظيم ذا هو حبل معنوي متين ممدود من الا لی لار 
وهو أوثق عرى من الحبل المادي والحسّى؛ لأه نور الله تعالى» يوصل عباده 
المتمسكين به إلى رضاه ورحمته. نسأل الله تعالى أن نكون منهم . 


و 


(۱) رواه احمد في الد /٣٣(‏ 1۱( (ح ١٠۱۹۲)ء‏ وقال محققو المسند: «إسناده صحيح 
على شرط مسلم». وابن أبي شيبة في مصنفه (۳/ .)۲٠١‏ والدارمي .)۳۳۱١(‏ وعبد بن 
حميد عن زيد بن أرقم. وصححه الألباني في صحيح الجامع: (۲۸/۱)» (ح 
0۱ \(. 

(۲) رواه أحمد في المسند .)٠١/۳(‏ وابن ¿ بي شيبة في مصنفه »)۱۷٣/۷(‏ > (ح0). وصححه 
الألباني في صحيح الجامع : (/۸) (ح ۳ )). والسلسلة الصحيحة: .)۲١۲۴٤(‏ 


(۳) انظر: صحیح مسلم بشرح النووي» .)۱۷٣/۱١(‏ 


2 عظمة القرآن الكريم 


المطلب الرابع 
شفاعة القرآن لأصحابه يوم القيامة 


هذا القرآن العظيم الذي صحبه المسلم في الدنيا تلاوة وتدبراً وتاثرا 
وعملاً فقام به الليالي وأنفق فيه زهرة عمره وجعله شغله الشاغل E‏ 
الدائب» EE‏ القاجبت والمآنس والملجاً. لا ا عمن صحبه في 
الدنيا فیشفع له لر اس 


قال : لما ور تمان لت بوم انه قول الصبا 4 


ت و ص ا يوو 


رب منعته العام والشهوات بالنهارء فشقعني فيم ويقول القرآن رب منعته 
النوم بالليل فشفعني فیه» فیشفعان 0 


o e ۲‏ عن ابي أمامة الباهلي ټٍ وه » قال 
سمعت رسول الله و قول : اروا لزان ل اي بن ايان شيا 
لأصحابه 2 


فالله تبارك وتعالی بفضله وکرمه یاذن للقرآن أن يشفع يوم القيامة 
لأصحابه الذين کانوا پکثرون من تلاوته وتعلّمه والعمل به في الدنياء كما 
يأذن للصيام بالشفاعة للصائمين الصادقن . 


(۱) رواه أحمد في المسند (/ .)۱۷٤‏ والطبراني ف في الكبير (۳/ ٠۸١‏ مجمع). والحاكم في 
مستدرکه )٥٥٤/۱(‏ وقال : شج عل رة مسلم؟ ووافقه الذهبي . الب د 
الشعب .)۱۹۹٤/۲(‏ وصححه الألباني في صحیح الجامع : (۲/ ۷۲۰)» (ح۸۸۲١).‏ 
والمشكاة: .)۱۹١۳(‏ وصحيح الترغيب : (4۷۳). ) 

(۲) رواه مسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة القرآن وسورة 
البقرة» (۱/ »)٥٥۳‏ (ح٤‏ ۸۰). 


عظمة القرآن الكريم 


۳ آبعاد الففاعة: : وعن جابر وه زوه عن النبي ع :«القرآن شافع 

ت( ) ۶ ےل( E TE‏ رر ي ررق ورو 

مشفع وماحل' مصدی جم اناا بل ون ج 
ساق إلى التار». 


فالمراد بقوله ا : لامر جعله مامه أي بالعمل به «اقاده إلى نة 


رر ي رار 


«(ومن جعله حَلفَه) بترك العمل به «ساقه التار» والعياذ باللّه ا 
وفي ها العنى يقول الإمام الشاطب ۴ رمه ال :€0 


(۱)( تگرر ذکر الشفاعة في الحديثء وهي السؤال في التجاوز عن الذُوب» يقال : کک 
شفاعة فهو شافع وشفيع › والمشقع : الذي يقبل الشفاعة والمشقع : الذي تقبل شفاعته . 
«انظر : اا ي ري الحديث› مادة: «شفع»» «(4A0 /Y)‏ . 

(۲) «ماحل مصدق» أي : خصم مجادل مصدق . ول ساع مصدق› من قولهم: محل 
بفلان إذا سعى به إلى السلطان. والمعنى : ان من اتبع القرآن وعمل با فيه فإنه شافع له 
مقبول الشفاعة» ومصدق عليه فيما يرفع من مساويه إذا ترك العمل به. 
«انظر : النهاية فى غريب الحديث» مادة: «محل)» .))۳١۳١/0‏ 

(۳) رواه ابن حبان فی صحیحه (۱/ ۷ إحسان ). والبيهقي في الشعب (۲/ )۲۰٠١‏ عن 
جابر. والطبراني ف فی الکبیر (۱۹۸/۱۰)ء (ح ٠ ٤٥١‏ وأبونعيم في الحلية 
(۱۰۸/6). وابن عدي فی الکامل (۳/ ۱۲۷) عن ابن مسعود. 

ت ار ا (۸۸/1)ء (ح۳٤٤٤).‏ والصحيحة: .)۲١٠۹(‏ 

.)4٠١- انظر : الأحاديث و الواردة في فضائل سور القرآن الكريم» (ص۸۹‎ )٤( 

() هو القاسم بن فيره - ومعناه بلغة عجم الأندلس: الحديد - بن خلف بن أحمد الشاطبي 
الرعيني الأندلسيء ولد ضريراً سنة (۸٤٠ه)‏ بشاطبة» من الأندلس» كان أعجوبة في 
الذكاءء كثير الفنونء غاية في ا حافظا للحديث» بصيراً بالعربية› شافعي 
المذهب. قال ابن خلکان: : «كان إذا ری عليه صحيح البخاري ومسلم والموطاًء تصحح 
الخ من حقظه». رش ر( ۰ھ( . 
«انظر ترجمته بتوسع في مقدمة كتابه: حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع › 
(ص ۳ -۱۰)». 


(0) حرز الأمانى ووجه التهاني في القراءات السبع» (ص١٠).‏ 
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سے ت لط #اے ل س ص ي 3 ت aT‏ 
س و ر 

ت ر ا E‏ و و 

وحير جليس ل يمل ح ديه وترداده فيه ET‏ 


ی ن ع في طا E CS a‏ 


ي سے ت 


ص E‏ ص ع و ام ص 


رر ۹ے لرل ے9 ا 


وإذا اسر من وراء تجارته؛ فان صاحب القرآن من 
وراء كل تجارة رابحة؛ ذلك لأن القرآن العظيم سيأخذ بيده إلى الجنة» 
ويحجزه عن النار ويدافع دونه عند رب العالمين» ويرفعه في عليین› اللهم 
اجعل القرآن شفيعاً لنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. 

وبعد ما تقدم ذكره فماذا نقول في قضل كتاب خم الله به الكتب» 
وجنت له الركب» ونهل منه العلمناء» SS‏ فتربة الاما ولت ل 
ت 

ذلكم القرآن الكريم: كلام الله العظيم» وصراطه المستقيم» ناط به كل 
سعادة؛ لأنه رسالته الخالدة» ورحمته الواسعة» وحكمته البالغة» ونعمته 
و 


ولا يكن لأحد من البشر أن يستقصي فضل القرآن وفضائلهء ولو فعل 
ما استطاع» ولو قدر أن يستطيع ما اتسعت لذلك صحف الأرض كلَّهاء 
ولفنيت الأقلام دونه» وعجزت العقول ولو اجتمعت عن الإحاطة بذلك» 
فتكتفي منه با قوم بأودها كما يكتفي الرضيع ويشبع من بضع رضعات» 
والله المستعان وعليه التكلان» ولا حول ولا قوة إلا ب . 


(۱) انظر: خحصائص القرآن الکریم» (ص٤۱۲- .)٠١١‏ 


٣ %4 


المبحت التالت 
آثار السّاف المبينة لعظمة فضائل القران 


ذكرٌ لبعض الآثار المنقولة عن السّلف الصالح 


في فضائل القرآن. 


TM‏ عظمة القرآن الكريم 


إن فضائل هذا الكتاب العظيم ودلائل عظمته تفوق الحصرء ومهما قال 
الف اة ار ال رن ا جال الا إن هرو مو فا فاا الات 
العزيز» وبيان عظمته» فلن ياتوا إلاً بالقليل . 

هذه بعض الآثار المنقولة عن السَلف الصالح تبين شيئ من فضائل 
ا ف سأذکرها تحت عنوان تدل عليه اجتهاداً متي u‏ 
تعليق عليها؛ لأنها من الوضوح بمكان» إلاً ما اقتضى الال بيانه أو أهميب 
وهي على النحو الآتي : 
-١‏ القرآن مأدبة الله عرّوجل. 

عن عبد الله بن مسعود فاخي قال : «إن هذا القرآن مأدبة الله فتعلّموا 
من مأدبته ما استطعتم» إن هذا لرا هوض ا خر ال الشافي» 
ا O‏ وتجاة لن تبعه» E‏ يريغ EE‏ 
ولا تنقضي عجائبه» ولا يَخْلق من كثرة الردء فاتلوه فإن الله تعالى يأجركم 
علی تلاوته ب" حرف عشر حستات» اما إني لا أقول (ألم) ولكن (ألف) و 


عظمة القرآن الكريم 


ر ر (۱) 
(لام) و (میم)» 
ن E E E E E O‏ 
قال القرطبى رحمه الله : ` «يقال: مادبة ومادبة. فمن قال: مادية آراد 
الصنيم يصنعه الإنسان فيدعو إليه الناس» ومن قال: مأدبة فإنه يذهب به إلى 
الات ا ا ٠‏ وکان الاحمر يجعللهما لختين بمعنى واحد» ولم 
أسمع أحداً يقول هدا عیره . وال الأول افحت إلي». 


© لر ر رورو ےه 


٭ وقال ابن مَسعود فا أيضاً : ليس من مؤدب إلا وهو يحب ن 


و ر 
يؤنى ا ون دت الله القرآن» 0 


ا و ا ورم ےہ اوہ و 
٭ وعن أبى الأحوص قال: كان عبد الله يقول: «إن هذا القرآن مأدية 


رس ر ا 


يعني اغا شه القرآن بصنيع نة الله للناس لهم فيه ا 
نافع . 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك» (١/١٤۷)ء‏ (رقم )٠٠٤٠١‏ وقال: «صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه» . والطبراني في المعجم الكبير» (۹4/ ١١٠١)ء‏ (رقم .)۸٦٤١‏ وعبد الرزاق في 
مصنفه» (۳/ ١۴۷)ء‏ (رقم .)٦١١۷‏ وابن أبي شيبة في مصنفه» »)۱٠۲١ /٦(‏ (رقم 
۰۸ ۰ ۰). والفریابي في فضائل القرآن» (ص۴١٠)ء‏ (رقم .)٤١‏ والدارمي في سننه» 
(۳۰/۲). ( رقم .)۴۳۱١‏ 

(۲) التذكار في أفضل الأذكار» (ص١٤).‏ والأحمر: هو الأحمر الباهليء من علماء اللغة. 

(۳) رواه الدرامی فی سننه» کتاب فضائل القرآن» باب فضل من قرا القرآن» (۲/٣٠١۳)ء‏ 
(رقم ۱). واو عبید في فضائل القرآن» (ص۱٥).‏ 

.)۳۳۲۲ (رقم‎ »)۳۰٦/۲( رواه الدارمي في سننه» الکتاب نفسه» والباب نفسه»‎ )٤( 
.)٥۹٩ والفريابي في فضائل القرآن» (ص٦٦۱)»› (رقم‎ 

.)۰ /۱( النهاية في غريب الحدیث والاثر»‎ )٥( 


عظمة القران الكريم 


۲ البشارة لمن يحب القرآن. 


عن عبد الله بن مسعود قا قال «من أحب القران فليبشر) 


۴-القرآن لا یضل ولا يشقَی من اتَبعه . 


عن ابن عباس غه قال : «ضَن الله ن قر لمران لا يضل في الدنيا 
ولا يمى في الآخرة ا : فمن انع هداي فلا يضل ولا يذ يشقى 4 
إطه : Pry‏ 


0 


فهو في آمان من الضّلال والشقاء باتباع هدى الله» والشقاء ٹمرة 
الضاال ول کان ساح ا فهذا الماع ذاته شقوة في الدنيا 
وشقوة في الآخرة» وما و حرام إلا a‏ تتبعه» وما 
يضل الإنسان عن هدى اله إلاً ويتخبط في القلق والحيرة". 


٤‏ ستدراج التبوة ةفي أهل القرآن. 


ل ا عا REE‏ 


(۱) رواه الدارمی فی سننه» کتاب فضائل القرآن» باب فضل من قرأ القرآن» .)۳۰٠٣/۲(‏ 
(رقم YY‏ ئ( 

(۲) رواه الرازي في كتاب فضائل القران ولاو بات ف أن القرآن لا يضل ولا يشقى من 
ا و ول م و ار ی ع ا 
ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه» (۱۳۹/۷)ء (رقم .)۳٤۷۸۱١‏ والحاکم في المستدرك› 
)41۳/۲( (رقم )۳٤۳۸(‏ وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه». 

(۳) انظر: في ظلال القرآن» .)۲۳٣۵ /٤(‏ 


عظمة القرآن الكريم 


سے رام سے ۱ے سے سے نے 


ولا ينبي لحامل القرآن آن يجد مع من يجد» ولا يجهل مع من 
نجل لأن القرآن في جوفه» 
٥‏ أهل القرآن الأنبياء. 

عن الأعمش عن خيثمة بن عبد الرحمن قال: ‹ مرت امرأة بعیسی ابن 


سر ا سے م 


E EE 2 TT‏ فقال 
عیسی ابن مریم صلوات الله علیه: طوبی لمن قرا القرآن تم عمل ب 
-٦‏ لا يقرب إلى الله بشيء أحب إليه من كلامه. 


عن خباب بن الأرّت غطنثه قال: «إن استطعت أن تَتقرب إلى الله 


)١(‏ رواه الرازي في كتاب فضائل القرآن وتلاوته» باب في استدراج النبوة في أهل القرآنء 
(ص4۲)ء (رقم )٥١‏ وقال محققه: «إسناده حسن». ورواه الحاكم في المستدرك» 
(۷۳۸/۱). (رقم ۲۰۲۸) وقال: «صحيح الإسناد ولم يخر جاه» وأقره الذهبي . ورواه 
ابن آبي شيبة في مصنفه» (/ ١۲٠)ء‏ (رقم .)۲۹۹٠۳‏ والآجرّي في أخلاق حملة 
OO‏ 

(۲) رواه الرازي في كتاب فضائل القرآن وتلاوته» باب في أن آهل القرآن عَبْطَهم الأنبياءء 
(ص٤۹)»‏ (رقم )٥٩ ٥‏ وقال محققه : «إسناده صحيح إلى خيثمة بن عبد الرحمن». 
وقال أيضا : «وله شاهدان صحیحان : 
الأول: رواه أبو عبيد في فضاثل القرآن» (ص٤۲)‏ بإسناده إلى إبراهيم النخعي . 
والثاني : رواه البيهقي في شعب الإيمان» )٥۹٦/٤(‏ بإسناده إلى عبد الله بن مسعود). 
ورواه ابن آبي شيبة في مصنفه» /٦(‏ ١٤۳)ء‏ (رقم ۳۱۸۷۸) والآجرّي في أخلاق حملة 
القرآن» (ص۰٤٤)ء‏ (رقم ۱۹). 


عظمة القرآن الكريم 
0 ڪڪ 


سر ص E‏ ۶2 سے ت ر 
فإنك لا تتقرب إليه بشيء حب ا و 


۷-القرآن حبل الله تعالى. 


عن ابن مسعود وه : في قوله تعالی : إراعتصموا بحبل الله 
OO E e‏ 

لتا إن ا الشياطين» ادون 

ق الله هذا الطريق! قاعتَصموا بحبل الله ؛ إن ل الله 
القرآن 2 
۸- القرآن فيه زياد الأجروالايمان. 


عن قتادة رحمه الله قال: «ما جالّس القرآن أحد فام عنه إلا بزيادة أو 


(1) رواه الرازي في كتاب فضائل القرآن وتلاوته» باب في ألا يتقرب إلى الله بشيء أحب 
إلیه من کلامه» (ص‌۹١٠)ء‏ (رقم ۷۳) وقال محققه: «إسناده حسن». 
ورواه المحاكم في المستدرك› ›»)٤۷۹/۲(‏ (رقم )۳٦۵۲‏ وقال: «صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه». وابن آبي شيبة في مصنفه» /١(‏ ١۳٠)ء‏ (رقم ۹۸ ۰ ۳۰). والبخاري في خلق 
أفعال العبادء »)٤١/١(‏ (رقم ۷۸). وأبوعبید في فضائل القرآن» (ص۳۲) . 

(۲) رواه الرازي في فضائل القرآن وتلاوته» باب في أن القرآن حبل الله » (ص۷۲)ء 
(رقم ۲۹). وقال محققه: «إسناده صحيح؟. ورواه الطبراني في المعجم الكبير» 
(۲۱۲/۹). (رقم 4۰۳۲). والسيوطي في الدر المنثور» (۲/ )۲۸١‏ وعزاه إلى : سعيد 
بن منصور» وابن أبي شيبة» وابن جرير» وابن المنذر والطبراني. 

(۳) رواه الدارمي في سننه» كتاب فضائل القرآن» باب فضل من قرأ القرآن» (۲/ ٠٠٠)ء‏ 
(رقم ۳۳۱۷). ۰ 


عظمة القرآن الكريم 
الظالمين إلا خسارا إ الإسراء: ۸٣‏ . 
۹- من أحب القرآن فقد أحب الله ورسوله. 
ہے تو و 


واو ا ۆه فال : من أحب أن يلم أله يحب الله ورسول 
4 


فلینظر؛ إن کان ي حب القرآنء فهو ر يحب الله وول ا ار ٢‏ . 


٠١‏ في القرآن حبر الأولين والآخرين. 


عن عبد الله بن مسعود نه قال: «إذا آردتم العلم فاأثيروا ES‏ 
ن فيه حبر الاوين والآخر e‏ 


ا 


ےم ° م سے ص م 0 7 ص و ہے رو و 0ر ەو کے ےہ 3 9 
عن ابی صالح فال ` ا هريره يقول : «(افرؤوا القران؛ فإنه نعم 

ت ور ے 0ے 100٨⁄rے‏ م و رو ر ے 0ے ص ص سے ص سے 9ے ر 0 رر 
الشفيع يوم القيامة» إنه يقول يوم القيامة: يا رب» حله حلية الكرامة» 


(۱) رواه الدارمي في سننه » كتاب فضائل القرآن» باب في تعاهد القرآن» (۲/ »)۳١١‏ 
(رقم .)۳۳٤٤‏ 

(۲) رواه الطبراني في المحجم الکبیر٬»‏ (۲/۹١۱)ء‏ (رقم .)۸٦١۷‏ وأبو عبيد في فضائل 
القرآن» (ص۲۲-۲۱). وابن كثير في فضائل القرآن (ص )٤۸‏ وقال محققه (آبوإسحاق 
الحويني) : «سنده صحيح» . وقال الهيثمي في المجمعء (۷/ :)٠٠١‏ «رجاله ثقات». 

(۳) أي: لينقر عنه وليفكر في معانيه. 

.)4١ رواه أبوعبيد فى فضائل القرآن. باب فضل علم القرآن والسعي في طلبه» (ص‎ )٤( 
وقال: «رواه الطبراني بأسانيد ورجال أحدها‎ )٠١١ /۷( والهيشثمي في الزوائدء‎ 


رجال الصحيح : 


ةالقرآن الكريم 


یحلی حلية الكرامةء ار اکسه کسوةَ الكرامة فیکسی کسوة الكرامة یا 
ر اله ا إل مارب ار غه ليس بعد رضاكَ شي 0 


-القرآن میراث نبينا محمد ب . 

عن أبي هريرة باه : أنه مر بسوق المدينة فوقف عليها فقال: «يا اش 
السوق! ما أعجزكم!» قالوا: a‏ قال: «ذاك ميراث 
رسول الله ا يقَسم » وأنتم ها هنا؛ ألا تذهبون فتأخذون نصيبكم منه؟» 
قالوا: وأين هو؟ قال: «في المسجد»» فخرجوا سراعاًء ووقف أبوهريرة لهم 
حتى رجعواء فقال لهم: «ما لكم؟» فقالوا: يا أبا هريرة! قد أتينا المسجد 
فدخلنا فيه› فلم َر فيه شيئ يقسم! فقال لهم أبوهريرة: وما رأيتم في 
اد اعا فلن ل راا فا صرف وفوا ند القرآنء قفا 
یتذاکرون الحلال ام فقال لهم أبو هريرة: «ويحكم! فذاك میراث محمد 
IT‏ 


وو - 


(۱) رواه الدارمي في سننه» کتاب فضائل القرآن» باب فضل من قرا القرآن» »)١۳/۲(‏ 
(رقم .)۳۳١١‏ وآبو عبيد في فضائل القرآن» (ص۸۳). وابن أبي شيبة في مصنفه› 
0 ۳۰( (رقم ۰٧۷‏ ۳۰)» والترمذي» »)۱۷۸/٥(‏ (رقم )۲۹۱۰١‏ وصححه. 

(۲) رواه الطبراني في الأوسط ٠٠‏ (۲/٤٠)ء‏ (رقم .)٠٤١۹‏ والمنذري في الترغيب 
والترهيب» كتاب العلم» باب الترغيب في العلم وطلبه وتعلمه وتعليمه» (رقم )١۷‏ 
وقال: «رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن». 
وقال الان ده ا ي والترهيب» .)۱٤٤/١(‏ (رقم ۸۳): «(حسن 
موقوف). 


المصل التاني 
AD 2‏ ائل اہ a‏ 
المبحت الأول: فضائل استماع القرآن. 
المبحث الثاني: فضائل تعلّم القرآن وتعليمه. 
المبحت التالث: فضائل تلارة القرآن. 


المبحث الرابع: فضائل حفظ القران. 


الميحث الخامس: فضائل العمل بالقرآن. 


¢ ت‎ A 


امبحث الأول 
فضائل استماع القرآن 


وفيه أربعة مطالب 


المطلب اللأول: استماع القرآن سبب لرحمة الله عر وجل 

المطلب الثاني: استماع القرآن سبب لهداية الإنس والحن. 

المطلب الثالث: استماع القرآن سبب خشوع القلب وبكاء 
العين. 

المطلب الرابع: استماع القران سبب لزيادة الإيان. 


عظمة القرآن الكريم 


إذا كان القرآن العظيم يتعبد بتلاوتهء فإنه أيضاً يتعبد بسماعه» وكان 
رسول الله اه يحب آن يسمع القرآن من غير وأمر عبد الله بن مسعود 
اجه أن يقرأ عليه القرآن وهو يستمع له» فخشع لسماع القرآن منه» حتى 
ذرفت عيناه الشريفتان بشم كما سيأتي معنا لاحقاً. 

وطَلَّب استماع القراءة من القارئ حسن الصوت الذي يجيد التلاوة 
أمر متفق على استحبابه» وهو عادة الأخيارء» والصالحين من سلف هذه الأمة 
فللتلاوة السقنة أكبر الأثر في فهم معاني القرآن» لكن لابد من تقييد ذلك 
بهدي رسول الله عرسم عند الاستماع من الإنصات» والاستجابة لها ثم 
التدبر الذي يزيل الغشاوة» ويحرك القلوب للعمل . 

أما ما يفعله بعض الناس عند سماعهم للقرآن من رفع الأصوات 
وقولهم : «الله» أو ما أشبه ذلك مما هو معلوم» فهو بدعة منكرة وصارفة عن 
فهم وتدبر القران العظيم والانتفاع ا 

وفضائل استماع القرآن العظيم كثيرة ومتنوعة» سيكون الحديث عن 
أهمها من خلال المطالب الآتية: 


(1) انظر: فقه قراءة القرآن الكريم» لسعید يوسف» (ص۹٤).‏ 


عظمة القران الكريم 


الملطلب الأول 
استماع القرآن سبب لرحمة الله عزوجل 


قال الله تعالى : وإذا فرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لَعلكم ترحمون4 
الأعراف: .٠١ ٤‏ 

لقد أمر الله سبحانه عباده بالاستماع للقرآن والإنصات له لينتفعوا به 
ويتدبروا ما فيه من الحكم والمصالح وليتوصلوا بذلك إلى رحمة الله تعالى. 

«قال الليث: يقال : ما الرحمة إلى أحد بأسرع منها إلى مستمع القرآن؛ 
لقول الله جل ذكره راذا رئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم 
تر حمون) . و لعلا - من الله a‏ 

أي : لعلكم تنالون الرحمة وتفوزون بها بامتثال أمر الله تعالى . 

«والفرق بين الاستماع والإنصات: أن الإنصات في الظاهرء شرك 
التتحدث ر الاشتغال با يشغل عن استماعه. وأما الاستماع له» فهو أن يلقي 
سمعه» ویحضر قلبه» ویتدبر ما يسمع . 

فن من لاَرَم على هذين الأمرين» حين يتلى كتاب الله » فإنه ينال خيراً 
كثيراًء وعلماً غزيراًء وإياناً مستمراً متجدداً» وهدى متزايداً» وبصيرة في 
دينه . ولهذا رتب الله حصول الرحمة عليهما. 

E E‏ له ولم ینصت» 
أنه محروم الحظ من الرحمة» ا 


.(۳/1( › تفسير القرطبي‎ )١( 
. (A٥ /۲( تفسير السعدي›‎ )۲( 


8 عظمة القرآن الكريم 


وليس هناك سبب نزول يخصَص الآَيةَ بالصلاة امكتوبة وغير المكتوبة 
ذلك أن العبرة بعموم النص لا بخصوص السبب . والأقرب أن يكون ذلك 
عاماً لا يحَصصه شيء» فالاستماع إلى هذا القرآن والإنصات له - حيثما 
رئ - هو الأليق بكتاب الله العظيم» وبجلال قائله سبحانه. 


ل اناا ي الا ف ا ن راا 
لهم: «لْعلّكم ترحمون) فما الذي يخصصه بالصلاة؟ وحيثما قرئ القرآنء 
واستمعت له النفس وأنصتت» كان ذلك أرجى لأن تعي وتتأثر وتستجيب؛ 
فكان ذلك أرجى أن ترحَم في الدنيا والآخرة جميعاً. 

والناس يخسرون الخسارة التي لا يعارضها شيء بالانصراف عن هذا 
القرآن العظيم» وإن الآيةً الواحدة لتصنع أحياناً في النفس - حين تسمع لها 
> ااج م ااا و ا 
والنقلة البعيدة في المعرفة الواعية المستنيرةء ما لا يدركه إلا من ذاقه 
e‏ 

وقد أخبر النبي ل أن الاجتماع للقرآن وتدارسه واستماعه له فوائد 
عظيمة وجليلة» منها حصولهم على رحمة الله تعالىء في قوله لم : 


fog 7 7 70‏ مع م ر ل ورو اہ 


«وما اجتمع وم في بيت من ٻيوت الله لون كتاب الله ویتدارسونه ب 


ص ى 2ه ت ص 7ر ص SEE‏ 


ا وغشيتهم الرحمة وحفتهم الَلائكة وکر و 


PG ر‎ 

ص 

(۱) انظر: في ظلال القرآنء (۳/ .)۱٤٩١ - ۱٤٩١‏ 

(۲) رواه مسلم في صحيحه» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغخفارء باب فضل الاجتماع 
على تلاوة القرآنء وعلى الذكرء »)۲١۷٤/٤(‏ (ح ۲۹۹۹). 


عظمة القرآن الكريم 


الملطلب الثاني 
استماع القرآن سيب لهداية الانس والجن 


لقد بين الله تعالى أن القرآن العظيم مصدر الهداية فى الدنيا والآخرة» 
ومن تمسك به تلاوة واستماعاً وتدبراً وعملاً فلن يضل ولا یشقی › قال الله 
تعالى  :‏ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الّذين يعملون 
الصالحات أن لهم أجرا كبيرا) إالإسراء: .]٩‏ 

واستماع القرآن ا ا الصالحة الحليلة التي بش بشّر القرآن 
أصحابها بالهداية» ووصفهم انهم أصحاب عقول سليمة وراس في قوله 
چ «فبشر عباد «© الُذين يستمعون اقول فيتبعون أحسته أولئك الّذين 
هداهم الله وأولنك هم أُولوا الألبابي الزمر : 1۱4-۷ . 

هذا من حزمهم وعقلهم آنهم يتبعون أحسن الأقوال» و «القول) في 
الآية جنس» يشمل كل قول» فهم يستمعون جنس القول» ليميزوا بين ما 
ينبغي إیثاره» نما ينبغي اجتنابه . 

ولا شك اَن آحسن القول على اوطادق هو كرمع الله ان ا 
رسوله وسل › کما قال تعالی : e‏ 

وهنا فائدة مهمة وهي: آنه تعالى لما أخبر عن هؤلاء الممدوحين› 
أنهم يستمعون القول فيتبعون أحسنهء کان سائلاً يسال : ایا ا 


ص e‏ سرلر 


معرفة هة آحسنه» حتی صف بصفات أولي الألباب» وحی نعرف ا 
على غيره فهو من أولي الألباب؟ 


& عظمة الفرآن الكريم 


ْحدیث تابا ابه الآية. 

فهو لاء الذين يستمعون القران العظيم ویتبعونه هم الذين هداهم الله 
الزكية. ومن لهم وحزمهم» أنهم عرفوا اخسن وغيره» وآثروا ما ينبغي 
إیثاره على ما سواه. 
يميز بين حَسَن الأقوال وقبيحهاء ليس من أهل العقول الصحيحة. أو الذي 
لت دیو عل فق عله اي فلم يؤثر الأحسن› 
کان ناقص العقل”''. 

ولذلك جعل الله تعالی سماع القران العظيم من أسباب هداية الكفار 
ودخولهم في الإسلام» قال تعالی : لوان أحد من المشر كين استجارك فأجره 
حتیٰ یسمع کلام الل التوبة: 1].. 

وكذلك جعل الله تعالى استماع اللقرآن سيب لهداية الجن ودخولهم في 
ا قال الله تال «قل أوحي لي أنه استمع تفر من الجن فقالوا 
إا سمعنا قرآنا عجبا © يهدي إلى الرشد قَآمنا به ون شرك بربتا أحدا 
إالجن: .]۲-١‏ 

فهؤلاء نفر من الجن أراد الله تعالى لهم الخير فصرفهم إلى رسوله 
و لسماع القرآن الكريم» ولتقوم عليهم الحجة» وتتم عليهم النعمة» 


(۱) انظر: تفسیر السعدي» .)١٠١/٤(‏ 


عظمة القرآن الكريم 


ويكونوا منذرين لقومهم. وذلك: انهم نّا حضروه قالوا: أنصتوا. فلما 
أنصتوا» فهموا معانيه» ووصلت حقائقه إلى قلوبهم» ثم ولوا إلى قومهم 
منذرین ومبشرين . 

قال الله تعالى : لواد صرفا اليك فرام من الجن يستمعون القرآن فلَما 
حرو اوا أنصتوا لما ُضي واوا إلى ومهم مذرين ® قفاوا افونا إا معا 
كنا رل من د موس صدا ل بين يديه يدي إلى احق وإنن طرق 
مستقيم#|الأحقاف : ۹-.۰ 

-ھ وو - 


الملطلب الثالت 
استماع القران سبب لخشوع القلب وبكاء العبن 


المؤمنون عند تلاوتهم لكتاب الله تعالى أو استماعهم له تخشع قلوبهم 
وتذرف عيونهم› يقبلون على ربهم راغبین راهبين» ومن ذنوبهم مستخفرين › 

وفي رضاه طامعین» ومن غضبه وعقابه وجلين. 
ذلك كان شأن الصحابة - غ - عند استماعهم وتلاوتهم للقرآن 
العظيم وقدوتهم في ذلك نبينا محمد ارم إمام الخاشعين الذي قال عنه ابن 
مسعود انه : قال رسول الله بوم : «افرآ علي» قال: فلت: أقرأً عليك 
عليك أنزل؟ قال: «إنى اش شتهي ان اَسمعه من عَيْري». قال : فقرأت النساء 


ر ر ر 


E‏ َكيف إذا جعنا من كلام بشهيد وجعنا بك على هؤلاء 


2: 


E‏ عظمة القران الكريم 


م ۶ ور يږ ex o‏ ی ا م 0 ٣ے‏ 
شهيدا) إالساء: .]4١‏ قال لي: «كف أو أمسك» فرآيت عينيه تز رقان. 


و مسلم: : قال ابن مسعود اه : رفعت اراسسی» آو غمزني رجل 
إلى جنبي نبي فرفعت رآسي» رايت دموعه تسيل . وفي ss‏ 

«قال ابن ¿ بعال : : يحتمل أن یکون حب أ ن يسمعه من غیره لیکون 
عرض القرآن ست ويحتمل أن يكون لكي يتدبره ويتفهمه» وذلك آن المستمع 
أقوى على التدبرء وتفسه أخلى وانشط لذلك من القارئ؛ لاشتغاله بالقراءة 
واحکامیا». 


ومن الفوائد التى ذكرها النووي رحمه الله عند شرحه لهذا 
الحديث : «استحباب استماع القراءة. والإصغاء لھا والبكاء عندها» 


)١(‏ رواه الببخاري فى صحيحه»ء كتاب فضائل القرآن» باب: البكاء عند قراءة القرآن» 
1۷/۳( (ح .)0۰٥٩‏ وات من أحب أن يستمع القرآن من غيره» (۳/ 1110( 
( ح۹٤ .)٥۰‏ 

(۲) رواه مسلم في صصحیحه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل استماع القرآن 
وطلب القراءة من حافظ للاستماع» و عند القراءة والتدبر»ء .(A< 2 »)٥١١ /١(‏ 

(۲) هو علي بن خلف بن عبد املك , بن بال البكري» القرطبي» المالکي› وف بابن 
اللجام (أبو الحسن). اک فقيه» استقضي بحصن لورقة› وتوفي في آخر يوم من 
صفر سنة (۹٤٤ه).‏ من آثاره: «شرح الجامع الصحيح للبخاري» في عدة أسفار› 
و «الاعتصام في الحديث». «انظر: سير أعلام النبلاءء .)٠١۹/١١(‏ معجم المؤلفين› 
.«(ETA/Y)‏ 

.)١١١ /۹( فتح الباري شرح صحيح البخاري»‎ )٤( 

)٥(‏ هو یحیی بن شرف بن مري بن حسن (آبو زکريا)» الفقيه الشافعي الامشقي الحافظ 
الرآهد القدوة» ولد سنة (١۳٦٠ه)»‏ كان يقرا في کل يوم اثني عشر درسا على المشايخ 
شرحا وتصحیحا» من تصانيفه: «شرح صحيح مسلم»» و «المجموع شرح المهذب»» 
و «الأذكار»» و «رياض الصالحين». و «التقريب والتيسير» فى مختصر الإرشاد» توفى 
سنة (١1۷7ه).‏ «انظر: شذرات الذهب» .»)١٠١٤١ /٥(‏ 


عظمة القرآن الكريم 


وتلبرهاء واستحباب طلب القراءة من غبره ليستمع له وهو أبلغ في التفهمء 
والتدبر هن فراءته بتقفسه» وفيه تواصع آهل العلم والفضل ولو 
أتباعهم» 7 

وهذه هي سنة الأنبياء وطريقتهم جميعاً عليهم السلام عند استماعهم 
لکلام الله تعالی وایاته ص أعينهم بالدموع › و و و 
و الرحمن جل جلاله قال ق اولك الذين نعم الله 
علَيهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل 
ومن هديتا واجتبيتا إذا تى علَيهم آيات الرَحمَن خروا سجدا وبكيا) | مریم : 
۸ . 


فهؤلاء الأنبياء العظماء من أبرز صعاتهم نهم دا سمعوا آیات الله 


تعالی تتلى عليهم تأثروا تأثراً عظيماً» يحصل منه لبعضهم البكاء والسجودء 
EFT EEE  Y‏ لله زل 


سے ن ا س و ر ر لر 2 ص o‏ 1 وق وو 2 


جلودهم قاو إلى ذخ الل الزمر: A E, r‏ 


عن آبي معمَرٍ قال : امرب ااب فاه سورة مریم فسحد» 
وقال: هذا ا فأين لبکي؟ بر 2 البكاء 3 
من الصالحين من ذريتهم › صعتهم البارزة إذا استمعوا لآيات الرحمن تتلى 


(۱) صحیح مسلم بشرح النووي»(۲/ ۳۲۹). 

(۲) انظر: أضواء البیان» (/ .)۳١۰‏ 

(۳) رواه الطبري في تفسیره »)۷٤- ۷۳ /۱١(‏ وأورده السيوطي في الدر المنثور /٤(‏ ۲۷۷)ء 
ونسبه إلى ابن أبي حاتم وابن جرير والبيهقي في الشعب عن عمر نه 


8 عظمة الفرآن الكريم 


EEC aK SSS E 2‏ ترتعش 
فتفيض أعينهم بالدموع ويخرون لعظمة الله وکلامه سجداً E‏ 


وهذه هي صفة آهل العلم كذلك. أنهم إذا استمعوا لكلام الله تعالی 
تأثروا فبکوا وزادهم ذلك خحشوعا وعلماً ويقيناً» كما أخبر الله تعالى عنهم 
بقوله: اد دين وتو ملم مس قنك إا ّى هم يرون اققا سحا هج 
ویقولون سبحان رتا إن کان وعد رتا لعولا ۵© ویخرون للاَذقّان یبکون 
ویزیدهم خشوعا) إ آالاسراء: ۱۰۷ - .1۱١۹‏ 


ر و ت 


قال القرطبي رحمه الله ۰( وھا 0 في صفتهم ومدح لهم وحی 


سے ا r‏ 


a E A 
قال : من أوتي من العلم مالم بّكه قلي الأ يكون اوتي علما إيشه.]؛ ل‎ 


الله تعالی دعت الفجلهاةف نم تلا هذه الآ( 8 دکره الطبري 5 ا 


(۱) انظر: في ظلال القرآن» .)۲۳۱٤ /٤(‏ 

() الجامع لأحكام القرآنء .)۳٤۸ - ۳٤۷ /٠١(‏ وانظر: تفسير البيضاوي (۳/١۷٤)ء‏ وابن 
کثیر .)۱۳٤١ /٥(‏ 

(۳) رواه الدارمي في سننه» كتاب المقدمةء باب من قال: العلم الحخشية وتقوى اللهء 
(۸/۱). (رقم ۲۹۱). 

)٤(‏ هو آبو جعفر» محمد بن جرير بن يزيد الطَبري» الإمام العلامة القارئ» المحدثء 
المفسّرء المؤرخ» الفقيه صالح التصانيف» ولد بآمل سنة (۲۲۶ه)ء آلف كنبا لم يصتف 
مثلها ومنها: «تفسيره جامع البيان». و «تهذيب الاثار»ء و «تاريخ الأمم والملوك»ء توفي 
ببغخداد سنة (١٠٠۳ه).‏ «انظر : طبقات المفسرين»› (۲/ .»)١١١‏ 

.)٠١١۱/٠١( في جامع البیان»‎ )٥( 


عظمة القرآن الكريم 


والأذقان جمع دقن وهو مجتمع ا وقال الحسن : الأذقان عبارة عن 
اللحى» آي يضعونها على الأرض في حال السجود» وهو غاية التواضع» 


و 


المطلب الرابع 
استماع القران سبب لزيادة الأيمان 


قال الله تعالى : ّما الْموّمنون الّذين إا ذكر الله وجلَت فلوبهم وإذا تليت 

عليهم آياته زادتهم إعانا) إالانفال: .]١‏ 
و و 

«(ووجه دلك: آنهم يلقون له السمع» ويحضرون قلوبهم لتدبره فعند 
ذلك يزيد إيانهم»' . فهؤلاء المؤمنون عند استماعهم لآيات القرآن العظيم 
يلقون إلبها الأسماع في إصغاء وي٠‏ وأدب وخحضوع › وتفکر واعتبار. 

E‏ القرآن العظيم ((حاد د القلوب إلى جوار عام الغيوب» 
وسائق سوق الأرواح إلى ديار الأفراج: و ج ساکن ا إلى 
اعلی قامات ا و ومتار نادي 2 ودیل 2 ر ر بالرکب في 
ا ا 

لم يعدم من اختارً هذا السماع إرشادا لحجة» وتبصرة لعبرة وتذكرة 
لعرفة› وفكرة في آية٬‏ ودلالة على رشد» ا وإرشادا من 


ص 


غي وبصيرة من عمی وأمراً بمصلحة» ا مضرة ة ومفسدة» وهداية 


. (IAA /۲Y) تفسیر السعدي›‎ (۱( 


8 عظمة القرآن الكريم 


إلى نور وإخراجا من ظلمة» وزجراً عن هوی“ وحتا على تقی» وجلاءٌ 
لبصيرة و لقلب» وغذاء ودواءً وشفَاءًء وعصمة ونَجاةء وكشف شبهةء 
وإيضاح برهان» وتخقق چ وإبطال باطل . 

فمن فرئ عليه القرآن» فلیقدر تقس کالما يسمه من الله بخاطبه په 
وعندئذ تزدحم معاني المسموع ولطائفه وَعَجانبًه على قلبه ما شت من 
علم وحكمة» وبصبيرة ة وهداية فیزداد حت تسه وسا إلى الغاية المقصود: 
بالسموع اذى جعل سا ا e‏ غاية كل مطلّب 
وأن إلى ربك المنتهى) النجم: ا ولیس وراء الله مرمی» ڈو 
مستقر؛ وا ت الع بر ال ول مرت فير فطل رال واا 
مفارق مائل» وان تمتع به صاحبه» فمتاع العرو(؟). ۰ 

وأما الكافر بخلاف المؤمنء فإنه إذا سمع كلام الله تعالى لا يؤثر فيه 
ولا یتغیر حالّه» بل ببقی مستمراً على کفره ه وطغیانه وجهله وضلاله إلا من 
اراد له الله تعالى السعادة في الدنيا والآخحرة واستجاب للقرآن وقلي" ماهم» 
قال الله تعالی : «وإذا ما أنزلّت سورة فُمنهم من یقول یکم زادته هذه انا فام 
دين آمنو افزادتهم إعانا وهم يَسْتَبْشروت ت وائ دين في لوبهم مَرض 
فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم کافرون) إالتوبة: ٣٠١ - ٠۲١‏ ۳ . 


ت 


)۱( مدارج السالكينء لابن القيم»(١/ .)٤۸١‏ 
(۲) انظر : تفسیر ابن کثیر» .)۱٤۳/١(‏ 


e 9 


المبحت التاني 
فضائل تعلم القرآن وتعليمه 


وفيه خمسة مطالب 


لہ ص 2 5 
هھ 


المطلب الأول: معلَّم القرآن ومتعلّمه متشبة با ملائكة والرسل. 
المطلب الشاني؛ حَير الناس وأفضلهم من تعلّم القرآن وعلَّمه. 
المطلب الثالث: تعلُم القرآن وتعلیمه خير من کنوز الدنيا. 
المطلب الرابع: من علَّم اة کان له ثوابها ما تليت. 


المطلب الخامس: واب من يعَلّم أولاده القرآن. 


3 عظمة الفرآن الكريم 


لقد رغَب الإسلام فى تعليم العلم عامة» وجعل ذلك من أفضل 
العبادات التي يتقصرب بها المرء إلى ربه جل جلالّه ففي الحديث عن النبي 
ا قال : من دعا إلى هذى كان له من الأجر مل أجور من عه لا 


م2 ر 


ينقص ذلك من أجورهم شيا. . ومن دعا إلى ضلالةء كان عليه من الإلْم مل 


انام من تبعه لا ينص ذلك من آثامهم شا . 


ورات لعلم يصل إلى الإنسان بعد موته مادام يتمع به» فعن أبي 
هریرة فاته أن رَسول الله ليم قال: «إذا مات الإنْسان القع عله عمل 
إلا من تلاة: إلاأمن صَدَقّة جَارية أو علم بقع به أو ولد صّالع يدعو 
ر 

قال ابن القيم رحمه الله :" «وهذا من أعظم الأدلّة على شرف العلم 
وفضله وعظم ثمرته؛ فإن ثوابه صل إلى الرجل بعد موته مادام ينتفع به 
فكأنه حي لم ينقطع عمل مع ما لَه من حياة الذكر والشتاء رار ات 


\ 


(۱)( رواه مسلم في صحيحه» كتاب العلم» باب من سن سنة حسنة أو سيئة» ومن دعا إلى 
هدى أو ضلالةء (/ 1°( )ح (TYE‏ 

(۲) رواه مسلم في صحيحه» كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد ا 
)/ 100(« (ح۳۱٣۱).‏ 

(۳) مفتاح دار السعادةء .)٠۷١/١(‏ 


عليه إدا انقطّع عن التاس ثوات أعمالهم حياةً ثانية) . 
وتتفاوت درجات ك ومنازله تحسیت اللوضوع الذي ا ولا 
شك أن أشرف العلوم وأجلّها هو كتاب الله تعالی› م ا 
لن اشرنا عن تغل غير ال تاوزن عله 
وقد حرص سلف الأمة الصالح زم على تعلم القرآن وتعليمه› 
البشرية وهادي الإنسانية» رسول الله يم الذي أنزل عليه القرآن» وهو 
ثبت عنه ي أنه حرص على تعليم أصحابه القرآن» إما بنفسه» وإما 
بتو کیل أصحابه ا دة الها العامة 
ت e‏ اتر یر رای سج رجت a‏ 
عیره› ومن هذا القبيل ل جابر بن عبد الله و i E‏ ا 


فر ب 5 


عمتا الاسشخارة في الأمور كما يعلّمنا السورة من الرآن . 


سر ص 


فإذا طَرآً ما ينع رسول الله ا من مباشرة ذلك بتفسه وکل بعض 


»)٤۸۷/٠١( وقال محققو المسنده‎ .)١ رواه أحمد في المسنده (۷/۲١٠)ء (ح‎ )١( 
«حدیث صحیح». ورواه مسلم بنحوه في : كتاب المساجد ومواضع الصلاة›‎ :)1٤٦1ح(‎ 
.)٥۷١ باب سجود التلاوة » (١/٥0٤)»ء (ح‎ 

(۲) رواه البخاري في صحيحه» كتاب التهجد» باب: ما جاء و في التطوع مثنى مثنى› 
(۳1/1) (ح111۲). 


1 عظمة الفرآن الكريم 


أصحابه للقيام بمهمة تعليم القرآن - وهذا من النوع الثاني . 


2 سے سے ت ET‏ سم ر رقو و ي الله 
e‏ «کان رسول الله طم 
ب م ور روو 


ے٣ ر ر ر و‎ a 
وعن بي مو سی وغه : «آن رسول الله ا بعث معاذاً وأبا موسی‎ 
إلى اليمن» فَأمرهما أن يعلّما التاس القرآن».‎ 
وعلى هذا النهج سار السلف الصالح بعد رسول الله ایم ۰ بحیث‎ 
لم يخل عصر من معلّمي القرآن الحريصين على تبليغه للناس» وقد أثمرت‎ 
OE e Os 


والحديث عن فضائل تعلْم القرآن العظيم وتعليمه يتمشّل في المطالب 


الاتية: 


(۱) رواه أحمد في الملسنده ».)۳۲٤/٥(‏ (ح۲۲۸۱۸).ء وقال محققو المسنده »)٤۲٦/۳۷(‏ 
(ح٦۲۲۷۹):‏ «إسناده حسن». 
والحاكم في المستدرك» »)٤١١/۳(‏ (ح0۲۷٥)»‏ وقال : (صحیح اللإسناد ولم يخر جاه» . 
والطبراني في مسند الشاميين» (ح۲۲۳۷). والبخاري في تاريخه الكبير» .)٤٤٤/١(‏ 

(۲) رواه أحمد في المسندہ /٤(‏ ۳۹۷)» (ح »)۱۹٥٩۲‏ وقال محققو المسنده (۳۲/ »)١٠١‏ 
ا ا ن ی و 
ابن طلحة بن عبيد الله التيمي - فمن رجال مسلم ». 

(۳) انظر: الأحاديث والاآثار الواردة في فضائل سور القرآن الكريم» د. إبراهيم علي السيدء 
( ص٤۲ .)۲٣-‏ 


عظمة القران الكريم 
الطلب الأول 
م القرآن ومد رګ و و بالملانكة والرسل 


کفی معدم القرآن وا شرفاً وفخراً أنهم متشبهون بالملائكة والرسل 
الكرام» فقد بعث الله تعالى جبريل عليه السلام ليعلّم النبي بم » قال الله 
عر وجل: #إعلمه شديد القوئ) إالنجم: ه 

فها هو معلّم الرسول الأول جبريل عليه السلا أفضل الملائكة الكرام 
وآقواهم وأكملهم» نزل بالوحي على النبي ا وجبريل عليه السلا 
شديد القوى الظاهرة والباطنة. وف غا تنفيذ ما أمره الله بتنفيذه» قوي 
على إيصال الوحى إلى النبي يسم وتعليمه إياه» ومنعه من اختلاس 
الشياطين له ا وهذا من حفظ الله تعالى لوحيه 
E‏ ا یا ای 
O‏ 

ومدح العم مدح للمتعلّم فلو قال علّمه جبريل» ولم يٌصفه بهذه 
الصفات الحميدة العظيمة ما كان يحصل للنبي يم هذه الفضيلة 
الا 

«وهذه الآية الكرية قد تضمنت أمرين: 


أحدهما: آن هذا الوحى الذي من أعظمه هذا القرآن العظيم» علمه 


(۱) انظر : تفسير السعدي» .)١۱۲۲/١(‏ 
(۲) انظر : التفسیر الکبیر» للرازي» (۲۸ .)١٤٠١/‏ 


عظمة القرآن الكريم 


جبريل النبي اه بأمر من الله . 
- والثانى: أن جبريل شديد القوة. 

وهذان الأمران جاء! موضحين في غير هذا الموضع . 

أما الأول منهما: وهو کون جبريل نزل عليه بهذا الوحي lk,‏ 
فقد حجاء موضحا في آیات من کتاب الله › کقوله تعالی : قل من کان عدوا 
مجبريل نه ره عل لبك بإذن الله إالبقرة: ۹۷]. وقوله تعالى : «وإنه لتتزيل 
رب الْعَالين © نزل به الروح الأمين © على فبك لتكون من المنذرين) 
الشعراء: ۱۹۲ - .]۱۹٤‏ 

و وأما لامر الاي وهو شل قوة جبریل النازل بهذا الوحي» فقد فقد 
ذَكَرّه في قوله: لله قول رسول كربم ® ذي فُرّة عند ذي الْعَرْش مكين4 
,0( 

.٠ ا١١‎ - ٠۹١ [التكوير:‎ 


و ب 


المطلب الثاني 
خي رالناس وأفضلهم من تَعلّم القرآن وعلَّمه 


إن تعلم القرآن العظيم والقيام بتعليمه وبیان معانيه وأحکامه للناس من 


أفضل الأعمال وأجل القرب» يحظى متعلَّمه ومعلّمه بالخير والفضل في 
الدنيا والأخرة» وقد وردت أحاديث كثيرة تحض على تعلم القرآن وتعليمه»٠‏ 


.)۷۰۳/۷( أضراء البيانء‎ )١( 


عمظمة القران الكريم 


لأنه كلام الله تعالى» فكان خير الناس بعد الأنبياء من اشتغل به. 
a. RS 1‏ ۶ الله . ا 
-١‏ عن عثمان بن عفان وه عن النبي ع قال: «(حيركم من 
َعلّم القرآن وعَلَّمّ. 
۲“ وعن عثمان بن عفان غه قال: قال النبي ا : إن أفضلكہ 


سے وص سے ت سے صا ص 
0 


من تعلم القرآن وعلّمه) 
«وقد سل الفورى" عن الجهاد وإقراء E‏ فرجح الثاني واحتح 
بهذا ا (٭)ٍ 


د ۶ r‏ ت و ت و 

فهذه شهادة حق لأهل القران بأنهم خير الناس وأفضلهم» فلم يقل 
خيركم أو آفضلكم أكثركم مالا أو أولاداًء ولا أوسعكم عقاراً أو نحو ذلك 
من حطام الدنا الزائل . 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل القرآن» باب: خيركم من تعلم القرآن وعلمه» 
.)۱٦۲ ۰ /۳(‏ (ح۰۲۷٥).‏ وآبوداود في سننه» كتاب الصلاةء باب: في ثواب قراءة 
القرآن» (۲/ ۷۰)» (ح٩٥٤۱).‏ وغیرهما. 

(۲) رواه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل القرآن» باب: خیرکم من تعلم القرآن وعلمه» 
(۳/ ۰( (ح ۲۸ 0۰). 

(۳) هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» نسبة إلى (ثور) آحد أجداده» ولد سنة 
(۹۷ه)ء وكان إماماً من أئمة المسلمين في العلم والفقه والحديث ثقة حجَة. ثبت 
حتى قال عنه ابن معين وغيره: «آمير المؤمنين فى المحديث». توفى بالبصرة سنة 
(١١١ه).‏ انظر: الطبقات الكبرى» لابن سعد .)۳۷٤-۳۷١/١(‏ البداية والنهايةء 
٤/۱۰ (‏ ۳)». 

)٤(‏ آي: تعلیمه للناس. 

.)۹۷ /٩( فتح الباري شرح صحيح البخاري»‎ )٥( 

(٭×) كلام الإمام سفيان الثوري رچ الله ينسحب على الجهاد غير الحَعَيْنء أما إذا انتهكت 
حرمات المسلمين وتعين الحهاد قم على إقراء القرآن . 
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وهذه هي صفات المؤمنين الصادقين التبعين للرسول م » فهم 
يحرصون على تعلم القرآن وتزكية نفوسهم به» كما يحرصون على تعليم 
الآخرين وإرشادهم لهديه والدعوة إليه فيكون نفعاً متعدياً. 

«ولاشك أن ا e‏ 
جامع بين التفع القاصر والنفع المتعدي ولهذا كان أفضل» وهو من جملة 
عنی سبحانه وتعالی بقوله: ومن أحسن فقولا ممن دعا إلى الله عمل صالا 
وقال إِنني من المسلمين) إفصلت : ۳۳]. والدعاء إلى الله يقع ا من 
جملتها تعليم القرآن وهو أشرف الحميع › وعكسه الكافر a‏ من 
اللإسلام كما قال تعالى: لفمن لم ممن کب ب بآیات الله وصدف عنها» 


, 4 ٥۷ الأنعام:‎ 


وخير الناس وافضلهم من تعلّم القرآن حق تعلمه» ا 
ولا يتمكن من هذا إلاً بالإحاطة بالعلوم الشرعية أصولها وفروعهاء ومثل 
هذا الإنسان يعد كاملا لنفسه مكملاً لغيره ا وقد 
ورد عن عيسى عليه الصلاة والسّلام: N‏ ر 
الملكوت والفرد الأكمل من هذا اغرال ثم 
E‏ 

الاي ا ول لا ل ق ا 
الأعمال؛ لأن فيه إعانة على الدين» فهو كتلقين الكافر الشهادة ليسلم». 


وبعض أهل العلم حَمَل الحديين بخير الناس وأفضلهم باعتبار التعلم 


(۱) المصدر نفسه» (۹1/۹). 


(۳) التذکار فی آفضل الأذکار» (ص٤٤٠).‏ 
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والتعليم: قال اليب اي عر الاي عار اعا ول ف فل 


القرآن ول 
هة ت 
معنى التعلم والتعليم: 


«تعلّم القرآن وتعليمة يتناول تعلَّم حروفه وتعليمهاء وعم معا 
وتعلیمهاء وهو أشرف قسْمي تعلمه وتعليمه؛ المت هو القصود طز 
و إليه» فتعلم العنى وتعليمة تعلم الغاية ا ل ال ال 
وتعليمه تعلَّم الوسائل وتعليمّهاء ا کا ب ات وا 

+ وهنا مسألتان من الأهمية بمكان ارا الحافظ ابن حجر رحمه الله 
عند شرحه لهذا الحديث» وأجاب عليهما: 

(المسالة الأولى): «فإن قيل: فيلزم على هذا أن يكون القرئ أفضل من 
الف 

قلنا: لاء لأن المخاطبين بذلك كانوا فقهاءً النفوس لأنهم كانوا أهل 
اللسان» فکانوا یدرون ي القرآن EE‏ أكثر مما يدريها من بعدهم 
بالا کشساتت» فكان الفقه لهم سجية» فمن کان في مثل شانهم شارکهم في في 
ذلك» لا من کان قارئاً أو مقرئاً محضا لا يفهم شيئاً من معاني ما يقرؤه أو 
و O‏ 


(المسألة الثانية): «فإن قيل: فليزم أن يكون المقرئ أفضل من هو أعظم 
غناء في الإسلام بالمجاهدة والرباط والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثلاً. 

قلنا: ی المسألة يدور على النفع المتعدي»› فمن کان حصوله عنده 
(1) المصدر السابق› وا لصفحة نفسهاً. 


(۲( مفتاح دار السعادةء .)۷٤/١(‏ 
)۳( فتح الباري شرح صحيح البخاري › (41/۹). 


أكثر كان أفضل» فلعل «من؛ مضمرة في الخبر» ولابد مع ذلك من مراعاة 

ا ي ويحتمل أن تكون الخيرية وإن أطلقت لكنها 

ا اي ترد رر ااا ا0 ۲اا بحالهم ذلك» أو المراد 
خير المتعلمين من يعلّم غيره لا من يقتصر على نفسه أو المراد مراعاة الحيثية 

لاان القرآن خير الكلام فمتعلّمه خير من متعلّم غيره بالنسبة إلى خيرية 

القرآن» وکیقّما کان فهو مخصوص بمن علَم وتعلّم بحيث يكون قد علم ما 
Es‏ 


» وقد أدرك اسلف الالح هذه النيرية والأفضاية الى يتميز بها 
معلّم القرآن ومتعلّمه» فحرصوا على بلوغها: 
a‏ وأفرا أبو عبد الرحمن' في إِمرة عنْمَان 


حتی کان الحجاے" قال أبو عبد الرحمن املس وداك الي آفْعدني 
مقعدي ا 


ى 2 ص 
(أبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلّمي)ء علم الناس القرآن في 

)١(‏ المصدر نفسه»› والصفحة نفسها. 

(۲) هو أبو عبد الرحمن اناس ا عبد الله بن حبيب بن ربيعةء من أولاد الصحابة› 
مولده في حياة النبي ا ت یری کو ا وق کا َبتاً في القراءة 
وفي ا لحدیث» حديثه مخرح في الكتب الستة. توفي في سنة (٤۷ه).‏ 
«انظر: طبقات ابن سعد ( .)۱۷۲/١‏ حلية الأولیاءء .)۱۹۱/٤(‏ سير أعلام 
النبلاءء .»)۲٣۷ /٤(‏ 

)٣۳(‏ هو الحجاج بن يوسف بن الحكم بن آبي عقيل بن مسع ود بن عامر بن معتب بن قسي 

- وهو ثقيف - الثقفي› > عامل عبد الملك بن مروان على العراق وخراسان» کان حازما 
قوي ظالماء ا الفارعة بنت همام بن عروة بن مسعود الشقفيء اا ا ا 
عليه الزمهرير سنة (۹۵ه)ء وشهد مرضه انل لر وله: 0٤(‏ سنة). 
«انظر : وفيات الأعيان› (۲۹/۱ - .)٥٤‏ سیر اعلام النبلاء .»)۳٤۳/٤(‏ 

)٤(‏ رواه البخاري في صحيحه » كتاب فضائل القرآن» باب: خیرکم من تعلم القرآن وعلمه» 
۰ (» )۰¥ 0). 


جا ` 
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مسجد الكوفة أربعين سنةء فقد بدأ يعلم القرآن في خلافة عثمان بن عفان 
رى و2 وى 7م 


شه إلى أيام الحجاج» وهو الذي روی عن عثمان حديث: «(خيركم من 


0 a 
ا ن وعلمه»‎ 
ومعنی قول آٻي عبدالرحمن السلّمي.: «وذاك الذي أعدني مقعدي‎ 


هذا». «أي : : أن ادت الذي ف به غتان في أفضلية من تعلّہ القرآن 


وا ع ¿ أن قعد يعلّم الناس القرآن لتحصيل تلك 
الفضلة»". 


ومن جل ذلك آثنى عليه الحافظ ابن كثير ودعا له بالخير فقار .۳ 


0 اش سے ص سے رر سے 
((رحمه الله واتاه ما طلبه امین . 


(0, n 


وكذلك : (الإمام أبو منصور الخَياط البغدادي) ‏ تخرّج على يديه عدد 


(۱) مضی تخریجه قریباً. 

(۲) فتح الباري شرح صحيح البخاري» .)٩۷ /٩(‏ 

(۳) فضائل القرآن» (ص‌۲۰۷). 

(€( ۸ ا نافع بن عبد الرحمن بن آبي نعیم الأصبهاني› مولی جعونة بن شعوب 
جي من مشایخه: الأعرج› وأبو الزناد» وأخحذ القراءة عن ابي جعفر القعقاع 
وغيرهم . ومن تلامذته: القعنبي» وإسماعيل بن أبي أويس» وقرأً عليه: قالون» ومالك 

بن أنس وغيرهم. قال قالون: «کان نافع من أطهر الناس لقا ومن أحسن الناس 

قراءةً» وکان زاهداً جواداً» ا في مسجد رسو الله يسم ستين سنة». وقال مالك : 
«نافع إمام الناس فى القراءة». وقال: «قراءة نافع سنة». مات سنة (۹١١ه).‏ 
«انظر: معرفة القراءء (۱۰۷/۱). تهذیب الکمال» (۲۸۱/۲۹). الأعلام» (۸/ .)١‏ 
الثقات» لابن حبان (۷/ .»)٥۳۲‏ 

. )٦٤ص( الكبار» للذهبي‎ 2 Ce : انظر‎ )٥( 

)7( هو الإمام القدرة الْقرئ» (أبو منصور) محمد بن أحمسد بن علي البغدادي الخياط- 
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کر من ا القرآن» وقد وصفه الإمام ا رحمه الله بقوله : «(جلس 
ت . 
لتعلیم کتاب الله دهر وتلا عليه آمي»"'. 


e e aR‏ ی باغ علد من 
لعن ا ıs 1 e‏ 


فال ال ا٠‏ راي ته ته ق ر ا ل ا 

ا 

= الزاهد. قال السّمعاني : «صالحء ثقة» عابد مقن له ورد بين العشاءين ين بسع 
وکان صاحب کرامات» . توفي سنة (٩۹٤ه).‏ 
«انظر: سیر اعلام النبلاءء .»)۲۲٤-۲۲۲/۱۹(‏ 

)۱( ا محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز بن عبد الله لتركماني الأصل» الفارقي› 
ثم الدمشقي»› الڏهبي› الشافعي (أبو عبد الله) محدث» مؤرخ؛. ولد فدمشى اة 
(۷۹ه)» وسمع بها ر وبنابلس وبمكة وبمصرء وسمع منه حل کے کان ا 
في الحفظ » والجرح والتعديل» توفي بدمشق سنة (۹١۸ه)‏ ودفن بمقبرة الباب الصغير. 
وله تصانيف كثيرة منها: «ميزان الاعتدال فى نقد الرجال». و «طبقات الحفاظ»» 
و «الإإأعلام بوفيات الأعلام»» و «تجريد أسماء الصحابة»» و سير أعلام النبلاء». 
«انظر : معجم المؤلفين» (۳/ .»)۸٠‏ 

(۲) سیر اعلام النبلاءء (۲۲۲/۱۹). 

(۳) المصدر نفسهء (۲۲۳/۱۹). 

e )٤(‏ عسل شا النيى» المروزي» المعروف باين السمعاني (أبو 
المظفر) ف متکلّم» فقيه» أصولي› ولد سنة (١۲٤ه)»‏ وتفقه على مذهب 
أبي حنيفة» ثم ورد بغداد وانتقل إلى المذهب الشافعي» ورجع إلى بلده فلم يقبلوه» 
وقام عليه لرام فخرج إلى طوس› ثم قصد نيسابور» وتوفي بمرو سنة (۸۹٤ه).‏ . 
من تصانيفه : «منهاج آهل السنة»» و «القواطع في أصول الفقهء و اتفسير ) 

و «الانتصار في الحديث) . 
«انظر: طبقات الشافعية» .)۲١ - ۲۱/٤(‏ معجم المؤلفین» (۳/ 4۱۹)». 
() سیر اعلام النبلاءء (۱۹/ .)۲۲٤‏ 
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المطلب التائت 
تعلُم القرآن وتعليمه خَيرمن كنوزالدنيا 


-١‏ عن عقبة بن عامر فاه قال: حرج رسول الله و وحن في 


ال2 


فقال: ایم بحب أن يدو کل یوم ا إلى 


N 
لو تن مه بتاقَتين کوماوين في عبر إِٺم ولا قطع رَحم؟»‎ 
فلا ارول لها حب ذلك قال : ألا يعدو أحدكم إلى السجد فَيعَلّم‎ 


)١(‏ ( الصفة): 


(۲) (یغدو) 


: (العقيق)‎ )٤( 


موضع مظَلّل من المسجد التبوي الشريف كان فقراء المهاجرين يأوون إليه» 
وهم المسمُون بأصحاب الصفة» وكانوا أضياف الإسلام. 
«انظر : لسان العرب» .)۲٤٤ /٤(‏ مادة: (صفف)». 


: آي يذهب في الغدوة وهي أول النهار: 
(۳) ( بطحان) : 


بضم الباء وسكون الطاء» وقيل: بالفتح والسكون» وقيل بالفتح والكسر. 
وهو أحد أودية المدينة الثلاثة» وهي : بطحان والعقيق وقناة. 

«انظر: معجم البلدان» .))٥۲۹/۱(‏ 

وسمي بطحان بذلك: لسعته وانبساطه من البطح وهو البسط . 

«انظر : عون المعبود شرح سنن أبي داوده .))۲۳١٠/٤(‏ 

ل ا اة ااسي هغل وه امال أو هان من الد ر فما 
بالذكر: لأنهما أقرب المواضع التي يقام فيها أسواق الإبل إلى المدينةء والظًاهر 
آن (أو) للتنويع . 

«انظر : عون المعبود»ه .»)۲۳١/٤(‏ 


)٥(‏ ( كوماوين): مثنى كوماءء فقلبت الهمزة في التثنية واواًء وناقة كوماء: عظيمة السنام 


طويلته . وأصل الكوم العلوء أي: فيحصل ناقتين عظيمتي السنام» وهي من 
حيار مال العرب . 
«انظر: لسان العرب» (٥۸/۵٥۳۹)ء‏ مادة: «كوم». عون المعبوده .))۲۳١/٤(‏ 
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يقرا اه ر ب کہ CO‏ ۳ 


أو د يقر ايتن من کناب الله عز وجل خَيرّلّه من نَاقَينِ. . وثلاث خير له من 
ثلاث. وأربع خير له من أربع. ومن أعدأدهن من الإبل؟)'. 
۲ ولل ابی داود رفظ : 


اک و د مو 
) 


۾ بحب ن يغدو إلى بطحان» أو العقيق فیاخد ناقتین کوماوین 
e CO. Ge‏ 
زهراوین بغير ْم الله عز وجل ولا قطع رحم ؟(. 


gr 2 


الو : کنا یارسول الله» قال: لان يدو أحدكم كل بوم إلى اسلج 


ررس اس ل س سے ن or‏ و رو و 


يعم آيتين من کتاب الله عر وجل خير لَه من انين ون تلات فلات مل 
أعدادهن م من الإبل»" ٤‏ 


a‏ 8 ب هذا الل بصورة عجيبة معبرة فى الحث على 
تعلم القرآن العظيم والحث على قصد بيوت الله تعالى لتعلم القرآن؛ لما فيها 
من السكينة والطمانينة» ولقطع علائق القلب عن شواغل الدنياء وبين أن آية 
واحدة يتعلمها اللسلم خير من الدنيا وما فيها. 

«والحاصل أنه يسم أراد ترغيبهم في الباقيات وتزهيدهم من الفانيات 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحهء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة القرآن في 
الصلاة وتعلمه» »)٠٥٥١ /١(‏ (ح۸۰۳). وابن حبان في صحیحه» کتاب العلم» باب 
ا لحث على تعلیم کتاب الله (۳۲۱/۱)» (ح١٣۱۱).‏ 

(۲) (زهراوین): آي سمينتين مائلتين إلى البياض من كثرة السمن. 

(۳) (بغير إثم): كسرقة وعَّصلب» سمى موجب الإثم إثما مجازا. 

() (ولا قطع رحم): آي : بغیر ما يوجبه» وهو تخصیص بعد تعمیم . 
«عون المعبود» .»)۲١١٠/6(‏ 

»)۷١ /۲( رواه آبو داود في سننه» كتاب الصلاة» باب في ثواب قراءة القرآن»‎ )٥( 
:)۱١۹۲ وقال الألباني في صحيیح سنن أبي داود» (۲۷۳/۱)» ( ح‎ .)٠٤١١ح(‎ 


(صحيح) . 


عظمة الفضرآن الكريم ) ۳ 
ا معرفة ا الله ر أو بشوابها من الدرجات 
ا 

وسبب التمشيل بالإبل أنها كانت أعز وأثمن ن أموال العرب في صدر 
الإسلام لا ملکها إلا الأغنياء منهم» عبت ا ا آصحابه إلى ما هو 
أفضل من ذلك› بان یکون لهم رصيد من الحسنات عند الله عز وجل اعظم 
E‏ وذلك بان لا کلام الله تعالی» فکل 


آية يتعلمها SS VFO‏ سالة 
۳ 
ن ر ل - بعد أن اور هذا الحديث في صحيحه: 


«هذا الحديث أضْمر فيه كلمة» وهي: (لو تصّدق بها) یرید بقوله : ف 
آيتین من کتاب الله خير من ناقتين» ق خو وت ل دنا 
لن فضل تعلم آیتین من کتاب الله أكبر من فضل ناقتين وثلاث وأعدادهن 


(1) عون المعبود شرح سنن أبي داود» .)۲۳۱/٤(‏ 

(۲) انظر: الأحاديث والآثار الواردة في فضائل سور القرآن» (ص٠۳‏ -۳۲). 

)۳( م الإمام الحافظ اا شیخ خراسان» آبو حاتم محمد بن بان بن أحمد بن حبان 
ادن الدارمي ا زلا تخو ( ۷غ6 كان ن فقهاء الندين) يفاط الار: 
عالا بالطب ار ومن أشهر تلاميذه: الحاكم صاحب المستدرك. توفي بسجستان 
بمدينة بست سنة (٤٠٣ه).‏ 
«انظر: سير أعلام النبلاءء .)۹۲/٠١(‏ مقدمة الترغيب والترهيب» تعليق: مصطفى 
محمد عمارة (۱/ ۲۳-۲۰)). 


1 عظمة القران الكريم 


الأجر بمن نال بعض حطام الدنيا»'. 
وهذا الذي ذکره ابن حبان هنا حَسنٌ وجمیل؛ يڌکُرنا التبکیر إلى 


2 قو 


Se 2‏ وفيا ا e‏ امن اغتسل يوم الجمعة غلل الجحتابة 


کے کے نے کیو لی ا نے 


O ai 
ما جاء في الحديث الآنف الذكر من أن المسلم إذا حضر صلاة الجمعة في‎ 
الساعة الأولى فكأنما تصدق ببدنة» أي : بناقة‎ 

ر کوت ل کف الله عز وجل وصقت الناقة بأنها كوماء زهراء» 
أي : عظيمة السنام» كثيرة اللحمء مائلة إلى البياض من كثرة السمن» هي 
من خيار أموال العرب آنذاك. وهذا أفضل من التصدق ممجرد ناقة» كما جاء 
في حديث التبكير إلى صلاة الجحمعةء والله تعالى أعلم. 

وقد رغب ابي رول في تعلٌم ا خير وتعلیمه ا وعده 
حاج» تام حجته في قوله: «من غدا إلى الُسجد لا يريد | إلا أن يتَعلَّم حيرا £ 


ا کان له کأجر حاج ا ت 


.)۳۲۲/۱( الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان»‎ )١( 

(۲( رواه البخاري في صحيحه» كتاب الجحمعة» باب: فضل الجمعة» »)۲٠٤ /١(‏ (ح١۸۸).‏ 

(۳) رواه الطبراني في «الكبيرء (۸/٤۹)ء‏ (ح .)۷٤۷۳‏ والمنذري في الترغيب والترهيب› 
كتاب العلم» باب الترغيب في الرحلة في طلب العلم» (ح۳)» وقال: «رواه الطبراني 
في الكبير بإسناد لا بأس به». وقال الألباني في صحیح الترغيب والترهیب› (۱/ »)٠٤١‏ 
(ح٦۸):‏ «حسن صحیح؟. والحاكم في المستدرك» ›)١۱١٦۹/۱(‏ (ح )۳١١‏ بلفظ: (. . 
أجر معتمر تام العمرة» وصححه على شرط البخاري» ووافقه الذهبي . 


عظمة الفرآن الكريم : 
يتَعلّم ؛ ذلك آنه كلام الله جل جلالّه. 

2 ی و اده ت ت فح 

وفي حديث آخر حبر النبي ي أن متعلم الخير ومعلّمه بنزلة 
الجاهد في سبيل الله تعالى بقوله: : امن جاءَ مَسلجدي هذا لم يانه إلا خير 


hE RES‏ فهو بزل الاد في سيل الله. ومن جاء لير ذلك فهو 
َ0 0 
بمنزلة الرجل ينر إلى ماع بره 


وأجدر بمتعلّم القرآن ومعلَّمه أن يتزل منزلة اللجاهد في سبيل الله 
تعالڵی ؛ ذلك آنه جاهد نفسه وهواهاء وحاهد الشيطان» وصبر وصابر ورارط 
فی هذه الحلق المباركة» وترك الدنيا وزينتهاء فاستحق هذا الشرف العظيم 
جزءاً وفاقاً. 

وكان الصحابة وتابعوهم أحرص الناس على تعلم وتعليم كتاب الل 


عز وجل و وحث الناس EE i‏ الأجر في ذلك وفيما يأتي 


>١‏ عن عبد الله بن مسعود خا ښوه قال : «لو جعل لأحد حمس 


قلائص”"؛ إن صلى الغداة بالقرية بات يفول لأهله: قد آنَ لي ن انطلق. 


ولله لا يقد احدکم َعَم حمس آیات من کتاب اله هن خير له من 


خمس قلائص وخمس قلائے ۲ . 


(1) رواه ابن ماجه» فى المقدمة»› باب فضل العلماء والحث على طلب العلم» )1/ «(AY‏ 
(ح۲۲۷)» وقال الألباني في صحيح ابن ماحە» ›»)٤٤/۱(‏ (ح :(1A٦‏ (صحيح) . 
)۲( (القلائص) : جمع قَلوص» وهي الناقة الشابة» وتجمع على قلااص وقلص أيضاً . 
انظر: النهاية فى غريب الحديث والأثرء /٤(‏ . 
(۳) رواه ابن ابی شیبة فى مصنفه» ›)۱٣۳۳ /١(‏ (رقم ۰.0( 


القرآن الكريم 


ت 


a DS a a ۴ 


يقرئ القرآن» ee‏ فيقول للرجل : ف قوالله لهي خير مما على 
اش ا 

۳- وعن الأعمش قال: مر آعراپي بعد الله بن مسعود» وهو يقرئ 
E I OS‏ 


فقال ابن مسعود: ايقتسمون ميراث محمد ا لر 2" , 


اجر تعلم وتعليم القرآن العظيم ليس حكراً على الصحابة الكرام 
وتابعيهم» وإنغا هو لكل من يحذو حذوهم ويسير على خحطاهم المباركة في 
تعلم كتاب الله تعالى إلى يوم الدين» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء 
والله ذو الفضل العظيم» نسأل الله تعالى من فضله ومته وكرّمه» إنه جواد 
ت 


E aE 


)١(‏ رواه أبو عبيد القاسم في فضائل القرآن (ص۲٥)ء‏ وانظر: فضائل القرآن» لابن الضريس 
(ص »)٤۷١‏ وقال الهيشمي في مجمع الزوائده :)۱١١/۷(‏ «رواه الطبراني ورجاله 
تقات) . 

(۲) رواه أبو عبيد القاسم في فضائل القرآن (ص .)١١‏ وأورده الحافظ الهيشمي في مجمع 
الزوائدء ۱۲۳/١(‏ - ١٤١٠)ء‏ باب فضل العالم والمتعلم» من رواية الطبراني في 
«الأوسط» وقال: «إسناده حسن». 
وانظر: جامع الأصول» (۲۹۲-۲۹۱/۱). وهو فيهما عن آبي هريرة شه 


عظمة الفرآن الكريم 


المطلب الرايع 
من علم آي ة کان له ثوابها ما تلیت 


لاربب أن تعليم الناس القرآن العظيم من التقع اُتعدّي وهو ما يلحق 
لْعَلّم من عَمَله الصالح وحسناته بعد موته. 
فعن أبي هريرة بوه قال قال ر : ٠‏ إن مما يلحق 


کے نے ا کے کے سے اس 2 ا کے ر ر سے سے ار سر 


اومن من عمله وحستاته بعد موت علما علمه ونشره» ودا اطا رکه 
ل أو مسجدا ابت اويا لابن السبیل بنا أو نهراً ا و 


ص ف ق ص رم اوق ص ) ١١‏ 


َة أخرَجها من ماله في صحنه وحباته. يلحقه من بد موته» 

واه لاني الان العظيم دال في عموم الدلالة على الخير. 

لقوله وه : من دل على حير قله مل جر ر قاعله»". 

قال الووف رحمه الله :" «فيه فضيلة الدلالة غل ال وال ا 
ا وت ا ل الل ور عا الاد ل سا 
يعمل بها من الْتعبّدين وغيرهم. والمراد ب (مثل أجر فاعله) أن له ثوابا بذلك 
الفعل کما ن لفاعله ثواباً ولا یلزم آن یکون قَدر ٹوابهما سواء». 


»)۸۸/١( رواه ابن ماجه واللفظ له» في المققدمة» باب ثواب معلم الناس الخير»‎ )١( 
وحسنه ااوي في فيض‎ .)۲٤۹۰ح(‎ »)۱۲۱/٤( وابن خزية في صحیحه»‎ .)۲٤۲ح(‎ 
»)٤٦/١( ووافقه الالبانني في : صحيح ابن ماجه»‎ .)۲٤۹۷ح(‎ »)٥٤٠١ /۲( القدير»‎ 
.)٠١۷۹( والرواء‎ »)۱۷١( (ح۱۹۸)» وصحیح الجامع (ح ۲۲۳۱)» وأحکام الجنائز‎ 

(۲) رواه مسلم في صحيحه»ء كتاب الإمارةء باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله» 
(/7 100( (ح .(1A4۳‏ 

(۳) صحيح مسلم بشرح النووي» .)٤١- ٤۱/۱۳(‏ 


0 عظمة القران الكريم 


«وذهب بعض الأئمة إلى أن المثل المذكور في هذا الحديث ونحوه إغا 
هو بغير تضعيف . 
وقال القرطبي: إنه مثله سواء في القدر والتضعيف؛ لأن الثواب على 
الأعمال إنما هو بقضل من الله يهبه لمن يشاء على أي شيء صدر منهء 
یی ن ی 
یع ع مع منهاء فلا بعد في مساواة أجر ذلك العاجز لأجر القادر والفاعل› 


Ss 
نت آية‎ i 2F OPE PE 
واحدة في قوله و : «من علَم آي من كتاب الله عر وجل ا‎ 

ما تلت 


وهذا من الآثار الحسنة التي تكتب في ميزان معلّم القرآن؛ لأنه كان 
السبب المباشر في تعليمها. 

ولذلك قال الله تعالی : «ونکتب ما قدموا وآثارهم) إیس: 1۱۲. 

ففال راد ت ما قدمراي ما عملا عن الأعمال قل لزت شيت 
أعمالّهم في الحياة الدنيا باشياء يعدمونها إلى الدار الآخرة كما يمَدّم المسافر 
لوحال 


.)۲۷- ۲۲/۱٤( عون المعبود شرح سنن أبي داود»‎ )١( 

(۲) صححه الألباني في السلسلة الصحيحة» (۳/ ۳۲۳)» (ح١١١١)‏ وقال: «أخرجه سهل 
القطان فی : «حدیثه عن شیوخه» /۲٤۳ /٤(‏ ۲)) . 
ا وا الإسناد وقال: «وهذا إسناد جيد عزيز»› رجال ثقات رجال مسلم غير 
محمد بن الجهم وهو ابن هارون الكاتب السمري ر ا e‏ 
جماعة من الثقات عنه» وقال: (وقال الدارقطني : ثقة صدوق)) . 


عظمة القرآن الكريم ® 
شت ورن 

وأما الاآثار فهي اناز الاغمال لست عير الأعمال بقرينة مقابلته _ ما 
دموا مثل ما يتركون من خير آو يثير بين الناس وفي ا 

وهناك قولان للمفسرين في قوله: «وآثارهم): 

القول الأول: تكتب أعمالهم التي باشروها بأنفسهم وآثارهم التي 
آثروها من بعدهم» إن خيراً فخير» وإن شراً فشر. 

ویشهد له قوله ره Sg Aaa‏ قله جر E‏ 


سے م س و ص هھ 7 وې صقو ص 


وآجر من عمل بها بده من غير أن ينقص من اجورهم شيء ومن سن في 
ا 


الالام ست سيڪ کان عليه وزرها ووزر من عمل پها من بده من عبر آن 
8 


ه2 


ينقص من اوزارهم شيءَ 


و ك ر 


ر ل ا ی ای بی ا اا وتعلیمه› 
و أو آمره بالمعروف» أو نهيه عن المنكر» ers TF‏ 
أو في تب ينتفع بها في حیاته وبعد موته» أو عمل خيراًء من صلاةء آو 
زكاة» أو صدقة» أو إحسان» فاقتدى به غيره» أو عمل ا ا ا 
من المحال» التي يرتفق بها الناس» وما أشبه ذلك» فإنها من آثاره» التي 
تک له COE‏ 


القول الثاني: إن المراد بذلك آثار خطاهم إلى الطاعة أو المعصية. 


.)۲١٤/۲۲( التحریر والتنویر»‎ )١( 

(۲) رواه مسلم في صحيحه» كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة 
طیبة» (۲/ ٥‏ ۷۰)» (ح۱۰۱۷). 

(۳) تفسير السعدي› .(T°/0‏ 


٥القرآن‏ الكريم 


IRS 


السجد. ٩ i IE‏ قرب الُسجد. قل لك رسول الله 


1 کے 


ا قال لهم «إنه بلَغنى بني ألم تريدون أن نلوا مرب الَسجد قالوا: 


م کی و م 


E‏ لله ! قد اردنا ذلك. قال «يابني سلمة! ديار کم. . تکتب 
TD‏ 0 


عم 
آنا ك ديا ر تكب آنا رک 

قال ابن کثير رحمه الله a ٠‏ القول لا تنافی بینه وین الأول بل 
فى هذا تنبيه ودلالة على ذلك بطريق الأولى والأّحرى»ء فإنه إذا كانت هذه 
الآثار تکتّب› َلأن تكب تلك التي فيها قدوة بهم من خير أو شر بطريق 
الأولى». 


— FO 


اللطلب الخامس 
شوب من يعم أولاده القرآن 


تعليم القرآن العظيم للأولاد الصغار سنة متبعة عند سلفنا الصالح بغ 


(۱) (دیارکم. کُب آثارکم) : معناء الرّموا دیاركم» فإنكم إذا لزمت موها كُحَبَت آثاركم 
وخطاكم الكثيرة إلى المسجد. «صحيح مسلم بشرح النووي» .»)١١۹ /٥(‏ 

رمل ف حه قات الاعدا سراح الما باب فمل ك اا زى 
المساجد /١(‏ ۲٦٤)ء‏ (ح .)١١١‏ 

(۳) تفسیر ابن کثیر» .)٥۹۱ /٦(‏ 


عظمة الفرآن الكريم 
e‏ 
س ٣‏ 0( 
سنين وقد قرت لک 


۲“ وعن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فغ : ا في 
عهد رسول الله اه » فقت له: E OC‏ 


قال ابن کثير رحمه اول ۲ «فيه دلالة على جواز تعليم القرآن في 
E E RO CO N‏ لان الصبي إذا تعلَّم 
القرآنً بلغ وهو يعرف ما يصلّي به وحفظه في الصغر آولى من حفظه 
کا واا علا باط وأرسخ كا الد ا 
الناس». 


أمّا أجر الوالدين اللُذين يعلّمان أولادهما كتاب الله عر وجل ويصبران 


ذلك» بأن يكسيا حلتين لا يقوم لهما آهل الدنيا: 


)۱١(‏ هو سعید بن جبدر ین شا الأسدي› مولاهم» الكوفي› أبو عبد الله وقيل: أبو 
متف ي اف ا و افوا الها ال ن الات 
وکان عابداً فاضلاً ورعاًء خرج مع ابن الأشعث على الحجاج والي بني أشة فلا کن 
منه الحجاج قتله» وذلك سنة (١۹ه)ء‏ وعمره »)٤4(‏ وقيل )٤۷(‏ سنة. 
«انظر : تهذيب التهذيب. (٤/١١-٤٠)ء‏ ترجمة .»)١٤(‏ 

(۲) رواه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل القرآن» باب: تعليم الصبيان القرآنَء 
«(YY /)‏ (رقم .(0.o‏ 

(۳) رواه البخاري في صحیحه» الکتاب نفسه» والباب نفسه»(۳/ ۲۲٦۱)ء‏ (رقم .)٥۰۳١‏ 

.)۲۲٣‌ص( فضائل القرآن»‎ )٤( 


۳ عظمة القرآن الكريم 
عن بريدةَ! بن الحصيب فاي قال : کنت عند رسول الله ای فسمعته 


واو 


ل «إن القرآن لی صاحبه يوم القيآمة حون شق عنه بره كال ر جل 
القاحت :فلن هل تعرفني؟ فيقول: ما أعّرفك» فيقول: آنا صاحبك 


القرآن :الذي أظمانك في الهوآجر وات اك وان کل تاجر من 
ورآء تجارته ونك الوم من وراء كل تجارة فى اللك يمي وال 


َو ورو 


ج ويوضع على رأسه تاج الوقار. ویکسی والداه حلتین لا قوم لها 
امل د الدنيا ياء قيقولان ہم کسينًا هذا؟ فیقال: بأخذ ولّد كما القرآن. 


افر واصعد في درج الحنة وغرفهاء هو في صعود ما دام 
ا ا کن ار ریو 


)١(‏ (الشاحب): هو المتغير اللون لعارض من مرض أو سفر أو نحوهما. 
«النهاية في غريب الحديك والأئر»ء .)٤٤۸/۲(‏ ماأدة: شحب». 
(۲) ( الهوأجر ): جَمع هاجرة» وهو نصف النهار عند زوال الشمس إلى العصر» عند 
اشتداد الحر. 
«انظر : النهاية في غريب الحديث (١/٤٤۲)ء‏ مادة: هجر). 
(۳) ( هاً): اله اَذ بفتح الهاء د > يقال : هذ القرآن 
ا ١ه‏ هذاً: إذا أسرع في قراءته وسرده. 
«انظر : لسان العرب» 0١/١۳٤1٤)ء‏ مادة: هذذ). 
(6) ( ترتيلاً ): ترتيل القراءة: هو التأنى فيها والتمهل وتبيين الحروف والحركات. 
«النهاية فى غريب الد (۹/۲)». مادة: رتل». 
ا اة ي ا( 00 0 وان ر ال 
.)٤۲/۳۸(‏ (ح۰٠۲۲۹):‏ «إسناده حسن في المتابعات والشواهد من أجل بشير بن 
المهاجر العَنّوي» وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين» وحسنه الحافظ ابن كثير في تفسيره» 
(۱/ 1۲)» ولبعضه شواهد يصح بها». 
وابن أبي شيبة في مصنفه (۱۲۹/۲)ء (ح .)۳١ ٠١٤٥‏ وعبد الرزاق في مصنفه 
)£( (ح101€(.= 


عظمة القران الكريم 

: بي هريرة ف ته مرفوعا إلى لبي وم قال‎ e 
ویکسی والداه لین لا قوم لهم الدنبا وما فيهاء قَقّولان. ا‎ 
هذا؟ فيقال: بتعليم ولّدكما القرآن...» الحديت'.‎ 


سے 9 


وحق لهذين الوالدين آن يعجبا ويدهشا من هذا الإأنعام العظيم الذي 
ls as E‏ فنتها کی هان الراندان حكن 
ع فن لل اة ال و ات و الا اها الان ي د 
من أين لا مل هاتين الاين وليس الا د فيما نحلم - من العمل والطاعات 
ما يؤهلنا للفوز بهذه الكرامة العظيمة؟ 

فيجابان: بتعليم ولدكما القرآن وصبركما عليه وإخلاص النصح له. 
وهكذا فإن صاحب القرآن من أَبرٌ الناس بوالديه» ولو عَلم كل والدين ما 
يحصل لهما عند الله تعالى من الكرامة والرفعة بأخذ ولدهما للقران العظيم 
لبادرا إلى دفع أولادهما دفعاًء وحكهم حثا على تعلُم القرآن الكريم وتلاوته 


ا . 


> ودکره البوصيري فی مصباح الزجاجة. «(YAY /Y)‏ )ح۱۲۲۱( وقال : هذا إسناد 
رجاله ثقات» . ودکره الهيثمي في مجح الزوائد» (۷/ ۱0۹). وقال: #روی ابن ماحجه 
منه طرفاًء ورواه أحمد ورجاله رجال الصحيح؟. 
وروأه مختَصرا الحاکم في مدرك )1/ «(VEY‏ (ح (Y€‏ وقال : -حديث صحیح 
الأسناد على شرط مسلم ولم يخر جاه › وأقسره الذهبى . وابن ماجهە» (۲/ ٤۲‏ ۱۲)› 
(ح۳۷۸۱). وأحمد في امك )0/ «(oY‏ (ح (T°‏ . 

(۱) رواه الطبراني في «الأوسط»» »)٥۱/7(‏ (ح .)٥۷٦٤‏ وأورده الاللباني في السلسلة 
الصحيحة» (۷۹۲/۲). (ح ۲۸۲۹) وقال: «الحديث حسن أو صحيح؛ لان له شاهداً 
من حديث بريدة بن الحصيب مرفوعاً بتمامه» . 


(۲) انظر : آنوار القرآنء لصطفی الحمصي› ( ص |1۸ ¬ (YAY‏ 


عظمة القرآن الكريم 


وقد اخسن العاطى رح الله حبنما قال : 


ا القاري به َه س کا محلة 1 فی کر ل . ا 


ٍ مه کا ر و ےهر ت و ا 
هتا مرشاولداك علهما ملاس اراره التاج والحلا 
ى 2 o6 e og‏ 0 ۳ سے ا r:‏ ر o‏ و ر 1 ر ۱ 
فما ظنكم بالنجل عند جزائه اولئك آهل الله والصفوة 0 


وهذا من الآثار الال کي ف مرا ارال ا الت 
اللوي تعليم هذا او مصداقا لقوله تعالى : (ونکتب ماقدموا 
وآثارهم) ا ام ا اللطلب الرابع من هذا الميحث . 


و 


.)٠۳١ - ۱۲ انظر: حر الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع» (ص‎ )١( 


المبحث التالت 
فضائل تلاوة القران 
وفيه خمسة مطالب 


المطلب الأول: التلاوة تجارة رابحة. 

المطلب الثاني: زل السّكينة والرحمة والملائكة للتّلاوة. 
المطلب الثالث: اغتباط صاحب التلاوة. 

المطلب الرابع: التلاوة حلية لأهل الإمان. 

المطلب الخامس: التّلاوة كلها خير. 


3 عظمة القرآن الكريم 


كان رسول الله شيم يكشر من تلاوة القرآن العظيم» فكان يقرؤه 
قائماً» وقاعداً» ومضطجعاًء ومتوضئاء ومحدثاء وفي سيره ورکوبه» وسائر 
ا 
تعن عبد ال الله معفل e‏ رول الله ا م يوم فتح 
کا وهر ال على راحلته سورة الفّع» 

وهي سنه لابد من حيائها في رکوبنا لختلف وسائل التنقل المريحة في 
هذا الزمان خصوصا أن بعض رحلات الال ارا ا اد 
ترق الساغات الطرال ورا الأيام المتتابعة. 

وعن عائشة لش تة أنّها قال : «کانَ رسول الله ا يتکئ في حجري 
وأا حائض» فير القرآ“. 

وهذه من الأفعال التي كان يعملها رسول الله لم أحياناً لبيان 
جوازهاء ولکن يوذ منها آنه + كان يقرأ القرآن في سائر أحواله. 

«وأما القراءة في الطريق: فالختار أنها جائزة غير مكروهة 0 
صاحبهاء فإن التهى صاحبها عنها كرهت» كما كَره النبي بم القراءة 
للناعس ا ا 


(1) رواه الببخاري في صحيحه»ء كتاب فضائل القرآن» باب: القراءة على الذاة 
c(۱11/۳(‏ (ح .)٥۰۳٤‏ 

)۲( رواه مسلم في صحيحه» كتاب الحيض› باب الاضطجاع مع الحائض في حاف واحد» 
)41/1( (ح ۳۰۱). 

(۳) التبيان في آداب حملة القرآن» (ص .)٠١۲‏ 


عظمة القرآن الكريم ۳ 


والستحب للقارئ في غير الصلاة أن يستقبل القبلةء ويجلس متخشعا 
بسكينة ووقار» فهذا هو الأكمل» ولو قرأ قائماًء أو مضطجعاً أو في فراشه» 
أو على غير ذلك من الأحوال جاز» وله أجر» ولكن دون الا 

وقد بت عن عائشة يلف أنها قالت: «إنّي لأقرأً حزبي”“ وأا 
مضطجعة على a‏ 


وقراءة القرآن محبوبة على الإطلاق إلا في أحوال مخصوصة جاء 
الشرع بالتهي عن ار فیهاء كالقراءة حال الركوع› ك والتشهد» 
وغيرها من أحوال الصّلاة سوى القيام» وتكره القراءة حال القعود على 
الخلاء» وفي حال النعاس» وكذا إذا اسسَعجَم عليه القرآن فلم يدر ما يقول» 
وكذا في E RS‏ 

وقد حَث النبي بام أصحابه إلى قراءة القرآن بصفة فردية أو 
جماعية» وفي البيوت» وفي المساجد. 

وكان رسول الله بام يدعو أصحابه إلى قراءة القرآن في الطرقات 
او ا ا ن کے ا و 
يقرا بهاء وهي دعوةً غير مباشرة منه نم إلى الاقتداء به في القراءة حتى 
في الطريق . 

وما دعوته ام إلى القراءة بورد يومي» فنجدها في قوله م : 
«من نام عن حزبه» اڙ عن شيء من راه فيمَا بن صلاة الجر وَصَلا 
)١(‏ انظر: المصدر نفسه» (ص .)٠١٤ - ۱١۳‏ 
(۲) هو مقدار معلوم من القرآن تواظب عليه فتقرژه وميا فع . 
(۳) رواه الفريابي في «فضائل القرآن»» (ص ١۲۳)ء‏ (رقم .)٠١١‏ وآبو عبيد في «فضائل 

القرآن»» (ص ۰)۱۱۹ ( رقم ۰۱۹۱ ۱۹۲). 

.)٠١۳ - ٠١١ انظر: التبيان في آداب حملة القرآن» (ص‎ )٤( 


2 عظمة القرآن الكريم 


سے رو ا سر را 


اھر کنب له انما راه من اللیّں»٠٠.‏ 

وفي هذا دعوة منه يم إلى ملازمة الورد اليومي في قراءة القرآن 
العظيم . 

a Ty,‏ ا 

وکل هذا یرید به e EOE‏ 
ليعيش معهم في کل شؤون حياتهم › ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا 1 

وفضائل تلاوة القرآن العظيم كثيرة ومباركة» تعود بالخير على صاحبها 
في الدنيا والاخحرة» ولو يعلم السلمون ما في التلاوة من الفضائل والمغانم لا 
ترکوا كتاب الله تعالى من بين أيديهم» يتلونه آئاء الليل وأطراف النهارء 
والحديث عن هم هذه الفضائل نجده في المطالب الآتية: 


الملطلب الأول 
التلاوة نجارة رابحة 


1- يقول لله تعالى: إن الّذين يلون كعاب الله وأقاموا الصلاة 
وأنفقوا مما رزقاهم سرا وعلانية يرجون تجارة ن تبرر 3© بوفیهم أجورهم 
ویزیدهم من فضله له غفور شکور إفاطر: .]٠-۲۹‏ فهذا ثناء من الله تعالى 
على ر القرآن العظيم . 

قال القرطبي رحمه الله :7 «هذه هي آية القراء العاملين العالمين) . فقد 


(۱) رواه مسلم في صحيحهء كتاب صلاة المسافرين» باب جامع صلاة الليل» /١(‏ ١٠١١٠)ء‏ 
(ح .)۷٤۷‏ 

() انظر: يعلمهم الكتاب التعامل مع القرآن الكريم» (ص .)٤١ - ٤١‏ 

.)۳٤١ /۱٤( تفسیر القرطبي»‎ )۳( 


عظمة القرآن الكريم 


احبر الله تارك وتعالى عن عباده المؤمنين الذي يتلون کتابه ويؤمنوں به 
ا من إقام الصلاةء والإنفاق ما رزقهم الله ليلا ونهارا» سراً 
وجهاراً آنهم یرجون عند الله تعالی ثواباً لابد من حصوله. 

وکان مطْرف عد ار ۲۱ رحمه الله إدا قرا هذه الآية يول : هذه 
ا 

ومعنی: «يتلون کتاب الله أي يداومون على تلاوته وهي شأنهم 
ودیدنهم › ج ارت ا وغو 

فهذا ثناء من الله تعالى على قراء القرآن العظيم أنهم يستمرون على 
تلاوته ویداومول علبهاء فهم يتلون ألفماظه بدراسته » ومعانيه بتتبعها 


(٤( 
. واستخراجها‎ 


فهؤلاء الصالحون» يرجون بأفعالهم الصالحة : (تجارة لن تبور € أي : 
لن تكد ول نهلك : 
قال ارت التو ادا دته وار الطّعام إذا e‏ 


وجاءت صفة هذه التجارة الرابحة بآنها: لن تبور4 أي: لن تهلك 
بالخسران أصلأًء للدلالة على أنها ليست كسائر التجارات الدنيوية الدائرة بين 


(1) هو مرف بن عبد الله بن الشَخّير (أبو عبد الله) الحرشي العامري البصري» أحد أئمة 
التابعين» فقيةء عابد مجاب الدّعوة» له فضل وورع وعقل وآدب» قال العجلي : «كان 
ثقةً لم ينح بالبصرة من فتنة ابن الأشعث إلا هو وابن سيرين». توفي سنة (٥۹ه).‏ 
«انظر: سیر اعلام النبلاءء .»)۱۹٩-۱۸۷ /٤(‏ 

(۲) انظر: تفسیر ابن کثیر» .)٥٦۷ /٦(‏ 

(۳) انظر: الكشاف» (۳/ .)٦۲١‏ تفسير أبي السعودء .)٠١١/۷(‏ 

.)۲۱١/٤( تفسير السعدي»‎ .)۳٤۸/٤( انظر: فتح القدير»ء‎ )٤( 

.)٥١۲/۲( انظر : تفسیر الطبري» (۲۲/ ۱۳۲). تفسير السمرقندي»‎ )٥( 


8 عظمة الضرآن الكريم 


الربح واتلضيران لان اشتراء باق بفان» والإخبار بآنهم يرجون ذلك من أكرم 
الأكرمين» وعد مقط ومضمون بحصول مر جو . 

فهذه تجارة من أجل التتجارات» وأعلاهاء وأفضلها ألا وهي رضا 
الرحمن جل جلاله» والفور بجزيل ثوابه» والنجاة من سخطه وعقابه". 


فهل من مشَمّر إلى الحنة بالإكشار من تلاوة القرآن؛ فإنها جارة ر 
a‏ الأكرمين ا ار ډوالُدین آمنوا وعملوا 
الصالحات سندخلهم جنات ر تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد اله 
ا أصدق من الله فيلا إالنساء: .]١١١‏ 


«ولهذا قال تعالی : (ليوفيهم أجورهم ویزیدهم من فضله» آي : 
لیوفیّهم ثواب ما فعلوه ویضاعفه لهم بزیادات لم تَخطْر لهم» إنه غفور4. 
7 
أي : لذنوبهم› شکور للق من أعمالهم» 
فال سبحانه وعد آهل القرآن العاملين به I e‏ يزیدهم من 
لدنه تفضا e‏ وهذه الزيادة لا يعلم مقدارها إا الله ذو الفضل 
العظيم . 
ب عن عبد الله بن مسعود لك قال قال رسول الله م : ‹ 
قرا حرفا من كاب الله فل به حستة والحستة بعشلر أمالهاء لا أقُول 
2 ق NG‏ 
}الم4 حرف ولكن ألف حرف ولام حرفا وميم حرف 
(1) انظر: تفسير آبي السعود» .)٠١١/۷(‏ 
(۲) انظر: تفسير السعدي» /٤(‏ ۲۱۷). 
() تفسیر ابن کثیر» .)٥٦۷ /٦(‏ 
)٤(‏ رواه الترمذي» كتاب فضائل القرآنء باب ما جاء فيمن قرأ حرفا من القرآن ما له من 
الأجرء )0/ 1۷0(« (ح -4۹1( وقال : (-حسن صحيح غريب» وصححە الحاكم» وأقره 
الذهبي . وصححهە الألباني في صحيح سنن الترمذي: (4/۳(< (ح ۷¥( وصحيح 


عظمة القرآن الكريم 1 


وعن عبد الله بن مسعود فى بوه قال: اا هلا القرآن؛ قإنکم 


3 ا 


ئۇجرون بتلاوته بکل حرف عشر حستات» اما إنّي لا أقول: «الم) وکن 


E آلف‎ 

وفي رواية أخرى أنه قال: «آلف" ولام وميم لاون red‏ 

قال المباركفوري" رحمه الله : «والحرف يطلق على حرف الجا 
والمعاني» والحملة المفيدة» والكلمة الختلف في قراءتهماء وعلى ا 
الکل ت 


ويشيرهذا الحديث العظيم إلى عدة أمور: 


أولاً؛ أن في تلاوة كل حرف من كتاب الله عر وجل عر حسنات» 


(۱) رواه أبو عبيد في «فضائل القرآن»» باب فضل قراءة القرآن والاستماع إليه» (ص »)۲٠١‏ 
والدارمي» کتاب فضائل القرآن» باب فضل من قرا القرآن» (۳۰۲/۲)» (رقم ۳۳۰۸). 
والطبراني في «المعجم الكبير)ء (4/ ١٤٠)ء‏ (رقم .)۸٦١٥۸‏ والفريابي في «فضائل 
القرآن»» (ص ۹١۱)ء‏ (رقم .)١۳‏ وابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب فضائل القرآنء 
باب ثواب من قرا حروف القرآن» (۱۰/ »)٤٦۲‏ (رقم ۹۹۸۳). 
وأورده الألباني في : «السلسلة الصحيحة)» (۲/ »)۲٣۷‏ (رقم .)٦١١‏ 
وقال: د. إبراهيم علي السيد في كتابه «الأحاديث والآثار الواردة في فضائل سور القرآن 
الكريم (ص :)٤ ١‏ «إسناده حسن» فيه عمر بن عبيد صدوق»› وبقية رجاله ثقات» . 

(۲) هو محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم بهادر المباركفوري» محدّث ولد بقرية 
مہارکفور - من توا بع أعظم كدة - بالهند سنة (۲۸۳١ه)»‏ وقرا بالعرية لفارت 
وا ورحل إلى البلاد القريبة منه» وقرأ على جماعةء کان ورعاء إماما في ال 
أوذي في الله كيرا فصبر» وقد ا عة مدارس› درس فقا بنفسه» ثم اعتزل في 
بيته» وانقطع للتاليف» وانتفع به حل كثير. ومن آثاره: «تحفة الأحوذي في شرح جامع 
الترمذي»ء وغيره من المؤلفات. توفي في موطنه مباركفور سنة (۳١١۳٠ه).‏ 
«انظر: معجم المؤلفین» .)۳۹٤/۳(‏ راجع ترجمته بتوسع في: مقدمة تحفة الأحوذي› 
(ص ))٦۳ ٤-٦۱٥‏ . 

(۳) تحفة الأحوذي» (۸/ .)۱۸١‏ 


عظمة الفرآن الكريم 


وهذا هو أقل التضاعف الموعود بقوله تعالى: لمن جاء بالحسة قله عشر 
أمثالها) إ ا 1 «واللّه يضاعف لن يشاء والله واسع عليم) | #البقرة: 
. ولاشك أن زيادة الأجر ومضاعفته تتناسب وحال القارئ من 
الإخلاص والخشوع والتدبر والتادب مع كتاب الله تعالى . 

ولذا قال آبو در اه : قال رسول الله له «بقول اله عز وجل: 
من جاء اة له عشر الها وأزيد. ومن جاءُ بالسيتَة فحراؤه سیه 
مفلها. آ أغفر rg‏ 

قال اښ رخال عة ان اليف ب بعشرة الها لت 
بفضل الله » ورحمته» ووعله الذي لا با والزيادة ھ بحثرة التضعيف 
ا 
على حسب مشیئته سبحانه وتعالی». 

ولا نكاد نجد ذكراً ينال صاحبه متّل هذا الأجر به كما ينال من يتلو 
القرآن» فمن قرا سطراً أو وجهاً أو جزءً كم سيحصل عليه من الحسنات؟ 

وإذا علمنا آن الناس يتنازعون يوم القيامة على حسنة واحدة يثقلون بها 
موازینهم راغ ا الأجر الذي ينتظر من يتلون كتاب الله حو 
اوه 

وإذا تأملنا حال الطّالب الذي يستغرق في دراسة كتاب مقرر عليه 
عشرات الساأعاتء وربا العديد من الأيام والأسابيع» ثم يعيده ويلّصه 


(۱)( رواأه مسلم في صح حه » کتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستخقار› باب فضل الذكر 
والدعاء» والتقرب إلى الله» (٤/۲۰۹۸)ء‏ (ح ۲۹۸۷). 
(۲) صحيح مسلم بشرح النووي› (۷/€). 


عظمة القرآن الكريم ٤‏ 


سے مرا ص 


ويراجعه» وقد يحفظ معظمه عيبا أو شبه غيب؛ ليحصل على الدرجة 
الكاملة يحقق بها جزءاً من النجاح ؤ في أمر دنيوي» وقد لا ينجح في مسعاه»› 
أليس من الجهل وعمى البصيرة أن ينصرف المسلم عن تلاوة القرآن العظيم› 
وفیه من الخیرات والبركات الدنيوية والأخروية ما فيه؟ وهي مضمونة ومكتوبة 
له قرب الغالن. 

ثانيا: يقول الله تعالى : إن الحسنات يذهبن السيثات4 إهود: 
٤‏ ويقول و ف الاين العاملين: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالا 
أوأعك يبدل الله اتهم حسات) إالفرقان: ۷. فبفضل ما يتلوه المسلم 
من کتاب الله تعالىء وما يكتسبه من حسنات مضاعفة»› قد بمحو الله ما 
اکتسب من آوزار و 

ن ی وا ود کات ارت ار 
الوقوع في ذنب صغير أو كبير» فالمسلم بحاجة دائمة ليكفر عن ذنبه» بل 
ويبدل الله الكريم سيئاته حسنات» خاصة إذا توافرت منه شروط التوبة من 
جهة» وشروط التلاوة المطلوبة من جهة أخرى. 

شالثاً: كلما ازداد ا مؤمن استكثاراً من التّلاوة ازداد رقي عند الله عرز 
ا o,‏ إلى منزلة أعلى وأعظم : 

فعن ميم الداري فاته قال : قال رسول الله ايم : «(من قرا بمائة آية 
في ليله تب له قنوت ت ليل . 


(۱) رواه أحمد في المسندء )۳/6 éE‏ (ح 000 \(. والدارمي في سننه› «(TTY /Y)‏ (ح 
(t0.‏ والنسائي ف فی «الکبری٤» ٠ ٥٥۳(‏ - وهو في عمل اليوم والليلة )۷١۷(‏ -. 
وقال لان اا (1۰۳/۲((. (ح (41A‏ : (صحیح 


E‏ عظمة القرآن الكريم 


قال الا زحمه الله : «أي : عبادتها»" 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص جت موا قال : قال رسول الله : 


ا و ر 
سن ام بعر آات لم بكب م افاي ومن قام بمائة آية كتب من 
القانتينء ومن و ية كنب من اأقنطرين GT‏ 


ومعنی : «(كتب من القانتين» آي من الطائعين الخاشعين المصلين. 


ومعنی . «(كستب من المقنطرين» أي المالن مالا كثيراً والمراد كثرة 
الأجر. وقیل : من أعطي O‏ 
وقد يبدو لأول وهلة أن قراءة الف آية فى اليوم من الأمور الصعبةء 


(1) هو عبد الرؤوف بن علي بن زين العابدين بن يحسى بن محمد الحدادي ثم الُناويء 
القاهري» الشافعي» ولد سنة (۹0۳ه)» وتوفي سنه (١۲۱١١ه)»‏ كان زاهداً كثير العبادة 
8 العلوم والمعارف» نشا في حجر والده و كثيرين غيره» نبغ في العربية 
والتفسير والحديث والأدب» ولي تدريس الرس اا ا عنه کثیرون» ثم انقطع 
ا ات وا ا اا افد ا ان ف اا د وا 
يمل تالیفه على ابنه محمد وقد خلط بعضهم بينه وبين ابنه محمد بن عبد الرؤوف 
المتوفى سنة (۲۲١١ه)»‏ ولابنه هذا شرح على التائية الكبرى للفارضي . ولخد الرؤرف 
الُناوي تصانيف كثيرة منها: «الجامع ا ا الأنور»» و «إتحاف التاسك 
باحکام امناسك»» و «الجواهر المضية في الأحكام السلطانية» وغيرها. 
«(انظر : مقدمة فيض القدير شرح الجامع الصغير › > للمناوي (۱/ ۰-4)». 

(۲) فيض القدير شرح الجامع الصغیر» .)٥۹٥۱/۱۱(‏ 

)۳( رواه ابن خزيمة في صحیحه» (۱۸۱/۲)ء (ح .)۱۱٤٤‏ وابن حبان في صحیحه» 
)7/ ۳۱۰(« (ح .)۲٥۷۲‏ وأبو داود في سننه» (۲/ 0۷)» (ح ۱۳۹۸). وقال الألباني 
في صحیح سنن آبي داود» (۱/ »)۲٣۳‏ (ح :)۱۲٤١‏ اصحيح). 

.)۱۹۲/٤( انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود»‎ )٤( 


عظمة القرآن الكريم 


E E‏ من ساعة ونصف 
تقريباً» تلاوة اة ندرك أن ذلك ليس E‏ 


فآخر جزءين فى القرآن الكريم: (تبارك . وعم) قرابة آلف 8 


رابعا: إن تلاوة القرآن العظيم تزداد وتعظم إذا كانت في الصلاةء كما 
مر اف دیق غد ا ن غ ا اا کر 


ذلك أن التالي في الصلاة يجمع أكثر من أجر في وقت واحد» فله 
أجر الصلاة» وأجر الذكر»ء وأجر التلاوة»ء ويتضاعف ذلك مع التدبر 
والخشوع وحضور القلب . 

وقد بين رسول الله عي الأجر الكبير الذي يفوز به القارئ في 
ee‏ 

فعن ابي هريرةَ فا غه قال: قال رسول الله ا يحب أحدكم إ ۴ 

جع إلى أهله أن يجد ف فيه ثلاث خلقات ٠‏ عظام سمان؟». قڵتا: نعم. . قال: 


ا 


ES‏ حدم في صااه حير له من لٺ حَلقات عظام 
سمان» ۳ ) 


سے 


(1) بلغ عدد آيات جزءي «تبارك وعم برواية حفص عن عاصم الكوفي رحمه الله: 
»)44٠(‏ فإذا أضفنا عدد آيات سورة الفاتحة - وهي ركن في الصلاة - تجاوز العدد 
)٠٠*١(‏ آية. 
ولا يعني ذلك آن بق يقتصر المسلم على تلاوتهما في صلاته دون غيرهما. 

(۲) (خَلقات): الخلقات الحوامل من الإبل إلى أن يضي عليها نصف آمدها. ثم هي عشار. 
ا «انظر : صحيح مسلم بشرح النووي» .))۸۹/١(‏ 

(۳) رواه مسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين» باب فضل قراءة القرآن في الصلاةء 
(۱/ 0۲(« (ح ¥ .(A‘‏ 


8 عظمة القرآن الكريم 


لن يقرا المسلم آي من کتاب الله في صلاته خير له من آن يتصدق 
بناقة حامل عظيمة سمينة» وآيتين خير له من ناقتين» وثلاثاً خير له من 
ثلاث. وكأنغا تلد الحسنات الحسنات» والله يضاعف لن يشاء» والله واسع 
عليم . نسأل الله الكريم من فضله وجوده وكرمه'؟. 


و 


المطلب الثاني 
َل السكينة والرحمة والملائكة للتلاوة 


ا ورد في فضل الاجتماع على تلاوة القرآن الكريم وتعلمه 
ومدارسته» وبخاصة إذا كان ذلك فى المسجد الذي هو مهوى أفئدة المؤمنين› 


حديث آيي هريرة فال قال: قال رسول اله مام : ونا اح قوفي 
0 ررس ا و 2 م کس سے 
بت من بیوت الل يلون كَتَا ب الله ودار ا اا إلا نرلت 


سے ص وو ت ° (E‏ م اا و و ص رم رر وو 


عليهم e‏ وغشيتهم الرحمة وحفتهم اللائكة ° وذکرهم الله 


(۱) انظر: آنوار القرآن» ( ص ۷۹ - .)۸٤‏ 

(۲) (یتدارسونه): يقرۋونهە ولون تلاوته. وقیل : التدارس" قراءة بعضهم على عض 
تصحیحا لالفاظه» أو كشفاً لمعانيه. «انظر: تحفة لاحوذي؛ (/). النهاية في 
غریب الحدیث» (۲/ .)١١۳‏ مادة: (درس)». 

(۳) (السكينة): الوقار والتاني والسكون: وقيل : الرحمة. وقيل : لق رقيق كالريح والهواء. 
«النهاية في غريب الحديث» (۲/٦۳۸)ء‏ مادة: (سكن)». 

)٤(‏ (غشيتهم الرحسمة): أي غطتهم الح وغشاه تغشية إذا غطاه» وغشي الشيء إذا 
لابسه. «النهاية فيي غريب الحديث» (۳/ ۹٠۳)ء‏ مادة: (غشي)) . 

0 (حفتهم الملائكة): أي دارت حولهم . 
«النهاية في غريب الحديث» .)٤0۸/١(‏ مادة: (حفف)». 


عظمة القران الكريم 


فمن عنده»' . 
هذا الحديث من أعظم البشارات التي يبشر بها النبي بم الجتمعين 
i O‏ 
تعالڵى › سواء کان E PASE‏ 
قال التّووي رحمه الله :" «وفي هذا دليل لفضل الاجتماع على تلاوة 
القرآن فى المسجد. وهو مذهبناء E So‏ 
ر الاجتماع في مدرسة»› ورباط» ونحوها إن شاء الله تعالى». 
ودل عليه حدیث بي هريرة وابي سعيد الخدري اث : «أنهمًا شهدا 
سے ر ا ت کرو 


عَلّى التبي ؛ آنه قال: دلا يقعد قوم يذكرون الله مز وجل إلا حقنهم 


ا صر ت مر ر کر رص ۾ 2ت ر م 


الملائكة. وغشينهم الرَحمة وترلّت علَيّهم السكينة وذكرهم الله فمن 


کر 
eR‏ ۳ 


ت 


وما e‏ مجالس الخير تتكاثر فيه البركات» وتنهل منه 
الرحمات» ويعود على المسلمين بالأجر المجزيل» والفضل العظيم» كمجلس 
فرآن فيه تدارس وتعاهد وتعل وتعليم» ومن حضره نال أربع جوائز عظيمةء 
وهي كالاآتي : 


(1) رواه مسلم في صحيحه» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستخفارء» باب فضل الاجتماع 
على تلاوة القرآن» وعلی الذکرء »)۲۰۷۴٤/٤(‏ (ح .)۲٦۹۹‏ 

(۲) انظر: صحیح مسلم بشرح النووي» .)۲٤/۱۷(‏ 

(۳) رواه مسلم في صحيحه» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الاجتماع 
على تلاوة القرآن» وعلى الذكر» (٤/٤۲۰۷)ء‏ (ح .)۲۷٠١‏ 


عظمة القرآن الكريم 


لجائزة الأولی: نز لت عليهم السكينة. 

إن EES ê GS‏ القرآن 
این می قا اشرب امراش ل مر تارق جلت سيا 

اا ا 


ومعنی السكينة: کو e‏ لني يطمثن اليه القلب م 
د 
هذه المعانى » فیحمل کل موضع وردت فيه على ما یلیق به . 
وقال لوو رحمه اول ۲ «الملختار آنها شىء من المخلوقات فيه 
طمأنينة ورحمة ومعه الملائكة» . 
سے 
ANS‏ 


فعن البَراء بن عازب بلق ضا قال : کان رجل يقرا سورَةَ الكهف» وإلّى 
۵ ل ر 


جانبه حصان ا بشطنین 


(۱) انظر: ورتل القرآن ترتيلاء (ص .)٠١‏ 

(۲) انظر: تحفة الأحوذي» .)٠١١/۸(‏ 

(۳) فتح الباري» (۹/ .)٥۷‏ 

.)۸۲ /١( صحيح مسلم بش النووي»‎ )٤( 

)٥(‏ (شطتین): بف فح الشين المعجمة والطاءء تثنية شطن» وهو الحبل الطويل. وإنغا شده 
بشطنين لقوته وشدته. [النهاية في غريب الحديث» (۲/ »)٤۷٥‏ مادة: «شطن ٤‏ 

)7( (تغشه): أي ا وقربت منه . إالنهاية في غریب الحدیث» (۳/ ۳۹۹). مادة: «غشا)]. 


عظمة القرآن الكريم 


سے ارا سے ات ۶ و o‏ سرس ت سے راص 


وجعل فرسه يتفر EE‏ صبح أنّى النبي ام فذكر ذلك له فقال: 
«تلا السكينة ت نزت بالقرآن Ce‏ 

وفي لفظ قال ارب ارب طا : قرا رجل الكوت: وقي الدار 
د َجعلّت تف فنظر فاد E‏ او سَحابة قد غشيته. قال : در ذلك 
لبي وه . فقال: «افرا فاَن! قإنها السكينة : ترت عند القرآن أو ترت 
للقرآن 0 

«قال الطبى: فإن المؤمن تزداد طمأنينته بأمثال هذه الآيات إذا كوشف 


(O 


وهذا الرجل الذي كان يقرأ القرآن قيل هو أسيّد بن حضير ته » كما 
سیاتي حدیثه قریبا آنه کان يقرأ سورة البقرةء وفي هذا الحديث كان يقرا 
سورة الكهف»› وهذا یدل على تعدد د القصة*. 

ES‏ وعلى عباده المؤمنين 
بتنزل السكينة عليهم ؛ لأنها فضل عظيم من الله تعالى؛ , وراحة عظيمة 
للمؤمنء قال الله تعالى: ا المؤمنين 
لیزدادوا انا مع إعانهم4 إالفتح : ٤‏ 


(۱) (ينْفنٌ): آي يشب ويجول . «(صحيح مسلم بشرح النووي» /٦(‏ ۸۲)). 

)۲( و البخاري في صحيحه» كتاب فضائل القرآن» باب فضل سورة الكهف› 
(۱٦۱٥ /۳(‏ (ح .)٥۰۱۱‏ 

(۳) رواه مسلم في صحيحهء» كتاب صلاة المسافرين» باب نزول السكينة لقراءة القرآن» 
(0۸/1). (ح .)۷٩0‏ 

.)٠١١/۸( تحفة الأحوذي»‎ )٤( 

.)٥۷ /۹( انظر: فتح الباري»‎ )٥( 


) عظمة القرآن الكريم 


فقد امتن الله تعالى على عباده المؤمنين بإنزال السكينة في قلوبهم. 
وهي : لسكون والطمانينةء ولبات عند نزول المحن القلقَة» اا 
ش القلوب»› وتضعف ا فمن نعمة الله على عبده في هذه الخال 
أن يسه E‏ وينزل عليه السكينة› فيزداد بذلك إعانه» ویم 
ایقانه. 
تلك ارا التي س * اا وحط من آقدارهم» 


ل صبروا عليهاء و اسهم لها ازدادوا بذلك› إيماناً مع 


ا 


والقلوب كثيرا ما تمتلئ بالهموم والأحزان والاضطرابات» فإذا ما جلس 
امؤمن مع إخوته یتحلّقون حول کتاب الله تعالی ویتدارسونه فیما بینهم زال 
كل ذلك عنهم ونزلت عليهم السكينة. 

فأين أولئك الذين يلتجثون إلى العيادات النَقَسيّة ليتخلصوا من 
همومهم وآلامهم النفسية التي تحاصرهم» أين هم من المجالس التي تنزل 
على أصحابها السكينةء فليفروا من مجالس المعاصي والآئام والموبقات إلى 


النور والسكنة؛ ليغسلوا قلوبهم› وو أنفسهم»› ویرتاحوا من 
٤‏ 
آلامهم 


.)٤٤ /٥( انظر: تفسير السعدي»‎ )١( 
.)۱١۸ - ۱۰۷ انظر: آنوار القرآن» (ص‎ )۲( 


عظمة القرآن الكريم 
الحائزة الثانية: شهار هة 

الرحمة قريبة من أهل القرآن» ese a aE‏ ول هذا 
SS CS a‏ لإِن رحمت الله قريب من 
المحسنين | الأعراف : .10٦‏ 

وجزاء آهل الإحسان عند الله عظيمء a‏ لهم ما يشاءون عند رهم 
ES e rg‏ 

ا يحبهم: E‏ ا ال | إالبقرة: ۱۹٩‏ . 

ورحمة الله تعالى خير لهم نما يجمعه آهل الدنياء كما قال تعالى: 
لورحمت ربك خير مَمَّا يجمعون) الزخحرف: 1۳۲. عند ذلك نعلم يقيناً أن 
ما حه آهل مجلس التلاوة والمدارسة من الخير العظيم 5 یوازیه کل شیء 
e‏ الدنيا من الحطام الزائل . 

وقد 2 الله ۰ وحیه اى آنبیائه ك پد مخيرا 
ر E‏ هود: e‏ تسیز ly,‏ الله ا ا 
والعلم والحكمة. 

ومن باب أولی ا ت :الران المظیم کت فقد قال الله تعالی 


نبيه الكريم ا : : لوتزلتا عليْك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة 
وبشری للمسلمین) إالنحل: .)١(1۸۹‏ 


.)۷۸/١( انظر: النهج الأسمى في شرح آسماء الله الحسنى»‎ )١( 


عظمة القران الكريم 


وإذا كانت رحمة اللّه قد وسعت كل شي وأحاطت بکل شيء۰ كما 
قال تعالی : #ورحمتي وسعت کل شيء ) الأعراف : 0 . فهي بان تسع 
أهل القرآن وتلاتّه أحق وأجدر 0 


الجائزة الثالثة: حفتّهم الملائكة. 


عليه . 


وقد تنزلت الملائكة الكرام ودنت من الصحابي ا لجليل أسيد بن حضير 


لك وهو يقرا القرآن الكريم: فعن سيد بن حضسير قال: بيتّما هو يقرا من 


ر ا ت البقرةء فف اقرط فادا جات ار کک 
فسکتّت» قرا فَجالّت الفرسر فكت وسكت الرس م قرا فجت 


ال وکان ابنه یحیی قربا منهاء ا أن تصيبه» ل 


9ے ت 


ا رفع ر راسّه إلى السمَاء N,‏ 
ا فقال : ظرا یا ابن خضب افرا ا نن حفن قال: 


ET 
ا‎ 
$ 
ا‎ 
CR 


فرقعت ٠‏ اى السماءء ذا مئل ا فيها أمتّال الصابي 


سے کے ۳.1 


حت لا ل قال : «وتدذري ما داك . قال: لاء قال: «تلك اللائكة دنت 


(۱) انظر: الضدر الابى (ص ٩‏ ۰- 1۰). 

(۲( (جالت الفرس): آي وت واضطربت. قال في OE O ET‏ الف ل 
وهو صحيح؛ لأن الفرس يطلق على الذكر والأنثى . 
«انظر: صحيح مسلم بشرح النووي» /٦(‏ ۸۳)) . 

ج وتاه وراه ل زالضیر ارلا آي اجر ول من الان لی 
هو فيه حتی لا تطأه الفرس. «انظر: فتح الباري» .»)٦٤/۹(‏ 

. (الظلة): هي ما يقي من الشمس. کسحاب» أو سقف بیت‎ (٤( 


«(صحيح مسلم» « .t(OoCA/\)‏ 


عظمة القرآن الكريم 


لصوتك» ولو قرت لصحت بنط الاس إلا لا ت تتواری منھہ» ٠‏ 


قال ابن حجر رحمه اوه ۰( ۲( 


قال النووي: فی هذا الحدیث ا 
أحاد الأمة للملائكة» كذا أطلق» وهو صحيح› لکن الذي بظهر التقييد 
بالصالح مثلاً والحسن الصوت» قال: وفيه فضيلة القراءة وأنها سبب نزول 
الرحمة وحضور الملائكة. قلت: الحكم المذكور آعم من الدليلء فالذي في 
الرواية إنما نشا عن قراءة خاصة من سورة خاصة بصفة خاصةء ويحتمل من 
الخصوصية ما لم يذكر» وإلاً لو كان على الإطلاق ك ر ا 

وتنزلت الملائكة كذلك في مواقف الرسول وه والمؤمنين في قتال 
الكافرين» وهي من المواقف عند الله تعالى : بی إن تصبروا وتتقوا 
وياتو كم من فورهم هذا يمدد كم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين) 
آل عمران: .1۱۲١‏ 

وكذلك تتنرل في ليلة القدرء أعظم الليالي عند الله تعالى: لتنرل 
الملائكة والروح فيها) إلقدر: |١‏ 

وهي كذلك : ا 
ويتدارسونه فيما بينهم» وتنزل معها المغفرة والرحمة ورضى الله تعالى". 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه واللفظ لهء كتاب فضائل القرآنء باب نزول السكينة والملائكة 
عند قراءة القرآن» (۳/ »)۱١١۷‏ (ح .)٥۰٠۱۸‏ ومسلم في صحيحه»ء كتاب صلاة 
المسافرين» باب نزول السكينة لقراءة القرآن» (۱/ »)٥٤۷‏ (ح .)۷۹١‏ 

(۲) فتح الباري» (۹/ (A۱‏ . 
(۳) انظر : آنوار القرآن» (ص .)١١٠١‏ 


عظمة القرآن الكريم 


الجائزة الرابعة: دكرهم الله فيمن عنده. 
ررر ر وی 
ومعنی . :ا ن ات عليهم › أو اثابهم فيمن عنده 
من الأنبياء والملائكة الكراء. 
ا مکانة ة أكرم وأعظم من أن ید کر الله جلاله ول دف أسماؤه 
عبده الفقير الفضعيف فيمن عله و في الملكوت الأعلى!. 


2 ۶ھ I‏ 
فعن بي هريره ناه فۈه » قال : قال رسول الله ا : «(يقول الله عز 


وجل: ET‏ ا 
O n‏ 
في هسي ون د كرني في ماح ذکرته في ما خير 


ر دب الله عباده المؤمنين إ دکره u‏ «فاذکروني 
اذکر کہ4 البقرة: \o۲‏ . قال این عباس رز غا : ا الله إیاکم ارت 
ذکرکم إیاه. 

وقال سعيد بن جبير رحمه الله : اذكروني بطاعتي أذكركم مغفرتي 

فإذاً علم المسلم أن عظيماً من العظماء ذكره أمام حاشيته أو خحاصته 
بخیر وأثنی عليه ألا تمتلىء نفسه غبطة وسروراًء ود يىستىشر بذلك؟ 


وله الئل الأعلى في السماوات والأرض فكيف إذا عَلم أن الله جل 
2 ۳ 


رو ت 


جلاله يثني عليه في الملكوت اأغل ١ال‏ سر وش 
فان هذا من أعظم الحوافز والدو افع إلى المسارعة إلى مجالس القرآن 


(۳) 


(۲( روأه مسلم ن صح حه » کات الككر والدعاء والتوبة والاستخقار› باب فضل الذكز 
والدعاء» /٤(‏ ۹۸ ۲۰)» (ح 0۵ ). 


(۳) انظر: تفسیر ابن کٹیر›» .)٤۱۹/۱(‏ 


عظمة الفرآن الكريم 


المباركة تلاوة وتدارسا وتدبرا وعملاً. 


فهنيئا لأهل القرآن بهذا الفضل العظيم والمنزلة الرفيعة» وعجَباً ممن 
هد وا او ر غر محال اراد EN‏ 


هوو _- 


الملطلب التالث 
اغتباط صاحب التلاوة 


١‏ اغتبًاط التالي للقرآن. 
عن أبي هريرة: أن رسول الله و قال : لا حسد إلا في انين 0 ۲ 


ّ۶ 
سے اض رو ا ایی کے سے کے ری کر کے نے بے ا سے ر سے PP‏ 


ry YS E PEA E NPE 
EK ا ی ای فقا ره سي أوتیت‎ 
وفي لفظ آحَرَ مرفوعا: «لاً تحاسد إلا في اين رجل آتاه الله القرآن‎ 


.)٠١ص( انظر: أنوار القرآن» (ص١١١). ورتل القرآن ترتيلاًء‎ )١( 

E NY ENN LC TEI DD 
له دونه» والغط : ان یتمنی أن يكون له مثلها ولا يتمنى زوالهاء والمراد با لحسد هنا:‎ 
مادة: (حسد)».‎ »)۳۸۳/١( الغبطة . «النهاية : فى غريب الحديث»‎ 

(۳) رواه البخاري SEE‏ كتاب فضائل القرآن» باب اغتباط صاحب القرآن»› 
(۳/ ۱۱۹( (ح .)٥۰۲٢‏ 


5 عظمة القرآن الكريم 
ےر روو ےہ 


فهو يتلوه اء اليل والنهار ES‏ 


ومعنی : لا حسَدَ إلا في اثنتين». 


(أئ: لا رحصة في الحسد إلا في خصلتينء NT‏ 
e‏ أو أطلق الحسد مبالغة فى الحث على تحصيل الخصلتين› کانه قیل : 
الإقدام على تحصيلهما به» فكيف والطريق المحمود يكن تحصيلهما 


. 7! 


قال روف رحمه الله : «قال العلماء: الحسد قسمان: حقيقي» 
ا فالحقيقي: ٤‏ گنی زاوال النعمة عن صاحبهاء ها ا م بإجماع 
لأمة مع النصوص الس وما الجازي: الط ور ان یتمنی مثل 
النعمة التي على غيره من غير زوالها عن صاحبهاء ن كانت من أمور السا 
E‏ وإن كانت طاعة فهى مستحبة. والمراد بالحديث: لا غبطة 
محبوبة إلا في هاتين الخصلتينء ف ات 

فهذا الحديث يدل دلالة واضحة على أن صاحب القرآن - الذي يتلوه 
آناء الليل وآناء النهار - في بطة اي في فرح وحسن ال ف ان 


N 


ا ارفك و يقال : غبطه يغبطه 
کے کر ا ا EET‏ 


(1) رواه البخاري في صحيحه» كتاب التمني» باب تمني القرآن والعلم» (۱/6١۲۲)ء‏ (ح 
۱ 
(۲) فتح الباري» (۹/ ۹۲). 


(۲) صحیح مسلم بشرح النووي» /١(‏ ۳۳۸). 


عظمة القرآن الكريم 

لا وا اي ابلس حن حسد آدم على م 
ا كانت واجبة أحياناً أو مندوبة أو مباحة 

في أحيان أخرى» والله تعالى يقول : لإوفي ذلك فليتنافس المتنافسون4 

إالمطففين: .١١‏ ويقول تعالى : لإسابقوا إلى مغفرة من رنكم) إالحديد: .١١‏ 

قادرا على أن يكون خيراً نما هو فيه» وآتاه الله تعالى من الوسع والطاقة 

وسات التي تعينه على تحصيل القرآن والعلم الشرعي» ثم قعد يتمنى فقط 

هذا الملن لا يدم ولا يؤر : 

۲- اخنباط القائم بالقران. 


فعن عبد الله بن عمرَ وك فغ قال: سمعت رسول الله ايشم يقول: رلا 
و 


حَسّد إلا على انتين: رجہ ال کاب وکام بآ ّل وجل اء 
الله ا و تصلق ي به #آتاء e‏ 


بک لاني ر ر جل اشا ال مر وجل اشر کور وم ب ق لبر 


ےکی ے۱ ص 


وآناء النهارء وبع ما فيه فقول رجا َو أن الله تعَالّى أعَطَاني مل ما 


(۱) انظر: فضائل القرآن» لابن كثير (ص .)۲۰٠۱‏ 

(۲) انظر: آنوار القرآن» (ص .)۲٥۳ - ۲٠٣۲‏ 

(۳) رواه البخاري في صحيحهء كتاب فضائل القرآن» باب اغتباط صاحب القرآن» 
(۳/ ۱1714۹( (ح 0.0( 


عظمة القران الكريم 


اط ف و د کیا دون 2 
عطی فلا › فاقوم به کما یقوم به الحديث . 

قال ابن حجر رحمه اوه ٩۳۰‏ «والمراد بالقيام به العمل به مطلقاًء أعم 
من تلاوته داخحل الصلاة أو خحارجھهاء و تعليمه› والحكم والفتوى 
بعمقتضاه) . 

وهذا پذکرنا بقول الله تعالى : . لليسوا سواء من اَهَل الكتاب أمَة قائمة 
يتلون آيات الله آناء اليل وهم يسجدون) إل عمران: ۳ . 

والمشهور عند كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت فيمن امن من أحبار 
أهل الكتاب» كعبد الله بن سلام وأسد بن عبيد وثعلبة بن سعيد وغيرهم؛ 
آي : لا يستوي من تقدم ذكرهم بالذم من أهل الكتاب وهؤلاء الذين 
أسلموا» ولهذا قال تعالی يسوا e‏ ا eS‏ 


ام ئة أي : قائمة ام ال الله » مطيعة لشرعه» ee‏ 


لقائمة4. ای مستقيمة عادلة . من قولك : آقمت العود فقام» ائ استقام . 


ر 
e‏ 


إيتلون آيات الله آناء اليل وهم يسجدون4 أي : ساعاته واحدها: إنى 
کمعنی › آو إنو كقنو» ا إنی کنحی ا ا 
التهجد› ويتلون القرآن في صلواتهم 


(۱) رواه أحمد في المسند 102/7( (ح ۰۷ 17۰(. 
وقال محققو المسند (۱1۸/۲۸)ء (ح :)۱٦۹١١‏ «صحيح لغيره». 
وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب »)٤٠١٥/١(‏ (ح :)١۳١‏ «حسن صحيح». 
(۲) فتح الباري» (۲۱۹/۱ - ۲۲۰). 
(۳) انظر: تفسير ابن كثير (۲/ .)١٠٤١‏ تفسير النسفي .)١۷۳/١(‏ التسهيل لعلوم التنزيل 
(1/1). 


عظمة القرآن الكريم 

١‏ «وجملة $ وهم یسجدون) حال » آي 
EE SE NT‏ فلت لارتهم الحتاب بحالة 
سجودهم . . وهذا الأسلوب بلغ فا فان يقال : اون ّنه یدل 
e‏ 


ا رة ال باشرآن حون بون HO‏ 

ا رہ رو 
أصواتهم بان بالليّل. . وان کت لم ماهم حیں نزلوا 
بالتهار 0 


قال لووف رحمه ا «فيه دليل لفضيلة الأأشعريين» وفيه أن 


ار الراك قى الل فف ا له يكن فة إيذاء لاته اورلل :ار 
غیرهما» ولا ریاء) . 


وقال EE‏ «(وإغما حت صلاة الليل وقراءته لکونها أجمع 
للقلت» وأبعد اعفن الشاغلات:والملهيات» والتضرف فى الخاجات» واأضون 
من الرياء وعيیره من اللحرطات ما حاء الشرع ره من إيجاد الخيرات في 


(۱) التحریر والتنویر» (۳/ .)٠۹١‏ 

)۲( (رفقة الأشعريين) : الرفقة بضم الراء وكسرها والأشهر الضم»ء وهم الحماعة المترافقون. 
إانظر : فتح الباري» (۷/ .])٤۸۷‏ 

(۳) متفق عليه: رواه البخاري في صحيحه› كتاب المغاري» باب غزوة خیبر» (۳/ ۱۲۸۴)» 
(ح .)٤۲۳۲‏ ومسلم في صحيحه» كتاب فضائل الصحابة » باب من فضائل الأشعريين 
اغ › ›)۱۹٤ ٤ /٤6(‏ (ح .)۲٤۹۹٩‏ 


.)٦1/١١( صحيح مسلم بشرح النووي»‎ )٤( 
التبيان فى آداب حملة القرآن» (ص۸۸).‎ )٥( 


i‏ عظمة القرآن الكريم 


الليلء فإن الإسراء برسول الله ايم كان ليلا . 
ن و r‏ شو ت 
فھنیئاً من یکذ قراءة القرآن» وليبشر بمجيء القرآن العظيم يوم القيامة 


سے سے مر 


e e EN YEE‏ فعن بريدةَ بن المحصيب 
ای قال : كنت عند رسول الله ام قسمعته قول إن القرآن يَلقَى 


وص ن ورو 


TTD‏ شق عنه بره کالرجل الشاحب فقول له هل 
تَعرفني؟ فَيقول: ما أعرفك فيْقَول: أا صاحبك القرآن الذي أظمانك في 


الهواجرء وهر ت لبك وان کل تاجر من راء تجار وإنك الوم من 


وراء کل تجارة ی الك بمب وا شلد بشما ووضع على راس تلج 
الوقار»"'. 

فالقسرآن لا يتخلى عن صاحبه الذي صحبه فى اللّيل والنهار» وفى 
الصت الغا فإذا هو يبرز له يوم القيامة حين ينشق عنه قبره» وکأنه 
يتمثل بصورة قارئه الذي اتعب نفسه بالسهر في الليل» والصوم في النهار. 
وفي ذلك دلالة على مدى ما أنفق صاحب القرآن من جهد» فأصابه من 
cC‏ 


و 


)۱( رواه أحمد کن المسند» /١(‏ ۲۳۸).» وج ° ((YT‏ وإسناده حسن ی اللمابعات 
(۲) انظر : شرح سنن ابن ماجة» (ص ۲۱۸). آنوار القرآن» (ص .)١۷۹‏ 
شرح سنن ابن ص نو ص 


عظمة القرآن الكريم 
المطلب الرايع 
التلاوة حليّة لأهل الإيمان 


EY 9‏ 2 د e E‏ و 

عن ابي مو سی الأشعري وغه . قال : قال رسول الله : «(مثل 

۱(5( ۰ ت و 

اومن الذي يقرأ القرآن مل الأثرجة ريْحها طب وطَعّمها طيب: ومثل 
ا و 

امن الذي لا يقرأ القرآن مكل الترة لا ريح لها مها حل ومسل المتافق 


ي راان وت ےرہ و و 


ّذي يقرا القرآن مكل الريحاتة"» ربخا طب وطعمها مر ومنل افق 
لذي لا يقرا القرآن كمل ا نة لیس لھا رح وما م0 

ما أروع بلاغة الرسول الأعظم ب ف حه ق على قراءة 2 
والعمل به عن طريق ضرب الأمثلة الملحسوسة التي تقب المعنى وتحفز 


الانتباه. 


٩(‏ الأئرج: بضم الهمزة والراء» بينهما مثناة ساكنة» Se CG‏ ر غار ناعم 
الأغصان والورق والثمر» وثمره كالليمون الكبارء وهو ذهبي اللون» زکي الرائحةء 
حامض ال اء . «انظر: لسان العرب» (۹/ ٤۸)ء‏ المعجم الوسيط» (ص٤)».‏ 
قال في القاموس المحيط :)۳٠٤ /١(‏ «الأترج والأترجة والترجة والترنح معروف» وهي 
أاخيت الفمار الشجربة وأنفتها عند العرت!: 

(© ال نهان ىج الات ب اانه من افوا افر رل ت طت رة 
ويقال: للمرأة ريحانة. «انظر: المعجم الوسيط» (ص .»)۳۸١‏ 

)١(‏ الخحنْظًل: نبت مفترش مرته في حجم البرتقالة ولونهاء فيها لب شديد المرارة. 
«انظر: المعجم الوسيطء (ص .»)۲٠١۲‏ 

)٤(‏ رواه البخاري في صحيحه»ء كتاب التوحيد» باب قراءة الاجر والمنافقء وأصواتهم 
وار لا تجاوز حناجرهم» )۳٣۳ /٤(‏ (ح/ .)۷٥٥۰‏ ومسلم في صحیحه 
واللفظ لهء كتاب صلاة المسافرين» باب فضيلة حافظ القرآن» »)٥٤۹/۱(‏ (ح ۷۹۷). 


ال ان جج رح ا «قيل : خص صفة الإيمان بالطَعم وصفة 
التلاوة بالريح؛ لان الإيان الزم للمؤمن من القرآن إذ يمكن حصول الإيمان 
بدون القراءة» وكذلك الطعم الزم للجوهر من الريح فقد يذهب ريح الجوهر 
Es‏ 

ثم قیل: الحكمة في تخصيص الأترجة بالتمثيل دون غيرها من الفاكهة 
التي تجمع طیب الطعم والريح كالتفاحة؛ لأنه يتداوى بقشرها وهو مفرح 
بالخاصية»› ویستخرج من ج له منافع» وقیل: إن الجن لا تقرب 
البيت الذي فيه الأترج» فناسب آن يَمتُل به القرآن الذي لا تقربه الشياطين› 
وغلاف حبه أبيض فيناسب قلب المؤمن» وفيها أيضا من المزايا كبر جرمها 
وحسن منظرها وتفريح لونها ولين ملمسهاء وفي أكلها مع الالتذاذ طيب 
نكهة › ودباغ معدة» وجودة هضم». 

فالمؤمنون - كما يصتَفُهم الحديث - درجات» وحالهم مع القرآن 
منفاو تة» وكذلك حال المنافقين» وبيانه کالاتی: 
-١‏ أحوال المؤمن مع القرآن. 

إن المؤمن الذي يقرأ القرآن طَيّب الظاهر والباطن کالاترجة في طب 
e‏ ورائحتها» وكما آن المؤمن يستريح ويسر بتلاوة القرآن فكذلك الناس 
من حوله یسرون بصوته والاستماع له. 

ما المؤمن الذي لا يقرأ القرآن فإنه يفقد صفةٌ هامة وهي طيب الظاهرء 
فمثله كمثل التمرة طعمها عب ولا ريح لها وهلا نقص في شخصية السا 
لابد من تداركه بالإقبال على القرآن العظيم تلاوة وحفظاً وتدبراً. 


(1) فتح الباري» (۹/ .)۸٤‏ وانظر: تحفة الأحوذي .)١۱٦۸/۸(‏ حاشية السندي (۸/ .)٠١١‏ 
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وطيب الطّعم هنا كناية عن فو الإيان في قلب المؤمن وصحة امعتقدء 
لكن بعضس الومتين رغم نقاء قلوبهم وصيحة اعتقادحم» ‏ یبقی عطره محتباً 
في قلبه وصدره» لا يتعدى أثره إلى غيره» وما ذاك إلا لإعراضه عن تلاوة 
القرآن وتدبره کما ينبغي . 

فا لمۇمن احق يتميز بالقرآن ويرتفي بالفرآن إا تلاه بشروط» وعَمل به 
والتزمه منهج حياة» وسبيل دعوة وإرشادء فعند ذلك 2 الباطن 
والظاهرء كما يتكامل في الأترجة طيب طعمهاء وة اها 
منظرها. 

وكما لا يتصور أن ينفصل في الأترجة طيب طعمها عن طيب نشرها 
وعطرها - في الأعمً الأغلب - كذلك لا يشصور آن يتفصل إيان المؤمن عن 
عمله وسلوكه» ومنه تلاوة القرآن والتزامه منهج حياة. 

وكذلك لا ينصور أن ينفصل القرآن عن المؤمن أبداً. فيصبح القرآن في 
واد والمؤمن في وادء ومن هنا يكن أن نفهم الأية الكريمة: oS‏ 
رب إن قومي اتخذوا هذا القَرآنَ مهجورا) إالفرقان: ٠‏ فما بين الهجرة إلى 
القرآن والهجرة عن القرآن يظهر التفاوت بين طيب الطعم مع طيب الرائحة» 
وبين طيب الطعم وغياب الرائحة. 
۲- أحوال المتافق مع القرآن. 

لمنافق بين حالين حسنهما سي لأنه سي الباطن ولو حاول التظاهر 
بصفات أهل الإيان وشا ركهم بقراءة القراآ أنء فإن هذه القراءة عمل ظاهري 
ن ان رای ا فمثله كمثل الريحانة قد يعر الجاهل 
بطيب رائحتها فإذا أكل منها ذاق انر والعلقم» وكذلك المنافق إن عاملته 
وعاشرته تذوقت مرارته وکشفت حقيفته . 


فل ان بطال فما قله عه ابن حجر مهما الله جميها :إن راء 
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الفاجر والمنافق لا ترتفع إلى الله ولا تزكو عنده» وإنما يزكو عنده ما أريد به 
وجهه وكان على نية التقرب إليه» وشبهه وا بالريحانة حين لم ينتفع 
ببركة القرآن» ولم يفز بحلاوة أجره» فلم يجاوز الطيب موضع الصوت وهو 
احلى: ولا اتصل E‏ 

فلاف ا هة ل اقرا هرت وروا فد يد 
او ك ات اکر غت عل وها ع دك 
ستنصرف عنه وتلقيه من حساباتك ومن حياتك كما يلقى بالمرة إذا اختبر 
وا و جات مره خبيثة الطعم . 

وإذا كان هذا حال المنافق الذي يقرأ القرآنء فما الظَن ا منافق الذي لا 
يقرا القرآن؟ فقد جمع إلى مرارة الطعم (أي فساد العقيدة) خبث الرائحةء 
فقلبه فاسد بسوء معتقده» ورائحته فاسدة بإعراضه عن كتاب الله تلاو 
فضلاً عن التدبر والتأثر والعملء فهذا سيئ الباطن والظاهرء فمثله كمثل 
الحنظلة وهو الشوك الذي تنفر من منظره وتعافه حتى الإبل؛ لما فيه من مرارة 
وطعم خبيث , فهو في بحر لجي من الظلمات بعضها فوق بعض: «ومن لم 
يجعل الله له نورا فما له من ثور 4 ! إالنور: .]٤١‏ 

ففي هذا الحديث الشريف دعوةٌ منه ل إلى كل مؤمن ومسلم أن 
DT a ia i E EE‏ 
ك إا عار الم ور ا ان رر وا 


و 


(۱) فتح الباري» (۱۳/ .)٠٥۷‏ 
(۲) انظر: آنوار القرآن» (ص ۹۲-۸۹). ورتل القرآن ترتیلاًء (ص .)۱۷-١١‏ 


عظمة القران الكريم 


ر : م را ا الله ِ م و EE‏ سے م 
عن عائشة غه قالت: قال رسول الله ايم : «الاهر بالقرآن ٠‏ مع 
ا E‏ 


رة الكرام الررة والّذي يقرأ القرآن وينتعتع فيه وهو عليه 
key a‏ 0 
شاق له اجران 


وعلد ات اوا E‏ أيضاً مرفوعاً بلفظ : «الَذى يقراً 


)١(‏ (الماهر بالقرآن): هو الحاذق الكامل الحفظ. الذي لا يتوقف ولا تشق عليه القراءةء لجودة 
حفظه وإتقانه . 

)۲( ا السفرة جمع سافر» ككتبة وكاتب. والسافر: لرل والسفرة: الرسل؛ 
لأنهم یسفرون آل لتاس برسالات الله . وقيل : E‏ ا م ينزلون 
بوجي الله وما يقع به الصلاح بين الناس»ء كالسفير يصلح بين القوم» وكذلك أهلٴ القرآن 
يصلح الله , بهم المجتمع . 

(۳) (البررة): أي المطعرن لله ماود من الر وهو الطاعة: 

)€( (ويتتعتع فيه): هو الذي يتردد في تلاوته؛ أضعف حفظه . 

. (له أجران): أجر بالقراءة» وأجر بتتعتعه في تلاوته ومشقته‎ )٥( 
فتح الباري» (1۹۳/۸). شرح‎ .)۸٠٩-۸٤/٦( «انظر : صحيح مسلم بشرح النووي»‎ 
.»)١ /٤( السنةء للبغوي‎ 

(1) رواه مسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرينء باب فضل الماهر بالقران والذي يتتعتع 
فیە» (۱/ 00۰ (ح ۷4۸). 

(۷) هو سليمان بن الأشعث بن شداد بن عمرو بن عامر - أو عمران = ولد سنة (۲۰۲ه)ء 
وهو أحد أئمة ا الحفاظ ومن ا السلمين فقهاً وعلما وورعاً» ومن ¿ آشهر من 
خدم العلم و وجمع وات وا يا Ss‏ «كتابه الستن» أحد 
الكتب السنة التي اتفق آهل العلم على قبولها وصحتها في الجملة توفي رحمه الله سنة 
(۲۹۸ه). «انظر : تهذیب التهذیب»› .»)۱۷۳-۱۹۹/٤(‏ 
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لر سے م ا سے صم 


القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرآم البررة والّذي يقرؤه وهو يشتد علَيب 
eC‏ 0 


فله = جران» 
- الماهربالقرآن. 

فهذه بشارة عظيمة لمن تعلّم القرآن وأتقن تلاوته وأكثر منها حتى أصبح 
a‏ # اارسل س 2 الله عر وجا" لهداية 0 


تعالی وتىلىغه»› وال کثار من و الله 0 


من هو الّاهر؛ 
حل الامر بالقرآن الذي يجيد تلاوته فقط» ولا شيء وراء ذلك؟ وهل 
ا لك س ف المنرلة العظمة؟! 


لنستمع إلى الإمام القرطبي رحمه الله وهو يصف لنا ماهر بالقرآن› 
لندرك أن نيل هذه المرتبة الرفيعة يحتاج إلى مشقة وصبر وعمل متواصل حتى 
ينالها» a‏ «ولا يون ماهراً بالقرآن حتى يكون عالاً بالفرقان» وذلك 
بأن يتعلم أحکامه» فيفهم عن الله تعالی مراده وما فرض عليه» ويعرف الكي 
من المدني» ليمَرق بين ما خاطّب الله به عباده في أول الإسلام» وما ندبهم 
إليه ا الإاسلام» وما افترض في أول الإسلام» وما زاد عليهم من 
الفرائض في آخره» ويعرف الإعراب والغريب» فذلك الذي يسهل عليه 


)١1(‏ رواه أبو داود» كتاب قراءة القرآن وتحزيبه وترتيله» باب فى ثواب قراءة الققرآن» 
9 ۷۰ (ح »)٠٤١٤‏ وقال الالباني في صحيح آبي داود (۴۷۲/۱)ء (ح ۱۲۹۰): 
(أصحيح) . 

(۲) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي» (/ .)۸٥‏ ورتل القرآن ترتیلاًء (ص .)٠۹‏ 

(۳) التذكار في أفضل الأذكار» (ص .)۸٤-۸۳‏ 


عظمة القرآن الكريم 


معرفة ما يقراًء ويزيل عنه الشك فيما يتلوء ثم ينظر في السان المأثورة الثابتة 


عن النبي بشم بها يصل الطالب إلى مراد الله - عر وجل - وهي تفتح له 
أحكام القرآن فتحاً» . 
۲- الذي له أجران. 

من فَضل الله تعالى وكرمه وتيسيره القرآن للمسلمین أن كل من يقبل 
على القرآن ا ويتدبره فإن له أجراً عظيما عند الله تعالى» سواء 
أكان ماهراً بالقراءة أم متعتعا فبها قد جاهد نفسّه واشتدت عليه التلاوة فله 
أجران» : اجر على التلاوةء وأج ر على المشقة. 

وهل يعني هذا أن من له أجران أكثر ثوباً من الماهر بالقرآن؟ 

عل ها الال الأاء اا روي رخبت الله حيث يقول 
«(وليس معناه اللي ع عل ان الا ارعن الا به» بل الماهر 
أفضل» وأكثر أجراً؛ لأنه مع السفرة وله أجور كثيرة. 

ولم يذكر هذه المنزلة لخيره» وكيف يَلْحق به من لم يعسن بكتاب الله 
تعالی وحفظه» وإتقانه» وكثرة تلاوته وروایته ‏ کاعتنائه حتی مهر فيه) . 

«والحاصل أن المضاعفة للماهر لا تحصی. فإن الحسنة بعشر أمثالها إلى 
سبعمائة ضعف وأكثر› والأجر شىء ا وهذا له أجران من تلك 


,)1( 


المضاعفات» 0 
ي 9 ع 2 ء و 
والماهر نفسه كان القرآن متَتَعْتعاً عليه ثم ترقى بعد ذلك إلى أن شبه 
ال 


)۱( صحيح مسلم بشرح النووي»› ۲1/0(. 
(۲) عون المعبود شرح سنن ابي داود» /٤(‏ ۲۳۰). 
(۳) انظر : التذكار فى أفضل الأذكار» (ص ۸۳). 
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وبعد هذا کلّه هل یرضی ر یکون القرآن عليه شاقاء وأن یلقی 
على الدوام صعوبة في تلاوتهء ويتتعتع فيه؟ 

إذا كانت اللاوة شاف غلب هذا يوجر على ماهد وشل مه 
E E a a J a E‏ 
وسعهاء وما آتاهاء ولكن لاينبغي للمسلم أبداً أن يرضى لنفسه بهذه الحال 
ويقنع بضعفه إذا كان قادرا على بذل المزيد. 

والعَتَّب كل العتب على أولئك الذين يعون في تلاوة القرآن وهو 
علیهم شاق باختيارهم؛ ذلك بأنهم على درجة من العلمء وإجادة القراءةء أو 
أنهم ممن حمل شهادات علمية عالية . 

لاريب آنهم مفرطون بذلك» ومرد : تفريطهم يرجع إلى أمرين أحسنهما 
سیی: 


-١‏ ِم آنهم آهملوا کتاب الله ایتداء وأعرضوا عنه» ي 
لاحت ان قة؛ لن فاقدَ الشيء عط ف لم بعلمو ه البتة. 


۲ - أو أنهم تَعَلّموا التلاوة : ثم انصرفوا عنها وهجروهاء فطال عليهم 
المد فزهدوا في الأجر وشت عليهم التلاوة بعد ذلك وهؤلاء على خطر 
SSE‏ انفسهم؛ ولهم أوفر النصيب من قوله تعالی : (وقال 
الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا إلفرقان: .1 

وإذا كان هذا حال آهل العربية الذين أكرمهم الله تعالى بهاء ونزل 
0 بلسانهم» فلا عتب ولا عجب إذاً على غير العرب من المسلمين إذا 
القرآن وتتعتعوا في تلاوته. 

كن لواقم خلاف ذلك» نان کدرا من إخواننا المسلمين من غير العرب 
في بقاع الأرض كلّهاء یتلون كکتاب الله تعالى»› وهم مَهرة في ذلك» 
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والآلاف من هؤلاء يحفظونه عن ظهر قلب› بل أصبحوا ل وربا 
أتوا إلى بلاد عربية ليعلموا أولاد العرب القرآن الكريم» وهو فضل الله يؤتيه 
فر ا 

E og 
ا ام كان ضعي القدرة على تحصيل ذلك فيتخذ ضعمَه حجة في‎ 
الإإعراض عن التلاوة.‎ 

ولأارتت أن كثرة المارسة والمحاولة الجادة ستؤدي إلى حسن التلاوة 


وربما حسن الحفظ فيما بعد» e‏ ا اة ا 
عليه » U‏ 


(۱) انظر : آنوار القرآن» (ص ۹۸-۹۳). 


A 


المبحت الرابع 
فضائل حطظ القران 
وفيه ثلاثة مطالب 
المطلب الأول: ا درجة الحافظ. 
المطلب الثاني الحافظ مقدم في ادنيا والآخرة. 
الملطلب الثالث: فضائل متنوعة للحافظ. 
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حفظ القرآن ا هو الأصل في ول #بل هو آیات 
يتات في صدور الُذين أوتوا العلم) العنكبوت: .٤4‏ فقد أكرم الله تعالی 
هذه الأّمة بن جعل قلت صالحيها اة لكلامه» وصدورهم مصاحف 
لحفظ آیاته 
القدسي : الما بعك لايك وأبلي بك وا ليك تابا لا شس 
لاء ر ۾ تائماً وقضًَانَ)“. 

ت أن القرآن العظيم محفوظ في الصدور لا يتطرق إليه 
اللاك ت غا ر اله 


ومن أعظم نعم الله تعالى على عباده أن يسر لهم حفظ القرآن الكريم. 
قال تعالی : #ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر) إالقمر: TOT AN‏ 
6 


ا ٠‏ ر 


«آي : سهلناه للحفظ وأعنا عليه من أراد حفظه» فهل من طالب لحفظه 


ek فغان‎ 


وقوله تعالی : #فهل من مدکر) «أي: فهل مر متَعظ به» حافظ له؟ 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات التي يعرف بها 
في الدنيا أهل الحنة وآهل النار» /٤(‏ ۲۱۹۷)» (ح .)۲۸٠١‏ 

(۲) انظر: صحیح مسلم بشرح النووي» .)۲۰٤/۱۷(‏ 

(۳) تفسیر القرطبي» (۱۷/ .)۱۳٤‏ 
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سو 
والاستفهام هنا معنى الأمرء أي احفظوه واتعظوا به» 

وامتأمّل في هذه الآبة الكرمة يجد أن الله تبارك وتعالى أكد تيسير حفظ 
کتابه بمؤکدات متعددة قوية» منها منها: القسم لإولقد يسرنا) ومنها: التعبير 
بنون العظمة إیسرنا. ومنها: تكرار هذه الآية أربع مرات في سورة القمر. 

والواقع المشاهد لى هذا الس فقد حفظ القرآن OEE‏ 
عدداً في كل جيل ومن كل قبيل» لا يخطئ أحدهم في كلمة ولا حرف 
سواء کانوا عرباً أم عجماً وأكثر الحفاظ العجم لا يعرفون من العربية شيا 
وربا قرا الواحد منم i‏ ل e‏ 

وقد عد الإمام أبو الحسن الماوردي” ‏ رحمه الله هذا الأمر وجها من 
وجوه إعجاز القرآن العظيم وخصائصه التي مز بها عن سائر کتب الله 
تعالى» فقال: «من إعجازه تيسيره على جميع الألسنة» حتى حفْظّه الاعجمى 
الأبكمء E lS,‏ 2 وما ذاك إلا بخصائص 
إلهية فَضّله بها على سائر كتبه». 


.)۷٠٠٦ تفسير الجلالين» ( ص‎ )١( 

(۲) انظر : كيف تتوجه إلى العلوم والقرآن الكريم مصدرهاء د. نور الدين عتر» (ص ۸۳- 
CAE‏ 

(۳) هو أبو الحسن على بن محمد المشهور بالماوردي الإمام الفقيهء قيل له الماوردي: لعمل 
عائلته بصناعة ا الورد وبيعه» ولد سنة (٤٣۳ه)‏ بالبصرة» وطلب فيها العلم على 
المذهب الشافعي» و ال هداد و عل ر ا هة فاا ا 
الإسفرايني» ثم تقلّد رئاسة الشافعية بعده» وله مؤلفات عديدة منها: «الجحاوي الكبير»ء 
و «الأحكام السلطانية» وغيرها. توفي سنة (١٥٤ه).‏ 
«انظر : البداية والنهايةء .)۸٥ /٠١۲(‏ طبقات الشافعية» »)۲١۹۷ /٥(‏ . 

.)٦۹ أعلام النبوة» (ص‎ )٤( 


® عظمة القران الكريم 


ر a:‏ ت 
وقال ابن الجزري”"" رحمه الله : نم إن الاعتماد فى نقل القرآن على 
حفظ القلوب والصدور لا على حفظ المصاحف والكتب » وهذه شرف 
خف ا ال ن ا 


e PT FE 
إلا‎ NE انوا لا يدون لابه ا‎ 


eT‏ .1 الله يرفضون ندریس الحدیث وعیره من 
العلوم للحدث؛ حتى يحفظ القرآن أولاً. 


)4( ورواو 


قال اورت رتت الله : «کان السلف لا يعلمون الحدیث والفقه إلا 


لن يحفظ القرآن» . 


(۱) هو محمد بن محمد بن محمد بن علي الدمشقي» ثم الشيرازي» الشافعي (أبو الخير)» 
ويعرف بابن الجزري» مقرئ» مجود» محدث» حافظ» مشارك في بعض العلوم. ولد 
ئ دح 7 ۷0 وها وطلت حدمت والقراءات وع مترسة للق 
a‏ دار القرآنء وآقرآً الناس. وله تصانيف كثيرة منها: «النشر فى القراءات العشر»» 

و «التمهيد ذ في التجويد)؛ و «تذكرة العلماء في أصول الحديث»» و «الأربعون العوالي»» 

وغيرها. بشیراز سنة (۸۳۳ه) . 
«انظر: طبقات القراء» لابن الحزري (۲/ .)٠١١ - ۲٤۷‏ معجم المؤلفين» (۳/ 1۸۷)». 

(۲) التشر فى القراءات الحشرء .)١/١(‏ 

(۳) انظر : الكلمات الحسان فيما تسان على الحفظ والانتفاع بالقرآن» (ص .)٤٦-٤۳‏ حفظ 
القرآن الكريم» لمحمد الدويش (ص .)١١-٠١‏ 

.)۳۸/١( المجموع»‎ )6( 


عظمة القرآن الكريم 


ت 2 ۹ ب ء۶ غ ك 


«أن يبتدئ بكتاب الله العزيز» فيتقنه حفظاء ويجتهد على إتقان تفسيره وسائر 
ا ورد ب 

علومه؛ فإنه أصل العلوم وأمها وأهمهاء""'. 

ولم يترك النبي بإ أمراً فيه تشجيع على حقظ القرآن العظيم إلا 
سلكه» فكان يقاضل بين أصحابه الكرام فى حفظ القرآن» فيعقد | 
لأكثرهم حفظاً . وإدا بعث بعثاً جعل أميرهم أحفظهم للقراآن» وإمامهم في 
الصلاة أكتَرهم قراءة للقرآن» ويقدّم لحد في القبر أكثرَهم أخذاً للقرآنء 
و ا OT e‏ 
وربما زوج الرجل على ما يحفظه في صدره من القران »> وهدا هو محور 
حديثنا من خلال المطالب الاتية: 


ا 


)١(‏ هو محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة بن علي بن حازم الكناني» الحموي› 
الشافعي (بدر الدين) ا فقيه» أصولي› ا ا 
(۳۹٣ه)»‏ وولي القضاء بالقدس» والديار الملصرية» وبدمشق» وجمع بين القضاء 
ومشيخة الشيوخ والخطابة» توفي بالقاهرة سنة (۷۳۳ه)» ودفن قريباً من الإمام 
الشافعى . ومن تصانيفه الكثيرة: المنهل الروي في علوم الحديث النبوي»» و «تذكرة 
الام راتا في آداب العالم والمتعلّم»ء و «إيضاح الدليل في قطع حجح أهل 
التعطيل». و «تحرير الأحكام في تدبير جيش الإسلام؛ وغيرها. 
انظ الدزر الكامنةء لاي (4-۲۸۰-۳). معجم المۇلفین»› (۳/ ۰)». 

(۲) تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم» (ص .)١١۷ - ٠١١‏ 

(۳) انظر: ورتل القرآن ترتیلاًء (ص .)٦۹‏ 


5 عظمة القرآن الكريم 


المطلب الأول 


وو 


علودرجةالحافظ 


حين يدخل المؤمنون الحنة فان حافظ القرآن له شان آخر» حيث يعلو 
غيره في درجات الحنة لتعلو منزلته» وترتفع درجته في الآخرة» كما ارتفعت 
فى الدنياء ويتبين ذلك جلياً من خلال عدة أحاديث: 
-١‏ منزلة الحافظ عند آخرآية يقرؤها. 


1 م 3 ا سا ور و 
عن عبد الله بن عمرو خف قال: قال رسول الله يسم : «يقال 


EDC E (۳ .)۱(‏ 
لصاحب القرآن : اقرا وارتق > ورتل کما کنت ترتل فی الدنا > فان 
ر عند آخ رکب ۰)0 


أفاد الحديث اللرخبت في حوظ القرآن» وتخصيص الصاحب في 
الحديث بالحافظ عن ظهر قلب دون التالي من المصحف تكريا له وتشريفاً. 


(۱) (لصاحب القرآن): آي حافظه عن ظهر قلب أو حافظ بعضه الملازم لقلاوته مع التدبر 
لآياته» والعمل بأحکامهء والتأدب بادابه. 

(۲( (افرآ وارتق): مر من رقّى يرقى»ء أي: اصعد درج الجنة مقدار ما حفظته من آي 
القرآن . 

(۳) (ورتّل كما كنت رتل في الدنيا): آي لا تستعجل في قراءتك فالترتيل فى الجنة لمجرد 
التلذذ؛ إذ لا عمل ولا تكليف هناكء وفيه إشارة إلى أن الجزاء على وفق الأعمال كّة 
وكيفية . «انظر: عون المعبود» /٤(‏ ۲۳۷). تحفة الأحوذي» (۲۳۲/۸). فقه قراءة القرآن 
الكريم» (ص۷۱)) . 

)٤(‏ رواه أبو داود.» كتاب قراءة القرآن وتحزيبه as‏ باب استحباب الترتيل في القراءة» 
(۳/۲). (ح .)۱۳٣٤‏ وقال الألباني في صحيح أبي داود (۱/ »)۲۷١‏ (ح ۱۳۰۰): 


(حسن صحيح؟ . 


قال ابن حجر الهيتمي”'“ رحمه الله : «الخبر المذكور خاص من بحفظه 
عن ظهر قلب» لا بمن يقرا بالمصحف؛ لأن مجرد القراءة فى الخط لا يختلف 
الناس فيها ولا يتفاوتون قله وكثرة» وإغا الذي SEE‏ 
عن ظهر قلب» فلهذا تفاوتت منازلهم في الجحنة بحسب تفاوت حفظهم› 
يؤيد ذلك أيضا أن حفظ القرآن عن ظهر قلب فرض كفاية على الأمة» 
ومجرد القراءة في المصحف من غير حفظ لا يسقط بها الطلب» فليس لها 
كبير فضل كفضل الحفظ» فتعين أنه - أعني الحفظ عن ظهر قلب - هو المراد 
في الخبر» وهذا ظاهر من لفظ الخبر بأدنى تامل» وقول الملائكة له: اقرا 
وارق صریح في حفظه عن ظهر قلب کما لا یخفی»"'. 
الغنم بالغرم؛ 

والفوز بهذه المنزلة له شروط يوضحها الألباني a‏ 
«اففيه فضيلة ظاهرة لحافظ القرآان» لكن بشرط O EO)‏ الله 


اخ س ن مدن ف ب ا ی السعدي» الأنصاري› 
الشافعي› ولد بمصر سنة (۹٠۹ه)‏ في محلة أبي الهيتم ات إليهاء برع في علوم 
كثيرة» وازدحم اللناس على الأخحذ منه» له مصنفات كثيرة منها: «(شرح المشكاة»» 
و لاشرح المنهاح»» و «الزواجر عن اقتراف الكبائر». توفي بمكة سنة (۹۷۳ه). 
«انظر : مقدمة كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر»ء .)۱١-۸/١(‏ 

© ازى اة( 5 6©: 

(۳) هو الملحدّك محمد ناصر الدين بن نوح الألباني نسبة إلى أصله» من علماء الحديث 
المعاصرين المشهورين»› ولد في أشقودره - عاصمة ألبانيا - سنة (۳۳۳١ه)‏ والده كان 
عالما ومرجعا في أمور الدين سيم ا لمذهب الحنفي› > وقد فرت أسرته بدینها من حكم 
للك اجنو روغ ماسرت في دمشق» وفیها تلقی الشيخ ناصر علومه على شيوخها 
بالإضافة إلى أخذه عن والده» ثم إنه عكف على دراسة الطذنت الرى فبرز فيه آخذاً 
بالمذهب السلفي» وله أكشر من مائة كتاب» توفي في مدينة عمّان ودفن بها سنة 
(١۲٤٠١ه).‏ «انظر: إتمام الأعلام» د. نزار أباظة ومحمد رياض الملاح» (ص .)٤١١‏ 

.)1۸٤ /٠٥( السلسلة الصحيحة»›‎ )٤( 


® عظمة الفقرآن الكريم 


ل اده 3-e‏ 
تبارك وتعالى» وليس للدنيا والدرهم والدينار» وإلاً فقد قال عشم : «أكثر 
منفقي أمتي قراؤها»" u‏ 

فيا لها من سعادة للحافظ الُخلص إذا قيل له: اقرا وارق ورتل» فإن 
منزلتك عند آخر آية تقرؤها. ترى إلى أين يرقى؟ 
«قال الطيبي: إن الترقي يكون دائماء فكما أن قراءته في حال الاختتام 
استدعت الافتتاح الذي 5 انقطاع له» كذلك هذه القراءة والترقي ف في المنازل 
E‏ ا للملائكة لا د من 
1 
تنبيه على أثر ضعيف: 
.1 د .(۳) ا r 1 ۶ ,)€( a“‏ 
قال الخطابی رحمه الله : ٠‏ «جاء فى الأثر : أن عدد آي القرآن على 
0 ف ا قفراءة > ج جميع القرآن ا على أقصى درج ا 
(۱) رواه أحمد في المسند» (۲/ 1۷0( (ح (1Y‏ . وقال محققو المسند »)۲٠۱۳/۱۱(‏ 
(ح11۳۷): (إسنأده حسن') . وأورده الألتائى فی السسلسلة الصحيحة (۲/ «(TAT“‏ 
(ح ۰ .)۷٥‏ 
(۲) عون المعبود» /٤(‏ ۲۳۷ - ۲۳۸). 
(۳) معالم السنن» .)۱۳١/۲(‏ وانظر: عون المعبود /٤(‏ ۲۳۷). تحفة الأحوذي (۲۳۲/۸). 
)٤(‏ آخحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه /٦(‏ ۱۲۰)» (رقم ۲۹۹۰۲) عن أم الدرداء غه قالت : 
«دخلت على عائشة فقلت: ما فضل من قرأ القرآن على من لم يقرأ ممن دخل الحنة؟ 
فقالت : إن عدد درج الحنة على عدد آي القرآن فليس أحد ممن دحل الحنة 2 من قرا 
القرآن». قال الألباني في السلسلة الصحيحة /٥(‏ ۲۸۳): «وجملة القول؛ إن إسناد هذا 
الأثر ضعيف» . 
)٥(‏ الأولى أن يعبر بلفظ الحديث (ارتقى)؛ لأن كلمة (استولى) توحى بالقهر والغلبة 
والاستیلاءء وأهل الحنة لتوا كذلك . 
إإنظر : فتح الرحمن في بيان هجر القرآن» (ص .))٤١‏ 


عظمة القرآن الكريم aD‏ 
ومن قرأ جزء منها كان رقيه في الدرج على قدر ذلك» فيكون منتهى الثواب 
عند منتهى القراءة» . 
۲- يبس تاج الكرامة وحلة الكرامة ويغوزباثرضى 

عن بي هریرة زو کن لني, ا قال : (يجيء صاحب القرآن يوم 


القامة فقول ار E‏ لبس تاج الكرامة ثم قول بارتب زد 
رور ۶ 9ر سے ورو ٣و‏ ن 
تی رت : يارت اررض عله فیقال: اقرا وارق» ویزاد بکل 
ية حسنة) 


بين النبي م أن القرآن العظيم يرفع شأن صاحبه يوم القيامة» وأنه 
يطلب من الله تعالی أن يرين صاحبه ويحليه ویلبسه تاج الكرامة ویرضی عنه 
ت 7 1 و م 
عز وجل جزاء وفاقاً» فكما أرضى صاحب القرآن كتاب الله في الدنيا بقيامه 
به» وعمله به» وتدبره» والدعوة إليه؛ فإن القرآن يسأل الله تعالى أن يرضى 
عن عبده الحافظ للقرآن العامل به. 

۶ م 
r‏ ت 


a‏ ا کا یی رات ج پچ 
وهذا التاج وهذه اة وسام شرف ورفعة يتميز بها أصحاب القرآن عن 
ES‏ وجدير بن لبس هذا التاج وهذه الل أن يکون رفیع 


(۱) (یارب حلّه): الظاهر أنه مر من التحليةء يقال : حليته أحليه تحلية إذا البسته الحلية . 
والمعنى: ت زينه. إانظر : تحفة الأحوذي» (۸/ ۲۳۲)]. 

(۲) رواه الترمذي» كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء فيمن قرا 2 من القرآن ماله من 
الأجر» »)۱۷۸/٥(‏ (ح .)۲١٠١‏ وقال: «احسن صحيح». ا الألباني في صحيح 
سنن الترمذي» (۳/ ۱۰)» (ح ۲۳۲۸). 


A.‏ عظمة القرآن الكريم 


وإذا كان العبد في الدنيا يزهو ويفتخر ويمتلئ إعجاباً وخيلاء إذا ما 
حلع عليه سلطان أو ملك خلعة ما فما بالك بصاحب القرآن يوم القيامة إذا 
تعم عليه سولاهء خا الاق جميسماء وملك الشاس الهم بهنه النمية 
العظيمةء والمنزلة الرفيعة» وألْبَسة تاج الكرامة» وحلَةَ الكرامة على أعين 
الخلائق . 

ما بالك بالسعادة والغبطة والفرح الذي يملا قلبه. 

وأعظّم من ذلك كلّه: رضا الله عنه» ثم يُزاد على كل ذلك بكل آية 
حسنة» فضلاً عن رفعه درجات في الجحنة بعدد الآبات التي يحفظها من 
القرآن . 

فهل يعي المسلمون فضائل حفظ القرآن» ویقبلوا عليه بشوق» ورغبة» 
وتهم» ويروا على ذلك أبناءهم؟ 

ويا للأسف إن أكشرهم يتسابقون على دنياهم أضعاف تسابقهم إلى 
آخرتهم . وقد حذرنا الله تعالى الدنيا ومتاعها فقال تعالى : «قل متاع الدنيا 
قليل والآخرة خير ُن انى ولا تظلمون فيلا إالنساء: ۷۷]. 

فمن أظلم ممن زهد في كتاب راغ ي خا رفغا وتار 


e? ودراسة‎ 


ت 
۳- حافظه مع السفرة الكرام البررة. 
ت ااه ہے ر 0 رق کر ے ہہ سے ر 
عن عائشة فلهء عن النبى ليم قال: «مثل الذى يقرأ القرآن» و 


(۱) انظر: فضائل سور القرآن الکریم (ص .)٠٤‏ أنوار القرآن (ص »)۲٠۳-۲٣۱۲‏ فضائل 
القرآن وحملته في السنة المطهرة ( ص ۳( 


عظمة القران الكريم 


حافظ له» مع السفرة الكرآم لبر 

هؤلاء اة ة الكرام اختارهم الله تعالی» اة تکون بآیدیهم 
E‏ قال تعالی : في صحف مكرمة 9© مرفوعة مطَهُرة 2© 
بيدي سفرة ® كرام بررة 4 إ عبس : 0-۳. 
ر اة 

ومعنى كون الحافظ مع السفرة يحتمل أمرين: 

الأول: أن له في الآخرة منازل يكون فيها رفيقا للملائكة السقرة؛ 
لاتٌصافه بصفتهم من حمل کتاب الله تعالى . فأنزل منازلهم ال 
مقاماته م العالية من جوار ال ال إن المتقين في جنات ونهر 69 في 
مقعد صدق عند مليك مقتدر4 إ القمر: .]٠١ - ٠٤‏ 

الثاني: آنه عامل بعملهم وسالك e‏ 

وفنا نفا ری الا ا يفتخرون حين ينسب ون إلى عظيم من 
الىعظماء» أو N IT‏ ة والاسم اللامع ولو کان ذلك في میدان 
الرياضة أو الهو الباطل › فهنيئاً لهو لاء ما اخحتاروه من هوان لاأنفسهم»› وها 
لحفظة كتاب الله حين اختاروا أن يكونوا مع السفرة الكرام البررة» 


صوویح - 


)١(‏ رواه البخاري فى صحيحه» كتاب التفسير» باب تفسير سورة [إعبس)) /٤(‏ ۱۸۸۲)ء 
(ح .(t1or‏ ۰ 

(۲) انظر: صحیح مسلم بشرح النووي »)۸٤/1(‏ عون المعبود (6/ ١١۲)ء‏ تحفة الأحوذي 
»)۱۷٤ /۸(‏ فیض القدیر .)٦١۰۹۹/۱۲(‏ 

(۳) حفظ القرآن الكريم» (ص .)۲١‏ 


3 عمظمة القرآن الكريم 


Sma‏ الثاني 
الحافظ مقدم قي الدنيا والآخرة 


-١‏ الحافظ أولى الناس بالامارة. 


وهو من اواخر صغار الصحابة» كان مولی لنافع بن عبد الحارث» وکان فی 
۱ 
عهد عمر رجلا وكان على خراسان لعلي بن أبي طالب خوش ( ٤‏ 


2 آن افع بن الحارث لهي عمرَ ب تال‎ e 
قَقال:‎ e e ا 6 فقال:‎ a - 
قال : ل ار کب الله عز وجل. مل راتفر قا ال عو‎ 7 


ص دو رر را 


أا إن تبیکم وم قد قال: إن الله برقع بها الكتاب أفواما ويضع به 


سے 


ل قارئ القرآن» العالم بأحكامه» رفيع القدر» عظيم المنزلةء يفوق 
کیره وان کان اف مه نا او 55 جاهاً» فهذا مولى من الموالي لا جاه 
له» ولا مال» ولا حسب» ولا مكانة عليا في المجتمع» وريا كان في ال 
الاجتماعي دون غيره بمقاييس أهل الدنياء ولكنه بمقياس القرآن شيء آخر» 
وله مقام آخر. 


() انظر: الإصابة .)۱٤۹/٤(‏ التقریب .)٤۷۲/۱(‏ سير أعلام النبلاء .)۲١٠/۳(‏ 
(۲) رواه مسلم في صحيحه»ء كتاب صلاة المسافرين» باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه» 
(۱/ 50۹)› (ح .)۸۱١‏ 
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ہو 


لن i‏ ويقضي بين الان a‏ له الكلمة النافذة» ولاف فی 

را عمر اه يعرف لهذا العالم بالقرآن والحافظ له مكانته 
ا يقر نافعاً على اختياره ET‏ : إن الله يرع 
بهذا الكتاب O E‏ 
- الحافظ أولى التاس بالامامة. 

عن ات مسعود الأنصاري وه ان ا و ل «يؤم القوم 
رهم ا لکتاب اللّه.. 5( 

وعن آٻي ا الخدري ي زي آن لني ا قال : «إدا کانوا ل 
رور وي رو 
فليؤمهم أحدهم» وأحقهم , بالإمامة OE‏ 

وهذا مقام آخر من مقامات الأفضلية للحافظ. بان قم على كل من 
حضر فى المسجد للصلاة. 
والأكثر قرآناً هو الْقَدم في إمامة الصلاة ون كان مولى: 
e‏ قال : ا قدم الهاجرُون الأولون العصبة > 

- قر مقدم رسول الله ا کان سالم» ا بي RS‏ 


ا 


(۱) انظر : آنوار القرآن» (ص .)۲٤۸‏ 

(۲) رواه مسلم في صحيحه» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من ٣خ‏ بالإإمامة»› 
(٤٦٥ /۱(‏ (ح (VT‏ . 

(۳) رواه مسلم في صصحيحه» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من E‏ 
(1/1). (ح 1۷۲). 


a ت‎ 


AS 

قال ابن حجر رحمه الله : «ووجه الدلالة منه إجماع كبار الصحابة 
القرشيين على تقديم سالم عليهم» وكکان سالم المذكور مولی امرأة من 
الأنصار فأعتقته › وکأن إمامته بهم کانت قبل أن د یعتی » . 

رال اوی ى جا لأنه لازم أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة 
دا عتتق فتبتاه» فلما نهوا عن ذلك قیل له مولاه. 

وقوله: (وكان أكثرهم قرآتا) إشارة إلى سبب تقديهم له مع كونهم 
ارف فة 

والأكثر قرآنا هو ادم في إمامة الصلاة وإن كان صبياً ميراً: 

غن ڪمرو بن سلمة باه قال 

E ET 
بإسلاًمهم» لما ّدم قال: جتكم واه من عند اللي اوم حقا فقال:‎ 
«صلوا صلا ڌا في حين کَڏاء وصلّوا صلا كَڌا في حين كَڌه فإ‎ 

کو وع ووي II‏ و 

حضرت الصلاة يؤدن أحدكم وليؤمكم أكث ركم فرآنا». فَتَظروا فَلَّم یکن 


(۱) رواه البخاري في صح حه » کتاب الأذانء باب إمامة العبد والمولى› (۲۱۹/۱)› (ح 
۲ 

(۲( رواه آبو داود» كکتاب الصلاة» باب cC (11° /۱( e‏ (ح (OAA‏ . 
وصححه الألباني في صحیح سنن آبي داود» (۱۱۷/۱)» (ح .)٥٥۰‏ 

)۳( فتح الباري شرح صحیح البخاري» (1/۲(). 
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أ E‏ اکت اا2 من الركّبَان قدموني بين آيديهم» ونا 


فوفي الحديث حجة للشافعية في إمامة 


قال ر الله : 
الصبي الْميّز في الفريضةء وهي خلافية مشهورة ولم ينص من قال إنهم 
فعلوا ذلك باجتهادهم» ولم يطْلع النبي ايم على ذلك لأنها شهادة نفي» 
ولأن زمن الوحي لا يقع التقرير فيه على ما لا يجوز). 

۳- الحافظ مضدم في المشورة. 


عن ابن عباس ا باتك قال: «كان القء آصحاب مجلس عمر ومشاورته 
کل او شان 


و 
ركا أغل اله فال شان حاف ال ان ف الت فغ اعل قاه ةق 
نهو آرلی اللاش o‏ بعد 


ھە ےو ر ہر رر ےه 


من E‏ اح م e N‏ فإذا اشير له 
أحدهما دمه في الخد فقال : «أنا شهيد على هولاء يوم القيامة». 


(1) رواه البخاري في صحيحه» كتاب المغازي» باب من شّهد الفتح» (۱۲۹۹/۳)ء (ح 
(E.۲‏ ۰ 

(۲) المصدر السابق» (۸/ .)١١‏ 

SUN ERR SRG wy 
٤ا (ح‎ (1٤۳١ /۳( ۱۹۹ الجاهلين) [الاعراف:‎ 

)٤(‏ رواه البخاري في کات ا ا والشق في القبر» »)٤0٠/١(‏ (ح 
.(\Tor‏ 
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قال ابن حجر رحمه اول 0۰ (اوفيه فضنل اه لقارئ القرآن» 
وبل به آهل اله والز هك وساف وجوه المضاة 

ومع أن مقام الشهادة فوق كل مقام» ومع أن النبي لله شهد لقتلی 
أحد عند الله تعالى بالصدق فيما عاهدوا عليه» وشهد لهم بالحنةء إلا أنه في 
غمرة هذه الفضائل للشهداء» لم ينس يم الشهيد الأكثر حفظا للقرآن في 
تقديمه في اللحد. 

فصاحب القرآن» والأكثر أخذاً للقرآن» له الأفضلية حتى بين الشهداءء 
لعظمة القرآن الذي في صدره» وما تقديم الرسول بشم له في اللحد إا 
N E‏ من الشهداء في الأجر والشواب» وفي المكانة 
اة 

وإذا كان لتفاضل بالقرآن بين الشهداءء» افالتفاضل به بين الأٌحياء ولا 
شك أكبر وأعظم: «وفي ذلك فلیتنافس المتنافسون) امطففين: ٦‏ 
فليتأمل المسلم هذا الأمر جيداً» ويقف عنده طويلاً ومن تم يقوده للعناية 
a‏ 


E 


(۲) انظر: آنوار القرآن» (ص ١٠أ۲).‏ 
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الملطلب الثالث 
فضائل متنوعة للحافظ 


-١‏ حملّةالقرآن هم أهل الله وخاصته. 

من تام إكرام الله تعالى لحملة كتابه أن جعلهم من أهله وخاصته وهو 
شرف عظيم › وتکریم احقاظ القرآن لا بُدانیه آي شرف يسعی إليه الناس في 
الدنيا؛ ذلك أن العبد الضعيف يُصبح من أهل الله وخاصته و 
أهل الله وخاصته» هم أقرب الناس إلى نيل رحمته» وكرامته» ا 
e GO SS‏ 

عن اتس بن مالك ثٍ فۈه » قال: ال رسول الله سی ٠‏ إن لله 
هلين مر التاس» الوا : ا الله! من هم؟ قال : اھ هم اهل القرآنء 
اهل الله وخاصته. 


والمقصود بهل الله وخاصته فى الحديث المذكور: 


هم حفظة القرآنء العاملون به» هم أولياء اللهء والْخَصون به 
اختصاص أهل الإنسان به. 


وقیل : هم الد يبختصون بحدمته › فإنه نّا قربهم واختصهم کانوا 
کأهله» ومنه قيل لأهل مكة: أهل الله نّا کانوا سکان بیته وما حوله کانوا 
e‏ 


(۱) (أهلين) : جَمع أهل» ج جمعت بالياء والنون لكونها ملحق بجمع المذكر السالمء ونصبت 
بالياء e‏ اسم إن مؤخر. 

(۲) روا ابن ماجه في القدّمة» باب فضل من تعلَّم القرآن وعلّمه» (۷۸/۱)ء (ح١٠٠).‏ 
وصححه الالباني في صحیح سنن ابن ماجه» »)٤۲/۱(‏ (ح ۱۷۸). 

() انظر: النهاية في غريب الحديث (۸۳/۱)ء لسان العرب (۲۸/۱۱)» شرح سنن ابن 
ماجه (۱/ ۲۰). فیض القدیر .)۲۰٠٣۰ ء۲۳٤۱ /٥(‏ 


2 عظمة القرآن الكريم 
وإدا ص 9 أحداً من e‏ قربه مله عليه 2 


الاعل في السماوات N‏ س مالك الك ڏي از والإکراء ۱ 


فأکرم به من قَضل» وأعظم بها من مكانة ومتزلة يطمح إليها 
ممن › راا ن وجه الله الكريم ورضوانه و 
قلینتسب کل إنسان لما یتمتی ويرغب من آهل امال أو الحاه أو المناصب 


أو الشهرةء ولتجد القواميس بكل وصف وئناء فهل تاتي بأكمل مما وصف 
به حملة كتاب الله : «أهْل الله ا 


۲- تكريم الحافظ من !< جلال اللّه. 


إكرام حافظ القرآن الكريم من إجلال الله تعالى وتعظيمه؛ لعظيم حرمة 
الحافظ ومنزلته عند الله تعالى . ) 


فعن أبي موسى الأشعري ف انه قال: قال رسول الله م : 
إن مر إجادک الله إكرام دي الشبة ت السللي وحامل القرآن عَير العَالي 


ص 2 


فيه" وا في عنه» وٳکرآم ذي السلطان قط . 
(۱) انظر: حفظ القرآن الکریم (ص .)۱١٩‏ آنوار القرآن ( ص ۲۳۹). 
(۲) (غير الغالي فيه): e‏ ومجاوزة الحدء والمعنى: غير المتجاوز الحد في العمل 

بالقرآن» وتتبع ما خفي منه واشتبه عليه من معانيه» وفي حدود قراءته ا وة 

رق لفل المبالغة في التجويدء أ ا و بحيث ينعه عن تدبر المعنى . 

(۳) (والحافي عنه): أي غير المتباعد عن القرآن»› الْعرض عن تلاوته» وإحكام قراءته» ومعرفة 

معانيه» والعمل با فيه. 

وقيل: الجفاء آن يتركه بعد ما عَلمّه» لا سيما إذا كان نسيه؛ فإنه عد من الكبائر. 
«انظر : عون المعبوده .٠)۹۲/۱۳(‏ 
)٤(‏ رواه أبو داود» کتاب الأدب» باب في تنزیل الناس منازلهم» (٤/۱٦۲)»ء‏ (ح .)٤۸٤۳‏ 

ا الألباني في صحيح سنن أبي داود» (۳/ ۱۸٩)ء»‏ (ح .)٤۰ ٥۳‏ 


عظمة القران الكريم 

e‏ الحافظ حاملا للقرآن: ل ا من اماف ا والتي تزید 
على الحمال ا e‏ أ أن یکرم ويعظّم ا لن فی ذلك 

و ا و ا ال لك ن الحافظ قد حوى صدره کلام اله 
ال فن ها في کم ولال فة 
۳- الحافظ من الذين أوتوا العلم. 

مدح الله تعالن حفاظ ابه وأٹنی علیهم بان جعل کتابه آیات بینات في 
e‏ وفي هذا منقبة عظيمة لهم» دون عيرهم › فقال تعالی : وبل هو 
آیات بينات في صدور الُذين وتوا العلم 4 العنکبوت: .٤۹‏ 

«آی فی صدور اللات ةوا وهما من خصائص القرآن» کونه 
آيات بينات الإعجاز» وكونه محفوظاً فى الصدور بخلاف سائر الكتب؛ فإنها 
لم تكن معجزات ولا کانت ا إلا من اللصاحف»"'. 

«(ووصفهم بالعلم؛ لأنهم ميزوا بأفهامهم بين كلام الله وكلام البشر 
ls‏ 

فهؤلاء EET‏ ناد ا وعقلاؤهم» ول الألباب 
الكل منهم . . فإدا کان آیات نات »› في صدور آمثال ھؤلاءء› کانوا حجه 


(4) 
على غیرهم» 1 


ا و فا ار ا ال اک م ل م اساب 


(۱) انظر: عون المعبود» (۱۹۲/۱۳). 
(۲) تفسیر النسفي» .)۲١۱/۳(‏ 

(۳) تفسیر القرطبي» (۱۳/ .)۳١٤‏ 
)٤(‏ تفسير السعدي» .)٦۷/٤(‏ 


عظمة القرآن الكريم 


:ال ا اا القرآن ا الو وال 


ا alk‏ 
الور قال OR TE‏ القرآن: «يحفظونه لا يقدر أحد 
N E‏ 
-٤‏ حملة القراآن لا تحرفهم النار. 

إن أعظم ما يسعى إليه المسلم أن يزحزحه الله تعالى عن النار ويدخله 
الجنةء وقد أكرم الله تعالى حمَاظ كتابه بنجاتهم من النار وعدم إحراق 
إجسادهم الطًأهرة فيها؛ لعظمة ما في صدورهم من كلام الله تعالى. 


E TO ES OES E 
فعن عقبة بن عامر غلك قال: قال رسول الله يم : «لو كان القرآن‎ 
3 في إهاب ما كانه التار‎ 


لخو القن وجعل في إهاب وألقي في النار ما مسته النارء ولا 
احر قته ببر کته › فكيف بالمؤمن المواظب لقراءته ولتلاوته والعمل ره ؟ 


وقيل: المعنى من علَمَّه الله القرآن لم تحرقه نار الآخرة» فَجَع جسم 


)١(‏ هو أبو سعيد» عبد الله بن عمر بن محمد ناصر الدين البيضاويء كان عارفا بالفقه 
والتفسير والعربية والمنطقء نظًاراً صالاً متعبداً زاهدا شافعياًء ولى القضاء بشيراز» ودخل 
تبريز مات بها سنة (١۸ه).‏ من مؤلفاته: تفسيره «أنوار الشزيل وأسرار التأويل»» 
و امختصر الكشاف»ء و شرح الكافية» لابن الحاجب» و «الإيضاح» في أصول الدين. 
«انظر : طبقات المهسرین» .»)۲٤۸/١(‏ 

() أنوار التنزيل وأسرار التأويل» المعروف بتفسير البيضاوي» .)۴۲١ /٤(‏ 

(۳) رواه أحمد في المسندء 10/4( (ح .)1۷٤07‏ والطبراني في الكبير «((T-‘A/۱۷)‏ 
(ح .)۸٥۰‏ وابن عدي في الکامل (۴۲/۱). وحسنه الالباني في صحيح الجامع› 
(۲/ 4۳( (ح .(A۲‏ 


(۱) ET 
حافظ القران کإهاب له‎ 


ٍ ا )۲( 

ويشهد له ما رواه آبو الفضل الرازي بسناه عن يزيد بن عمرو؛ 
قال : سات الأصمعي عنهء قال: يعني في ٳنسان. اراد من علمه الله القرآن 
من المسلمين e‏ إیاه لم تَحرقه النار م القيامة إن الي فيه الذئوب» 


كما قال بو ا بوه : «اقرؤوا القرآن ا هذه الصاحف 
al‏ إن الله لا نعلت بالتار قلا وا O‏ 
قال أبو e‏ رحمه اش , ا هذا عندنا أن کون اراد بالإهاتب 

(۱) انظر : فيض القديرء )٥١٠١٤/١١(‏ 

(۲) هو أبو الفضل» عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن بن بُندار العجليء الراري» المقرئ. 
e eA ES ELO‏ 
«كان (أبو الفضل) مقرئاً فاضلاًء كثير التصانيف› خسن السر ةة زاهدا تعدا حن 
العيش › ET‏ وبسمع في أكثر أوقاته». ويدوا ا الكثيرة فقدت ول 
منها إِلاً كتاب: «فضائل القرآن وتلاوته». توفي بكرمان (ولاية مشهورة بين فارس 
وسجستان وخراسان) سنة (٤٥٤ه).‏ «انظر: سير أعلام النبلاء .)٠١١/۱۸(‏ معجم 
البلدان» ياقوت الحموي .)٤]٥٤/٤(‏ مقدمة كتابه: «فضائل القرآن وتلاوته»» تحقيق 
وتخريج : . عامر حسن صبري (ص .))۱٩-۹‏ 

eT‏ الحث على فضيلة حفظ القرآن عن ظّهر قلب واللّه أعلم. 

)٤(‏ رواه الرازي فی فضائل القرآن وتلاوته» (ص ١٤٥٠)ء‏ (رقم .)٠٤١‏ والبخاري في خلق 
a EE‏ 

۳( والدارمي في سننه» TERT AD‏ (رقم TT‏ وصحح إسناده الحافظ ابن 
حجر في فتح الباري: .)۷۹/٩(‏ 

)١(‏ هو القاسم بن سلام الهروي الأزدي» الخزاعي بالولاء» الخرساني» البغدادي (أبو عبيد) 
ولد سنة (۷١٠ه)»ء‏ من كبار العلماء فى الحديث» والأدب» والفقه. ولي القضاء 
بطرسوس ثماني عشرة سنة» من كتبه: «الأموال»» و «أدب القاضي»› و «الإيان ومعالمه 
وسننه» واستكماله» ودرجاته» مخطوط في الظاهرية بدمشق. توفي بمكة سنة (٤۲۲ه).‏ 
«انظر: تهذيب التهذيب» (۸/ .)۴۱۸-۳٠١‏ الأعلامء .)١۱۷١/١(‏ معجم المؤلفينء 
(۱۰۱/۸(. 


عظمة القرآن الكريم 


قلب المؤمن وجوقه الذي قد وعى القرآن»'“ 
E‏ 
وة وعمل عا فيه» فمن حفظّ ألفاظه وضيع او فھو غير وام له) 
وقد اضرب المخل بالإهاب وهو جلد لم بدېغ ؛ لن الفساد إليه أسرع 
ولمح النار فيه أنفذ؛ ليبسه وجقافه» بخلاف المدبوغ u‏ 


EE 


رحمه الله في شرحه ا أا ښوه : «أي حفظه 
۳ 


والمعنى: لو قدر أن يكون في إهاب ما مسته النار ببركة مجاورته 
للقرآن» فكيف ممن تولی حفظّه والمواظبة عليه» والمراد نار الله الموقدة 
المميزة بين الحى والباطل . 

قال الطيبي : وتحريره أن التمثيل وارد على المبالغة والقرض» كما في 
قوله : قل لو کان بحر مدادا) | الكهف: »١٠١‏ أي ينبغي ويحق أن القرآن 
لو کان في مثل هذا الشيء الحقير الذي لا يبه به ویلقی في النار ما مسته» 
فكيف بال مؤمن الذي هو أكرم حَلق الل وقد وعاه في صدره» وتفکر في 


(۱) فضائل القرآن» ( ص .)٥٤‏ 

(۲) هو آبو الفيض» محمد بن عبد الرزاق الحسيني» الزبيدي» الملقَب بمرتضى» لغوي» 
نحوي» محدث أصولي. أصله من واسط (في العراق)ء ولد في الهند سنة (١٤٠١١ه)ء‏ 
ومنشاه في زبيد (باليمن)ء رحل إلى الحجازء واقام بمصر» فاشتهر فَضله» وكاتبه الملوكء 
توفي الطاغون في مصر سنة ١(‏ ١٠٠٠١ه).‏ من تصانيفه الكثيرة: «تاج العروس في شرح 
القاموس»» و «إتحاف السادة المتقين في شرح إحياء العلوم للغزالي»» و «بلغة الغريب في 
مصطلح آثار الحبيب» وغيرها. 
«انظر : معجم المؤلفين» (۳/ .)٦۸١‏ الأعلامء (۷/ .))۷١‏ 

(۳) إتحاف السادة المتقين» .)٤٠١ /٤(‏ 


عظمة الفرآن الكريم : 
ا ّ ر ا (۱) 
معانيه» وعمل با فیه» كيف تمسه» فضلا عن آن حرقه) .. 
فهنيئاً لمن حفظ كتاب الله تعالى فجمعه فى صدره» وعمل با فيه 


هنيئًاً له بهذه البشارة فى النجاة من النار» وهذا من أعظم فضائل حفظ القرآن 
الو فهل من مشمر لذلك؟ 


ر 


.)0۰0/۱۰( فيض القديرء‎ )١( 


e --—-——-———e 


المبحت الخامس 
فضائل العمل بالقران 


وفيه أربعة مطالب 


الملطلب الأول: وجوب العمل بالقرآن. 

المطاب الثاني النبي ليم يوصي بالعمل بالقرآن. 
المطلب الشالث: الصحابة اغ يتواصون بالعمل بالقرآن. 
المطلب الرابع: فضائل العمل بالقرآن. 


عظمة القران الكريم 


إن الفا الفط ن إت ال الا آن العظيم هو العمل» واتباع أوامره» 
اف ف اد عراف ول وف ع وواه وا واا 
عملياً في حباة الفرد أو الجتمع أو الدولة› ولا يۇ جر صاحب القرآن الأجر 
EA e a a oad‏ 
المبارك» والعمل به آناء الليل وأطراف النهار. والحديث عن ذلك يتضح من 
خلال المطالب الاتية : 


المطلب الأول 
وجوب العمل بالقرآن 


إن اح غ ف الققرآن وعلى غيرهم العمل به» وامتشغال آمره» 
وا نهبه» وام إليه»ء والتزام منهجه . قال الله تعالی : طالّذين 
آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوت البقرة : {YY‏ ائ يتبعونه حق اتباعه 


ویعملون به حق عمله» وقیل : قروشه كما يجب من ادر له» والعمل 
0 


ولاريب أن من يقرأ القرآن ولا يعمل بمقتضاء یکون شانه شأن الیهود. 
الذين دَمَهم الله تعالى في عدم العمل بالشوراة وشبههم ا ا 
جريتهم في قوله تعالى: «معل الّذين حملوا الشوراة ثم لم يحملوها كمل 


الحمار يحمل أسقارا بئس مغل الْقَوم دين کذبوا بایات الله واللّه لا هدي 
القوم الظالين) إالحمعة : . 


(۱) انظر: تفسیر الطبري »)٥۱۹/۱(‏ الدر المنثور (۱/ ۲۷۲)» تفسير ابن كثير (١/١١٠١)ء‏ 
التسهيل لعلوم التنريل (0۹/۱). 


عظمة القرآن الكريم 


قال ابن القيم رخال ٠‏ اقات فاه م ل کا لوين 
E‏ ويعمل به ويدعو إليه ثم حالف ذلك» ولم يحمله إلا على ظهر 
فل ف ا ر ول و ولا تحکیم له وعمل وجه 
كحمار على ظهره زاملة أسفار لا يدري ما فيها ا 
ان ین ا فحظه من كتاب الله عر وجل كَحَظً هذا الحمار من الكتب 
التي على ظهره› فھذا امثل وان کان قد ضر ب للیھود فھو متناول من حیث 
العنى لمن حمل القرآن فترك العمل به ولم يود حقه» ولم یرعه حق رعایته». 

وقد وردت آیات' فى كتاب الله تعالى توجب العمل به وذلك فی 
مواضع عدة» e,‏ ۰ ۰ 

-١‏ قوله تعالى: ابع ما أوحي إِلَيّك من رَبك لا إل إلا هو وأعرض 
عن المشركين) إالأنعام: .1٠١١‏ 

فقد آَم الله تعالی رسوله م وأمته من بعده آن يقد بکتاب الله 
تعالى ويقتفي أثره ویعمل به؛ لأنه حر لا مرية فيه من واحد احد. 

وأمره تعالى كذلك آلا يشغل قلبه وخاطره بهؤلاء المشركين المعاندين› 
ولل عاد اه الى راع ما ان ا" . 

قال ابن عاشور رحمه الله :7“ «والاتباع في الأصل اقتفاء أثر الماشيء 


رو“ 


ثم استعمل في العمل بمثل عمل الغير» كما في قوله: إوالذين اتبعوهم 


(1) الأمثال في القرآن الكريم» (ص .)۲۷-۲٦‏ 

(۲) انظر: تفسير ابن كثير (۲/٤٦۱)ء‏ تفسير البغوي (۲/١١١)ء‏ تفسير السمرقندي 
(64۲/۱). 

(۳) انظر: تفسير القرطبي (۷/ »)٦۰‏ فتح القدیر (۲/ .)٠١١‏ 

.)۲٥۹ - ۲۵۸/۲) التحریر والتنویر»‎ )٤( 


عظمة القرآن الكريم 


يإحسان» إالتوبة: E .1٠١٠١‏ امتثال الأمر والعمل با يأمر به 
امتبوع» فهو الائتمار» . 

فيجوز أن يكون الاتباع في الآية مراداً به دوام الامتثال لما أَمَر به 
القرآن» . 

ولاريب أن النبي م قد اتبّع ما أوحي إليه من ربه خير اتباع» 
اول 0 العظيم كل عنابة ور ودغ الاس كاف إل اه تال : 
TNT‏ المباركة جميع الأوقات والأزمان» وكافة الظروف والأحوال» 
فجزاه الله تعالی خير ما جزى به جميع الأنبياء عن آمهم . 

۲- قوله تعالی : (واتّبع ما يوحى إليك واصبر حى يحكم الله وهو 

خير الحاكمين) إيونس: 1۹. 

وفي اغ ال ام ل ا سا مایم باتباع الوحي 
واتريل ن أصابه کرو ب هدا الاتباع فليصبر عليه إلى أن إیحکم 
الل فيه بالحق وهو خير فير الحاكمين 4( , 

والمعنى: تَمسك ما أنزله الله إليك» واثبت على العمل بمقتضاه» واصبر 
على مخالفة الناس لك» حتى يفتح الله بينك وبينهم بحكمه» وعدلهء 


۲ 
ورحمته» وو ي ااا )ٍ 


قال السعدي رحمه الله  :‏ ««واتبع) أيها الرسول ما يوحي إليّك) 
علماء غا وحالگ ودعوة إلبه. (واصبر4 على ذلك فإن هذا على 
رال وا عا و فلا تکسل› ا قل دم لن 


(۱) انظر: التفسیر الکبیر» (۱۷/ .)٠٤١-٠٤٠١‏ 
(۲) انظر: تفسیر ابن کثیر» .)٤۳٦/۲(‏ 
(۳) تسیر الكريم الرحمن في تفسیر کلام امان (۲/ .)۳٤۹-۳٤۸‏ 


عظمة القرآن الكريم 


ل 

#حتى يحكم الله بينك وبين من كذبك وهو خير الحاكمين) فإن 
حكمه» مشتمل على العدل التام» والقسط الذي يحمد عليه. وقد امتثل 
مر ره ونت غلى الطراط الق > حى أظهر اله دنه على سار 
الأديان» اوغا أعدائه سال والسنان بعد ما نصره الله عليهم› 
ا والبرهان» . 


۴۳ اقوله تغالى: طاتبعوا ما أُنزل إليكم م من ربكم ولا تتبعوا من دونه 


ہے @ اض د 


او الأعراف : 1 


ا e‏ نهہه » ولا ا و ا ا عیره› 
فیکونوا قد عدلوا عن حکم الله عر وجل إلى حكم غيره . ودلت هذه الاي 
الكرية على ترك الباع الآراء مع وجود الت ص من كتاب أو سنة ' 

ل ااا ا «#اتبعوا ما زل إليكم أي: الكتاب 
الذي أريد إنزاله لأجلكمء ق DANE‏ 
لکم» فأنزل علیکم هذا الكتاب الذي إن ا کملت تربیتکم» و 
علیكم النعمة› وهدیتہ لا خسن الأعمال والأخلاق» ومعاليها. 

ولا تتبعوا من دونه أولياء) أي : تتولوتهم› وتتبعون آهواءهم› 
وتتركون لأجلها الحق . 

لقلیلا ما تذکرون) فلو تذكرتم وعرفتم اللصلحة» لا آثرتم الضارَ على 


(۱) انظر: تفسیر القرطبي (۱۹۱/۷)» تفسیر ابن کثیر (۳/ .)٤۳۰‏ 
(۲) المصدر السابق»» (۲/ .)۹١ - ٩٥‏ 


e‏ عظمة القرآن الكريم 
النافع› والعدو على الولي». 
٤‏ - قوله تعالی : «واتبعوا أحسن ما أنزل کُم من رکم من قبل أن 
أتيكم الْعذاب بغتة وأنتم لا تشعرون) إالزمر : 100 . 
ولاريب أن القرآنَ العظيم أحسَن ما أنزل إلينا من را تبارك وتعالى 


ر سے جك 


له الحمد والمنة والة ف له وموضحة»› لکن هذه ا الحليلة ستو جب 


r اس‎ 2 


لشكرَ العملي لا الشكر اللسفظيء فقد هل من لم بيع احسن ما أثزل إليا 
EET‏ ومن قبل أن يأتيكم الْعذاب بعَّْة وام ل 
تشعروت ي“ , 

کما قال ابن عطرة الأندلسي رحمه الله e ٠‏ القران العزيز 
اف هة وآوامر ونواهي E‏ وعدات على الطاعات والبر 
وحدوداً على المعحاصي» وا ا 
طریق التفهم والتحصيل» وطريق الطاعة» والانتهاء والعفو في الأمور» ونحو 
ذلك» فهو أحسن من أن يسلك طريق الخفلة وا معصية» فيجد أو يقع في 
الوعيد». | 

فالمقصود إذاً من إنزال القرآن العظيم العمل بمقتضاه لا تلاوته باللّسان 
وترتيله فةط› ثم نبذه بعد ذلك» كما فَعَل ذلك فريق من عصاة أهل 
الكتاب» دمم الله تعالى على فعلهم الشتيع وشهر بهم بقوله عر وجل 
«ولًا جاءهم رسول من عند الله مصدق ًا معهم بذ فريق من الُذين أوتوا 
الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنّهم لا يعلمون) [البقرة: .٠١١‏ 

آي : اطرّح طائفة منهم کتاب الله الذي يديهم › نما فيه البشارة بمحمد 
وسم وراء ظهورهم وتركوا العمل به. 
(۱) انظر: أضواء البیانء (۷/ .)١١٠-۳۰ ٠۰‏ 
(۲) تفسير ابن عطية» .)٥۳۷ /٤(‏ 


عظمة القرآن الكريم 


ر و ےم 


وأضل ال الطرح ET‏ ومنه سمي اللَقَيطٌ ا ومنه سمی 
النبيذ» وهو ا والزبیب إدا طرحا 0 

فالله تعالى أَمَرنا باتباع كتابه والعمل بمقتضاه» لَكتًا - ويا للأسف - 
ترکناہ کما ترکت اليهود والنصارى - إلا من رحم الله تعالی . 

فبقيت أشخاص المصاحف لا يبالى با فيها من كلام الله تعالى وأوامره 
العظيمة لغلبة ا ولطلب الرباساتفء ولاتباع الآهواء» ولا حول ولا قوة 
A‏ 

والمتأمّل فى هذه الآيات السابقة يلحظ أمرين مهمين وهما: 

ا و ا و و ا م ال تال 
ا ده ولام فض لان 

- الآية الثالثة والرابعة جاءتا بلفظ : «اتبعوا) وهو فع أمر يقتضى 
الوجوب» كما هو المعلوم من لغة العرب» ولا صارف له. 

فهذا يدل دلالة واضحة على وجوب اتباع كتاب الله تعالى» والعمل 
بمقتضاه . فالله تعالی وحلده سنال أن يعيسنًا على العمل بکتابه › 0F‏ سیه » 
وتطبيقهما في واقع الحياة. ويعيذتا من جميع الفتن ما ظهر منها وما بطن. 


ی 


(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر» .)۲۹۷-۲۹٦/۱(‏ 
(۲) انظر: تفسير القرطبي» (۱/ .)٤١۷‏ 


عظمة القرآن الكريم 


المطلب الثاني 
النبي ر يوصي بالعمل بالقرآن 


ا خير من عل بکتاب الله وطبقه م في وباطنه › e‏ 
د زوع هده ا اوضع يا 0 ٠‏ 
ا OE‏ ا ا قال : قان لق تي الل 2 کان 
OT.‏ 
القرآن» . 
قال النووي رحمه الله ي العمل به » والوقوف عند حدوده» 
الات بادابه» والاعتبار بأمثاله وقصصه › اف وحسن تلاوته») . 
وقال ابن كثير رحمه الله فى معنى الاآية : 
ت ر ے 
(اومعنى هذا آنه» عليه السلام» صار امتثال القران» أمراً ونهياً» سحية 
رر بے ا م ى 
له a‏ وه اي e‏ فعله» ومهما نهاه 
(۳ 
والشجاعة؛ ام رلم وکل خی جمیل كما ت في الصجين ر 
(۱) رواه مسلم في صحیحه» کتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل› ومن 
نام له آو مرض› (۱/ «(٥۱۳‏ (ح .(V٤٦‏ 
(۲( صحیح مسلم بشرح النووي› (/ ۸( . 
(۳) رواه الببخاري في صحیحه» کتاب الأدب» باب ا الق والسخاء» )6/ «(14۰۸A‏ 
(ح (۰A‏ . ومسلم في صحیحه» کتاب الفضائل › باب کان ا الله ا احسن 
الناس حلقا <(1A۸۰€/4)‏ (ح ۰۹( 


عظمة القران الكريم e‏ 


سے سر سے 9ے ق 


ولا قال لشيء فعلته : لم فعلته؟ ولا لشيء ّم أفعله: : آلا فعلته. وکان رک 
اال E.‏ 


ا القول: إن جميع ما فصل في القرآن العظيم من مكارم 
الأحلاق فإن النبي اشم كان محلا به . 

ولم يقتصر عم على ذلك» بل کان ت اا الكرام وا 
ra E ES Es‏ 
بالترغيب في ثواب العمل بالقرآن» وأحرى بالترهيب من مبّة ترك العمل 
بالقرآن» e AF‏ 

عن النوامن ين سمعان الكلابى اة قال سمت ال و 

ا (يؤتى لر لیات وائ لین کارا تی ب تف( 
سورة ابقر وآل عمران». E‏ لله ی لاه مال ما 


E‏ قال «کأنهمًا ماما2 أو ظلتان سوداوان» نهم 


و أو كاتمُمَا حرقان" من طبر صواف")» تحَاجان ن عن 

(۱) تفسیر ابن کثیر» .)۱٦٤/۸(‏ 

.)0€/6( عون الود‎ e 

(۳) (تقدمه): أي تتقدمه . 

)٤(‏ وفي رواية أخرى عند مسلم: «کانهما غیایتان». قال أهل اللغة: الغمامة والغياية كل 
و و قال العلماء: المراد: أن ثوابهما 
ياتى کغمامتين . «صحیح مسلم بشرح النووي» .»)۳۳١ /١(‏ 

E A AE SO 
وإسكانها: القاضي وآخحرون. والأشهر في الرواية واللغة الإسكان.‎ 

(1) وفي رواية احرى عند مسل : أو کانهمَا فرقان». الفرقان والحزقان» معناهما واحد. 
وهما قطيعان وجماعتان. يقال في الواحد: فرق وحزق وحزيقة. 

)¥( (من طبر صَوّاف): جمع صافةء وهي من الطيور ما يبسط أجنحتها في الهواء. 
«انظر : تعليق محمد فؤاد عبد الباقي على مسلم» « .‘(oo/\)‏ 


2 عظمة القرآن الكريم 


و 
فالقرآن العظيم يشفع لصاحبه الذي کان يعمل به في الدنياء وفي مقدمه 
ذلك سوره ت البقرة وآل عمران» تتقدمان في الشفاعة» لاردف ا 


والعامل بھما ا لكثرة ما تحویان من أحکام وأمور عظام . وهذا من 


أعظم فوائد العمل بالقرآن". 

۲ عن آي موس فاه » عن النبي م قال: اومن الذي يقرا 
الرآن ويعْمل به كالأنرجة مها طب وريحها طيّب. والومن الذي لا يقرا 
القرآن يعمل به كالتمرة مها طَيَبٴ ولا ربح لها. ومتل التافق الذي يقرا 
N aS‏ ومتل الُنافق الذي لا يقرا القرآنّ 
کالحنظلة ا خبیث» وریحها e‏ 

في هذا الحديث K‏ تبين لنا فضيلة حافظ القرآن العامل با فيهء 


المقصود من التلاوة رال اد فا ا 

قال ابن بطّال رحمه الله - في شرحه للحديث: «قراءة الفاجر والمنافق 
لا NE‏ وإنما يزكو عنده ما EI‏ وکان 
على نية التقرب. وشبهه بالريحانة حيث 8 ينتفع ببركة القرآنء ولم يفز 
بحلاوة أجره» فلم يجاوز الطيب موضع الصوت وهو الحلق» ولا اص 


gog‏ ر 


اا الاي وط اا عر فكيف يعْمَّل بالقرآن من هذا 


(۱)( رواه مسلم في صحيحه »› کتاب صااة المسافرين وقصرهاء باب فضل فراءة القرآن وسورة 
البقرة» (۱/ (٥0٤‏ (ح 0 .(A‘‏ 

(۲) انظر: هذا القرآن فى مائة حديث نبوي» د. محمد زکى محمد خحضر» (ص .)٤١‏ 

)۳( رواه البخاري في صحیحهء کتاب فضائل القرآن» باب إتم د راءی بقراءة القرآن› أو 
تاکل به › أو فجر په «(IYA /Y)‏ (ح 04 0۰), 

(6) انظر: فتح الباري» (4/ .)۸١‏ 

.)٠٥۷ /١۳( المصدر نقسهء‎ )٥( 


عظمة القرآن الكريم 


افرآن المظیم لا تتح اسراره ولا تشع به إلا يعمل به ويتحرك 
به » ك وة جرد ارك ا أو الدرامة 
الفنية أو العلمية!» أو لجرد تتبع الّداء البياني فيه ! 


القر ان الظم ل برل تكرت مادة دراة لى هذا اترا إنغا تنرّل 
ee‏ 
فقال : لک مر ES‏ الم قال : 
ُوْصی بکتاب الله . 

قال ابن حجر رحمه الله ٠۰‏ «أي بالتمسك به والعمل بمقتضاه». 

إيضا: ‏ «فإذا ابم الاس ما في الكقاب؛ عملوا بکل ما آمرهم 
النبي ام به لقوله تعالی : وما آتاكم الرسول فخذوه4 الحشر: ۷ . 

ولھذا لم یکن رسول الله ی و ليوصي أمته من بعده بأفضل من اتباع 
کتاب الله ؛ ا ا E‏ اف 


8 ار إن تكم به 3 تَضلوا بعدي؛ أ اشوین لاخر 


و کو ۾ سي 


كتاب الله حل مَْدود من السماء ء إلى الأزض» وعنرتي اهل بتي ون 


(۱) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي» .)۸۳/١(‏ 

(۲) انظر : فی ظلال القرآن» .)۱۹٤۸ /٤(‏ 

(۳) رواه ا صحيحه» كتاب الوصايا» باب الوصية» (۲/ ١٤۸)ء‏ (رقم .)۲۷٤١‏ 
)٤(‏ فتح الباري» .)٤٤۳/٥(‏ 

)٥(‏ المصدر نفسهء والصفحة نفسها. 


5 عظمة القرآن الكريم 
يتفرقا حتی يردا علي الحوْض فانظروا کف کے كيف تخلفوني فیهمًا»'. ) 

اچ ا ن ر ا 

«ألا أبها الاس اإس اتا شر بوشك َنْب تي رسول ريي جیب وآنا 


و رق 


ا رك فيكم تفلن" آولهما کتاب الله فيه الهدی والنور فخڈوا باب اللّه. 
م (۳( 


واستمُسکوا به فحت على کناب لله ورعب فيه 
فکتاب الله ن es e‏ 


O 2 G0 2 2 


g0 2 مر‎ 


0 O 
عن ابن مسعود وغه و وه فال : قال رسول الله : : «القرآن شا‎ - ٤ 


و س ی سے سے ت سرس لر 
که 0 


شفع » E‏ تاده إلى الحثق ومن ج عله خلفه 
ساقه إلى التار»(*. 


ومعنى الحديث: أن من اتبع القرآن وعمل با فيه فإنه شافع له مقبول 


(۱) رواه الترمذي»› »)٦٦۳/٥(‏ (ح ۳۷۸۸). وقال الألباني في صحيح سنن الترمذي»› 
(۳/ ۷ (ح ۲۹۸۰): «صحیح). 

(۲) (ثقلين): سميا ملين : لعظمهما وكبير شأنهما. وقيل: لثقل العمل بهما. 
«انظر: صحيح مسلم بشرح النووي» .»))۱۸١/٠١(‏ 

)۳( ردا في صحيحه» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن بي طالب 

(4 2 «<(YAY1/6) « 

)٤(‏ فن : آي مجادل ومدافع» وقیل : : ساع مصدقء من قولهم: محل بفلان إذا سعی به 
إلى السلطان. «النهاية في غريب الحديث .)۳١۳١/٤١‏ مادة: (محل)). 

)٥(‏ رواه الطبراني في الكبير» (<o N:‏ وأبو نعيم في الحلية»› (۱۰۸/6). وابن 
عدي في الکامل» (۳/ ۱۲۷) عن ابن مسعود. 
ورواه ابن حبان في صحیحه» (۱/ .)۱١۷‏ والبيهقي في الشعب» (۲/ )۲۰٠١‏ عن 
جابر. وصححه الالباني في صحيح الجامع : (۸۱۸/۲)ء (ح .)٤٤٤۳١‏ والصحيحة: 
۳/0( (ح ۰۱۹). 


عظمة القران الكريم 


الشفاعة في العفو عن زلاته وسقطاته فمن جعله آمامه بالعمل به قاده إلى 
الجنة. ومن ترك العمل به وجعله خحلف ظهره أثم على إساءتهء وق 
ن ا 

فهذه الأحاديث تدل دلالة واضحة على وجوب اتباع القرآن العظيم 
والعمل به» فأين س من هذه التحذيرات النبوية المباركة» حتى نفور بسعادة 
الدنيا والآخرة. اللّهم اجعل هذا الاير جج لال علا 


-ھ وو _- 


الملطلب التالت 
الصحابة بث يتواصون بالعمل بالقرآن 


قى الصحابة الكرام بم جميعا ومن بهم بإحسان هذا الخلق 
لكريم فكانوا يتواصون فيما بينهم على أهمية العمل بكتاب الله تعالى 
والحذر من ترك العمل بهء ومن وصاياهم المباركة في ذلك ما يأتي: 

-١‏ قال عم اه الا رركم من فرا القران» نما هو كلام تكلم 
به » وکین انظروا من يعمل په 2 


O قال ابن ا خب : اتعلموا ا | فاد ا ا‎ -٣ 


)١(‏ انظر : فيض القدير» (۸/ ۳۹۹٤)ء‏ النهاية فى غريب الحديث» .)۳١١/٤(‏ مادة: 
«(محل) . ۰ 

(۲) اقتضاء العلم العمل» للخطيب البغدادي» (ص ۰)۷۱ (رقم .)٠١۹‏ 

(۳) المصدر نفسه» (ص ۲۳)» (رقم .)٠١‏ وقال محققَه (العلامة الألباني): «موقوف 


حسن) . 


عظمة القرآن الكريم 


۳ أبي الدرداء ض فاه قال : إت آخاف 1 کن أل ما ا 
ا ول ق طلم کا مل ا عل 


غار 


-٤‏ قال ابن مسعود فاه : «ينبغي امل القرآن أن يعرف بليله إذا 
الاس اتمونة وشارة إذا الاس مفطرون: وة إا الاس فر خرن 
ق ونضم اف الاش لط وم ةا 
الناس يختالون» وينبغي لحامل القرآن أن يكون باكياً محزونا حليماً حكيماً 
rE‏ 

LES ONT a 


ر ٩° ٥‏ سے ص 


قم مسقا مید إن أخذتم يمينا وسال لد صلم ضتدل 


7 فق 


(1) المصدر نفسه» (ص ١٤)ء‏ (رقم .)٠۳‏ وقال محققه (العلامة الالباني): «موقوف حسن 
الإإسناد». 

(۲) رواه ابن بي شيبة في مصنفه» (۲۳۱/۷)» (رقم .)۳٥۵۸٤‏ ورواه بنحوه: أبو عبيد في 
فضائل القرآن» (ص .)١١١‏ وأحمد في الزهد» (ص .)٠١١‏ وأبو نعيم في الحليةء 
(۱۹/۱). 

(۳( (يا معشر القرّاء): جمع قارئ» والمراد بهم العلماء بالقرآن وال العباد. 

(5) (استقيموا): آي اسلكوا طريق الاستقامة وهو كناية عن التمسك بأمر الله تعالى فعلا 
ووا 

)٥(‏ (فقد سبقتم سبقا بعيدا): أي ظاهراً» ووصفه بالبعد؛ لأنه غاية شأو السابقين» والمراد أنه 
حاطب بذلك من ادرك اوائل الإسلامء فإذا تمك بالكتاب والسنة سبق إلى كل خير؛ 
لان من جاء بعده إن إن عمل بعلمه لم يصل يصل إلى ما وصل إليه من سبق إلى الإسلامء وإلاً 
فهو أبعد منه حا E‏ 

0( 9 حنم مين وشا : ب الور وکا ا فك له تزع من قول 


مر ب ن م ر ر 


.{\or e 
.»)۳١١/۱۳( «جميع ما ذكر في شرح اثر حذيفةء انظره في: فتح الباري»‎ 


عظمة القران الكريم 


E 


سر 


-٦‏ قال الفضيل بن عياد عياض" رحمه الله: : «إنما تزل القرآن ليعمَل به 
الخ الس قرا ن یل كيف العَمَل به؟ قال : آي ليحلوا حلا 


ویحرموا ا ويأتمروا بأوامره» e‏ عن تواهيه» وَيَقَفوا عند 
e‏ 


ریے ا 


ومقدار السمل 0 الحياة بهدیه 
اة ن ر NEE‏ 
۲ . ويقول عنه: ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا 

وهب آن رجلا حفظ قانون بلده عن ظهر قلب» ثم هو يخالف هذا 
القانون ولا يبالي بتطبیقه والالتزام به٬‏ فهل ينفعه ذلك» a‏ 

أو طا تلم قران الطب وفهمها ووعاها ثم عالج المرضى بخلاف ما 
تعلّم» فماذا تكون النتيجة؟ 

فإذا كان هذا ملاحظاً في القوانين الاجتهادية الأرضية فما الظن 
بکتاب الله الذي يتعبد بتلاوته وسماعه وبتدارسه؟ ولا يکتمل هذا التعد 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه» كتاب الاعتصام الات وال ات لادا سن 
رسول الله ییک » /٤(‏ ۲ ۲۲۷)» (رقم ۷۲۸۲). E‏ 
() هو الفضسيل بن عياض بن مسعود بن بشر الشميمي؛ الزاهد العابد المجاور بحرم الله » 
ثقة» أخحرج له البخاري ومسلم وغيرهماء ولد بسمرقند» وتوفي سنة (۸۷١ه).‏ «انظر: 
وفيات الأعيانء »)٥٠-٤۷ /٤(‏ (ت .)٥١١‏ تقريب التهذيب» »)١١۳/۲(‏ (ت 1۷). 
سیر اعلام النبلاءء .»)٤٤١-٤٩۱/۸(‏ 
(۳) اقتضاء العلم العمل» (ص ١۷)ء‏ (رقم .)١١١‏ 


3 عظمة القرآن الكريم 
والأجر الْترتّب عليه إلاً إذا تلازم مع العمل والتطبيق . 

وما يجدي مسلماً حفظ سورة النور بأاكملهاء ويعلم جزاء الزاني 
والقاذف» فإذا هو يقترف هذا الكبائر عياذاً بالله من ذلك! هل ينجيه حفظه 
N‏ 

وعوداً على ذي بدء يتبين لنا ما تقدم أن المقصود الأول من تعلم القرآن 
و هو العمل به: 

روی الأعمش عن أبي وائل عن ابن i‏ شا وه قال : «کان الرجا 


متا إذا تَعَلَّم عشر آیات لم ا س يعرف معانيهن» والعمل بهن" . 


-ھ وو - 


المطلب الرابع 
فضائل العمل بالقرآن 


إن أعظم جزاء ين بنتظر العامل بالقران العظيم هو الجنة. والحلة درا 
کما قال تعالی : (ولکل درجات مما عملوا) إالأنعام: .]١١١‏ 


«أي : ولکل عامل في طاعة الله أو معصتته منازل ومراتب من عمَله» 


يبه الله إیاه» ویشیبه بهاء إن Oa‏ 


ا 


(۱) انظر: آنوار القرآن» (ص .)۲١١‏ 
(۲) مقدمة تفسير ابن كثير» .)۳١/١(‏ وقال محققوه: «إسناده جيد». 
() تسیر ان کنر ( ۴ / ۸۴؟) , 


عظمة القرآن الكريم 


س ص 


وقد جاء فن الکن آنه قال : إن في اة مائة درجة مةه أعدها الله 
للمجاهدين في سبيل اللهء ما بي الدرجتيْن كما ا والأرْض فإذا 
سال الله فاسالوه الفر دوس فإنه أوسط الحنةء وأعلَى اة ا 


۹ 6 3 0 ۶2 وت َل ى 


وفوقه عرش الرحمن» ومنه تفجر آنهار ات . 

وقد وعد الله تعالى من عمل بالقرآن العظيم أن يحييه حياة طيبة في 
و ومن عمل صالا من ذكر أو أنشى وهو مؤمن فأنحيينه حياة طيبة 
ولنجزيتهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون) إالنحل: .]٩۷‏ 

«فأخبر سبحانه عن فلاح من تمسك بعهده ٠‏ علماً وعَمَلاً في العاجلة 
بالحياة الطيبة» وفي اأ اخ الات وها تك ى لاا د 
الضّك في الدنيا والبرزخ» ونسيانه في العذاب بالآحرة'. 

ولابد لكل من عمل صالخا أن يحييه الله حياء طيبة بحسب إيانه 
وعمله» ولکن يغلط أكثر الناس في مسمى الحياة حيث يظنونها التنعم في 
آنواع المأكل والمشارب والملابس والمناكح أو نة الرنات او بأنواع 
الشهوات. 

از ار هن له م هة ن الان ون الات ا ا ن 
ا ا ااا فأين هذه اللذة من اللذة 
بأمر إذا خحالط بشاشته ته القلوب سلى عن الأبناء والنساء ل والأموال 
اترات والمساكن» ورضي بتركها كلها والخروج منها راسا و نقسه 


» رواه البخاري فى صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب درجات المجاهدين في سبيل الله‎ )١( 
. (۰ (ح‎ «(ATE /Y) 
.)٤٤ مفتاح دار السعادة» (ص‎ (۲) 
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لأنواع المكاره والمشاقء وهو منشرح الصدر» حتى أن أحدهم ليتلقى الرمح 
بصدره ويقول: فزت ورب الكعبة» ويستطيل الآخر حیاته حتی یلقی فوته 
من يده» ويقول: إنها لحياة طويلة إن صبرت حتى آكلها ثم يتقدّم إلى الموت 
فرحا مسروراًء» ویقول الآخر مع فقره: لو عَلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن 
عله ادوا عله يالو قول الأخر: إنه ليمر بالقلب أوقات ليرقص 
فیھا طرباً» وربا قال بعضهم : إنه لتم بي أوقاتٌ أقول فيها إن كان أهل الحنة 
ا ET‏ 

وفضائل العمل بالقرآن العظيم كثيرة ومتنوعة» بعضها في الدنياء 
وبعضها في الآخرةء ومنها ما يأتي : 
-١‏ الهداية في الدنيا والآخرة. 

قال الله تعالى : < فبشر عباد 9 الدين يستمعون اقول فيتبعون أحسنه 
ولئك e‏ الألباب) | إالزمر: ١۷‏ ۳ 


أ 


E ل‎ 


وفي معنی قوله: : و يستمعون القول فيتبعون أحسنه) قولان: 
الأول هعون الول غلى الوح يعون الشران؟ لانة أ 
بأاعمالهم أحستّه من العفو» والصمح» واحتمال الأذىء الذي هو أحسن من 
الانتصار» ونحو ذلك . كما قال تعالى: «وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما 
(1) انظر: المصدر نفسه» (ص .)۳٠-۳١‏ 

(۲) انظر: التسهیل لعلوم التنزیل» .)٠۹۳/۳(‏ 


عظمة القرآن الكريم : 
عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين) النحل: .]١١١‏ 

ومعنى قوله: أولعك الّذين هداهم الله : أي المتصفون بهذه الصفة 
الجليلة - وهي العمل بكتاب الله - هم الذين هداهم الله تعالى للدين الحق› 
ومحاسن الأمور» فهداهم لأحسن الأخلاق والأعمال وضمن لھم آلا 
يضلوا في الدنياء ولا يشقوا في الآخرة a‏ الحساب . 

قال ابن عباس خا ف : «ضَمن الله تعالى ن قرأ القرآنَ وعَمل با فيه الا 
يضل في الدنياء ولا يشقى في الآحرة». ثم تلا وله تعالى : : فما يأتينكم 
مني هدی فمن ابع هداي فلا یضل ولا يشقئ) ! إطه : : Prr‏ 

وقال ا امن قراً القرآن واتبع ما فىه» هذاه الله ص الضلالة ووقاه 
يوم م القيامة # ء الحساب» . ثم تلا الاي E‏ 

ومعنی قوله: طوأولئك هم أولوا الألباب): 

«أي : هم أصحاب العقول السليمة عن معارضة الوهم» ومنازعة 
الهویى› المستحقون ف a‏ وفيه دلالة على أن الهداية صل بفعلِ 
الله تعالى وقبول ا 

فالذي لا يمير بين الأقوال حسنها وقبيحها ليس من آهل العقول 
السلىمة› والذې ييز لکن شهوته تغلبه أحياناء فیبقی عقله تابعاً لشهوته کان 
ناقص العقل . 


(۱) انظر: تفسیر ابن عطبة» .)٥۲١ /٤(‏ 
(۲( انظر : تفسير القرطبي (۱۱/ ›)۲۷١‏ تقر اتن کشر :)٤۹4/6(‏ 
(۳) تفسیر آبي السعود» .)۲٤۸/۷(‏ 


عظمة القرآن الكريم 
0 ڪڪ 


فهؤلاء أهل العقول الزاكية» والفطر المستقيمة من لهم وحزمهم عرفوا 
الحسن وغیره فاثروه وترکوا ما سواه» فهذه علامه العقل الصحيح › ا الله 
تعالی ان پجعلنا متهم . 
۲- الرحمة في الدنيا والآخرة. 

قال تعالى : «وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لَعكم ترحمون4 
[الأنعام: .]٠١١‏ 

هذه الآية الكرية تدل دلالة واضحة على أن أقصرً سبيل وأوضَحَه لنيلٍ 
رحمة الله تعالى هو اثباع هذا الكتاب العظيم علما وعملا. 

ومعنی الية: إن جهذا) الذي تلیت اعليكم أوامره ونواهيه کتاب) 
عظيم الشان› ل يقادر فدره» «أنزلناه مبارك4 لكشرة منافعه الل 
والدنيوية. 


عظمة هذا الكتاب» E‏ ا 
و 
الدينية والدنيوية» هذا كله موجب لاتباعه والعمل به . 


قال ابن عاشور ET‏ «وافتاح لجملة باسم الإشارة وبناء 


الفعلِ عليه» وجعل الكتاب الذي حقه أن يکون مفعول أنزلتاه) مبتدأً» ل 
ذلك للاهتمام بالکتاب lb‏ بە» . 


وتفريع الأمر باتناغه على کونه مرا الله » وکونه مبارکاء ظاهر : 


)۱( انظر: تفسير السعدي» .)۳۱١/٤(‏ 
(۲) انظر: تفسير أبي السعود» .)۲١٠/۳(‏ 
(۳) التحریر والتنویر» (۷/ .)۱١۳‏ 


عظمة القرآن الكريم 
لن ما كان كذلك لا يتردد أحد في اتّباعه. . 

ومعنی : (اتقوا) کونوا متصفين بالتقوی . وهي الأخذ بدين احق 
والعمل به. 

وفي قوله: لعلّکم ترحمون) وعد على اتباعه» وتعريض بالوعيد 
بعذاتب الدنيا والآخرة إن لم يتبعوه». 

فهذا ترغيب من الله تعالى لعباده أن يتبعوا هذا الكتاب المبارك» 
ويعملوا به؛ رجاء أن تالوم رحمته في الدنيا والآخرة. 
۳- الفلاح في الدنيا والآخرة. 

قال الله تعالی : «فالُدین آمنوا به وعزروه وتصروه واتّبعوا النور الذي 
أتزل مع اولك هم المقلحون) إالاعراف: : .{\oV‏ 

فقد شه الله نعالی الغران النور الذي يكشف ظلمات الجهل» و 
فی ضوئه الح ر عاط به بین الهدی والضلال» 


والقبيح . وشبه حال المقتدي بهدي القرآن» بحال السَاري في الليل إذا رأى 
نورا يلوح له اتبعه» لعلمه البقيني أنه يجد عنده ملْجَاء من المخَاوف وأضرار 
الش: 

فيجب على كل مسلم أن يستضيء بنور القرآن العظيم› 
عقائده» ویحل حلاله» ویحرم حرامه» ويمتثل آوامر» ویجتنب ما نهی عنه» 
ويعتبر بقصصه وأمثاله» ولا ينبغي لمسلم بعد هذا كله أن تعمی بصيرته عن 


هذا النور العظي'. 


(۱) انظر: أضواء البيان (۷/ .)۸٠0‏ التحریر والتنویر .)۳١۹/۸(‏ 


عظمة القرآن الكريم 


فمن استجاب لهذا النور واتبعه وعمل بما فيه فهو للح الفائز 
بالمطلوب في الدنيا والآخرة الظًافر بخیرهما والتاجي رها ال ا 
تعالى أن يجعلنا من المغلحين. 
-٤‏ تكفير السيثات وإصلاح البال. 

قال الله تعالی: «والّدین آمنوا وعملوا الصالات وآمنوا بما نل على 

محم وهو احق من رهم كف عنهم سياتهم وصح باهم | محمد: .]١‏ 

لوالّذين آمنوا وعملوا الصالحات) «(أي: آمنت قلوبهم وسرائرهم» 
وانقادت اشع لله جوارحهم وبواطنهم وظواهرهم؟ ٠‏ 

لوآمنوا بما نرل على محمّد4 هذا من عطف الخاص على العام . «قال 
سفيان الثوري: يعني لم ٥‏ في شيءَ . وهو احق من ربهم4 
ردان إمانهم وا من ریم وقيل : أي أن القرآن هو الح من ربهم» 


نسح ره ما 5 


وثمرة هذاا ليان الصحيح› وهذا الاتباع الكامل للقرآن والعمل به» 
أمران عظيمان: 

أولهما: تكفير السيئات. 

إكفر عنهم سیئاتهم) «صغارها وکبارهاء وإذا كفرت عنهم سيئاتهم 
نجوا من عذابت الدنيا لى «وقيل : ست بإيانهم وعملهم الصالح ما 


(۱) تفسیر ابن کثیر» /٤(‏ ۱۷۳). 
(۲) تفسیر البغوي» /٤(‏ ۱۷۷). 

.)۲۲٤ /۱١( تفسیر القرطبي»‎ )۳( 
.(VA € /۱) تفسير السعدي›‎ )٤( 


عظمة القرآن الكريم 


۱) ّ ! 

كان من الكفر والمعاصي لرجوعهم عنها وتوبتهم» 

ثانيهما: إصلاح البال. 
وفي لاان أورٹهم نعيم الأبدء والخلود الدائم a‏ 

وفیل : «أصلح ۰ وأعمالهم› وأصلح ثوابهم 
بتنمیته وتز کیته › e‏ أحوالھ ۲( 

ولاریب أن إصلاح البال نعم كبرى» ومنة عظمى» تلی نعمة الإأيمان 
في القدر والقيمة والاثر. وفي ذلك اطمئنان لهم وراحهة کرة) فة ا 
تعالى في ثوابهم العاجل والأجل. 


ومتى صلح البالء استقام السلوك والعمل واطمأن القلب» وتنرّلت 
عليه السكينة ورضيت النفس واستمتعت تمتعی بالأمن والإيان» وماذا بعد هذا من 


E‏ تا 
والسبب المباشر لهذا الجزاء المبارك أنهم: اعرا الحق من ربهم) 
خمد : r‏ 


آي ام عملوا بهذا القرآن العظيم الصادر من ربهم) الذي رباهہ 
بنعمته» ودبرهم بلطفه › فرباهم تعالی ا اوذ فعند ذلك صلحت 


أمورهم . 


.)۳١۱۹/٤( الکشاف»›‎ )۱( 

(۲) تفسیر الطبري» (۲۲/ ۳۹). 

(۳) تفسیر السعدي» (۱/ .)۷۸٤‏ 

.)۳۲۸۱/۳( انظر: في ظلال القرآن»‎ )٤( 


عظمة القرآن الكريم 


فلمًا كانت الغاية المقصودة لهم متعلَقة بالحق المنسوب إلى الله الباقي 
الى الوه كات ا وا ا E‏ 


فهذه هي بعض فضائل العمل بالقرآن العظيم» وحسن ا لجزاء في الدنيا 
والآخرة» نال الله تعالى ان يرزفنا ES‏ بکتابه › وحسن الجزاء على 
ذلك› إنه سميع مجيب . 


(1) انظر: المصدر السابق»ء والصفحة نفسها. 


3 ۹ 


اساب الال 
أهمية القرآن في حياة المسلمين 
وحقوفه عليهم 
وفيه فصلان 


النصل الأول: أهمية القرآن في حياة المسلمين. 
الفنصل الثاني: حقوق القرآن على المسلمين. 


KK اس‎ 


الأصل الأول 
أهمية القرآن 
قي حياة المسلمين 


وفيه أربعة مباحث 


المبحث الأول: مكانة القرآن في حياة المسلمين. 
المبحت الثاني: الأهداف الأساسية للقرآن في حياة 
المسلمين. 
المبحت الثالث؛ منهج القرآن في إصلاح المسلمين. 
المبحث الرابع: الآثار العظيمة للقرآن في حياة‌الأمة 
الإسلامية. 


عظمة القران الكريم 


نما د 

إن المسلمين جميعاً على تباين أقطارهم» وتباعد ديارهم» واختلاف 
أقل من ذلك؛ لانه المنهاج الأمل الذي ارتضاء الله لهمء وبين لهم فيه كل 
شىء › من العقائد» والعبادات والمعاملات › والحقوق الشخصة. 

ومهمة القرآن العظيم لا تقف عند حد الاعتقاد الصحيح وتوحيد 

وإذا كان اللإنسان لاوجود له» ولا حياة» بغير الروح والقلب والعقل› 
فإن المسلمين لا كيان لهم» ولا حياة» ولا منزلةء بغير القرآن العظيم » فهو 
لهم الضياء والغذاء والشفاء. 

لو تنشده أمتنا الإسلامية فى عصرنا لوجدت فيه مبتغاها من التشريعات 
الفردية والحماعية والعلائق الأسرية» والمعاملات الاقتصادية والقوانين المدنية 
والأنظمة الدولة. 

وبعبارة أدق وأوجز: إن أمتنا الإسلامية تجد فى القرآن الحكيم كل ما 
تحتاج إليه فى حياتها العامة والخاصة»ء والدين والدنيا. 

ولقد اشتمل القرآن العظيم على ست آلاف ومائتين وست وثلاڻين آية 
احتوت جملة وتفصيلاً على العبادات والعقائد والتكاليف والأصول 
والأحكام» والمعاملات» وعلاقة الأمة الإسلامية بغيرها فى السلم والحرب» 
وسباسة الحكم» وإقامة العدل» والعدالة الأجتماعية› والتضامن الاجتماعى › 


عظمة القرآن الكريم 


وكل ما يتصل ببناء اللجتمع المسلم في نواح شتى› ورسم الشخصية 
الإأسلامية الكاملة خلقاً وأدياً وعلماً وعملا ا 

وإن هذا القرآن العظيم يهدي اا ی هي أقوم في دنياهم 
e‏ ويحفظ لهم طر يق الإإصلاح والصّلاح» وينَظّم لهم شعؤونهم 

هذا القرآن الكريم يريد للمسلمين جميعاً أن يكونوا قوة فى أنفسهم 
وعلى أعدائهم» لاطلون ر ر اون ورو وک ا 
أن يردوأ الظلم والاعتداء» م لا سيدۈن. 

هذا القرآن المجيد إذا تدبره المسلم حق التدبر وعلم أهدافه استطاع أن 
يبعد عن نفسه أخلاق الجاهلية الأولى بكل ما تحمله من مفاسد وضلالات. 

هذا القرآن الحكيم إدا رجح إلبه المسلمون وفهموه ه٠‏ على وجهه الصحيح 
استطاعوا بناء قوة تقدر على خحوض معركة الحياة الضارية بعزم وحزم وهي 
متسلحة بسلاح العلم والتقوى والاإاعان» والفضائل والّخلاق التي لم يعد لها 
مکان في هذه الحضارة المادية المعاصرة الحغلّبة على القلوب والعقول 

.)( 
والأبدان . 

وفي هذا القرآن العزيز اللخرح للمسلمين في كل مكان وزمان» 
يعتصمون به في روابطهم› ويقيمول أحكامه في حياتهم› ویجاهدون به 


(۱) انظر : مع کتاب الله » أحمد عبد الرحيم السايح › ميجلة الحامعة الإإسلامية› (عدد: »)٤۰‏ 
(ربیع الأول ۱۳۹۸١ه)»‏ (ص۲۷-۲۳) . 
(۲) انظر : هذا القرآنء لعبد الحى العمراني (ص۹-١١).‏ 


عظمة القران الكريم 


لله تعالى أن تكون هداية هذا القرآن سببا رئيسا لنجاتهم» قال تعالى: لقال 
اهبطا مها جمیعا بعضکم لبعض عدو فما يأتینکم متي هدی فمن ابع هداي فلا 
يضل ولا يشقىٰ © ومن أُعرّض عن ذكري فن له معيشة ضنكا وتحشره يوم 


القيامة أعمئ» إطه : Ye‏ 


وسيكون الحديث بعون الله وتوفيقه في هذا الفصل الهام عن أربعة 
ما حث» وهي على النحو الآتي: 


)١(‏ انظر: القرآن الكريم بين الدراسة والتطبيق» محمد الراوي» مجلة الجامعة الإسلامية» 
(عدد: »)٥۱- ٥۰‏ (ربیع الآخر - رمضان ۱٤۰۱‏ ه)» (ص۱۸۸-۱۷۷). 


` %۹ 


المبحث الأول 
مكانة القران في حياة المسلمين 


المطلب الأول: القرآن أكبر عوامل توحد لفن 
المطلب الثاني: القرآن منهج تربية للمسلمين. 

المطلب الثالث: القرآن مصدر الشريعة. 

المطلب الرايع: القرآن منهاج لحياة المسلمين. 

المطلب الخامس: القرآن يو جه المسلمين إلى السنن الكَابتة. 


عظمة القرآن الكريم 


إن القرآن المبين لم يغادر صغخيرة ولا كبيرة فيها صلاح المجتمع المسلم 

فللقرآن العظيم في نفوس المؤمنين مكانة عظيمة ليست لأي كتاب آخر 
على الإطلاق . 

وكفى بالمسلمين شرفا أن القرآن العظيم هو كلام رب العالمينء نزله 
بلسان عربي مبين» فتعبد المسلمين بتلاوته وكفى بذلك تعظيماً في نفوسهم . 

إن الكتاب الذي يصل للناس من موْلّف قدير يعرفونه» يكون عزيزاً 
عندهم بمقدار ما يعرفونه عن ذلك المؤلّف من مكانة علميةء فکیف بکتاب 
ت العالمين القادر المقتدر العليم الحكيم؟. 

وإن الكتاب الذي يعطي الناس جزءاً صغيراً من المعلومات» وفي باب 
واحد من آبواب المعرفة» يكون ا لدیهم عقدار فائدتهم منه» فکیف 

وإن الكتاب الذي آعلم أن قراءتي له ترفع منزلتی بین أصحابی» یکون 
عزيزاً عندي بمقدار هذه الرفعة» فكيف بالكتاب الذي يرفع منزلتی فی اللا 
الأعلى» وعند رب العالمين؟ 
درجاتي عنده» أكون حریصا على قراءته بقدر ما يزيدني من درجات 


عظمة القرآن الكريم : 
اا 

ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض» وهو العزيز الحكيم . 

فلا يوجد كتاب فى تاريخ البشرية كله نال من المكانة في نفوس 
ا ا ea‏ المسلمين. 
الكتاب› TT‏ الله تعالی O e‏ المقروء» الذي 
لا تفتر قراءته في ليل أونهار أو سر أو جهار» في صلاة أو ذكر أو حلقة أو 


)۱( 
درس 


وستظهر لنا مكانة القرآن العظيم في حياة المسلمين من خلال المطالب 


الآتبة: 
اللطلب الأول 
القرآن كبر عو امل توحد المسلمين 


فالله تعالى أوجب على المسلمين كافة التمسك بكتابه العظيم» والرجوع 
والسنة» اعتقاداً وعملاً. وذلك سبب لاتفاق كلمتهم» وانتظام شتاتهم » الذي 
تتم به مصالح الدين والدنياء والسلامة من الاأختلاف . وأمرّ a E‏ 
ونهى عن الافتراق الذي حصل لأهل الكتابين» قال الله تعالی : #واعتصموا 


(۱) انظر : رکائز الإمان» (صض‌۲۰۹-۲۰۸). 


عظمة القرآن الكريم 


بحبل الله جميعا ولا تفرقوا) | آک عمران: .]٠١۳‏ 


فالاعتصام راعلى العلن ان يجعلوا اجتماعهم ووحدتهم على 
کتاب الله تعالی › عليه یجتمعوں › وره اوا لا تسات E‏ ولا 
اهت اغ ماو اسان ع 


والقرآن العظيم هو حبل الله تعالى الموصل إلى هدا كماجاء ذلك في 


سے سے ہے 


حدیث زید بن أرقم نۈي › أن e‏ و قال لا وانې تارك فيكم لقلّین: 
آحدھمًا کتات ب الله عر وجل ر من اتبعه كان على الهدى. 
ون رک کان على ضتلی ٩‏ 

وهو حبل الله e‏ إلى الأرض» كما جاء ذلك في 
حدیث أبی سعید - نای - أن اس و قال : «کتاب الله هو حبل الله 
ال إلى الازض ا 


ووو _- 


)١(‏ انظر: تفسير القرطبي» .)٠١۹/٤(‏ تفسير المنار» محمد رشيد رضا. .)٠١ /٤(‏ مع 
کتاب الله » (ص٥۲).‏ 

() (حبل اللّه) قيل: المراد بحبل الله عهده. وقيل: السبب الموصل إلى رضاه ورحمته. 

وقيل: هو نوره الذي يهدي به. 

(۳) رواه مسلم في صحيحه» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب 
ناه › ٤ /٤(‏ ۱۸۷)› (ح۰۸٤۲).‏ 

.)٥ح(‎ (1۷1 /۷( وابن آبي شيبة في مصنفه»‎ .)۱٤/۳( رواه أحمد في مسنده»‎ )٤( 
والصحيحة:‎ .)٤٤۷۳ح(‎ «(A11 /۲) : وصححه الالباني في صحيیح الجامع‎ 
.)۲۰۲٤ح(‎ 


عظمة القرآن الكريم 


الملطلب التائني 
القران منهج تريية للمسلمين 


إن إعداد الأمة فرداً وجماعةء والعمل على نقلتها السريعة من وضع 
e‏ وضع آسمی راف وأقوم» ليس بالأمر الهين اليسير» بسبب 
إصرار الناس على ما لوه وورثوه» فیصبح جزءاً من حياتهم» فيحتاج الام 
إلى التدرج بهم من حال إلى حال؛ لتحسين أوضاعهم في جميع المجالات. 

ولهذا جاء القرآن العظيم منهج تربية للمسلمين» فأيقظ فيهم عوامل 
الخيرء وبواعث العقل» وحول طاقاتهم وبدل أحوالهم» ووجههم توجيها 
عالياً 0 فانتقلت الأمة ن الال ال اة و حال 
امرض إلى حال الصحة» ومن التخلف والتفرق والضياع إلى ذروة التقدم 
والوحدة والوئام والتعاون» حتى أصبحت خير أمة أخرجت للناس . 

ولم يأت الأمر من فراغ بل كان القرآن العظيم وجه آفراد المجتمع 
الإسلامي في جميع مجالات التربية : العقدية والعبادية والأخحلاقية والثقافية 
اة وال اة 

ولاإيوجد كتاب في التربية - قدياً كان أو حديغاً - يحوي الشروة 
التربوية العظمى في الأهداف والمحتويات والأساليب» مقرونة ة بالتسامي 
والواقعية والشمول والاتزان كالقرآن العظيم*. 

فهو يحوي - بين دفتيه - جميع عناصر التربية الصالحة للمسلمينء 
وکل اه وچا وا لإنشاء «المسلم الصالح» في هذه الأرض 
ا بعبادة» أو توجيها أخلاقياًء أو نهياً عن آمر لا يحبه الله ولا 


.)۱۹ انظر : فلسفة التربية فى القرآن الکريم» عمر أحمد عمر ( ص۰۷‎ )١( 


: عظمة القرآن الكريم 
ير ضاه لعباده» اورا ها ا المسلمين› أو قصة من قصص المؤمنين 
أو قصص المكذبين» أو حديثاً عن اليوم الآخر»ء ووصفا لمشاهد الحساب 
والثواب والعقاب› أو توجيهاً عقلياً لتدبر آياته فى الكون أو سننه فى الحياة . 
فكل هذه الأمور جاءت للتربية ا 


الملطلب الثالتث 
القرآن مصدرالشريعة 


القرآن العظيم مصدر الشريعة الإسلامية السمحة الْنَظَمَةَ لحياة المسلمينء 
وهو دستورها القائم أبد الدهرء وقد استغنى به المسلمون في الصدر الأول 
فاغناهم عن کل شيء» فلم عدوا أبصارهم الف عیره› ولم ياخذوا لدينهم 
ودنياهم إل با توحي به إليهم کلماته» وتوحي به إلیهم آیاته. 
مصدر تشريعهم واحد»› من إله وأاحد» لمن ردا اهن الشرق: ولا من 
الخغرب» ولا هو من الأفكار التي دبجها البشر» وروج لها سماسرة القوانين 
الا د ا ت 

ومن َم فلا شيءَ في حياة el‏ أو الاقتصادية أو الاجتماعية 
أو الأخلاقية أو الفكرية أو الروحية يرجع فيه إلى مصدر آخر غير هذا 


(۱) انظر: رکائز اللإعان» (ص‌۲۰۹). 
)۲( انظر : جوانب من عظمة القرآن الكريمء ( ص ۱۹۳) . مع کتاب الله » (ص۲۳) . 


عظمة القرآن الكريم 
الكتاب' » ولاشىء في حياته يجوز أن يَخرج عن تعاليم هذا الكتاب» 
مهما استجد في حياته من أمور! 

لقد أنزل الله هذه الشريعة لتحكم حياة الناس إلى قيام الساعة» فقول 
مرضى القلوب: إن هذه الشريعة قد نزلت قبل أربعة عشر قرناًء قهي لا 
تصلح للتطبيق اليوم» معناه - تعالى الله عن ذلك: أن الله لم يعلم وقت 
تنزيل هذا القرآن أنه ستجد في حياة الناس أمور غير التي كانت قبل انقطاع 
الوحي» ولا يوجد لها في الشريعة حكم يشملها! 

وق غ الارن خلال التاريخ أن نظام حياتهم كله قد شملته 
أحكام الشريعة» وأن عليهم - حين يجد في حياتهم أمر - أن يستنبطوا له 
حكما من الشريعة الثابتة الأركان. 

وروا ری ل داور ریا ب اة قر فر 
a E‏ ا کا ا لااو 
اشم » فهذه أمور يجتهدون فيها بما يحقق مصالح الناس دون أن يخالفوا 
مقاصد اک 


E 


. وشرحه وتفصيله في سنة الرسول ّم‎ )١( 
.)۲٠١ انظر : ركائز الإعان» (ص‎ )۲( 


3 عظمة القران الكريم 
المطلب الرابع 
القرآن منهاج لحياة المسلمين 


ينبغي على كل مسلم آن يعلم يقيتا آن الله تعالى زل القرآن العظيم 
#تبيانا لکل شيء 4 € النحل : ۸۹ > فهو منهاج عملي يتضمن الأصول الوجهة 
لحياة الفرد» وعلاقته بالرب سبحانه» وعلاقته بالكون والحياة من حوله» 
وعلاقته بنفسه» وعلاقته بأسرته وجيرانه ومجتمعه» وعلاقته بأمته المسلمةء 
وعلاقته بغير المسلمين› ا ومن روه 

علاقنه باللّه تعالی: آن یعبده ولا يشرك به شيعا: «قل إِني أُمرت أن 
أعبد اله مخلصا لَه الدين 0© وأمرت لأن أكون اول المسلمين © فل إلي 
أخاف إن عصيت ربَي عذاب يوم عظيم 9© فل الله أعبد مخلصا له ديني 2© 
فاعبدوا ما شئتم من دونه) إالزمر: .]٠١-١١‏ 

وعلاقته بالكون: أن يتأامله وينظر فيه ليهتدي به إلى خالقه ومبدعه: 
قل انظروا ماذا في السموات والأرض) ! إيونس: ٠١١‏ «أولم ينظروا في 
مکوت السموات والأرض وما خلق الله من شيء) ! الأعراف: .۱۸١‏ 

علاقة ة المسلم بالحياة الدنيا: أن يتخذها مزرعة للحياة الأخحرى» وأن 

يستمتع بطيباتها دون أن يجعلها له غاية» وأن يعمل لدنیاه كانه يعيش فيها 
أيداً > ویعمل لآخرته کأنه يموت غداً» وبذا Ee‏ ويسعد في 


gg ^ 0‏ مم د 


الدارین» كما قال تعالى : لفل من حرم زينة الله أي أخرج لعباده والطْيّبّات 
من الرزق) إالأعراف : .]۳١‏ 

وقال تعالى: «وابعغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تس تصيبك من 
الدنيا) القصص : ۷ 


عظمة القرآن الكريم 


وعلاقة المسلم بنفسه: أن يو جه a a e‏ وفعل 
الخير»› ومجاهدة بطل والشر» وان و «ونفس وما سراها ٥2‏ 
فأَلهمها فجورها و تة تقواها () قد افلح من زکاها ( وقد خاب من دساها) 
إالشمس: .١٠١-۷‏ 

a a‏ بحسن بحسن العشرة» والقيام بحق القوامة والرحمة» 
وحسن المعاملةء e,‏ وإيقافها على حقوقها ل ا 
قال تعالی : لومن آياته أن خلق كم من أنفسكم أزواجا أتسكنوا إليها وجعل 
بینكم مُودَة ورحمة4 الروم: .]١١‏ 

وهن مغل الذي عليه بالْمعروف وللرجال عليهن درجة) 
|البقرة:۲۲۸]. طيا أيها الُذين آمنوا فوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الاس 
والحجارة4 #التحريم: ٦‏ 

كما بين علاقة الأولاد بوالديهم في مثل قوله تعالی: لوبالوالدین 

إحسانا إما يبلن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لَهمًا أف ولا تنهرهما 
وقل لما قَولا کریا < واخفض لَھما جناح الذل من الرحمّة وقل رب 
ارحمهما كما رنباني صغیرا) الوسراء: ٣‏ و بإوإن جاهداك على أن 

شرك بي ما ليس لَك به علم فلا تطعهمًا وصاحبهما ذ في الدنيا معروفا) 
إلقمان :1\0 
ارادم خب لاق حن ررقم وا افق کد یق کی 
رة أعين واجعلنا مقي ماما الفرقان 


والأسرة في نظر القرآن العظيم هي الأسرة الأغية الممتدة التي تشمل 


عظمة القرآن الكريم 


الإإخوة والأخحوات› بل الأعمام والعمات» ارال کک او 
القربى ak‏ وقد قال تعالى : اوأولوا الأرحام ! بعضهم اول جص في 
کتاب اللّه4 الأنفال : .۷١‏ 

وعلاقته بجيرانه وجماعته المسلمة من حوله: القرآن یل قوله 
تعالى في آية الحقوق العشرة : (واعبدوا الله ولا تشرکوا به شیا وبالوالدین 
احسانا وبذي القربى واليتامئ والمساكين والجار ذي القرب والجارالختب 
والصاحب با ج لجنب وابن | لسبیل وما ملكت أيمانكم إِنَ لله لا يح تخب من کال 
مختالا فخورا» النساء: .١١‏ 


رو 


وعلاقته بأمنه الکبری -أمة الإسلام: أن ينصح لها» ویعد نفسه جزءاً 
منهاء» يعطيها E‏ منهاء ويغار عليهاء ويذود عنهاء داعياً إلى الخير آمراً 
بالمعروف» ناهياً عن المنكر»› مجاهداً في سبیل الله کما قال تعالی : لولتکن 
منكم امه يدعو إلى احير ويأمرون بالعروف وهن عن انكر وأولقك هم 
المفلحون) إال عمران: ٤‏ 
«والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء يعضٍ امرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر) إالتوبة: ا۷ 
وللأمة كلها حق عليه - وخصوصا الضعفاء من فئاتها المختلفة» مثل 
الیتامی والمساکین وابن السبيل - كما قال تعالى : لما أَفاء اله على رسوله من 
اهل القری قله وللارسول لذي القربىٰ رالیتامیٰ والمساكين وابن اليل کي 
لا يكون دولة بين الأغنياء منكم) إالمشر: ۷| ۷. 
e‏ ا يکون ولاؤه لاأمته» ا منبثق من ولائه لله تعالى ولرسوله 
ار » وأن يعادي ' م دا کال ا نه ولیکم الله ورسوله 


عظمة القرآن الكريم 
رالّذين آمنوا الذي يقيمون الصّلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون 62 ومن 
يول اله ورسولة والدين آمنوا ن حزب الله هم الوذ إالاندة: ١ه‏ -٠ه].‏ 

وعلاقته بغير المسلمين: بينتها آيتان من كتاب الله تعالى» هما بثابة 
الدستور في تحديد العلاقات بين المسلمين وغیرهم؛ يقول الله تعالى : لا 
نهاکم الله عن الّذين لم يقاتلوكم في الدَين ولم بخ رجو کم من دیارکم أن 
تروهم وتقسطوا يهم إن الل يحب المقسطين © ما ينهاكم الله عن اذين 
قاتلو کم في الدين وأخرجو کم من دياركم وظّاهروا على إخراجكم أن تولوهم 
ومن يتولهم فأولنك هم القالمون4 إالممتحنة: .]٩-۸‏ 

لاان من غير الجلفن الف وه الل الى به اتال 
ویحب ا وهو الإحسان» وهو أمر فوق العدل. 

وأما غير الُسالمين - ممن قاتلوا المسلمين في دينهم وأخرجوهم من 
دارهم - فلهم پستحقونه من مناصبة العداء» ورفض الولاء: اومن 
وهم فأولمك هم الَالون) وفيهم يقول تعالى: لوقاتلوا في سَبيل الله 
دين يقاتلونكم وا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين) eT‏ 


وو _- 


(۱) انظر: كيف نتعامل مع القرآن العظيم؟» (ص4٩۸٤-٤۹٤).‏ مباحث في علوم القرآن› 
(ص۱۸). ذلك الكتاب لاريب فيه» محمود عبد الوهاب فايد» مجلة الجامعة الإسلامية› 
(عدد: »)١۱١‏ (محرم ١ه)»‏ ( ص٦ )١ ٤-٤‏ . القرآن الكريم بين الدراسة والتطبيق› 
محمد الراوي» مجلة الجامعة الإسلامية» (عدد: .)١١-٠١‏ (ربيع الآخر - رمضان 
۰۱ ه)» (ص ۱۸۸-۱۷۷). 


3 عظمة القرآن الكريم 


المطلب الخامس 
القرآن يوجه المسلمين إلى الستن الثابتة 


القرآن العظيم يوجه أنظار المسلمين إلى السنن الربانية التي تستقيم بها 
حباة البشر على الأرض› ق ج عقتضاهاء لانها سان 
ا ی :ولا دل لفن تجد لستّت الله تبديلا وان تجد لست الله 


تحويلا) | فاطر: ۳ 

ف هذه السنن: أن المؤمنين متى استقاموا على أمر الله تعالى فإن الله 
يستخلفهم» وکر لهم في ا وينحهم والطمأنينة» ويبارك لھم 
في حياتهم أيضاً: وعد الله الذين آمتوا منكم وعماوا الصالحات ليستخافتهم 
في الأرض كما استخلف الّذين من قبلهم وليمكتن لهم دينهم الذي ارتضى لهم 
وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشر کون بي شيئا) [النور: .]٠١‏ 

«ولقد كتبتا في الزبور من بعد ال كر أن الأرض يرئها عبادي 
الصالون) إالأنبياء: .)٠١٠١‏ 


سرس ا سے اک 


« ولو أن أهل القرى آمنوا وائقوا لَقَعَحنا عَلَيّْهم بركات مَن السّمَاء 
والار ض) إالاعراف: .]4١‏ 

ويبين القرآن للمسلمين أن تمكينهم في الدنيا هو لإصلاح الأرض»› ثم 
تكون لهم العاقبة قبة الحسنة في الآخرة» فينعمون بالجحنة والرضوان: الین إن 
مكناهم في الأرض أقاموا الصّلاة وآتوا الزكَاة وأَمروا بالْمَعْرُوف وتهوا عن 
المنكر وله عاقبة الأموري إا حح : .1٤١‏ ۰ ۰ 

أما الکفار فیمكنون ابتلاء وفتنةء وحين يوغلون في البعد عن الله تفتح 


عظمة القرآن الكريم 
عليهم أبواب القوة والاستمتاع» وتنهال عليهم الأسباب من كل جانب. 
وليس ذلك رضى من الله عليهم» بل ليزدادوا إثماء ثم يأخذهم الله تعالى 
أحذ عزيز مقتدر: «حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وطن اهلها انهم 
قادرو ن علّيها أتاها أمرتا ليلا أو نهارا فُجعلتاها حصيدا كَأن لم تغن بالأمُس 
كذلك نفصل الآيات لقوم يتفڭُرون) | یونس: ٤‏ 

لما نسوا ما ذکروا به فحنا علَيهم اَبواب کل شيء حى ذا فرحوا 
e‏ إالانعام: .٤٤‏ 

ومن السنن الربانية الثابتة التي يبي يبينها القرآن للمسلمين: أن أعمال البشر 
من سيئة أو حسنة تترتب عليها نتائج حتمية لا يمكن تغييرها: «إظهر الفساد 
في ا وخر بكست أبدي الاس يقم بق الذي عمأو امهم 
ير جعون4 الروم : .]٤١‏ 

طوإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها فقوا فيها فحق عليها الْقوْل 
فدمرناها تدمیرا) الإسراء : .١١‏ 

ذلك بان الله م يك معَيّرا نَعمة تعمة أنعمها على قوم حمَى يعَيّروا ما 
بأنفسهم4 ال“نفال: .٥۳‏ 

«إن اله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ‏ إالرعد: ۱ 

طون تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امتالکم) [محمد: ۳۸]. 


سے م 1 + 3 ر۶ ر ررق 
والنتائح تترتب بقدر من الله . ولكن الله يخبرنا آنه يجري قدره في 


عظمة القرآن الكريم 


()۱( : 


(۱) انظر: رکائز الإمان» (ص٣٠۲۱۷-۲۱).‏ جوانب من عظمة القرآن الكريم» (ص۱۸۳- 
.),٤‏ 


e % 


المبيحث التاني 
الأهداف الأساسية للقرآن 
في حياة المسلمين 


وفيه ثلاثة مطالب 
المطلب الأول: الهداية إلى الله تعالى. 


المطلب الثاني: إيجاد المجتمع القرآني المتعاون. 
امطاب التالث: تحصن الأمة الإسلامية من أعدائها. 


5 عظمة القرآن الكريم 


يخطئ كثير من المسلمين عندما يقصرون مهمة القرآن العظيم على 
الأموات فقط دون الأحياء» فيلتفت إلى القرآن عندما يموت المسلم» وترتفع 
أصوات أجهزة التسجيل بالقرآن لعدة أيام» ويحضر بعض القراء إلى البيوت 
والمقابر في مناسبات العزاء وتأبين الموتى. أما أن يتعامل الأحياء مع القرآن. 
ويبحثوا عن حکمه وأهدافه ليحققوها فيهم وفي مجتمعاتهم» فهذا الذي لم 
يفكر فيه هذا الصنف من الناس. 

وبعضهم يجعل القرآن جرد البركة» حين يحولونه إلى حجب وقائم 
وري رر ا غا الا اة او ال ف ار ا رات اجا ا 
ودفعاً للضررء كما زعموا. 

وبعضهم يفتستح بالقرآن الكريم المؤتعرات أو الكلمات أو اللقاءات أو 
الاحتفالات من باب التيمن والتبرك › وتعطير الأجواء بذکره» لکنهم لا 
يريدون آن يفتحوا للقرآن نفوسهم وقلوبهم ليحييهم با فيه من حياة» ولا 
يریدون آن يفتحوا له مؤسساتهم ومناهجهم ووزاراتهم وتشریعاتهم لتتحول 
إلى هدى ورحمة وغدل . 

وإن من أبرز الأهداف الأساسية للقرآن العظيم في حياة المسلمين ما 
بلي. 


(1) انظر: مفاتيح للتعامل مع القرآنء .)۷۷-۷١(‏ 


عظمة القران الكريم 


اللطلب الأول 
الهداية إلى الله تعالى 


طريقه المستقيم› وقيادتهم إل جنته ورضوانه»› رإتقانیه من ا ومن 
المصير الذي يقودهم إليهء إن استجابوا له. 

قال تعالی : قد جاء کم من الله نور وکتاب مبین ۵ يهدي به الله من ابع 
رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط 
مستقيم € إالمائدة: .]١١-٠١‏ 

فالقرآن العظيم يهدي البشر إلى طرق التجاة والسّلامة ومناهج 
الاستقامة» وينجي من من امهالك ويوضح له أبين المسالك» فيصرف 
عنه المحذور»ء وتا بين الأمور» وينفى عنه الضلالةء ووو ال 
اقوم ا 

إن القرآن 0 لهذه الأمةء فلا سبيل لهدايتها إا به» قال 
E‏ إفصلت: .]٤٤‏ وكثيراً ما يوصف 

ولقد قال النبي و لعلي بن بي طالب خ2 يت : «ياعَلي! سَلٍ الله 
الهدى و السداد و اذک' بالهدى هدايتك الطُر و وبالسداد تسديدك 


(۱) انظر : تفسیر ابن کثیر» (۳/ )۸٩‏ . 


عظمة القرآن الكريم 


السب . 

فمعنى الهداية بصفة عامة: معرفة الطريق الصحيح الموصل للهدف 
الذي يسعى المرء لبلوغه. 

ولقد أحبرنا الله جل جلالّه بأنه ليس هناك إلا طريق واحد يودي إلى 
هذا الهدف» الا وهو: الصراط المستقيم. 

قال تعالى : «وأن هذا صراطي مستقيما فَابعوه ولا تتبعوا السبل فتَفَرّق 
بکم عن سبیله) #الانعام: .1٠١١‏ 

مھ ك ك ا 

والطرق التي حيط بالصراط كثيرة» ويقف على رأس كل منها شيطان 

يدعو الناس إليه» كما أخبرنا بذلك المعصوم يم . 


E‏ قال : حط رسول الله مالم خط یدو 
تم قال: «هذا سيبل الله مسستقيماا قال: م خط عن ينه وشحاله 


0 ټ 


قال : هذه السبلء لس منها سيل إلا عله شَبَطَان بذعو إلّه» ق 
وان هذا صراطي مستقيما فَانبعوه ولا تتيعوا السبّل€ إالانعام: ٠٥۴۳‏ . 


(۱) رواه الحاكم واللفظ له» (۲۹۸/6)» (ح .)۷۷٠١‏ والنسائي في الكبرى» »)٤٦٠١ /٥(‏ 
(ح .)4٥٦۲‏ وأحمد في المسند »)١١٤١/١(‏ (ح١٤١٠١).‏ وصححه الألباني في صحيح 
الجامع : 1۳17/۲(« (ح (V۲‏ . 

(۲( رواه المحاكم في اللنستذرك ))١١/١(‏ (ح ۲۸۳۸) وقال: : صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه». وأحمد في المسند واللفظ لهء /١(‏ ٥٦٤)ء‏ (ح .)٤٤۳۷‏ وقال محققو المسند 
(۳/۷): «إسناده حسن من أجل عاصم» وهو ابن أبي النجود» وبقية رجاله ثقات 
رجال الشيخين غير آبي بكر - وهو ابن عياش - فمن رجال البخاري» وأخرج له مسلم 
في (المقدمة)». 


عظمة الفقرآن الكريم 


ETR SE 
. الأخحرى المحيطة به» وأن يسير فيه طيلة حياته حتى يلقى الله تعالى‎ 

وا د لان رو د ل عل الوا 
ويهديه إليه» وهو القرآن العظيم» قال تعالى - حكاية عن مقولة الجن 
لقومھہ : < قالوا یا قومنا إا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسیٰ مصدقا نا بین يديه 
يهدي إلى الْحق وإلى طَريق مستقيم € إالاحقاف: .]٠١‏ 

وقال تعالى : إن هذا القرآن هدي للُتي هي أفوم) الإسراء: .]٩‏ 

فهداية القرآن للنّاس تتم من خلال كشفه وإنارته لكل الجوانب التي 
على بجركة الانسان ارج و ذلك کل ما توج بداخله من جوانت 
E IE‏ خاطة» يكشفها القرآن العظيم» 
ويوجهها الوجه الصحيحة» وهو ما يعبر عنه «بسبل السلا» e‏ 
تعالى : وقد جَاءکم م اله نور وکتاب مین ٥9‏ يهدي به الله من الع رضوانه 
سبل السّلام ويخ رجهم مّن المت إلى النورٍ پاذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم) 


ie ٠١ المائدة:‎ 


«(قیل : السلام هو الله عز وجل» واا دینه الذي شرع لعباده» وشت 
به رسله» وقیل: السام هر السلامة کالاذاذ واللذاذة ععنی وأاحد» والمراد ره 
ىال 


(۱) انظر : العودة إلى القرآن» د. مجدي الهلالي ( ص ۱۹ - .)۲١‏ 
(۲) تفسیر البغوي» (۲۲/۲). 


عظمة القرآن الكريم 


فالهدف الرئيس إذاً للقرآن العظيم هو الوصول ممن يتبعه إلى بر الأمان 
في كل ما يتعلق به من أمور الدنيا قبل الآخرة. 

و من من الفاظ العموم تاف عا الفرد والحماعة› فکل من اتبع 
رضوان الله بأن عمل با في کتابه واستضاء بوره ات إماما وحاکما 
وتخلق بما فيه من الأحلاق يهديه الله سبل السلام» آي طرق السلامة في 
الدنيا والآحرةء فلا يسلك سبيلا إلا صحبته السلامة. 

(ويخرجهم) أي المستضيئين بنور القرآن «من الظلمات إلى النور4 
وظلات الخحياة كثيرة › اليو هى زاليا ولذلك أفرد» $بإذنە4 آي بتو فيقه 
وإرادته» #ويهديهم) في جميع أعمالهم إلى صراط EE‏ وهو 
الاعتدال في أعمالهم واحکامهم بلا إفراط ولا تفريط ؛ ي بالقرآن 
الذى هو اران 

وفي هذه الأية الكرية أوضح دلیل على آن الققرآن العظيم «یخرج کل 
آ ف به » وعملت بمقتضاه» وان اا - من ظلمات 
الشقاء المادى ا إلى دور السعادة الکری) حتی تکون أسعد الأمم فی 
حياتها من جميع الوجوه»› ولا تکاد U‏ في ذلك ا ا من الأمم 
اللخالفةء وذلك بعينه هو ما حدث للعرب الذين استضاؤوا بنور القرآن› 
ولکل أ استضاءت به ف 


)١(‏ مباحث في القرآن الكريم» د. محمد تقي الدين الهلالي» مجلة البحوث الإسلامية 
بالریاض» (عدد: »)٩‏ (جمادی الأولی ٤‏ ١٤١ه)»‏ (ص ۸٦‏ - ۸۷). 
(۲( المصدر نقسه » ( ص (AO‏ . 


عظمة القران الكريم 


ونستطيع أن نقرر - بكل ثقة : : أن الإان بالقرآن e‏ ل 
به » شر ط في الاستضاءة 7 واخروج من ظلمات الشقاء ¢ ذلك د الله 


تعالی يقول - وقوله الحى: لیا اها الاس قد جاء كم برهان من ربكم وأنزلتا 
يكم نورا مُبينا 25 فأمًا الّذين آمو بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه 
وفضل ويهديهم إِليه صرَاطًا مستقيما) إالنساء: .)١۷١ - ۱۷٤‏ 

وال هة هنا: هي السعادة الوت والاخروة جميعاًء أي سعادة البدن 
وال العاجل والآجل. 

والقَضْل هنا: زيادة الإكرام والإنعام عي ذلك ارا و 
ما یخطر ببالهم حتی یدهشوا ویغبطوا. 

فمن اعتَل إعانه بالله» ولم يعتصم بالقرآن» ولم يعمل به» ولا اتخذه 
إماماً وحکّماً» لا یستضيء بنوره» ولا یخرج من ظلمات شقائه اة“ . 

وخلاصة القول: إن هداية القران العظيم هداية شاملة للاأمة مة بكل 
أفرادها ومرافقها ومجالاتها وحياتهاء قال تعالى: (وكذلك ويا اليك 
روحا مرا ما كنت دري ما اتاب ولا الان وکن جعلتاه نورا هدي به 
من ناء من عبادنا وإنّك لتهدي إلى صراط مستقیم € الشورى: .]٥١‏ 

فالقرآن روح ولن يهدي إِلاً ذا روح» والقرآن نور» والله تعالى يهدي 
بهذا الروح› وبهذا النور» وهو الذي شرف رسوله يم ليهدي بهذا القرآن 


العظيم إلى صراط الله المستقيم . 


.)۸١ - ۸٥( انظر : المصدر نفسه»‎ )١( 


عظمة القرآن الكريم 


الملطلب الثاني 
إيجاد المجتمع القرآني المتعاون 


وهو اللجتمع اكون من الأفراد القرآنيين المتعاونين فيما بينهم» والڏذي 
ااا ا 

e‏ أنواره» ا عزيزة كريةۀ» 6 ت 
ا وماسیه»› ویر د وجهله وهوانه كل لحظة . 
وھ ی کا ایت ليظفروا 

بعون الله وتأييده ونصره وتمكين الدين فى الأرض»› فكانوا يتواصون فيما 

بينهم على التعاون والاجتماع ونبذ التمْرق والخلاف انطلاقا من الآيات الكرية 

الآتية: 

-١‏ قوله تعالی : (واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفقوا واذکروا نعمت 
لله عليكم إذ كنتم أعداء فألّف بين فلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شقا 
حفرة من النار فأنقذ كم منها) آل عمران: .١١۳١‏ 

قال ابن رحمه ا ٠۱۰‏ «والخحبل: ما اة للارتقاءء أو 

التدلّي» أو للنجا اة من غرق» أو تحوه» والكلام غير" لهيئة E‏ 

انیم على دين الله ووصایاه وعهوده بهيئة استمساك جماعة بحبل ألقي 


سے سے سے 


إل ا ی ا وا و و ی ی د و 


(۱) التحریر والتنویر» (۳/ .)۱۷١‏ 


عظمة القرآن الكريم 


التمشيل. وقوله: «(جميعا)» حال وهو الذي رجح ارا الل آذ لش 
اللقصود الأمر باعتصام كل مسلم فى حال انفراده اعتصاما بهذا الدين» بل 
المقصود الأمر باععتصام الأمة کلّھاء ویحصل فی ضمن ذلك مر کل وأحد 
بالتمسك بهذا الدين» فالكلام أمرٌ لهم بان يكونوا على هاته الهيئة» . 

والله تارك ا المؤمنين أن يقيموا دینهم ET‏ 
بينهم ٠‏ ويستمسکوا بحبله الذي أوصله إليهم»› وجعله السبب بينهم وپینه 
وهو دینه وکتابه» a Ca Eh‏ وعدم التفرق» وذكرهم ما هم عليه 
قبل هذه ال العظيمة» وهو: آنهم کانوا أعداء متفرقين . 

فجمعهم بهذا الدين› ف بین قلوبهم › و إخواناً متعاونين › 


وكانوا على شما حفرة من النار» فأنقذهم من الشقاءء ونهج بهم طريق 


E 


۲- قوله تعالی : ولا تکوئوا کالذین تفرفوا واختلفوا من بعد ما جاءهم 
ينات ووك لهم عذاب عظيم) إآل عمران: .]٠١٠١‏ 

حدر اله الو شعن أن سلكوا ماك التفرفنة الذين جا هم الدين: 
الموجب لقيامهم به» واجتماعهم› فتف رفوا واخحتلفوا وصاروا شيعاً. 

ولم يصدر ذلك عن جهل وضلال› ونما صدر عن علم وقصد سي 


ق ق ا ا ولذلك هددهم بقوله : ووفك لهم عذاب 


(۱) انظر : تفسیر السعدي» (۱/ .)۲٠۰‏ 
(۲) انظر: المصدر نفسهء .)۲١۱/١(‏ 


عظمة القرآن الكريم 


وفي هذه الآية الكرء يمة إشارة إلى أن الاختلاف المذموم هو الاختلاف 
في أصول الدين والذي يفضي إلى تكفير بعضص اوا الأمة بعضاً آو تفسىقه » 
فيؤدي بعد ذلك إلى الافتراق . 

اسا الاختلاف في فروع الدين الَبْنية على اختلاف مصالح الأمّة 
الإسلامية في مختلف الأقطار والأعصار» فهذا ليس ممذموم» وهو المعبر عنه 
بالاجتهاد . 

والمتتبع لتاريخ المذاهب الإسلامية لا يجد افتراقا نشا بين المسلمين إلا | 
عن اختلاف في العقائد والأصول» دون الاختلاف في الاجتهاد في فروع 
الثريعة 0 

۳- قوله تعالی: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإم 
والعدوان) إالائدة: ۲]. 

أمرَ الله عباده المؤمنين ان يتعاونوا فيما بينهم على فعل الحيرات وهو 
البر» وترك المنكرات وهو التقوى» وفي الوقت ذاته نهاهم عن التناصر فيما 

۲ 1 

والبر: اسم جامع لكل ما يحبّه الله ويرضاه» من الأعمال الظاهرة 
والباطنة» من حقوق اللّه» وحقوق الآدميين. 
الظاهرة والباطنة . 


(۱) انظر: التحریر والتنویر» (۳/ ۱۸۴). 
(۲) انظر: تفسیر ابن کثیر» (۳/ .)٠١‏ 


عظمة القرآن الكريم ٤‏ 
والإثم: هو التجري على المعاصي» التي يأثم صاحبها. 
والعدوان: هو التشعدي على الخلی»› في دمائهم› وأموالهم 


E 
واعراصهم‎ 
مظاهرالتعاون وفوانده:‎ 


للتعاون مظاهر كثيرة جداً: منها التعاون في الفكرء والتعاون في امال 
والتاون في الأجسام والأعمال» LC‏ النفسي والوجداني في الأفراح 


. TET 


ونب التعاون بين المسلمين: ‹ را وتوفیر الملصالح› > وإظهار 
الانجاد والتناصرء حتی یصبح ذلك ل 4 e‏ 


ومن أجل ذلك أمر الله تعالى في كتابه العظيم يبدا التعاون» إلا أنه 
ل بن يکون اوا غا ال قى لا تعاوناً على الإثم والعدوان. 
ولذلك حت التبي له على فضيلة التعاون في مناسبات كثيرة منها 
ما يلي: 
-١‏ تشبيه المتعاوذ نين بالبنيان المرصوص. 


یہ ا ووم 8 سے ت سے ت 
کالبنیانء یشد TER‏ ئم شبك tS‏ 
)١(‏ انظر : تفسير السعدي› .(tor-€0۲/1)(‏ 
(۲) انظر: الأحلاق الإسلامية وأسسهاء عبد الرحمن المیداني .)۲١٠١-۲۰۲/۲(‏ 
(۳) التحرير والتنوير› (/ ۰). 
)٤(‏ رواه البخاري في صحيحه» كتاب الأدب» باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضاً 
)14۰0/4( (ح ). ومسلم في صحيحه» كتاب البر والصلة والآداب» باب 
تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم› ›)1۹۹٩ /٤(‏ (ح (YOoAo‏ . 


عظمة القرآن الكريم 


«قال ابن بطال: والمعاونة في أمور الأخرة وكذا في الأمور المباحة من 
الدنيا مندوبً إليها»' . 


- تشبيه المتعاونين بالجسد الواحد. 
عن التعمان بن بشير قال: قال رسول الله للخم : «متل ومني في 


وس ت ەي گب 


توادهم وتراحمهم ور وتعاطفهې» مَل الجسد. إذا اشتکی م ف تداع ل 


«قال اا عياض : a E‏ باحسد الواحد تمشيل صحيح 
وفیه تقریب اللفهم» وإظهار للمعاني في الصور المرئية» وفيه 0 حقوق 
السلمين» والحض لن تاي وملاطفة بعضهم بعض: 0 . 
۴- حث الرجالٍ والنساء على التعاون. 
فما جاء في حث الرجال: عن آپي سعيد الځدري له » قال : 
تحن في سقر مم التي مء إذ جاء رجل على راحلة ل قال : 


از سے سے ر ےم ر ا ےا 


یصرف بره يمينا وشمالاء فقال رسول الله ید کن 
را و و سر ص مو2 o‏ 
ليع به على من لا ظهر له ومن کان له قصل من زاد فلیعد به على من 


لا زاد له). 


(۱) ف الباري شر صح الببخاري» ( e‏ 

(۲( (تداعی لَه سائر السد): أي دعا و بعضا إلى المشاركة في ذلك» ومنه قولهم: 
«تداعت الحيطان». آي: تساقطت. أو قربت من التساقط . 
«انظر: صحيح مسلم بشرح النووي» .»)٠٦/۱١(‏ 

(۳) رواه البخاري في صحيحه» كتاب الأدب» باب رحمة الناس والبھائم »)۱۹۰۱/٤(‏ 
(ح .)٦١١١‏ ومسلم في صحيحه واللفظ لهء كتاب البر والصلة والآدابء باب تراحم 
امؤمنین وتعاطفهم وتعاضدهم» (٤/۱۹۹۹)ء‏ (ح .)٠١۸١‏ 

)4( فتح الباري شرح صحيح البخاري» .)٠٤١ /٠١(‏ 


عظمة القرآن الكريم 
قال: فَذَكَرَ م من اصتاف الال ما َر حتی رایتا آنه لا حق لاحد منا 
N‏ کک 
في فضل 


تال الور رحج ا ٠‏ رف هة اديت الف عل المدقة: 
والجود» والمواساةء والإحسان الا ق راتوالا ء مصالح 
الأصحاب . وأمر کبیر كبر القوم ا بمواساة الحتاج» وأنه يكتفي في حاجة 
المحتاج چ للعطاءء وتعریضه من غير سؤال. وهذا معنی قوله فجعل 
يصرف بصره» أي متعرضاً لشيء يدقع به حاجته. وفيه مواساة ابن السبيلء 
اأ ع ان اا وو کا 0 ا عات 


موسراً فى وطنه. ولهذا يعطى من الزكاة فى هذه الحال والله أعلم». 
وما جاء في حث النساء: وا اھ آنها قَالّت: كتا نداوي 


الكلْمى» وَقوم على الرضى» فَسالت أحتي النبي م : أعلّى إحدان 
رگ م 


NC‏ اتبسن صاحبتهًا من 
جلا ولتشه الخيرء ودعوة به السلمين»** . 


(۱) رواه مسلم في که ا ا ا ا 
(۳/ ۳( (ح 1۷۲۸). 

(۲) صحیح مسلم بشرح النووي» .)۲٥۹/۱۲(‏ 

(۳) (الکلمّی): آي الجرحی» والكلمّی جمع کلیم أي جریح . 
«انظر : ا شرح صحيح البخاري› (064/۱). 

() (لتلبسنها صاحبتها من جلبابها) : المراد به الجنس»ء أي تعيرها من ثيابها ما لا تحتاج إليه. 
ولذلك قال النووى رحمه الله : الف ا و لتلبسهًا جلبابا لا تحتاج إليه عارية». 
«انظر : فتح الباري» .)٥٤۹/۱(‏ شرح النووي على مسلم» .))٤١١ /٦(‏ 

() رواه البخاري في صحيحه»ء واللفظ له» كتاب المحيض» باب شهود الحائض العيدين 
ودعوة المسلمين» (١/۱۲۱)ء‏ (ح .)۳۲١‏ ومسلم في صحيحه» كتاب صلاة العيدين» = 


عظمة القرآن الكريم 


قال النووي رحمه ال ۰( (اوفه ال غل حصسور العبد لكل أحد» 


وعلى المواساة والتعاون على الب والتقوى». 
-٤‏ الثناء على المتعاونين: 

عن آبي موسی فاه قال: قال ل و : إن الأشعرب ين إِذ 
N‏ ی لقا ار تر م عيالهم بالّديتف جمعوا ما كان عندهم في 


وھ“ ص ھم ا ا م وي ت 


7 بينهم في إناء واحد بالسويةء هم مني وأنا 
متهم 


م 


قال ابن جر رجه ار ٩(۰‏ «فى الحديث فضيلة ع للأشعريين 
قبيلة أبي موسى» وتحديث الرجل بمناقبه» وجواز هبة المجهول» وفضيلة 
الإيثار والمواساة» واستحباب خلط الزاد فى السفر وفى الإقامة أيضا». 


ولاريب أن التعاون الجماعي آثره ملموس في تحقیق مصالح التاس» 


= باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى الصلى» ( 0( (ح ۸4۰). 

)۱( م مسلم بشرح النووي» .)٤١١۱/١(‏ 

(۲) (أرملوا): اي ئي طعامهم» وأصله من الرمل»ء كأنهم لصقوا بالرمل من القلة» كما جاء 
في قوله تعالی : «ذا متربة € إالبلد: ٩‏ 
«انظر : فتح الباري, شرح صحيح البخاري»› .))۱١١ /٥(‏ 

)۳( (قھم مني وآتا منهم): قال النووي رحمه الله : «معناه المبالخة في اتحاد طريقتهماء 
واتفاقهما في طاعة الله تعالى». شرح النووي على مسلمء .))١٤١/١١(‏ 

)٤6(‏ رواه البخاري ي صحيحه». كتاب الشركة باب الشركة في الطّعام والتهدء والعروض» 
(۸/۲). (ح .)۲٤۸١‏ ومسلم في صحيحه» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل 
الأشعریین یشم » ٤ /٤(‏ ٤۱۹)ء‏ (ح .)۲٥۰۰‏ 

.)١١١/١( » فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ )٥( 


عظمة القرآن الكريم 0 
لا والأخروية» فلم تظهر جلائل الأعمال الكبرى إلاً 


ww 


واف ا ى ال ااي ا اران غ او 
عمل من أضخم الأعمال التي قام بها الناس في العصور القديمة بفضل 
التعاون فيما بينهم . 

ولقد أوجَد القرآن العظيم مجتمع الصحابة الأول - المجتمع القرآني 
المتعاون - وهو قادر على إيجاد المجتمعات وبنائها وتعاهدها إذا صدقت فى 
لارا ا را و ا ۰ 

ها ارخ اف غاا جلت : آل ادبن اشر مر اله ورن 
إذا دعاکم ا یحییکه4 إالأنفال: .)٠٤‏ ومن رفَض دعوة الله تعالى ودعوة 
رسوله ی فقد رفض الحياة كلا واتار له امىت الغلوى» موت 
ات ا ا ا 


في ظل التعاون» 


و و 


و ہے 2 
(۱) ذكر سد ذي القرنين ضمن سياق آيات سورة الكهف رقم: ٩٤‏ - 4۸]. 


عظمة القرآن الكريم 
المطلب الثالت 
تحصن الأمة الاسلامية من أحدائها 


بعد القرآن لظ «معلّم الأمة ومرشدها ورائدها وحادي ن 
طول الطريق . وهو يكشف لها ر جا أعدائها معها› وعن جبلتهم وعن 
تاریخهم مع هدی الله کله . ولو ظلّت هذه الأمة تستشير تشیر قرآنها؛ وتسمع 
تو جیهاته؛ وتقيم قواعده وتشريعاته في حياتهاء ما استطاع أعداؤها آن ينالوا 
منها في يوم من الأيام.. ولكنها حين نقضت ميشاقها مع ربها؛ وحين اتخذت 
القرآن مهجوراً - وإن كانت ما تزال تتخذ منه ترانيم مطربة» وتعاویذ ورقی 
وأدعية - أصابها ما ا 

إنه منذ بدء نزول القرآن الحكيم» وحتى عصزنا هذا» والحرب 
الضروس المعلنة من الأعداء عليه وعلى أهله لم تتوقف لحظة واحدة. 

«مرة يإثارة الشبه والافتراءات تول القرآن الكريم» كما قال الله عر 
وجل: #وقال الدين كقروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون) 
إالفرقان: .]٤‏ ا 

«وقالوا أساطير الأَولين اكتََبَها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا) 
الفرقان: .]٠‏ 

«بل قالوا أضعاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتا باي کما ارسل 
الأرلون» الأنبياء: .]١‏ 


(۱) في ظلال القرآنء (۲/ .)۸٥۹٩‏ 


عظمة القران الكريم 


کے 
س ای 


ومرة بتعذيب المؤمنين بهذا القرآن الداعين إليه» على نحو ما وقع 
لبلال» وخباب» وابن مسعود» وآل ياسر وسائر المستضعفين في مكة» وعلى 
نحو ما وقع ويقع للمسلمين على مر العصور. . .» بهدف قطع هؤلاء عن 
القرآن وصرفهم إلى لمبادئ الهمدامة التي ينشرونها في الناس ويحمونها 
با لحديد والنار. 

ومرة بالإغراء في صورة من صور الإغراء: مالا أو وظيفة أو جاهاً أو 
نحو ذلك» على نحو ما صنع عتبة بن ربيعة مع النبي - ليم . 

ومرة بالدخول في حظيرة هذا القرآن اليوم والخروج عليه غداً› 
محدثين زلزالاً في نفوس الضعفاء من المؤمنين: أن لو کان في هذا القرآن 
E‏ کما قال الله وجل : «وقالت طائفة من اَهَل الكتاب آمنوا 
الذي أنزل على الّذين آمنوا وجه النهار واکفروا آخره لَعلّهم يرجعون) إل 
عمران: ۷۲]. ۰ ۰ ۰ 

وقابل المسلمون - لا سيما علماؤهم کل کا اسه مرة بتفنيد 
الشبهات ورد الافتراءات» ومرة الف الجا ومرة بالاستعلاء على 


شهوات الأرض الحياة الدنياء ومره»› ومرة. 0 , 


فالقران العظيم يمد هذه الأمة بوسائل النصر على أعدائهاء ونر نها 
ER‏ القتال المؤثرة وأساليب الحهاد المتنوعة» ويعرفها سبَّب العداء» والهدف 


(۱) دوافع عناية المسلمين بالقرآن الكريمء د. السيد محمد السيد نوح (ص1۹-1۷). 
() للاستزادة في هذا الموضصوع الهامء انظر: أثر الإيان في تحصن الأمة الإسلامية ضد 
الأفكار الهدامة» عبد الله بن عبد الرحمن الجربوع . 


عظمة القران الكريم 


او ارت ارو وشخصيات أعدائها ونفسياتهم» وأسالييهم 
ومکائدهم» ومکرهم ومراوغاتهم» وشبههم وأسلحتهم ب ويضع 
آیدیھا على عة النصر وزاد الطريق وقوة المواجهةء وهلا فا امد القرآن من 
قبل للصحابة الكرام في جهادهم» وما فت مستعداً ومهيئاً وقادراً بعون الله 
تعالى في كل مكان وزمان» فأين المجاهدون المقبلون عليه؟ الحاملون له؟ 
المتحركون به؟ المواجهون للأعداء من خلاله وعلى هديه؟ . 

قال الله تعالى : لفلا تطع الكافر ين وجاهدهم به جهادا کبیرا) 
الفرقان: .]٥١‏ 

وهو توجيه رباني للرسول مایم › وآمته من بعده أن تجاهد الکافرین 
بالقرآن العظيم جهادا كبيرا في شتى المجالات» وتعده السّلاح الأول الفَعّال 
في هذا اا 


ب 


(۱)( انظر : مقاتیح للتعامل مع القرآنء (ص۸۲-۸۱) . 


المبحث التالت 
منهح القران في إصلاح المسلمين 
وفيه ستة مطالب 


المطلب الأول: التدرج في التشريع. 

المطلب الثاني: الإقناع. 

المطلب الثالت: التكرار. 

المطلب الرايع: تهذيب الغرائز واستثمارها إيجابياً. 
المطلب الخامس: التوازن الدنيوي والأخروي. 


الملطلب السادس: استقراء التاريخ لأخذ العظة والعبرة. 


عظمة القرآن الكريم 


نزل القرآن العظيم في أمة مُفككة ومتنازعةء فلم يكن لها اقتصاد 
قائم» ولا نظام محکم» ولا سياسة مرسومة» فانتشلها من ركام الجاهلية 
وظلماتهاء إلى شموخ الإسلام وعزته. 
ومهما حاول المصلحون في كل مكان وزمان أن يسلكوا غير مسلك 
القرآن في إصلاح المسلمين ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً. 


وسیکون الحدیث عن منهج القرآن العظيم في إصلاح الأمة الإسلامية 
من خلال المطالب الاتية: 


الملطلب الأول 
التدرج في التشريع 


فقد اقتضت حكمة الله تعالى التدرج بهؤلاء العرب الذين نزل فيهم 
القرآن وأشربت قلوبهم شعائر الجاهلية وليس من اليسير اجتثاتهم منها أو 
تزعها دفعة واحدة من عقولهم وقلوبهم . 

فقد بدأ القرآن الحكيم ھی العقيدة أولاء فنزلت الآيات التي تدعو 
ال عبادة الله ا ودر من عبادة الآوثانء وتدعو إلى التفكر في 
الخلوقات› والتوصل بذلك إلى عظمة الخالق جل جلاله» وساقت القصص 
والشواهد في إثبات العقيدة الصحيحة» ونزلت بعد ذلك الآيات المحعلقة 
بأصول الشريعة كالصلاةء والزكاةء» والصيام» والأخلاق» وغيرها. 

ومن الشواهد على ذلك حديث عائشة نها حبث قالت : 


ا کت 6 3 ا » e,‏ 
«إنغا نزل أول ما نزل منه -أي القرآن- سورة من المقصل» فيها ذكر 


عظمة القرآن الكريم 3 
الحنة والنارء حتی إدا ثاب الناس إلى اوس نل الحلال والحرا» ولو نزل 


اول شيء: لا تشريوا الحمر؛ لقالوا: لا ندع الخمر آبداًء ولو نزل: لا ترنواء 
لقالوا: لا ندع الرنى ابد" . 


وو 


المطلب الثاني 
الاف اع 


كثيرا ما ترد في القرآن الحكيم عبارات: (لعلّكم تعقلون) (لقوم 
يتفکرون) (لقوم يفقهون) (أفلا يسمعون) (قلیلاً ما تذکرون) (أنی يؤفکون) 
(قل هاتوا برهانکم إن کنتم صادقین) بعدما يسوف القرآن الكريم عقيدة من 
اد ار کا نن ره هقی کل هذه الحارات خت ل ببق عدر 

OTE TO e 
EES 6َ ۱۷۹ : م العافود) إالأعراف‎ 
.]۲۲: الّذين لا يعقلون) إالأنفال‎ 


فالقرآن العظيم يدعو المسلمين في كل مكان وزمان إلى التفكر والتدر 


(۱) رواه البخاري فی صحیحه» کتاب فضائل القرآنء ا تاليف القرآن› (۳/ 171۲( 
(ح 7۳). 


 ميركلا عظمة القرآن‎ 
a GD 


زي ا والحجج والبراهين وأمور العقيدة وأحكام الشريعة» حتى 


e EEE, E 
واضحة ظاهرة تنير له طريق الحق.‎ 


و 


اللطلب الثالت 
الت> ğŠğرار‏ 


e‏ النفس الإنسانية الشسيان» وعلاجه في التكرارء لا 
العظيم هو كتاب التربية لهذه الآمة» والتربية ليست قولة تقال مره وتنتهي» 
فكل من مارَس التربية ات ا - يعلم إلى أي مدى يحتاج من 
يتلق التربية التذكير الدائم حتى يستقيم على الامر المطلوب» ومن ثم 
يستطيع أن يقَدرَ الهدف التربوي من عملية لتكرار د في القرآن العظيم . 

قال تعالی : ل وذکر فن الذكرى تفع المؤمنين) إالذاريات : ٠١‏ . 

وقال تعالی : فد کر إِن نفعت الذکری (© سید کر من یخشئ) إالاعلى: 
N4‏ 

ومن هنا ندرك أن التكرار لا ياتي اعتباطاء إغا يأتي لهدف مقصود. 

ا ی ي و 
العقيدة والمتمثلة في أركان اللإعان الستة وكذلك قصص الاأنبياء› قش آدم 
والشبطان» وأخلاقيات الإمان"؟. 


(۱) انظر: دراسات قرآنية» (ص .)۲٤۷١۷ - ۲٤٥١‏ 


عظمة القرآن الكريم 


وعندما يدعو القرآن العظيم إلى عقيدة التوحيد مثلاًء كثيراً ما يكرر 
ذلك في السورة الواحدة» ولكن بألوان شتى» فنراه مرة يصرح» وأخرى 
يلمح » وثالة يوجز» ورابعة يطنب» وأحيانا يسوق العقيدة مجردة» وأحيانا 
يتبعها الدليل» وتارة يورد دليلاً واحداً» وتارة جملة أدلةء وتارة يضرب لها 


رر رت و3 


الأمثال» وتارة يسوقها فى قصة» ويعقب عليها بالوعد مرة» وبالوعيد مرة 
Oz‏ 
اخحری 


وحَير مثال على ذلك: ما نجده في سورة الأنعام» والتي يدور محورها 
حول «العقيدة ا الإعان» فقد تناولت القضايا الكبرى الأساسبة لأصول 
العقيدة والإيان» ويكن تلخيصها فيما يلي : 

-١‏ قضية الألوهية. -١‏ قضية الوحي والرسالة. 

NET 


ت 
» 


فقد تنعت وتكررت هذه القضايا في سورة الأنعام بألوان شتى» 
اا ا ا عا وة ا تب ات )ا خرن 
والسّاق الواردة فيه تلك الدلائل؛ لأجل إثبات التوحيد الخالص لله رب 
العالمين» وإفراده بالعبادة» وإظهار بديعم صنعه» وإبطال الشرك والوثنية التي 
كانت سائدة قبل نزول القرآن ا 

فلا يشعر القارئ بتكرار» بل يجد في كل مرة صورة أخرى مختلفة 
عن التي سبقتها أو ستاتي بعدهاء نما يكون له أبلغ الأثر في إصلاح الفرد 
المسلم والجحماعة المسلمة. 


(۱) انظر: مناهل العرفان» (۲/ ۳۳۳) . 
(۲) انظر: بلاغة تصريف القول في القرآن الکریم» (ص ۳۸۰). 


عظمة القران الكريم 


الطلب الرابح 


نهد يب الغرائز واستتمارها إيجابيا 

قر ا الى ف الإنسان عراز مدو أفا واا وجا 
القرآن العظيم بتهذيب هذه الغرائز وتوظيفها واستشمارها إيجابيا لصالح 
المسلم. 

فهذب غريزة الخوف مثلأء واستثمرها إيجابياً في الترهيب من وقوع 
العذاب في الدنياء ومن النار وجحيمها في الآخرة» وما جرى للأمم السابقة 
من آنواع العذاب والابتلاءء ووصف ما أعد الله لأهل التار يوم القيامة . 

ّ 3 ھِ ى ت 2 

وهذب القران الحكيم عريزة المحة» كالاثرة» و حب التملك› ولت 
ا الله تعالى للمؤمنين يوم القيامة» وأفاض في وصف الحنة: آنهارها 
وأشجارها وفاكهتها و ومائها وآلبانها وخحمرها وحورها العينء مما 
يشبع غريزة حب التملك» ا وإذا رایت نَم رأیت نعیما وملک 
کبیرا» | اللإنسان: - 1 


وهذب غريزةَ حب البقاء و ا ف واستثمرها في الدفاع عن 
حياض الدين› وبشرهم بأن الذين يقتلون في سبیل الله آحياء ء عند ربهم 
ر روو ا ا ا و ف اا ا 
والجوع والعطش . ما كان له أثره الذي لا ينكر في الجهاد الإسلامى على 

û es u 


(1) انظر: المصدر نفسه» (۲/ .)۲٣۰ - ۲۵٥۹‏ 


الا ودعا الس القدوة والاأسوة الحسنة والاتباع الملحمود: لقد کان لکم 
في رسول الله أسوة حسنة لن كان يرجو الله واليوه الآخر وذكر الله كثيرا 
[الأحزاب : ۱ 

وقال سبحانه مخاطا نبيه : فل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم 
الله ويغفر كم ذنوبكم4 إآل عمران: ١١‏ . 

وقال سسحانه : أوأعك الّذين هدى الله فبهداهم اقتده) إالانعام: .]٠٠١‏ 

وهكذا سلك القرآن الحكيم المسلك الحكيم في بقية الغرائز»ء وكان 
لذلك أثره فى الاتباع والانقياد لشرع الله تعالى وسلامة المكلّفين. 

فمن عظمة القرآن ورفعته وعلو شأنه: أنه يعلى الخرائز ولا يلغيها. 

الملطلب الخامس 
التّوازن الدنيوي والأخروي 

النصوص القرآنية الكشيرة كلها تشهد وتحث المسلم على التوازن بين 
مطالب الدنيا ومطالب الآخرة» وأن القرآن حين دعا إلى العمل للآخرة لم 
يهدم الدنياء وحين أمر بالكسب في الدنيا لم يغفل الأخرةء فکان وسطاً بین 
E 2‏ و قال تعالی : آتاك الله 

وأعلن القرآن ی أن ثواب الدنيا والآخرة عند الله تعالى : لمن کان 
يريد توب الدَنيا عد اللَه قاب لديا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا) 


.1١١١ النساء:‎ 


عظمة القرآن الكريم 


ص کک 


وذم الات اول حسلة الدنيا وحدها» فقال سبحانه : فمن الاس من يقول 
ااا في الدنيا وما له قي الاخر ن خلا د 


1 E N 


و ب 


المطلب السادس 
استقراء التاريخ لأخذ الحعظة والعبرة 


الققرآن المجيد» وإن لم یکن کتاب تاریخ › إا أنه استعمل التاريخ 
ووه اخن و ا امهو قفر كا ر 
ففي القرآن أخبار كثيرة عن الأمم السابقة نما جرى للأنبياء مع أقوامهمء 
وما نتج من ذلك من أنواع العذاب الذي وقع عليهم» وار ادل اه 
کان بين الانبياء وآبائهمء کحدیث إبراهیم عليه السلام مع أيه › أو مع آبنائهم 
کحدیث نوح عليه السلام مع ابنه» أو مع إخوانهم كقصة يوسف وأخوته» 
أو مع ملوکهم کحدیث إبراهيم عليه السّلام مع الذي آتاه الله الملك» أو 
حدیث موسى عليه السلام مع فرعون» أو كان جدالاً عاماًء أو قصة عن 
الأمم الماضية والقرون الخالية» أو خلت آدم عليه السلام» وما جری له مع 
إبليس لعنه الله . 

والمقصود من إيراد هذه القصص أو الحوادث التاريخية في القرآن أمور 
عديدة من أهمها: 

-١‏ جذب انتباه القارئ للقصةء قال تعالى: «لقد كان في يوسف 


عظمة القرآن الكريم ® 
وإخوته آیات للسائلين) إيوسف :۷. وقال أيضاً: إفاقصص القصص لعلهم 
إالأعراف: .1۱۷١‏ 


- أخذ العظة والعبرة» قال تعالى : لد كان في قصَصهم عبرة لأولي 
ابم إيوسف : ا 


۳- إبراز الأفكار شاخصة في أشخاص يؤمنون بهاء r‏ 
ادعاء OT RE E‏ مثلاً ee!‏ 


1-٤ 


فمن خلال قراءة القرآن العظيم يستقرئ القارئ التاريخ» وبستوعب 
لك الر اغا 


e 


.)۸١-۷1ص( انظر: خحصائص القرآن الكريم»‎ )١( 


%3 


المبحت الرابع 


الآثارالعظيمة للقران 
في حياة الأمة الاسلامية 


عظمة القرآن الكريم 


إن اله ارك وتغال شرف الأمة المسلمة بإنزال القرآن إليهاء وخصها 
بذلك دون سائر الأمم» قال الله تعالى : ٹہ ورتا الكتاب ب الذين اصطفينا من 
عبادنا) إفاطر: ۳۲ . 

وبقدر عناية المسلمين بالقرآن تكون رفعتهم وعلو e‏ وبقدر 
إهمالهم له يكون ضياعهم وهلاکهم» مصداقا لقوله یشم : إن الله برقع 
بهذا الکتاب آقوما وضع به آخرین»''. 

ماذا كان العرب قبل نزول القرآن إليهم» وكيف أصبحوا بعد ذلك» إن 
البون شاسع والفرق كبير. كانوا قبائل متحاربة متناحرة لأتفه الأسباب» من 
أبرز ملامحهم وصفاتهم: عبادة e‏ ورت الور وو ادالات 
والجهل» والفقر وسوء الأحوالء وار جهلهم وحماقتهم قوله تعالی: 
وجعلوا لله مما ذرا من الحرث والأنعام نصيبا) إالانعاء: ٩‏ . تعالی. الله 
عن فعلهم الشنيع علواً كبيراً . 

ولذا قال ابن عباس نغ بتو ۲( - موضحاً جهل العرب آنذاك: «إذا سرك 


وھ وص o27‏ 


N OR‏ قد 
خسر الین فتلوا أولادهم سقها بغير عل وحرموا ما رهم الل افتراء عى الله 
قد ضلّوا وما کانوا مهتدین)» . الأنعام: .]٠٤١‏ 
والمراد بقتل الأولاد: وأد البنات. 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين» باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه» 
(۱/ 00۹4)› (ح (A1۷‏ . 

(۲( رواه البخاري في صحيحه» كتاب الناقب» باب قصة زمزم وجهل العرب› 
(/ 1۰4( (ح .(o۲€‏ 


عظمة القرآن الكريم 


کما یذکر جھلّھہ فی الحانب اللقی قوله تعالی : «واذکروا نعمت الله 
عليكم إِذ كنتم أعداء فأَلْف بين قلو بکم اصبحتم بنعمته إخوانا) إل عمران: 
1۳ 


رر تور 


ويك جه لهم في الجانب العقدي قولّه تعالى حكاية عنهم' : # أجعل 
الآلهة إلها و احدا ِن هذا 2 عجاب) إص: .]٠‏ وغير ذلك من الآيات 
الكثيرة. 
وغا a RE‏ امزرية ما جاء في حديث بي رجاء 
العطَاردي خښ ښوه قال : «كنا في الحاهلية تيد الجر فإذا وجنا حجر أخير 
القیاہ واخذنا لاعن فإذا ل تجد جَمتلاه جلو من راب ثم جنتا جئتا 


5 سے سو ر وت وہ (۳( 


بالشاة فحابناه عليه ثم طفنا بها 
اروف ف اش ال رت فل را ا ال 


بل نقلهم من رعاة إبل وغنم إلى قادة أمم وشعوب› و فبائل 
متحاربة متناحرة فيما بينها إلى أمة متآلفة متحابة شعارها: «والله في عون 


)١(‏ المراد بالخيرية هنا: الخيرية الحسية من كونه أشد بياضا أو نعومة أو نحو ذلك من صفات 
الحجارة المستحسنة. e‏ : ۸/ 41(. 

(۲( (جٿوةً من تراب): , بضم الجيم وسكون المثلثةء هي القطعة من التراب تَجمَّع فتصير كوماً. 
(فتح الباري: 0 

(۳) رواه البخاري في صحيحه» كتاب المغازي» باب وفد بني حنيفةء )/ «(ITTY‏ 
(ح٦۳۷٤).‏ 


عظمة القرآن الكريم 


العبّد ما كان العبّد في عون خي 
م وي r‏ م 


وشعارها كذلك : دلا يوْن أحَد حدکم حتی حب لأاخیه ما بحب 
8 7 


سے ہے 


ووعدهم الله تعالى على ذلك بالعزة والكرامة في الدنيا والآخرةء أما 
في الدنيا: فسيادة الام والتمكين في الأرض وسعة الأرزاق وحلول البركات 
قال تعالی : «ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا فحنا علَيهم بركات من السَمَاء 
والأرض) الأعراف : .1٦‏ 
وقال : إوأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم مّاء غدقا4 
الجن .1١١:‏ 
وأما فى الآخرة: فالفوز برضوان الله تعالى والدرجات العالية فى جنات 
النعيم . 
عرف المسلمون الأوائل -خإغ - مكانة القرآن والهدف الذي أنزل 
ج فل وه في واقع حياتهم»› وترکوا عاداتهم وأعرافهم السابقة» 
الله بالقرآن» فسادوا الدنيا بأسرها حتی بلغ ملكهم من الح رط 
الهندي شرقاً إلى المحيط الأطلسي وأصبحوا خير آمة أخرجت للناس. 
والأمة الإسلامية في وقتنا الحاضر أصبحت في مؤخرة الأمم وتنكبت 
عن ركب الحضارةء وتداعت عليها أسافل الأمم كما تداعى الأكلة إلى 
(۱) رواه مسلم في صححه » کتاب الدكر والدعاءء باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن› 
(Y-Vé %0‏ (ح۹۹٦۲).‏ 


(۲) رواه الببخاري فی صحیحه» کتاب الإعمان» باب من الإيان أن بحب لاّخیه ما يحب 
لنفسه»› (۱/ ۲۹( (ح۱۴۳). 


عظمة القرآن الكريم 


قصعتهاء فأصبحت غثاءً كغثاء السَّل؛ لبعدها عن دينهاء وتر كها هدي القرآن 
العظيم ومنهجه في الحيات ولا صلاح لها ولأحوالها إلاً بعودتها إلى كتاب 
و والعمل به والتحاكم إليه» وجعله دستوراً للحياة فلن بساح اعرا 
الأمة إلا بجا صلح به N‏ 


ووی - 


-١۳ص( انظر: الأحاديث والآثار الواردة في فضائل سورة القرآن الكريم دراسة ونقده‎ )١( 
السيرة النبوية من الكتاب والسنة دراسة وتحليل» د. عبد المهدي بن عبد الهادي‎ . ٠١ 
منهاج الإسلام في إصلاح البشرية» د.‎ .)۲١٠٦/١( سيرة ابن هشام»‎ .)٠١ ٠- (ص۹۷‎ 
.)٠١۳-۹۳‌ص( عبد الله عبد الجي‎ 


الطصل الثاني 
حقوق القرآن على المسلمين 


وفیه مبحٺان 


المبحث الأول: حقوق عامة. 


ہہ کہ و او 


المبحت التاني: حقوفق 


e %۵ 


الميبحث الأول 


وفیه مطلبان 


المطلب الأول: معنى النصيحة لكتاب اللّه: 
الملطلب الثاني: تحقيق النصيحة لكتاب اللّه. 


عظمة القرآن الكريم 


إن المسلم لتاخذه الرهبة والرجفة عندما يطلب منه لأول وهلة أن ينصح 
لكتاب الله تعالى» ويقول في نفسه: سبحان الله» لقد تعودنا أن يكون القرآن 
العظيم» كلام الله تعالى» هو الناصح الأول للمسلمين فما بال الناصح ينصح 
له؟ وكيف تكون هذه النصيحة؟ وما حدودها؟ وما الذي يجب أن أستحضره 
في نفسي عندما يطلب مني النصيحة لكتاب الله؟ 

ولکنه عندما بهدا قلیلاً ویغکر في الام يتذکر e e‏ 
الشأن» حديث تيم الداري وڅه اي أن النبي ام قال: «الدين النصيحة) 
ثلاثاًء قلنا: لمن؟ قال: ل وککتاه وار رل ولا اموت وشا 0 

فضدما ياك الل هذا اديت بعلم قيا آنا ست م ومقر ل من 
السلف إلى الخلف» بل من قدوتهم محمد يم » الذي أدى هذه التصيحة 
كاملة غير منقوصة. 

وسيكون الكلام عن التصيحة لكتاب الله من خلال المطلبين الآتيين: 


(0 رواه مسلم في صحيحه» كتاب الإعان» باب بيان أن الدين النصيحة .)۷٤ /١(‏ 
(ح٥٥).‏ 


عظمة القرآن الكريم 


الطلب الأول 
معتىالتصبحة لكتات الله 


# 
| - معتى «التنصيحةك»: 

=١‏ قال لازز الله : ا اما إذا 
POETS EN‏ ا ا 
أخيه بالنصح کما تلم اال ومنه. : التوبة النصوحء کان الدب تف 
لدي والتوبة E‏ 

۲- وقال الخطًابى : «التصيحة كلم جامعة معناها حيازة الحظ 
للمنصوح له« ويقال : هو من وجير الأسماء ومختصر الكلامء ولیس في 
کلام العرب كلمة مقردة یستو فی بها العبارة عن معنی هذه الكلمة» كما قالوا 


في الفلاح: ليس في كلام العرب أجمع خير الدنيا والآخرة منه». 


SS‏ محمد بن علي بن عمر بن محمد الميمي الارري نسبة إلى (مان) 
يرة صقليّة . محدّث» من فقهاء المالكية» حافظ» أصولي» متكلم» أديب» ولد بمدينة 

ا من أفريقية سنة (۳٥٤ه)»‏ وتوفي بها سنة (١۳١ه).‏ من تصانيفه: «الُعلم بعوائد 
مسلم»» و «نظم الفرائد في علم العقائد»› و «تعليق على المدونة» وغيرها. 
«انظر : معجم المؤلفين» (۳/ .)٥٠٠١‏ الأعلام .))١١٤/۷(‏ 

(۲) الُعلم بفوائد مسلمء .)۱۹۷/١(‏ وانظر: فتح الباريء /١(‏ ۱۳۸). جامع العلوم 
TT‏ 

(۳) صحیح مسلم بشرح النووي› (۲۲۹/۲). وانظر: فتح الباري› (۱۳۸/۱). لسان 
العرب» .)٤٤۳۸/۷(‏ الصحاح» .)٤١١- ٤١٠١ /١(‏ المصباح المنير» .)۲۷١/۲(‏ معجم 
مقاييس اللغةء .)٤١١ /٥(‏ المغردات في غریب القرآن» (ص٤۹٤).‏ 


عظمة الفرآن الكريم 


ب- معتى «النصيحة لكتاب الله». 


ما جاء عن أمل العلم في تعريفهم للنصيحة كتانب الله ما يلي: 

-١‏ قال الإمام محمد بن ز ا e‏ الله : «النصيحة 
لكتاب الله : : شدة حبه وتعظيم قدره» ٳذ هو كلام الخالق» وشدة الرغبة في 
فهمه» وشدة العناية في تدبره» والوقوف عند تلاوته لطلب معاني ما أحب 
مولاه آن يفهمه عنه» ویقوم به له بعدما یفهمه . 

وكذلك الناصح من العباد يتفهم وصية من ينصحه» وإن ورد عليه 
کتاب منه عني بفهمه لیقوم عليه بما کتب به فيه إليه» فكذلك الناصح لکتاب 
ربه یعنی بفهمه لیقوم لله ما آمر به کما يحب ویرضی» تم يشر ما فهمه في 
العباد» ويديم دراسته بالمحبة له» ۰ ا ولوت ا 

-٣‏ وقال النووي ا ا لکتاب الله تعالى : هي 
الإیمان بانه کلام الله تعالی وتنزیله» لا يشبهه شيء من کلام الخلق» ولا 
يقدر على مثله الخلق بأسرهم» ثم تعظيمه وتلاوته حق تلاوة» وتجسینهاء 


(1) هو الإمام أبو عبد الله» محمد بن نصر ابن الحجاج الٌروزي» فقيه» أصولي» محدث» 
حافظ . ولد ببغداد سنة (۲۰۲ه)» ونشأ بنيسابور» وتفه بمصر على أصحاب الشافعي . 
قال الحاكم عنه: «إمام عصره بلا مدافعة في الحديث». وقال الذهبي: «يقال: إنه كان 
أعلم الأئمة باخحتلاف العلماء على الإطلاق». سكن سمرقند إلى أن توفي بها سنة 
(٤۲۹ه).‏ من مصنفاته : «الصلاة»ء و «الوتر»» و «الورع» و «قيام الليل»ء و «المسائل 
في النجوم» وغيرهاً. 
«انظر: سير أعلام النبلاءء .)٤١-۳۳ /٠١(‏ معجم المؤلفين» .»)۷١١ /١(‏ 

(۲) تعظیم قدر الصلاة» .)٦۳۹/۲(‏ جامع العلوم والحكم» (۰۹/۱). 


(۳) التبيان في آداب حملة القرآن» (ص۱ .(T.-.‏ صحيح مسلم بشرح النووي»› 


. (TAY) 


عظمة القران الكريم 


والخشوع عندهاء وإقامة حروفه في الادب رالات عه من تأويل المحرفين 
وتعرض الطاعنين» والتصديق با جاء فيه» والوقوف مع أحكامه» وتفهم 
معانيه» وتفهم علومه وأمثاله» والاعتبار بمواعظه» والتفكر في عجائبه› 
والعمل بمحكمه» والتسليم لتشابهه» والبحث عن عمومه وخصوصه وناسخه 
ومنسوخه» ونشر علومه» والدعاء إليه وإلى ما ذكره من النصيحة) . 

ا و ر جا ا ت 
تعلمه وتعليمه» وإقامة حروفه في التلاوة وتحريرها في الكتابة» وتفهم معانيه› 
وحفظ حدوده» والعمل بأ فيه i‏ تحريف المبطلين عنه» . 
وخلاصة القول في معنى «التصيحة لكتاب اللّه» أنها تعني: 

-١‏ الإبان باه كلام الله تعالى» والتصديق با جاء فيه. 

۴- شدة حبه وتعظيم قدره. 

2 العمل بمحكمه» ا 

ق والعمل با فيه. 

-٥‏ شدة الرغبة في فهمه وتدبره» وتلاوته» وتعلّمه وتعلیمه. 

ا باخلاقەء والادت اال 

۷- حر یف ا عنه. 


¬ gg O — 


(۱) فتح الباري» (۱۳۸/۱). وانظر: جامع العلوم والحکم» (۱/ ۲۱۰ .)١١١-‏ روائع من 
أقوال الرسول بشم » عبد الرحمن حبنكة الميداني (ص .)١٠١- ٥٠۳‏ 


عظمة القرآن الكريم 


المطلب الثاني 
تحقيق التصيحة لكتاب الله 


مر بنا ما ذكره الأئمة الأعلام في تعريفهم النصيحة لكتاب الله تعالى» 
وهي وة مره ووي N N E‏ 
لكتاب الله» وتوجد جهود تبذل في النصيحة لكتاب الله تعالى على مستوى 
الفرد أو المجتمع أو الأمةء لكنها قليلة لا تليق بكتاب نزل من عند الله تعالى 
مهيمن على ما سبقه من كتب سماوية» وهو كتاب خاتم يقود إلى سعادة 
الدارين. 

والمتأمل اليوم لحال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يرى تقصيراً 
واضحاً بل تفريطاً عظيما في هذا الجانب» والهوة سحيقة وكبيرة بين حالنا 
وحال أسلافنا الصالحين على جميع المستويات . 

ويصف من هذا الحال العلامة محمد الأمين الشنقيطي -ر 
ا إن كر اتسين للإسلام ايوم في أقطار اليا تعرشو 
عن التدبر في آياته آي : القرآن) غير مكترثين بقول من خلَمَهم: افلا 
يعدبرون القرآن أُم على قلوب أففالها4 [محمد:٤.‏ لا یتادبون بادابه ولا 
تخلقون با فيه من مكارم الأخلاق» يطابون الأحكام في التشريعات الضالة .. 
المخالفة له» غیر مکترٹین بقول ربهم: ومن لم يحكم ما أنزل الله فوك 
هم الكافرون) إ لمائدة: .٤٤‏ وقوله: (يريدون أن يعحاكموا إلى الطَاغوت 
وقد مروا أن یکفروا به ویرید الشَيطَّان أن يضلَُهم ضلالا بعيدا)إالنساء: 11 


(۱) أضواء البیان» (۱/ ۲). 


عظمة القران الكريم 


بل لمتأادب بادات القرآن» المتخلو ما فيه من مکارم الاخلاق»› فر ووا 
ا ا فهم يحتفرونه» واحتقاره لهم أشد» کما 
فهذا زاهد في قرب هذا وهذا فيه آزهد منه فيه 

وإياك يا أخحي ثم إياك» أن يزهدك في كتاب الله تعالى كثرة الزاهدين 
فىه» ولا كثرة المحتقرين لمن يعمل به ويدعو إليهء واعلم ان العاقل الكيس 
الحکیم لا یکترٹ بانتقاد المجانين) . 

وما دږ الشيخ -رحمه اللّه- من واقع امن أوضح من فلق 
الصبح › لا یحتاج إلى برهان ودلیل › بل الأمر كما قیل : 

ولس نض فن الالعات كي .إا احاح فار ال دل 


ن 


سبب التقصير: 

الفصام التكد بين تعلّم القرآن وحفظه من جهةء وبين العمل به من جهة 
أخرى هو السبب الرئيس في هذا التقصيرء > فأصبحت الوسيلة غايةء فاتخذ 
الناس - في هذا الزمان - تلاوة القرآن عملاً» وأصبح شعارهم: التلاوة 
للتّلاوة فهذا لسان الحال عند المسلمين اليوم إلا من رحم الله تعالى. 


: ۲ e 
وصدق فينا قول الحسن ل ر الله : «نزل القران ليتدير‎ 


.)۸0-۸٤ض( انظر : النصيحة لكتاب اللّه»‎ )١( 

(۲) هو الحسن بن ت البنفرى (آبو سعيد)» من کبار التابعين» ولد سنة (١۲ه)‏ بالمدينة› 
وسکن بالبصرة» وكان حبر الأمة وإمامها في زمانه في الحديث والفقه افر وکان قد 
شب في كنف علي ڊ بن آبي طالب ناجه » وكان يدخحل على الولاة فيأمرهم وينهاهم حتى 
صارت له هيبة عظيمة»ء توفى سنة (١٠١١ه).‏ 
«انظر: وفیات الاعیانء (۹/۲٦-۷۳)ء‏ (ت .)٠١١‏ وتهذيب التهذیب»› -۲٦۳/۲(‏ 
۷۰ (ت .))EAA‏ 


a‏ ۾ )۱( ا ا »۰ أ۱ 
ویعمل به» فاتخذوا تلاوته عملا» '. وقال أ : إن من كان قبلكم رأو 
E E TE. 7‏ 
القراة رسال فن ر و اوا دروا اا ره ا 
ولقد استقرت حقيقة واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار» في 
نفوس الصحابة رضوان الله عليهم - فرأوا ضرورة تلازم تعلم كتاب الله 
اللحم والعظم» فكانوا يلون تلاميذهم من التابعين هذا المفهوم الصحيح 
للنصيحة لكتاب الله تعالىء قال عبد الله بن عمر ظ : «لقد عشت برهة 
من دهري وإِن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن» وتنزل السورة على رسول الله 
صَاللع وت 
يام فنتعلم حلالها وحرامها وما ينبغي أن نقف عند منها كما تعلمون آنتم 
القرآن» شم لقد رأیت رجالا يوتى أحدهم القرآن قبل الإمان فيقر' ما بین 
فاتحة الكتاب إلى خاتمته ما يدري ما آمره ولا زاجره وما ين ينبغي آن يقف عنده 
منه» ينثره نثر الدقل»" . 
فالإيمان الذي أشار إليه ابن عمر غه بقوله: «وإن أحدنا يؤتى الإيان 
قبل القرآن...» هو الإيمان بان القرآن إنغا ار لتدبر آیاته والعمل با فیه. 
وذلك الإيان هو الذي دفع الصحابة رضوان الله عليهم ل 


)١(‏ مدارج السالكين» لابن القيم .)٠١١/١(‏ ونحوه في تلبيس إبليس» لابن المجحوري 
(ص٩١١).‏ ونقل أيضا عن الفضيل بن عياض» انظر: اقتضاء العلم العمل» (ص٦۷).‏ 

(۲) التبيان في آداب حملة القرآن» (ص۷۲). 

(۳) رواه الطبراني في الأوسط. انظر: مجممع البحرين بزوائد المعجمين» /١(‏ ١6۸)ء‏ وحستهة 
اللحقق . والحاكم في المستدرك» )١ /١(‏ وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولا أعرف 
له علة» ولم يخرجاه. وقال الذهبي: على شرطهما ولا علة له». 


عظمة القرآن الكريم 
النصيحة لكتاب الله على ذلك الوجهء» فكانوا فور نزول السنورة أو الاية 
يبادرون لتعلمها والعمل بهاء كما قال ابن عمر غ في حديثشه السابق : 
«وتنزل السورة على رسول الله عرسم فنتعلم حلالها وحرامها وما ينبغي أن 
نقف عنده منها) . 

وهذا التابعي ا لجحليل أبو عبد الرحمن ي -رحمه اللّه- E‏ 

عن ثلاثة من كبار الصحابة شغ » فيروي عن عثمان وابن مسعود واف ق 
کیب - یغ : «آن رسول الله یم کان یقرئهم العشر آیات فلا یجاوزونها 
إلى عشر أخرى حتى يتعلموا ما فيها من العمل» إقالوا:] فتعلمنا القرآن 
E‏ 

وأفاد أثر ابن عمر السابق أيضا: أن سبب التقصير في العمل بكتاب الله 
يرجع إلى عدم تممكن ذلك الإيان من القلوب» فقد جاء فيه قوله: «ولقد 
رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمانء فيقرا ما بين فاتحة الكتاب إلى 
خاتمته ما يدري ما امره ولا زاجره...٠‏ 

فالصحابة -خإنئم - لم يكونوا يقرؤون القرآن بقصد الثقافة والاطلاع» 
ولا بقصد التذوق والمتاع» لم يكن أحدهم يتلقى القرآن لیستکثر به من زاد 
الفقافة فحسب» ولا ليضيف إلى حصيلته من القضايا الحملية والفقهية 
محصولا ملا به جعبته» وإنما كان يتلقى القرآن ليعرف أمر الله فى خاصة 
شآنه وشأن الجحماعة التي يعيش فيها» وشأن الحياة التي يحياها e‏ 


)١(‏ انظر: مقدمة تفسير القرطبي› .)٥٦/١(‏ وعزاه إلى كتاب أبي عمرو الداني : «جامع البيان 
فى القراءات السبع›. تفسير الطبري» (۱/ ۰٦۰‏ ۸۲). مقدمة تفسير ابن كثير .)١١/١(‏ 


ORE,‏ عظمة القرآن الكريم 


يتلقى الأمر ليعمل به فور سماعه» كما يتلقى الجندي في الميدان الأمر اليومي 
لیعمل به فور تلقیه. 

إن هذا القرآن لم يأت لیکون کتاب متاع عقلي» ولا كتاب أدب وفن»› 
ولا كتاب قصة وتاريخ» وإن كان هذا كله من محتوياته» إنغا جاء ليكون 
e‏ 

فقد ظهر لنا نما سبتقى أن إيان السّلف الصالح بتلارم تعلم كتاب الله 
والعمل به هو الذي جعلهم في رأس قائمة الذين يحققون النصيحة لكتاب 
الله تعالى» وكما أن ضعف الإيمان بذلك في قلوب مسلمي اليوم» هو الذي 
حملهم على التقصير في تحقيق النصيحة. ) 

إذاً هي سنة ماضية» فبقدر زيادة نسبة الإان في قلوب المسلمين اليوم 
يكون تحقيقهم للنصيحة وقربهم من حال أسلافهم» وبقدر ما يضعف ذلك 
الإيان في قلوبهم يكون تقصيرهم في نحقيق هذه النصيحة وبعدهم من حال 
أسلافي ‏ . 


ووو - 


(1) انظر: معالم فى الطريق» لسيد قطب (ص٤٠١-١٠).‏ 
(۲) انظر : النصيحة لکتاب الله » (ص٦۸۹-۸).‏ 


` ۵ 


ا ليحت التاني 
ھھھ ق 2« 1 2 
وفيه تسعة مطالب 


المطلب الأول: الإمان به. 

اللطلب الثاني؛ صونه والعناية به. 
المطلب التالت: تلاوته. 

المطلب الرابع: ا ف التار 
المطلب الخامس: تدر آیاته. 


اللطلب السادس: تعلمه ر 
المطلب السايع: العمل به. 
المطلب الثامن: التأدب معه. 


المطلب التاسع: الدعوة إليه وتبليغه. 


ةالقران الكريم 


المطلب الأول 
الإيمانبه 


الإيان بالقرآن العظيم وبكل ما جاء فيهء وأنه كلام الله المنزل على 
رسوله يسم » والإان بأنه محفوظ› هو الَعلَّم الأول والسساس للقيام 
بحقوق کتاب الله عرز وجلء قال تعالى: ويا يها الین منوا آمنوا بالل 
ورسوله والكتاب الذي رل عل رسوله والكتاب لذي أنزل من قبل ومن 
يكف بالله وملائكته وكتبه ورسله وليم الآخر فقد صل ضلالاً بعيدا4 إالنساء: 
1٦‏ 

إن أول ما يطلب من مريض يرجو البرء على يد طبيب أن يق بهذا 
الطبيب ويعتقد جازماً بحسن مهارته وتعاليمه وفائدتهاء .حت يستطيع هذا 
لمريض أن يعمل بهذه التعاليم . وإذا فقد هذا الاقتناع والاعتقاد فإن العلاج 
لن يؤتي ثماره. 

كذلك الأمر بالنسبة للمؤمن» فإن اول ما يطلب من قاری القرآن آن 
اھ کا ال ا «والّذين يؤمنون بما أنزل إل ليك وما أنزل من قبلك 
وبالآخرة هم يوقنون) [البقرة: .]٤‏ «آمن ¿ الرسول بمًا أنزل إليه من ربه 
والمۇمنون إإلقرة: ۲۸0]. 

وإن الان هو ما وقر في القلب وضتاق العمل لذلك نجد القرآن 
العظيم يأمرنا بقوله تعالى: (قولوا آنا بالل وما أنزل إ ينا وما أنزل إلى 


عظمة القرآن الكريم 


إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسي وعيسى وما 
أوتي التبيون من رهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون4 #البقرة: 
17 فهذا مما وقر في القلب» ونطق به اللسان. 

ويامرنا فيقول: «الُذين آتيناهم الكتاب يعلونه حق تلاوته اوك يؤمنون 
به ومن يكفر به فأولىك هم الخاسرون) البقرة: ١١١‏ وهذا اى العمل » 
ت ان ال خا ا ی و 

و ا م ا ا ا E‏ 
يقتري الكَذب الُذين لا يؤمنون بآيات الله ووك هم الكاذبون € إالنحل: 
E‏ 

فيتعين على المسلمين توقير هذا الكتاب والقيام بإجلاله وتعظيمه تحقيقا 
لاان بالقرآن العظيم» وتنفيذاً للنصيحة لكتابه E‏ 


ر 


(۱) انظر: يعلمهم الكتاب: التعامل مع القرآن الکریم» محمد خير الشعال (ص۲۷ - ۲۸). 
(۲) انظر : نواقض الإيان القولية والعمليةء د. عبد العزیز بن محمد العبد اللطیف ( ص۳۹۲ 
(TAY -—‏ . من أسرار عظمة القرآن الكريم» ( ص٤ )٥‏ . 


المطلب التاني 
صونه والعنايةيبه 


وأساس حقوق هذا الكتاب العظيم هو صونه والعناية به» وتقديره 
والاهتمام به» ولذلك جاءت الوصية به من النبي ّم : 
فعن طلحة قال: : سألت عبد عبد الله بن بي أوفى: أوْصى النبي ؟ 
فقال: لاء فقلت: كنب على الاس الوصية؛ مروا بها ولم ُوص؟ 
قال: آوٴصی بکتاب الله" . 
قال الحافظ ابن حجر -رحمه ار : «قال الكرماني : 
المنفي: الوصية بالمال أو الإمامةء 
والمغبت : الوصية بكتاب الله» أي: با في كتاب الله أن يعمل به». 
وقد صحح الحافظ ابن حجر كلام الكرماني هذا واعتمده. 
ولعل النبيٴ - ا - «اقتصر على الوصية بكتاب الله ؛ لكونه أعظم 
وأهم؛ ولان فيه تبیان کل شيء» إما بطريق النص» وإما بطريق الاستنباط» 
فإذا اتبع الناس ما في الكتاب عملوا بكل ما أمرهم لبي یسم به» لقوله 
تعالی : «وما آتاکم الرسول خود إإلحشر: ۷ الكيةه . 
(1) رواه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل القرآنء باب الوصية بكتاب الله عز وجلء 
»)١١۱۹ /۳(‏ (ح۲۲١١).‏ وكتاب الوصاياء باب الوصاياء وقول النبي عم : «وصية 
الرجل مكتوبة عنده» (۲/ ۲٤۸)ء‏ (ح١٤۲۷).‏ 


(۲( فتح الباري شرح صحيح اأببخاري› .(٤/0(‏ 


عظمة القران الكريم 

«والمراد بالوصية بكتاب اللّه» حفظه حساً ومعنى» فيكرم ويصان» ولا 
يسافر به إلى أرض العدو» ويتبع ما فيهء فيعمل بأوامره» ويجتنب نواهيه› 
ویداوم على تلاوته» وتعلمه» وتعلیمه ونحو ذلك" . 

وعلى هذا فليس صون الكتاب مجرد حفظ المصحف في الخزائن 
والرفوف أو جعله في قلادة من ذهب على الصدور» أو تعليق آيات منه 
على الجدران بل إن المقصود من الصون أبعد من هذه المظاهر» وهو صونه في 
الضتورزن ار ت ما ا ا ل غه وراك ال الاه 
ENE NE‏ 

وتقدير الكتاب واحترامه لا يقف عند مجرد تقبيله ووضعه في المكان 
اللائتق به» بل إن احترامه يمتد إلى الخشوع عند تلاوته والاستماع إليهاء 
وتنفيذ ما جاء فيه من أوامر» والاتعاظ بزواجره» والانتهاء عن نواهيه» قال 
تعالى : ألم أن للُذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما تزل من الْحق ولا 
يووا كالّدين أوتوا الكتاب من قل فطال علَيهم الأمد فقست قلوبهم وكثير 
منهم فاسقون) a‏ 


Cp 


.)۸١ /۹( المصدر نفسه»‎ )١( 
.)۴٤-۲۳‌ص( انظر: دعوة إلى تدبر القرآن الکریم» مختار شاکر کمال‎ )۲( 


عظمة القرآن الكريم 


الملطلب التالت 


لقد جاء الأمر الإلهي بتلاوة القرآن الكريم في آيات متعددة» منها قوله 
تعالی : (واتل ما أوحي يك من کتاب ربك لا مبدل لکلماته ون تجد من 
دونه ملتحدا) إالكهف: ۲۷. 
ولئن كان ظاهر الخطاب في هذه الآية موجهاً إلى الرسول ای ۰ فانه 
في الوقت نفسه أمر لاأتباعه» يدل عليه قوله تعالی : «فافرءوا ما تیسر منه4 
ازمل : 1 
وقد اقترن الأمر بتلاوة القرآن مع الأمر بعبادة الله تعالى» وعدت تلاوة 
القرآن جزءا من مناسك العبادة» وأهمها الصلاة» وتوضيح ذلك فى قوله 


3 وک ۶ 


انما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرَمَها وله كل شيء 
وأمرت أن أكون من المسلمين 0© وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فَإِنمًا يهعدي 
لنفسه ومن ضل فقل إِنّما نا من المنذرين) إالنمل: 14۲-۹۱ 

وقد أوجب الله تعالى تلاوة ما تيسر من القرآن فى حالة امرض وحالة 
الصحة والعافية» وفى حالة العمل لی ال ات رن فا ع ارات 
الفراغ» وكذلك في حال الاي س شاا فخا السلم 
والاطمتتان» قال تعالی: عم أن مون منكم رص وعروت ريون في 
cca‏ 
مته إالزمل: . ۲ . 


.)۳١-۳أ٣ص( انظر: المصدر نفسه»‎ )١( 


عظمة القران الكريم 


ومع ما تقدم فَإِن مرد تلاوة القرآن ليست مدعاة ثناء» بل ربجا كان 
الأمر على العكس من ذلك؛ لأن معظم الآيات التي وجَهّت إلى بني 
إسرائيل وعاتبهم الله فيها وأدانهم بها كانت مرتبطة بتلاوتهم الكتاب؛ لأنهم 
أقاموا حروفه وأضاعوا حدوده. 

قال الله تعالى منكرا عليه : «أتأمرون الاس بابر وتسون أنفسكم 
وأتتم تون اكاب أفلا تعْقَلون إإلبةر:: .]٤٠‏ «وقالت اليّهود ليست 
التَصّارى على شيء وقالّت التصَارى ليست الْيّهود على شيء وهم يتلون 
الكتاب) إالبقرة: ١١١‏ فالتلاوة وحدها لا تكفي . 

ووصف الله عز وجل بعض بني ا ی ا 
يعرفون من الكتاب إلا قراءته» دون أداء ما تقتضيه القراءة منهم : ومهم 
امون لا يعلَمُون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون) #البقرة: ۷۸]. 
فهم لا يعلمون الكتاب «إلاً ما يقرؤون قراءة عاريةٌ عن معرفة المعنى 


۱ د‎ 
a 


على حين ا امتدح a‏ نم لون الكتاب 
حى التلاوة: «الّذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته اولك يؤمنون به) 
البقرة:٠١١٠.‏ 


a a 
وحی التلاوة: هو تفهم القران العظيم وندیره والتأثر به واتباعه وإقامته‎ 


(1) روح المعاني» .)١۲/١(‏ 


عظمة القرآن الكريم 


والاعتصام به والشات عليه › وأحذه بقوة وتبلیغه للناس وينه لهم والتادب 
معه والعمل 


SS 


امتدح الله تعالی حمَاظَ کتابه ووصفهم بانهم من هل العلم؛ لأنهم 
يحملون القرآن في صدورهم فقال عر وجل: بل هو آيات بينات في صدور 
دين أوتوا الْعلْم4 #العنكبوت: .]٤۹‏ 

وإن من لم بحفظ القرآن العظيم كاملا فَليحفظ ما تيسر منه» فقد 
وجهنا النبي ا إلى حفظ آيات معينة كقولة: من حفظ عشر آيات من 
أول سورة الكهف» ا 


ثم إن على من حَفظ القرآن کله آو شیا منه آن تع هده بالقراءة 
والتلاوة حت لا يناه فقد ارشسدنا النبي الكريم بلي إلى ذلك بقول 
الميارك: «إتما مل صاحب لقرآن َمل صَاحب الإبل المْعقلة: إن عاهد 


ص کے ا 


علا سكي وان طلقا ذّ۲١‏ 


(۱) انظر: يعلمهم الکتاب : التعامل مع القرآن الکریم» (ص ۲۹-۲۸). 

(۲) رواه مسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل سورة الكهف وآية 
الكرسي› (۱/ 000). (ح ۸۰۹). 

(۳) رواه البخاري فى صحيحه» كتاب فضائل القرآن» باب استذكار القرآن وتعاهده 
(1111/۳(« ل 0-1( 


عظمة القرآن الكريم 


سے س رار 


وزاد مسلم | ٤‏ «وإذا قام صّاحب القرآن فقراه باللّيل و التهار دکره» 
وإذا لم يقم به نَسيه؛. 
و و وہ 
وقال أيضا: «تعاهدوا هذا القرآن" قوالّذي تقس محمد پيَده! لهو 
اش قلا م الابل في ٩۳‏ 
E‏ 


وقد نهانا رسول الله وسم عن نسيان 2 ونهى كذلك ا 


0 لے سے مص gg‏ سے g7‏ 


الرجل نَسیته فقال ٠‏ بس ما لا حدهم يقول: د ست ا کت وکا هو 
N E RO e E EE‏ 
عل . 


سب الد ها ف سس الاشعان بعد الاغغاء بالف ران إد لا بقع 
الشسيان إلا التعاهد وكثرة الغفلة» فلو تعاهده بتلاوته والقيام به في 
الصلاة ة لدام < اوتا فإذا قال الائات ست الأية الفلانية فکاغا سهد 


.)۷۸۹ (ح‎ .)٥٤٤/۱( كتاب صلاة المسافرین وقصرهاء باب الآّمر بتعهد القرآن»‎ )١( 

(۲) آي : جددوا عهده بملازمة تلاوته لثلا تنسوه. 

(۳) رواه البخاري فى صحيحه» كتاب فضائل القرآن» باب استذكار القرآن وتعاهده» 
(/ ۱۲۱( (ح .)٠۰۳۳‏ ومسلم واللفظ له» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
ا (۱/ 00)» (ح ۷۹1). 
والتعهد: اأراجعة ا 
والإبل العقلة: هي الإبل التي شدت بالعقال لثلا تَهرب. والعقال: یل ضفر بد به 
ساعد البعير إلى فخذه ملوياً. «انظر: جامع الأصول» ابن الاأثير .»)٤٤۸/۲(‏ 

)€( رواه البخاري فى صحيحهء كتاب فضائل القرآنء باب استذكار القرآن وتعاهده» 
.)٠۲١ ( c(111/۳(‏ ومسلم واللفظ له» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
الأمر بتعهد القرآن» .)٥٤٤/۱(‏ (ح ۷۹۰). 


عظمة القرآن الكريم 


على نفسه بالتفريط» فيكون متعلق الذم ترك الاستذكار والتعاهد؛ لأنه الذي 
یورٹ E‏ 


وو _- 


تدبر آياته 


ت ابره في وة أن ر ال ا0 رات دة دون أن تضاح 
إدراك لا يقرأء والترتيل والتدبر مع قلة مقدار القراءة أفضل من سرعة القراءة 
مع كثرتهاء لأن المقصود من القراءة الفهم والتدبر والعمل. 

والإسراع في القراءة یدل على عدم الوقوف على المعنى بصورة كاملة ¢ 
وبالشکل الطلوب› ومن أجل ذلك کانت القراءة بتمهل خطوة نحو التدبر. 
القرآن من أجل إدراك ما فيه من حكم وأسرار ومواعظ وتشريعات» فقال 

وإن الذي يقرا القرآن بلا فهم كالمذياع يرتل قرآناً دون آن يفهم مما رتل 
شيئاً» وهو مخالف لهدف القرآن العظيم» فآيات كثيرة تشير إلى أن القرآن 


(۲) انظر: دعوة إلى تدبر القرآن الكريم» (ص١٤).‏ 


عظمة القران الكريم 


ذلك ن ال تكم آياته لمكم تغقاود) البقرة: ٤١‏ وقال e‏ 
e PO‏ بونس: ۲٤‏ وقال: 5إا زناه فرآنا 

«أما الذي تسمع أذنه ولا يسمع عقله» a‏ 
يلغو لسانه ولا يعي فکره ا ی قال تعالى : لومنهم من 
ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إيونس: .]٤١‏ وفي الآية 
إشارة واضحة إلى أن سماع القرآن أو تلاوته ليس هدفا بذاته بل هو وسيلة 
لهدف» فقد كان المشركون يستمعون إلى القران ثم ينصرفون لا يحرك فيهم 
e‏ يستمعون eT‏ 
و ا e‏ ور ا بمراباته» ا الفاسق فسوقه! فلقد 
أصبح سماع القرآن عادة. 

ولقد ذم الله هؤلاء المشركين مع استماعهم للقرآن لأنهم لا يعقلون» 
ولأنهم لا يبصرون› ولأنهم لا يغيرون أهواءهم ا 

وفي قوله تعالى: «سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير 
الحق) الأعراف : NE‏ «قال سمیان بن عبىنه : انزع عنهم فهم الق آن ٠)‏ 


)۱( يعلمهم الكتاب : التعامل مع القرآن» ( ص ۲۱-۲۰) . 
(۲) الإتقان في علوم القرآن» (۲/ .)٤۸١‏ 


عظمة القرآن الكريم 


الملطلب السادس 


لقد حث النبي له أصحابه الكرا م وأمته من بعده على تعلم القرآن 
دتعي بفره خر مرن رم 

وقد بعَّث النبي للم اصحابه إلى الأمصار المختلفة معلمين للقرآن 
الكرتم فغك صب بن عير وان أم مكتوم في بيعة العقبة الثانية إلى 
الدتةء لعلا لأنصار القرآن ويفقهانهم في الدين» فتزل مصعب على أسعد 
بن زرارة» وكان 2 القرئ والقارئ : 


ر ص ق ص ك۶ @ ^ 2 3 ۶2 a‏ 


يقول البراء بن عازب ب ا 
م مکتوم» وکانا يقرئان الا ١‏ 
وبعث عل معاد بن جبل شه ته قاضياً إلى اليمن يعلم الناس القرآن 


واستعمل ا عمرو بن حزم الخزرجي النجاري وه على نجران 
ليفقههم فی الدين ويعلمهم القرآن» ويأخذ الصدقات e‏ 


(۱) رواه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل القرآنء باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه» 
«(I1۰ /)‏ ( ح۰۲۷٥(‏ 

(۲) رواه البخاري في صحیحه» کتاب ا الأنصار»› باب مقدم ال اا وأصحابه 
المدینةء (۳/ ۰ ۱۲۰)» ( ے .)۳۹۲۰١‏ وانظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري» 
(YT — TYE /V)‏ 

(۳) انظر: الاستیعاب لابن عبد البر (۳۳۷/۲). فتح الباري شرح صحيح البخاري» 
(۷/ ۲۰). 

.)٥٠١ /۲( انظر: الاستیعاب»‎ )٤( 


عظمة القرآن الكريم 


وكان «أبو الدرداء وه إذا صلى الغخداة فى جامع دمشق اجتمع الناس 
للقراءة عليه» فكان يجعلهم عشرة عشرة» وعلى كل عشرة عريفاً» ويقف 
هو في المحراب يرمقهم بص ره »› فإذا غلط أحدهم رجع إلى عريفه» فإذا غلط 
عريفهم رجع ف بي الدرداء و 
i‏ شعار ا التعليمء وار إا اة اا واللة ولك ت الاهر 
شارا بل ثزل إلى ساحة التطبيتق والتنفيذ ۰ 

قال النووي رحمه الله :" «تعليم المتعلّمين فرض كفاية» فإن لم يكن 
من يصلح له إلاً واحد تَعين عليه» وإن كان هناك جماعة يحصل التعليم 
الا طٰلب من أحدهم وامتنع فال اهن ا ا بات لکن کر 
له ذلك إن لم یکن له عذر». 

e SCE ا‎ 


e‏ ونیک e e‏ ا ارؤوه قبل ا يقر 


)۲( انظر : يعلمهم الكتاب› ( ص٦۷ .(A‘-—‏ 
(۳) التبيان فى آداب حملة القرآن» (ص .)٥١‏ 


ED‏ عظمة القرآن الكريم 
أقوام يقيمونه كما يقوم ) السهم يتعجل اجره ولا تأجل 
فينبغي أن يحرص المسلمون على طلب الثراب الأخروي في تعلمهم 
وتعلیمهم لکتاب الله تعالى ويجتهدوا في ذلك . 
ومن غير اللائق بمسلم نال أعلى الشهادات العلمية والخبرات العملية 
ثم إذا سمعته يقرأ القرآن تعجبت من حاله وأمره» فلا یقیم حروفه وکلماته 
ول بال كخال ف ار ت اة 


وإن من وسائل تعلمه وإتقانه: فراءته على أحد المققرئين› وكثشرة 
الاستماع إليه» واستشعار عظمته وآنه کلام رب الال 


(۱) رواه أبو داودء كتاب الصلاةء باب ما يجزي الأمي والأعجمي من القراءة»ء (۱/ ۲۲۰)» 
(ح ۸۳۱). وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود» »)۱٥۷/۱(‏ (ح :)۷٤١‏ «حسن 
صحیح؟ . 
قوله: «ونحن نقترى» أي : نحن نقرأً القرآنء من باب الافتعال من القراءة. 
«انظر : عون المعبود شرح سنن آبي داود» .))٤۲/۳(‏ 

* قوله: «وفيكم الأحمر وفيكم الأبيض» كناية عن العجم؛ لأن الغالب على ألوانهم 


البياض والحمرة. 
+ قوله: «وفيكم الأسود» كنابة عن العرب؛ لأن الغالب على ألوانهم الأدمةء والأدمة: 
يبة من السواد. 


٭ قوله: «يقيمونه كما يقام السهم» أي : حون ال به . 
+ قوله: «يتعجلون أجره ولا يتأجلونه) أي : يطلبون بذلك أجر الدنيا من مال وجاه 
ومنصب» ولا يطلبون به أجر الآخرة. 
(انظر : جامع الأصول» (۲/ .»)٤٥١ - ٤٥١‏ 
(۲) انظر: من أسرار عظمة القرآن» (ص۷٥).‏ 


عظمة القرآن الكريم 


المطلب السابع 
العمليه 


العمل بالقرآن العظيم هو ذروة حقوف القرآن وسنامها› وهو الغاية من 
تنزيل الكتاب العزيزء قال الله تعالى : إوهذا کتاب أنزلناه مبارك فاتّبعوه 
واتقوا لعلّكم ترحمون) إالانعام: [٠٠١‏ . 
التحذيرمن التشبه باليهود: 

إن من أعظم شقاء اليهود هو أنهم اكتموا بقرأءة التوراة و دول 
أن يتبع ذلك عم شبهه م الله تعالى بالحمير. فقال: اتل الّذين حملوا 
لموراة م م يحملوها كَمقل الحمار يحمل قارا بس مقل الوم اين كبوا 
بيات الله واللّه لا يهدي القوم الظالين)» االحمعة: .١‏ 

فهؤلاء اليهود حملوا التوراة أي : علموها وكَلّفوا العمل بهاء ثم لم 
يعملوا بها ولم ينتفعوا با فيهاء كمثل الحمار يحمل كتباً يتعب في حملها ولا 

(۲) : 

فقد ذم الله تعالى اليهود؛ لأنهم «اقتنعوا من العلم بأن يحملوا التوراة 
دون فهم ۰ وهم یحسبول أن ادحار أسفار التوراة وانتقالها ف ست ال ت 
كاف في التبجح بها. . 


)١(‏ تقدَم الحديث عن أهمية العمل بالقرآن: (ص ٥۸۰‏ - ٤۸٥)ء‏ با أغنى عن إعادته هنا. 
(۲) انظر: روح المعاني» (۲۸/ .)٩٩‏ تفسیر البیضاوي» /٩(‏ ۳۳۸) . 
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ل لأ الحمل دون علم ولا فهم» 7 
وعن بي الدرداء و قال : کنا مع النبي وي فشخص ببصره إلى 
النننا» ثم قال : 


«(هذا وان تقس الملم ن اناس حنی لا رامعل شيء؛ 
ا زياد بن لبيد الأنصاري” ا e‏ 


ر ار 


والله قرات ولقرتنه نساءنا وأسَاءتًا؟ قال: ٠‏ كلتك امك یا زیاد» إن 


کت الك من مها آهل ا لمدينة ؛ هذه التَوراةٌ الاش لل اليهود 
والنصارى فمادذا ت عنهم؟ , 


فرسول الله عم يدعو الأمة إلى العمل بالقرآن بعد قراءته وفهمهء لا 
إلى الاقتصار على القراءة فحسب» فيفعلون كما فعل بنو إسرائيل» قال الله 
تعالى عنهم: ومهم أمَيون لا يعلمُون الكتاب إلا أماني وإ هم إلا يود 
البقرة : ۷۸ . 

قال القرطبى رحمه الله : “ «والاماني: جمع 


(۱) التحریر والتنویر» (۲۸/ ۱۹۱). 

(۲) هو زياد بن لبيد , بن ثعلبة بن سنان بن عامر بن عدي بن امي ة الأنصاري الخزرجي» أبو 
عبد الله » شهد العقبة وبدراً والمشاهد. ومات ا ا وهو عامله على حضرموت› 
وكان من فقهاء الصحابة. توفي (سنة .)٤١‏ «انظر: تهذیب التهذیب» (۳/ ۳۸۳)». 

(۳) آي: فقدتك» وأصله الدعاء بالموت» ثم يستعمل في التعجب. 
«تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» للماركفوري» .»)٤٤۹/۷(‏ 

.)٠٠۵۳ ( .)۳۱/٥( رواه الترمذي» كتاب العلم» باب ما جاء في ذهاب العلم»‎ )٤( 
.)۲۱۳٣ح(‎ »)۳۳۷ /۲( : وصححه الألباني في صحیح سنن الترمذي‎ 

.)١/۲( الجامع لأحكام القرآنء‎ )٥( 


ت ت و 
أمنة وهى التلاوة» . 


وغالب المسلمين اليوم لا يعلمون من القرآن إلاً تلاوته! . 

وقد ا 1 م أصحابه من أفعال طائفة تاتي من بعدهم 
يقرؤول القرآن» E‏ القراءة ل تتعدی e‏ وتبقى في حيز 
الأصوات بلا عمل فقال: حرج في هذه الأمة - ولم يقل منها - قوم 


م لے ~r‏ م ر اورا r‏ م ص ر رر ہے اي 


تخقرون صَلاَكم مع صلاتهم روون القران لا يجاوز حلوقّهم أو 
ا 2 و ا (۱) 


حتاجرهم» يمرقون من الدين مروق الهم م من الرمية) 
ثمارالتوجيه النبوي؛ 

أثمرت التوجيهات النبوية المباركة جيلاً من الصحابة الكرام يقرؤون 
القرآن ويفهمونه ويعملون به. 

وهذه طائفةٌ من الحوادث تشير إلى اتباعهم - ام - وسعيهم للعمل 
بكتاب الله امتثالا للأمرء واجتناباً للنهي: 

-١‏ ًا جرت حادثة الإفك» وتكلم ناس في عائشة الصديقة نع كان 
E‏ وهو رجل فقير ذو قرابة ابي بكر وکان 
أبو بكر ش OPO E‏ 
E‏ حديث الأفك: ‹ اا الله هذا في براءتي» قال ابو 
بكر الصديق بلي ENE‏ اة لقرابته منه وكقره: و 
لا فق على شيعا أبداً» بعد الذي تل لعائشة ما قال» انل الله : 
ولا يأل ووا القضل منكم والسعة ان يۇتوا ولي القربیٰ والمساكين والمهاجرين 
في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يعفر الله كم الله غفور رحیم) 


)۱( رواه البخاري فی صح حه » کتاب أستتاره المرتدين والمعاندين وقتالهم › باب فتل ا لخوارج 
والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم› (£/ ۲۱12(« )14۳۱(. 
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[النور: 1۲ قال آبوبکر: بى والله إنّي أحب ب أن يعفر الله لي فقرجع إلى 
الََمَة التي كان ينف عليه وقال : والله لا انعا من اب( 

فأبوبكر حه ًا قرا الآية وفهمها عمل با فيهاء وأعاد النفقة على من 
تكلم في عرضه وآذاه في ابتته زوج النبي یم » بل حلف بالله تعالی آلا 
ينزع منه النفقة أبداء فأين نحن من هذه الأخحلاق العظيمة»ء والقدوات 
لمباركة؟ . 

۴ - عن ابي مليکة قال: کاد الخیران آن یھلکاء ابو بكر وعمر ت 
ا أصوات هما عند النبي و حين قدم رکب بني تيو اشا 
اپ کی آخي بني مجاشمء زاشارالاحر برجل خر قال نافع : لا 
أحفظ اسمة› فقال: ابوبکر لعمَر: اروك إا خلافي» قال: ما أردت 
خلافك» فارتقعّت أصوانهّما في ذلك ازل الل یا يا أيها الُذين آمنوا ل 
رقمو أصواتكم فوق صوت ابي ولا تجهروا له بالْقول کجھر بعضکم لبعض أن 

تحبط اعمالکم وأنتم لا د تشعروت) الحجرات. ۲. قال این الاسر فعا اة 


عمر يسمع زل الله و 5 هله الأية حتی ا 


آي : حى يدتفهمةه رسول الله عدة مرات: 
۴~ وعن زيد بن ثابت: د ستول اله ی E‏ للا يستوي 
القاعدون من الْمؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله إالنساء: ٥‏ . 
فاا آم مکتوم وهو يم لها علي قال : EE‏ الله والله لو 


(1) رواه البخاري في صحيحه «مطَولا؛» كتاب التفسيرء باب قوله تعالى : ولا إِذ 
سمعتموە... ¶› (۳/ (1٤۸۸‏ (ح6۷0۰). 


(۲( رواه البخاري في صەححە » کتاب التفسير› باب : «لا ترفعوا أصواتكم قوق صوت البي) 
الأية› )/ «(10V‏ )حA€0€(.‏ 
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استطیع الجهاد لجاهدت . - وکان آعمی - فانزل الله على رسوله ايم » 
وځذه على قخذِي؛ قلت علي حٌى حف أن ر فخذيء تم سري 
عنه» فأنزل الله : لإغير اولي الضر ر . 

حتى صاحب العذر لم لار ام الها لار اف الل 
بالقرآن الحكيم» وتنفيذ أوامره» فيأتي زول اله ل موسا فاا 
يحلف بالله العظيم أن لو غلك القدرة خرج» حتی أکرمه الله تعالى وأنزل 
فيه قرآناً يتلى إلى يوم القيامة» في هذا الاستثناء لأصحاب الأعذار: إغير 
أولي الضرر4. 


€ عن ابنِ عمَر و نف قال : «بيتا التاس بقباء ء في صَلاة الصبح 


اذ 
و 
ا 
إن 


جام آت فقال: إن رسول لله ی قد نل عليه الله قران وقد آم 


تغل الکسة فاستقبلوهاء انت وجوههم إلى الشام» o‏ إلى 
الكعة) 0 


ينتشهوا ا ل ا ا اا 
مباشرة؛ امتثالاً لأمر الله وتطبيقاً لما جاءهم في القرآن. 


ت ا ۴ رال ° o E O f‏ 
-٥‏ قال آنس بن مالك زه ES E SEE‏ 
و ےش رو م سے سے ص 


الذي تسمونه الفضيخ› فى لقا ئم آسقي أبا طَلْحَة وفلاناً وفلانا إذ جاء جل 


e 


(1) رواء البخاري في صحيحه» كتاب التفسير» باب: لا يستوي الْقاعدون من المؤمنين)» 
(۳/ ۱۳(« )€0۹۲(. 

(۲) رواه البخاري فى صحيحه واللفظ له» كتاب الصلاةء باب ما جاء في القبلة› 
›)1٤7/1(‏ (ح۰۳٤).‏ ومسلم في صحيحه» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب 
تحويل القبلة من القدس إلى الكعبةء (۱/ ١۳۷)ء .)٥١١(‏ 
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فقال: وهل بعكم احبر ؟ فقَالوا: وما داك ؟ قال: حرمت لمر قالوا: 
هرق هذه القلال يا أنس» قال: قَمَّا سلوا عنْهَّا ولا راجَعُوها بعد خبر 
ا 

هرعوا م مباشرة إلى العمل والتطبيق امتثالا للأمر واجتنابا للنهىء 
وأهرقوا دنان الخمر وما رجعوا إليها أبداً . 

-٦‏ وعن عائشة اعا قالت: : یرم الله نسَاءَ الهَاجرآت الأول ن 
آنرل الله : ول ضرين بخمرهن على جيوبهن) | النور: ا۳ شَقَقن 
CD‏ 
مروطهن ۰ فاختمرن بها 


وفي رواية أخرى تقول عائشة و اي ي ا 
O‏ 


(1) رواه البخاري في صحيحه» كتاب التفسيرء باب قوله: إِنمَا الحَمر واليسر والأنصاب 
والأزلام رجس من عَمَلٍ الشَيطًاذ» ( 2( (ح 61۷). 

(۲) (المروط): : جمع مرط» وهو الإزار» وقيل: هو كل ثوب غير مخيط أي: شققن 

كساءهن . «انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري» .)1۲١/۸(‏ لسان العرب» 
)٤١ /۷(‏ مادة: (مرط)». 

(۳) (فاختمرن بها): آي غطين وجوههن» وصفة ذلك: آن تضع الخمار على رأسها وترميه 
من الجانب الاين على العاتتق الأيسر وهو التقنع قال الفراء: كانوا في الجاهلية تسدل 
المرأة خمارها من ورائها وتكشف ما قدامهاء فأمرن بالاستتار» والخمار للمرآة كالعمامة 
للرجل . «انظر: فتح الباري شرح صحیح البخاري» ))٦۲۱/۸(‏ . 

)٤(‏ رواه البخاري في صحيحه» كتاب التفسير» باب: «وليضرين بخمرهن على جيوبهن) 
٠ .(EVoA) «(16۹ /)‏ 

.)٤۷0۹( ء)۱٤۹۲/۳( رواه البخاري في صحیحه» الکتاب نفسه» والباب نفسه»‎ )٥( 
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وعن أم سلَمة فاه قالت: «لَما رلت (يدنين عليهن من جلابيبهن) 
ات ا5 جر اة اا مار ان غل وور الخراد ف 
E‏ - 

وهکذا کانت نساؤهم» کرجالهم» > يسارعن إلى امتثال أمر الله تعالى : 
(وليضربن بخمرهن على جيوبهن) إالنور: ۳١‏ تعالى : لیدنین عليهن 
من جلابيبهن) الأحزاب: .٥۹‏ فلا ينتظرن شراء خمر جديدة» ولا 3 
العودة للمنازل» بل يسارعن فيشققن مروطهن ويلقينها على جيوبهن روت 


و يغ أجمعين . 


ا 


المطلب التامن 
التأدبمعه 
أو : آداب تتعلق بالتلاوة: 
وهي نوعان 
أً- آداب قلبية. ب- آداب ظاهرية. 
التوع الأول: الآداب القلبية. 
¬ معرفة أصل الكلام: وهو التنبه ال عظمة الكلام المقروء NT‏ 


(۱) رواه آبوداود» کتاب اللباس» باب لبس اللساءء .)٤)١١١( .)11/٤(‏ وصححه الألباني 
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وإلى مضل الله تعالى ولطفه بخلقه حيث خاطبهم بهذا الكلام العظيم 
الشريف› وتكفل - تفضلاً منه ورحمة - بتيسير إفهامهم إياه. 

۲- تعظیم منرله: لأن الذي يقرؤه ليس من كلام البشرء خحاصة إذا 
تفر في صمات الله » وأسمائه» وأفعاله . 

۳- حضور القلب عند التلاوة: لأن الْعظّم لكلام الله تعالى يستبشر 
به » ويأنس له ولا يغفل عنه. 

-٤‏ تدبر المقروء والمسموع: إذ لا خير في عبادة لا فقه فيهاء فيحاول 
استيعاب المعانى؛ لأنها أوامر رب العالمين. 

ر 

-٥‏ أن يتفاعل قلبه مع كل آية با يليق بها: 

فیتآمل معاني أسماء الله تعالى 2 e‏ 
Sk‏ ولم يتقص هذا في ملك الله کان بعوضة» ss‏ لن 
الله غني عن العالمينء لا تنفعه تقوی rE‏ ولا يضره فجور الكافرين› 
ويعتبر بأحوال المكذيين› وآنه إدا غفل وأساء الأدب فربا أدر کته النقمة› 
وهكذا. 

- آن يستشعر بان كل خطاب في القرآن موجه إليه شخصبا: 

فعلیه آن يقرا کما يقرا العبد کتاباً خصه به مولا یأمره فيه وینهاه. 

وهذا ما اكد عليه ابن القيم ر حمه الله - E‏ «إذا أردت 
الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه» وال شسغاكف واحضر 


(۱) الفوائدء (ص۳) . 
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سر 


حضور من یخاطبه من تکلم به سبحانه منه الیه» فانه خطاب منه لك على 
لسان رسوله یه » . 

إن ما يؤسف له في صلة المسلمين المعاصرين بإسلامهم وقرآنهم 
aN a als,‏ 
أو الرحهة وآ مطالت به رلكة عر أن الطاب لفان أو لان فهو 
يبعد المسؤولية عن نفسه» و «يوزع» الواجبات على غيره» ولهذا لم يتفاعل 
ا و ی کی ا 

اق ات لض ضرفا عل الاد و ا ابات ات 
والتكليف للرسول ايم خحصة بها » وإذا قرأ حادثة زمن الصحابة فهي لهم 
فقط» وإذا سمع: «يا يها الذين آمنوا» فهي تخاطب الصحابة أو مؤمنين في 
العوالم الأخحرى» آيات الزكاة والصدقة للأغنياء فقط»› وآيات الحكم والتزام 
الطاعة للحكام فقط» وآيات الجهاد والحرب للعسكريين فقط» وآيات الولاء 
ال اسر فط ر ات اتر ولو ال ع وة ف 
وهكذا وإذا بهذا المسلم لم وجه له آية» ولم يطالب بحكم» ولم يكلف 
r‏ [ 

۷- أن يتأثر بكل آية يتلوها: 

فيرتعد خوفا عند الوعيد ووك آلار ا وخا غك الوغك ودذكر 
ال اطا اة ها عد دك اله ال واماف ا وسا 
العلاء ويخفض صوته وينكسر في باطنه حياءً من قبح مقالسة الكفار وقلة 
أدبهم في دعاويهم . 


(۱) انظر: مفاتیح للتعامل مع کتاب الله» (ص ۱۳۲ - .)١١۳‏ 
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۸- التخلّي عن مواد نع الفهم: 


وهو نجنب موا نع الفهم»› مش ت آل ارد رر 


ا ر الرجال» أو e‏ أو يعشق الدنا. 

والتخلي أيضا عن اعتقادة حصر معاني آيات القرآن العظيم فيما تلقنه 
من تفسير . 

ومن أعظم آنواع التخلي: 


التخلّي عن الذنوب» وعلى رأسها أمراض ا 
ويستعد لقبول كلام الله تعالى . 
وقد حکیى الإمام ابن القيم -رحمه اللّه- قاعدة ع في ذلك 
فقال': «قبول المحل لما يوضع فيه مشروط بتفريغه من ضده» 
فالقلب المطمئن بذكر الله تعالى وتلاوة القرآن ينفر عن ضد ذلك من 
اللهو والغناء» وكذلك العكس بالعكس» القلب المشرب بحب الغناء واللهو 
لا ينشرح لذكر الله وتلاوة القرآن ولا ينتفع بذلك. 
فة جحل اللامة إن جماغة رح اتال اول آداب طالب 
> فقال في معرض تعداده لآداب ا «الأول: أن يطهر ا 
کل عش ودنس وغل وحسد وسوء عقيدة وخلق ؛ ليصلح بذلك لقبول العلم 
وحفظه والاطلاع على دقائق معانيه وحقائق غوامضه» فإن العلم كما قال 
بعضهم : صلاة السر» وعبادة القلب» وقربة الباطن» وكما لا تصلح الصلاة 
التي هي عبادة الجوارح الظاهرة إلا بطهارة الظاهر من الحدث والخبث» 


فقال 


(۱) الفوائد» (ص۲۷). 
(۲) تذكرة السامع والمتكلم» (ص۷٦).‏ 
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فكذلك لا يصلح العلم الذي هو عبادة القلب إلا بطهارته من خبث الصفات 
وحدث ومساوئ الأّخحلاق ورديئها. 

وإذا طْيّب القلب للعلم ظهرت بركته ونغاء كالأرض إذا طيبّت للزرع 
غا زرعها وزکا» . 

۹- أن يتبراً من حوله وقوته: 

الا للق إلا بالله العلي العظيم» ويتجنب النظر إلى نفسه 
ا 
النوع الثاني: الآداب الظاهرية: 

ا ا ا ا 
الفم بالسواكء واستقبال القبلة» والجلوس بالسكينة والوقار» والقراءة على 
ترتيب الصحف» واشت حضار الزن والبكاء» إن لم يجضره البكاء فليبك 
فل و نب 

ويمسك عن القراءة - إذا عرض له تثاؤب - حتی ينقضي تثاؤبه. 

ويقطع القراءة - وجوباً - لرد السلا ولحمد الله بعد العطاس› 
ولتشميت عاطس» ويقطعها - ندباً - لإجابة ف 

NS‏ وتکره فراءة متنجس الفمء وتكره القراءة 
الجهرية في الأسواق وفي مواطن اللَغط واللّهو وسجمع EE‏ 
القراءة الجهرية في المقاهي ا ا ف ل ا 


(۱) انظر: حق التلاوة» حسني شیخ عثمان .)٤١ ١ - ۳۹۹٩(‏ 
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6 أن ارول آية من القرآن عندما يعرض له شيء من آمور الدتاء 
کان يقول إدا حاأءه حل : (جفت على قدر يا موسئ4. . 

أو يقول - حين حضور العام : وکوا واشربوا هنیا بما أسلفتم في 
الأيام الخالية) ونحو هذا. 

ولا يجوز أن يقرأ القرآن منكوسا؛ کا کان غل مض م بس ان 
یری من نفسه الحذفى والمهارة فيقراً:( الضالين ولا عليهم اللغضوب عير . : 
عياذاً بالله من هذا اال 12 , 
ثانيا: آداب عامة في التعامل مع القرآن. 

هناك آداب عامة مع هذا الكتاب العظيم الملجيد لا يليق بمسلم أن 
يجهلها» ومنها: 

١-تعهده‏ بالقراءة: 

قال تعالى : إن الذي يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم 
سرا وعلانية يرجون تجارة أن تبور) إفاطر: ۲۹. 

دان اى اله تجالى على :الغا لين بره قله انما بخفى 
الله من عباده العلماء# إفاطر : ۲۸. ذکر صفات العالمين بكتابه العاملين به. 

يقول ابن عاشور - رحمه الله - عل تفسیره لهذه N‏ «فالمراد ب 
اين يتلون كتاب الله المؤمنون به؛ لأنهم اشتهروا بذلك وعرفوا به وهم 
)١(‏ انظر : المصدر نفسه» (ص٠١٠)؛‏ 
(«) ومن آراد الاستزادة والتفصيل في آداب تلاوة القرآن فلا غنى له عن كتاب: «التبيان فى 

آداب حملة القرآن» للنووي» فقد أجاد في ذلك وأآفاض رحمه الله تعالى. 

(۲( التحرير والتنوير › ) ۲/ 10%( . 


۴ 
Î 
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امراد بالعلماء. قال تعالى: «بل هو آيات ينات في صدور الّذين أوتوا العلم) 
العنكبوت: .٤١‏ وهو أيضا كناية عن انهم لأنه لا يتلو الكتاب إلا من 
صدق به وتلقاه باعتناء. . 

فقد أشعر الفعل المضارع : یتلون) بتجدد تلاوتهم» فإن نزول القرآن 
متجدد» فکلما ل مقدار تلقوه وتدارسوه). 


Ê |‏ عدم هحرانه: 
قال تعالى : «وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا) 
الفرقان: 1"١‏ 


و «معنى هذه الآية الكرية ظاهرء وهو أن نبينا اام شكا إلى ربه 
هجر قومه» وهم كفار قريش لهذا القرآن العظيم» أي تركهم لتصديقه› 
والعمل به» وهذه شكوى عظيمةء وفيها أعظم تخويف لمن هجر هذا القران 
العظيم» فلم يعمل بما فيه من الحلال والحرام والآداب ن e‏ 
ن اا ر عا ف ال اجر وای وا 

وبين ابن القيم - رحمه الله - أنواع هجر القرآنء فقال: 

«هجر القرآن آنواع : 

أحدها: هجر سماعه والإيان به والإصغاء إلبه. 

والثاني: هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه» وإن قرأه 
وآمن به. 


(۱) أضواء البیان» .)۳١۱۷/١(‏ 
(۲) الفوائد» (ص٦١أ٠).‏ 


IF‏ عظمة القرآن الكريم 


انه لا يفيد اليقين» وآن آدلته لفظية لا تحعصل العلم. 

والرابع: هجر تدبره ا ومعرفة ما أراد المتكلّم به منه. 

والخامس: هجر الاستشفاء ء والتداوي به في جميع آمراض القلوب 
و فیطلب و E SS a?‏ & 
ا ٠‏ وإن کان بعض د اون من بعض» . 
ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله فإلى الله - وحده - المشتكى . 

لقد هجر القرآن الحكيم تلاوةء وزهد الكشير في مذاكرته وحفظه 


وتدارسه على الرغم من حرصهم الشديد على متابعة وسائل الإعلام بشتّى 
وسائلها المشروعة وغير المشروعة؛ ليتابعوا بلهف وشوق أخبار من لا خلاق 
لهم عند الله تعالی . 

وهجرَ القرآن المجيد استماعاًء وارتبط استماع القرآن في أذهان كثير 
من الناس بالأحزان والسرادقات التي تقام للماتم! بل أقبل الناس على سماع 
اللهو والغناء ومزمار الشيطان وهجروا قرآن الرحيم الرحمن! 

وهجرّ القرآن العزيز ر تدبر ولو أنزله الله تعالى على الجبال الرواسي 
E OE‏ من خشيته» فقست القلوب› وك العيون» فلا 
e‏ ولا جوارح تنقاد فتخضع» ولا عين تتحرك فتدمع! 

وهجر القرآن العظيم عملا فبدل أن يکون منهج حياة ار یصبح 
- في واقع الناس إلا من رحم الله - آيات تقرأً عند القبور» ويهدى ثوابها 
للأموات» مع أن هؤلاء الأحياء أحوج منهم إلى ثوابها وجعلها منهجاً للحياة 
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بشتی اشکالها وصورهاء SE E‏ صدور 
i‏ أو يوضع في البيوت والمحلات والسيارات للحفظ والبركة زعموا ! 
وهجر القرآن العظيم تحاكماً ووقع المسلمون في المنكر الأعظمء 
بتنحية كتاب الله عن الحكم بين الناس»› واتهم شرع الله الف والعجز 
ا الحضارة» وحل محله القانون الوضعي 
الضعيف القاصر يحكم في الدماء والأموال والأعراض ! 
وهجر القرآن الكريم استشفاء وتداوياًء ولجا الناس إلى السحرة 
والعرافين والدجالين يطلبون منهم الشفاء والدواء لأمراضهم ! 
فهل من عودة وهل من أوبة ؟ نسأل الله تعالى العفو والعافية في الدني 


eT 


۳- التریث فى قراءته: 

+ قال تعالى: «وقرآنافرقاه لتمقرأه على الناس على مكث) 
الإسراء :1 .1٠١‏ 

ومعنی #فرقاه4 جعلناه فرقا ای أنزلناه منجماً مفرقاً غير مجتمع 
رة وانخدة يقال فر الأاء إ6 ياعد جما وفرى الصيرة إا جاه 


«قال ابن عباس ا ن4ا فغ : «فرقاه: TP‏ 


)١(‏ انظر: ف فتح الرحمن في بيان هجر القرآن» لمحمد آل عبد العزيزء ومحمود الملاح» 
(ص .)٥-٤‏ 

(۲) رواه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل القرآن» باب: الترتيل في القراءة» 
.(1Y £ /۳(‏ 
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ومعنی #إلتقرأه على الناس على مكث) آي : على مهل وبطء وهي علة 
لتفريقه. والحكمة فى ذلك: أن تكون ألفاظه ومعانيه أثبت فى نفوس 
الا 

٭ وقال تعالى آمراً نبيه عسل أن يقرا القرآن بهل وتبيين: (ورتل 
القرآن د e‏ ۰ 


کے سے نے 


قراءة ال 2 فقال : ان 
وعن قتادة قال: سئل أنس: كيف كانت قراءة النبي ل ؟ 


ج © Sare‏ هھ 4 i oo A,‏ 
فقال : ا الرحمن الرحيم» يمد ببسم الله» 


ويمد بالرحمن ويمد بالرّحيم» 


کے 


وتصف حفقصة اه قراءة النبي ي فقول ٠‏ كان يقرأ بالسورة 
رها حتی تکون اطول من اطول منهّ»". 

«والترتيل: - جعل الشيء شر أي مفرقاًء E ET‏ 
ll‏ وهو المفلح الأسنان» اي المغفرق بين آسئانه تفرقا قلیلاً بحیث ا 
اراد اده وارد ل ا ل قرا ا التّمهل في النطق 


بحروف القرآن حتی تحرج من الفم وأاضحه اک إشباع الجر كات التي نستحی 


(۱) انظر: التحریر والتنویر» .)۱۸١/١١(‏ 

(۲) رواهما البخاري في صحيحه» كتاب فضائل القرآن» باب مد القراءة» (۳/ »)٠١١١‏ 
(ح 0060 67 0۰). ) 

(۳) رواه مسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز النافلة قائثماً 
وقاعدا» )1/ 0۰.۷(« )ح (YT‏ 
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وفائدة هذا أن يرسخ حفظه ويتلقاه السامعون فيعلَق بحوافظهم» ويتدبر 
اوتام اا ا و as‏ 


ا کی ا انهم کانوا ! إذا 2 القصيدة E‏ 
بحرهاء رتعاب راغلي الاس ولا إسراع القطع". 
شالثا: آد اب تتعلق بالمصحف: 

لا كان المصحف الكريم أشرف كتاب في الوجود 0ا تضمنه بين دفتيه 
من كلام الخالق المعبود جل جلاله» تأكدت في حقّه جملة من الآداب المرعية 
المستلزمة لطائفة من جوانب تعظيمه القولية والفعلية : 

قَمن الآداب الناكدة في حق لصحف ما يلي: 

-١‏ اشتراط الطهارة لملامسته»ء وتحاشى التصغير فى اسمه ورسمه 
وحجمه» ويطالب مَنْ يكتب القرآن العظیم بتحسین حط وتجمیله وان یکتبه 
على ورق يليق بمقامه. 

قال القرطبي رحمه e‏ 
ون اى دة آنه كان ركب الاح كرف فر على - 


(۱) رواه البخاري في صحيحه بلفظ: جاءَ رَجل إلى ابن مسعود فقال: «قرات الُمَصَل الليلة 
فی ركعة فقال : هذا كهذ الشعر». 
کتاب الأذانء باب الجمع بين السورتين في رکعة» (۲۳۹/۱)» (ح .)۷۷١‏ 
ومسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب ترتيل القراءة واجتناب الهذ» 
وهو الإفراط في السرعة» (۱/ »)٥٦٥‏ (ح۸۲۲). 

.)۲٤۳ - ۲٤۲ /۲۹( التحریر والتنویں»‎ )۲( 

(۳) الجامع لاحکام القرآنء .)٤٤/١(‏ 
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E ma 
قطاً و وعليٰٴ - ج قائم ينظر إلى کتابتي ؛ فقال : ھهکذا ا‎ 


سے رو 


کما نوره 0 

ونحن فى هذه الأزمنة لا نعانى كثيراً نما كان يعانيه السابقون يسبب 
نعمة الله علينا في وجود هذه اللا الحديثة» وعلى رأسها مجمع املك فهد 
لطباعة المصحف الشريف بالمدينة النبوية وفّق الله القائمين عليه إلى كل خيرء 
ومع ذلك يوجد في بعض الطبعات التجارية شيء من الأخطاء المطبعيةء 
فعلی دور الشير أن تتقي الله تعالى في ذلك» فلا تدقع الصاحف إلى 
الأسواق إلا بعد تدقيقها والتأكد تماما من خلوها من أية أخطاء. 

وهناك فئات ضالة كالقاديانية”"“ تطبع المصاحف امحرفةء ولهذا يجب 
على المسلمين التنبه لهذا المنكر العظيم ويتلفوا كل نسخة تظهر فيها فيها أخطاء 
فلت آم كرت صغرت آم كبرت سداً للذريعة. 

۲- الحذر من إضافة شيء إليه» أو زخرفتهء أو تحليته» أو كتابته بأحد 


وہ 


النقدين» أو کتارته بالأعحمية» أو اتخاده متحراً. 


سے ق 4 


() قط الشيء ء: قطعه عرضاًء ونان 5 ومنه قط القَلَ. 
«انظر : مختار الصحاح» (ص١١٠۲)»‏ مادة: (قطط)» . 

(۲) القاديانية: هي إحدى الفرق الباطنية الخبيثة› ظهرت سنة (۰ ۹۰٠م) e‏ وکان الداعي 
ارا د مرزا غلام أحمدء الذي ادعی أنه المسيح : ثم أنه نبي » م ادعی 
الالوهية. وقد احتضن القاديانية الإنجليز حينما كانوا خکافا متت رين لهند و رها 
وبذلوا لنصرتها ما في وسعهم من الإمكانيات الادية والمعنوية. 
«انظر : الموسوعة الميسرة للأديان والمذاهب المعاصرة» (ص ۳۸۷). فرق معاصرة تنتسب ` 
إلى الإسلام» غالب بن علي عواجي (۲/ .))٤۸۷‏ 


عظمة القراآن الكريم 
قال القرطبي رحمه الله :' «ومن حرمته ألا يخلط فيه ما ليس منه. 
وروی معيرة عن إبراهيم : آنه کان یکره أن < 1 اأ دم او یکت 


e %4 ° 


وعن آبي - ۈي - قال : قال رسول الله و : لدا زخرفتم 


مساجدک وحلیشم مصاحفگ ادبا ۳ می 
جد کم وحلیتم حفکم 
وقال ا عباس وو نه وقد رأى مصحفا زين بفضة : E‏ 
وزينته في جوفه. 
۳ الحذر من استدباره» آو توسده» آو رمیه عند وضعه أو مناولته أو 
مد الرجلر إليهء 1 التروح به» أو استعمال الشمال في تناوله وأخذه. أو 
تصغیر اسمه. وألا يقال: سورة صعغيرة. 


(1) الجامع لأحكام القرآنء .)٤١ /١(‏ 

(۲) «يقال: دير القوم يدبرون دباراً: ھلکوا. وآدبروا: إذا ولّی آمرهُم إلى آخرہ فَلّم يبق منهم 
باقية». «لسان العرب» /٤(‏ ۲۷۳). مادة: (دبر)». 

(۳) رواه الترمذي في : «نوادر الأصول» عن أبي الدرداء» ووقفه ابن المبارك في: «الزهد»ء 
وابن أبى الدنيا فى : «المصاحف» عن أبى الدرداء. 
انظر : فيض القدیر (۱/٦٦۳)ء‏ (ح1۸). وکشف الخفا ( ۱/ ٥٩)ء‏ (ح٩۲٤۲).‏ 
اة الالباني في صحيح الجامعء (۱/۱). (ح )٥۸٩‏ بلفظ : «إذا زخُرفتم 
مساجدکم»و حلیتم مصاحفکم» فالدمار علیکم». والسلسلة الصحيحة» »)۳۳٣/۳(‏ 


(ح ١‏ ) بلقظ : «إدذا إذا زوقتکم مساجدکې وحلیتم مصاحفکم» فالدمارٌ علیکم». 


.)٤٠١ /١( الجامع لأحكام القرآنء‎ )٤( 
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e ولا برمي به إلى صاحبه إذا آراد آن يتناوله.‎ REY 
يصغر المصحف؛ روى الأعمش عن إبراهيم عن علي - - قال: لا‎ 
صغ اله‎ 
قال ابن ال وا : لا رڌ و ول مجك‎ 
کان لله فهو عظیم حسن جمیل»"'.‎ 
فرقافت الات ا رها اي حن غر ال ال د( لاود‎ 
الاسم الواقع على من يجب تعظيمه شرعاء نحو أسماء الباري تعالىء‎ 
وأسماء الأنبياء - صلوات الله عليهم - وما جرى مجرى ذلك؛ لأن تصغير‎ 
ذلك غض لا يصدرٌ إلا عن كافر أو جاهل. . . وتصغير القعظيم لم ينبت‎ 


(۳) 


(1) هو الإمام سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب القرشي المخزومي» من أئمة التابعين 
وعلمائهم الأثبات» ومن الفقهاء الكبار» قال ابن حجر: «من كبار الثانيةء اتفقوا على أن 
مرسلاته اس الراسر): وقال ابن المديني : «لا أعلم في التابعين أوسع علماً منه». مات 
بعد التسعين هجرية» وقد ناهز الثمانين . 
«انظر : تقریب التهذیب› (۱/ .)۳۰٦٣ - ۳۰٣‏ (ت .»)۲٣۰١‏ 

(۲( رواه ابن سعد في : «الطبقات»» /٠٥(‏ ۱۳۷). والذهبي في : «السیر٤» .)۳۳۸/٤(‏ 

(۳) هو محمد بن يوسف بن علي» (أبو حيان) الأندلسي» الغرناطي» إمام العربية في 
عصره» مفسر» ومحدث» ومؤرخ» ومقرئ» اشتهر اسمه وطار صیته» وأخذ عنه أکابر 
عصره» ولد بغرناطة سنة (٤٥٦٠ه)»ء‏ ومات بالقاهرة سنة ES‏ . من مصنفاته : 
اجر الحيط» في التفسيرء و «شرح كتاب سيبويه)» و «تذكرة النحات و «إرتشاف 
الضرب من لسان العرب» وغیرها. 
«انظر: طبقات المفسرین» (۲/ ۲۸۷). معجم المؤلفينء (۳/ .»)۷۸٤‏ 

.)١٠١ص( معجم المناهي اللفظيةء لبكر بن عبد الله أبوزيد»‎ )٤( 
= حلية‎ .)۱١۷/١( الطبقاتء لابن سعد‎ .)۲۳۸/٤( وأحال على: السيرء للذهبي‎ 
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اومن حر مته الا يقال : سوره صعيرة . وکره بو العالية أن يقال : سوره 
صغيرة أو كبيرة؛ وقال لمن سمعه قالها: أنت أصغر منها؛ وأما القرآن فكله 
عظیم؛ ذکره aa E‏ 

ر و ی و او ن اورا ا ج وو 
الأماكن الممتهنةء أو السفر به إلى أرض العدوء أو تعريضه لأي نوع من 
نواع الأقذارء كان يبل أصبعَّه بالرَيق عند تقليب ورقه. أو تغرنشية لظان 
امتهانه أو اليل من قدسیته» کأن لار أو المحانين آو الكفار. 


قال القرطبي رحمه اول ۳۰ اومن ر إذا وضع ال يتر که 
منشوراًء وألا يضع فوقه شيئاً من الكتب حتى يكون أبداً عالياً لسائر الكتب» 
علما کان أو غي غیره. ومن حرمته أن يضعه في حجره إذا قرأه أو على شيء 
E EES‏ من اللّوح بالبصاق 
ولكن يغخسله بالماء. ومن حرمته إذا غسله بالماء أن E‏ لااك 


= الأولياء .)۲۳٠١ /٤(‏ الحيوان»ء للجاحظ .)۳۳١/١(‏ تذكرة النحاةء لأبى حيان 
(ص٦1۸).‏ المنهيات للحكيم الترمذي (ص .)۷۷-۷٦‏ 

و ا ی ی ا ی ی 
کان فقییا مقرئا عا بالتفسیر والعربية. ولد بالقيروان سنة (١٠٠۳ه)‏ ونشاً بهاء وطاف 
في بعض بلاد المشرق» ثم عاد إلى بلده» وأقرا بها. ثم سكن قرطبة سنة (۳۹۳ه)ء 
وأقر؟ بجامعها وتوفی فيها سنة (۳۷٤ه).‏ له مصتفات كثيرة منها: «إعراب القرآن»» 
و «التبصرة والهداية فى التف) و«التذكرة لأصول العربية ومعرفة العوامل» وغيرها. 
«انظر : طبقسات ا (۳۳۱/۲). الأعلام» .)۲۸١/۳(‏ معجم المؤلفين»› 
.(4۰۸A/)‏ 

(۲) الجامع لأحكام القرآن» .)٤١-٤٦/١(‏ 

.)٤۳١ /١( المصدر نفسهء‎ )۳( 


3 عظمة القران الكريم 
ate‏ والمواضع 2 رطا ف فإن لتلك الغسالة 2 وکان e‏ ن 
ودرست وقايه للكت ؛ ؛ فإن ذلك حجماء عظيم › ولکن i u‏ 

-٠٥‏ الحذر من كتابته على الأرض»› أو حوائط الملساجد وغيرهاء أو 
الكتابة في حواشيه» أو جلده» كما يفعله كثير من طلاب المدارس. 

قال القرطبى رحمه ازل ۰ 1( ا نخر تة الا بكتت غل الأرض» ولا 
غل اا كا اه اا ا قال محمد بن الزبير : 
رأى عمر بن عبد العزيز ابناً له يكتب القرآن على حائط فضربه». 

E iE APE EP‏ من البهود 
أو الأورافق ا الات TT‏ ا 
الانتقاص من قدر هذا الكتاب الكريم. 

لويمكرون ويمكر الله الله خير المّاكرين) إالانفال: ٣٠‏ "'. 

- الحذر من استعماله في غير ما جعل له» کالتثقیل به» آو تعلیقه 
کحرز؛ او زينةء أو اقتنائه لجرد البرك به» إلى غير ذلك من أنواع 
الاستعمالات التي لم يأذن الشرع بمثلها". 


.)٤٥/١( المصدر نفسهء‎ )١( 


(۲) انظر : کیف نحیا بالقرآن» (ص .)۹٩ - ٩٤‏ 
(۳) انظر: الشحف فی آحکام الُصحف» د. صالح بن محمد الرشید» (ص‌۲۳-۲۲). 


عظمة القران الكريم 
الملطلب التاسع 
الدعوة إليه وتبليغه للناس 


إن الواجب الشرعي يوجب على المسلمين جميعاً في مشارق الأرض 
ومغاربهاء العرب منهم والعجم تبليغ القرآن لغيرهم» والدعوة إليب وإبراز 
میحاسنه» A‏ قال الله تعالی : #وأنزلا إليك الذكر 
تبن لتاس ها زل إ يهم) النحل :64{ 

وأمر الله لنبيه محمد م هو أمر لاأمته» س 
کل بقدر استطاعته › أن العلماء E‏ ا 
معانيه للناس . 

وقد او حی الله تعالی القرآن لنبيه ت لمنذر قومه ایتداء ویبلغه للناس 
جميعاء كما ذَكر الله تعالى: «وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ) 
[الأنعام : 1۹ . 

.۴  رەلالڪ د‎ 1 E OF 

قال الربيع بن آنس ': «حق على من اتبع رسول الله عيجم › أن 
افو الد عا رول اله > وان وار الي ا 


الارن مآ مد ا ويجب عليهم تبليغ رسالته» كما 


)١(‏ هو الربيع بن أنس البكري - ويقال: الحنفي - البصري» ثم الخراساني» قال العجلي 
وأبو حاتم: «صدوق». وقال النسائي : اليس به بأس». وذكره ابن حبان في القُقات» 
ورماه بصضهم بالتشیع؛ وقال ابن حجر في التقريب: «صدوق» له أوهام». أخرج له 
السّتة سوى البخاري ومسلمء ومات سنة (١٤٠ه).‏ «انظر: تهذيب التهذيب› 
(۲۳۹-۲۳۸/۳)ء (ت۱٦٤).‏ وتقریب التهذیب» .»))۲٤۳/۱(‏ 


(۲) تفسیر ابن کثیر» (۲۷۹/۳). 


قال تعالی : قل هذه سبيلي دعر إلى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان 
الله وما أنا من المشركين) إيوسف: ٠١0۸‏ فلا يكفي أن يكون المسلم صالا 
فی نفسه» بل عليه بذل الحهد لإصلاح الآخرين وهدایتهم . 


مسئولية العرب أكبر: 

إن عرب المسلمين اليوم عليهم مسئولية خاصة تجاه القرآن المجيد؛ لأنه 
نزل بلغتهم - وكفى بذلك شرفاً وفخراً لهم - فهم أعرف الناس بأسراره 
وفحواه» فوجب عليهم عرضه على العا مين» وشرح مزاياه» ومراد الله فيه. 

والعامل يسمو بسمو العمل الناط به» وإن شرف العرب» وعلو 
شأنهم» وأهمية مركزهم› وما خحصهم الله به من المزاياء جعلهم مؤهلين 
لر الفران العظيم وليخ للناسن» ولف کرمهم الله تعالی باختيار أفضل 
الرسل منهمء كما قال تعالى: قد جاء كم رسول من انفسكم عزیز عليه ما 
عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم) إالتوبة :۱۲۸]. 

فمستى ينتبه العرب من غفوتهم؟ فإن الأمر جذ خطير» والمشولية 
عظيمة» والأمانة ثقيلة» وإِن واجب الدعوة إلى القرآن في هذا العصرء 
وجب على العرب خصوصا والمسلمين عموماء مضاعفة الجهد؛ لمواجهة 
طغيان المادةء والصراعات المذهبيةء والغزو الفكري» والخلافات السياسية. 

وان ادى 0اا الاح الخيف يتطأًب أن يشعر كل فرد اغا 
غر من ورال اا ون ااا رر بان لابن لطن 
والوسائل المتاحة» من قنوات فضائية› وبرامح إذاعية» وصحف» ومجلات› 
وكتب» ودعم لكل مركز آو مؤسسة أو جمعية تسعى لرفع راية القرآن 
ا 


(۱) انظر: قرآنکم. . یا مسلمون» ( ص۳۲ -۳۷). 


عظمة القرآن الكريم 
الناتمه 


وېعل . 

فهذا ما وفقني الله إليه» ويسّره لي في هذا البحث: «عظمة القرآن 
الكريم» ويكن استخلاص آبرز نقاطه وأهم نتائجه فيما يأتي : 
أولاً :في مباحث التمهيد. 

إن «عظمة القرآن» : تعني الأمور الآتية : 

أُ- سمو معانیه» وفخامة أسلوبه. 

س وسطية منهجه. 

es ج-‎ 

د- ق تأثيره. 

ه- استقامة أهدافه لها 

EET‏ والحرمة التي وجدها الله تعالى في قلب كل من سمعه وقرآه 
من الإنس وال مؤمتهم وكافرهم» ومن الجماد والحيوان. 

ز- الشف الحاصل لكل من آمن به واستجاب له. 

ح- غلبة إعجازه التي أعيت الكافرين عن الإتيان بثله. 
ثانياً :في مباحث الباب الأول. 

- من «مظاهر عظمة القرآن» ما يأتي : 
أ- كثرة أسمائه وأوصافه. 
فن اة الال عل ع الان و وان واا 


E‏ عظمة القرآن الكريم 
العظيم» والبلاغء وار والموعظة» والشقاء» وأحسن الحديث. 

ومن أوصافه الدالة على عظمته: الحكيم» والعزيز» والكريم» 
والمجيد» والعظيم» والبشير» والنذير» ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 

ب التنويه به في مفتتح أربم وثلائين سورة. 

ج - الحديث عنه في أواخر ثلاث وعشرين سورة. 

د- القَسَمٍ به وعليه في ثمان سور. 

ه- اقتران أسماء الله الحسنى بتنزيل القرآن العظيم في مفتتح تسم 
سور. 

و - نزوله في أفضل الأزمنة (ليلة القدر)» وبأرقى اللغات وأجمَعها 
ل ۰ 

ر عظمة منزله (تبارك وتعالى)» وفضل من نَل به (جبريل عليه 
السلام)ء وفضل من زل عليه (محمد ڭه ). 

a‏ تیر فهمه وحفظه وتلاوته للعالین. 

ط- التنويه بحفظ الله له قبل نزوله في آربع سور» وأثناء نزوله في 
سورتین» وبعد نزوله في آربع سور. 

ي- التأكيد على عالميته صراحة في اثنتين وثلاثين آية . 

ك- التنويه بهيمنة القرآن العظيم على ساثر الكتب السّابقة عليه» 
وتصديقه لهاء في أربعة عشر نصا من كتاب الله تعالى . 

۲- من «دلائل عظمة القرآن» ما يأتي: 

أ- اتساقه على نعط واحد. 


2و 
e‏ 


ب- تحقق أخباره الغيبية المستقبلية . 


عظمة القرآن الكريم 


ج- نة لا تنتهي . 
د- جَمَمٌ كَل ما يحتاج إليه البشر في المعاش والمعاد. 
ه- حَوّى القرآن كشيراً من علوم الذنيا تصريحاء أو تلميحاء أو 
إشارةء أو إعاء. 
و- خحصومه وأعداؤه شهدوا بعظمته . 
-٣‏ من «عظمة أسلوب القرآن» ما يأتي : 
آ- لا يعلو عن أفهام العامة » ولا يقصر عن مطالب الخاصة 
ب- يخاطب العقل والعاطفة معاً. 
E‏ 
ورد اسالیبه واتحاد معناه» مخنى أنه يورد المعتتى الوانحد بالفاظ 


وطرائق مختلمة . 
ه- جمعة بين الإجمال والبيان» مع أنهما غايتان متقابلتان» لا 


وت اجا له ورفاء معا فر ر عت م لطا فم ادر لات الات 
-٤‏ من عظمة «مقاصد القرآن» ما يأتي: 

أ إفاف الدين وة 

س تصحیح العقائد والتصورات. 

د- تقرير كرامة الإنسان وحقوقه. 

ه- تكوير” الأسرة الصالحةء وإنصاف المرآة وتحريرها من ظلم 


الجاهلية . 


و- إسعاد المكلّف في الدنيا والآخرة. 
ه- من «عظمة التشريع القرآني“: شموله وعدالته وخلوده. 
٦‏ - من عظمة «مقاصد ة قصص القرآن» ما يأتي : 
أ- إثبات الوحدانية لله تعالى» والاأمر بعبادته. 
ب- إثبات الوحي والرسالة. 
ج- إثبات البعث وال جزاء. 
د- تشبيت النبي و وأمنه. 
ه- الاعتبار بأحوال المرسلين ومهم . 
و يان جزاء الأمم السابقة ونهاية مصيرها. 
ز- تربية المؤمنين على القّة لمطلقة بالله في قضائه وقدره. 
ح- الدعوة إلى الخير والإصلاح» ومنع الفساد. 
ط- مواجهة اليأس بالصبر. 
ي- بيان قدرة الله تعالى على الخوارق. 
ك - بيان نعمة الله على آنبيائه ا 
من أهمية رور ا يأتي : 
القرآن الکر يم أعظم سلاح يۇر في نفوس المدعوين» فلا يكن في 
صدور الدعاة جرج ل التاس به. 


س الدعروة بالقرآن إلى القرآن هي الميزان الذي يعرف به صدق الداعية 


و 


وعجر ده وسلامة م 
ج- ما أعظم فور الدعاة بالقرآن» بشرف «المجاهدين جهاداً كبيراً». 


عظمة القران الكريم 
SD‏ 
ثالثا :في مباحث الباب الثاني. 

: من فضائل «استماع القرآن» ما يأتي‎ -١ 

أ- التعبد باستماع القرآن أمر متفق على استحبابه» بل هو عادة الأخيار 
E‏ 

ب- استماع القرآن سبب لرحمة الله تعالى . 

ج- استماع القرآن سبب لهداية الإنس وا لجن . 

د- استماع القرآن ا الق اء الن. 

ھ- استماع القرآن سبب Sl.‏ الإيمان. 

۴- - من فضائل «تعلم القرآن وتعليمه» ما يأني : 

أ- معلّم القرآن ومتعلّمه متشبه بالملائكة ا 

ب- خير الاس وأفضلهم من تعلَم القرآن وعلّمه. 

Ea‏ تەل اا ر و کو 

د- تعليم القرآن من التفع المتعدّي» فَمَّن علَم آيةً كان له ثوابها 
ما تلت : 

ال لوان ادان لان ار فا الان اة ا ل 
لهما هل الدنيا. 

۳- من فضائل «تلاوة القرآن» ما يأتي: 

أ- قراءةٌ القرآن محبوبة على الإطلاق» إلا فى أحوال مخصوصة جاء 
الشرع بالتهي عن القراءة فيها 

ب“ في تلاوة کل حرف من القرآن عشر حسنات»› و اجر 
وا ا ا او ر ااا ا ا ا 
والتادب مع کتاب الله . 


2 عظمة القرآن الكريم 


ج- زل السكينة والرحمة والملائكة للتلاوة. 

د- التلاوةٌ كلها خير : ا سواء کان من 
المهرة متقنين» أم كان من التعتعين» فيتخد ضعفه حجة في الإعراض عنها. 

ه-التلاوة حلية للمؤمنينء وخ غل الافقن: 

* فالمؤمن الذي يقرا القرآن طَيّب الظّاهر والباطن» والمؤمن الذي لا 
وة فقا وها هامة وهي طب الطاق وها فف ف خد ةلات 
تدارکه بالإقبال على التّلاوة. ۰ ۰ 

ونای بن خالن اهما م اانه سے الاط زل اول الظاه 
بصفات أهل الإيان وشاركهم بقراءة القرآن . 

: من فضائل «حفظ القرآن» ما يأتي‎ - ٤ 

اا و الحافظ في الآخرة: 

منزلته عند آخر آية يقرؤها. 

٭ يلبس تاج الكرامة وحلَّة الكرامة ويفور بالرًضى. 

+ الحافظ مع السقرة الكرام البررة. 

ب- الحافظ مقدم في الدنيا والخحرة: 

فهو أولى التاس بالإمارةء وبالإمامة في الصلاة» وفي المشورة» ومقدم 
في قبره. 

ج- حملة القرآن هم آهل الله وخاصته» وتكريهم من إجلال الله 
تعالى» ولا تحرقهم النار يوم القيامة . 

-٥‏ من فضائل «العمل بالقرآن»: 

الهداية» والرحمةء والفلاح» وتكفير السيئات وإصلاح الحال في الدنيا 
والخرة. 


عظمة القرآن الكريم 


رابعا :في مباحث الباب الثالث . 
-١‏ من «مكانة القرآن في حياة المسلمين» ما يأتي : 
أ- القرآن أكبر م و السلن. 
س القرآن منهج لللفن . 
E‏ القرآن مصدر ل 
د- القرآن منهاج خحياة المسلمين . 
A PET‏ لوالا 
۲- من (الأهداف الأساسية للقرآن في حياة المسلمين» ما يأتي: 
أ- الهداية إلى الله تعالى . 
ب- إيجاد المجتمع القر 1 المتعاون. 
ج- تحصين الأمة الإسلامية من أعدائها. 
۳-من «منهج القرآن في إصلاح المسلمين» ما يأتي : 
التدرج فى التشريح . 
ب- الإقناع. 
ج التكرار. 
د- هات الغر از مارفا اانا 
هھ التوازن لدنيوي والأخروي. 
و- استقراء التاريخ لأخحذ العظة والعبرة. 
- إن «التصيحة لکتاب للّه» : تعني الأمور الأتية : 
ا کلام الله تعالى› E‏ یما جاء فبه. 
ب- شدة وتعظیم قدره. 
ج- العمل بمحكمه» والتسليم لتشابهه. 
د- حفظ حدوده» والعمل بأ فيه. 


2 عظمة القرآن الكريم 


ھے- شدة لرغبة في فهمه وتدبره وتلاوته» وتعلّمه وتعلیمه. 

و- الاعتبار بمواعظه› والتخل باخلاق والتادب باداپه . 

ن تحريف البطلين عنه. 

-٥‏ هناك جهود تبذل فى التصيحة لكتاب الله لكنها قليلة لا تليق 

الكريم. 

سبب التقصير في هذه التصيحة: الفصام التكد بين تعلَّم القرآن 
e‏ فاصبحت الوسيلة غاية. 

۷- لا يقف تعظيم القرآن عند حفظه في الخزائن ارق ا 
إلى تعظيم قدره في الصدور. 

۸- من غير اللأثق بلع نال أعلى الشّهادات العلمية والخحبرات 
العمليةء ااانه الان فحت س جل وأمره؟! فلا يقم حروقه» 
لاش ندر 

۹- إن واجب الاوز إلى اقرا ا جت عن الريب حا 
وال غا ا ا ا ج او ا را غا 
لمذهبية » والغزو الفكري» والخلافات السياسية. 

وفي الختام: أسأل الله العظيم رب اعرش الكريم أن ينفع بهذا الجهدء 
وان تارك ف وأن يخر لي کل خطاء أو سهو» أو تقصير . 

وأعوذ به تعالى من علم لا ينفع» ومن قلب لا يخشع»› ومن دعاء لا 
8 

وآخحر دعوانا أن المد لله رب العالمينء› وصلى الله وسلّم على نبا 


محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


۴۹۹۹# 


النفسارس 


أولا: منهج الطهارس. 

ثانيا: فهرس الأحاديث. 
ثالثا: فهرس الاآثار. 

رابعاً: فهرس تراجم الأعلام. 
خامسا؛ ثبت المصادروالمراجع. 
سادسا: المحتتوى. 


| 


CT‏ عظمة القرآن الكريم 


أولا: منفح الففارس 


تم إعداد الفهارس وفقاً للمنهج التالي: 

-١‏ اعتماد رسم الحروف والألفاظ لإيرادها مع ما بعدها حسب الترتيب 
الألفبائي . a‏ 

1- عدم الاعتداد (بأل) التعريف إلا مع لفظ الجلالةء وعدم الاعتداد بلفظة: 
«ابن - ابنة - أبو - أم). 

۳- الاعتداد بالواو وحرف الجر والباء الزائدة. 

کک ار ون ان کن کان کان 

۵ عدم التفريق بين همزتي الوصل والقطع . 

- الهمزة التي على الواو أو الألف أو النبرة اعتبرت همزة. 

۷- اعتبار (لا) حرف مستقل . ۰ 

فر اط اف ااا ف الخاد اة واو رالو 
وكذا أوصاف النبي اشيم . وضمنَ كذلك الأحاديث القدسية مع 
الإإشارة إليها. 

۹- في «ثبت المصادر والمراجع؛ قدّم اسم الكتاب الأقل في عدد الكلمات إذا 
اشترك عدة كتب في جزء من الاسم مثال: «هذا القرآن»» «هذا القرآن 
في مائة حديث» قدم الأول. وإذا اتفق كتابان في الاسم تم اعتماد اسم 
المؤلف وفقاً للترتيب الألفبائى . 

٠‏ - في «المحتوى» تم اعتماد ا التفصيلي ؛ لتعم الفائدة المرجوة منه. 


عظمة القرآن الكريم 


طرف الحديث الصطحة 
(Î)‏ 

آت محمد الوسيلة TO a‏ 
أبشرواء فإن هذا القرآن طرفه بيد الله TAN ae‏ 
أبصر رسول الله یسم فى مشرق ثقيف E‏ 
إذا زخرفتم مساجدکم 0 11۷¥ 
إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم OE E aa‏ 
إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا OE O a‏ 
اقرا على E o‏ 
اقرا فلان» فإنها السكينة تنزلت E a‏ 
اقرا یا ابن حضير O O O n‏ 
اقرؤوا القرآن AE o‏ 
أكثر منافقى أمتى قراؤها E oa‏ 
ألا أيها الناس» فإنما آنا بشر E A a‏ 
الآ وإني تارك فيكم ثقلين O TATA aA SRSA‏ 
ال وإنى نهيت أن أقراً القرآن راكعا E‏ 
آما بعد: آلا يا أيها الناس E‏ 
إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو OS Sa‏ 


إن أعظم المسلمين جرماً E‏ 


E‏ عظمة القرآن الكريم 


طرف الحديت 


إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه E‏ 


إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً e‏ 


أن رسول الله رشم أملى عليه e‏ 
أن رسول الله وسم بعث معاذاً وأبا موسی ... 


أن رسول الله م کان یقرئهم العشر آیات 


إن فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل ... 
إن فى الحنة مائة درجة E‏ 
إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة a‏ 
إن لله أهلين من الناس e‏ 
إن من إجلال الله N‏ 
إن ما يلحق المؤمن من عمله yy‏ 
آنا عند ظن عبدي (قدسی) O OEE‏ 
آنا النذير العريان A E e‏ 
إغا بعثتك لاأبتليك (قدسي) e‏ 


إغا مثل صاحب القرآن كمثل a a‏ 
أنه ر بلغني آنکم تریدوںل أن EOE‏ 
انی تارك فیکم ما إن تمسكتم ره aE‏ 


اني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين a‏ 
أوصی بکتاب الله SS‏ 


euesoecceavautiancecovurenvessocececacsapnnrsinnancsoes 


TET ITITTTT TT TTT TI TI I I I I I I O 


mausacevcssaaaauudavecccvevevcsasdcadaaaaacecaceoonnnrnincna 


II TT TT TT TT TI I I 


woossotssrvreovosoosdtdaGoGBDSSNONNOSGODDODRRVAYDP 


OITTTTTTI TIT T TI I 


winenaaecaascevvuvunANAGSSODBDODDIVOVQSSDSSLSLGOc# 


Socussosennanbvssasbsrseoevdétecseseecvvuviancsanancern 


ITT TT TTT TT TT ITT TTT TTT III 


wouvysathaaaacccssoovéecacsccsuvuhnnNhASSODDAADSD 


weuvisinaaeecseéécnbsecsaaviivenaacoucvnQsnannanDbuenss 


asnacovvcscressaosveevvontasaassvvvrunipepasnotrvepres 


weanavutiivbGteoQennrooveceseecooscsetenvcoveovetete 


weasssnvssénnscsasveobbovvooosceoveovtoeceeocectnine 


‘SGSUUNVHASOGESPDPDEOASSIIISAATIINNNASGSDSTGNAR 


الستحة 


£10٥0 


1.۲ 


GAY 


0 


عظمة القرآن الكريم 


طرف الحديت 
(ب) 

بئس ما لأحدهم يقول e E‏ 

بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد رسول الله 
(ت) 

تعاهدوا هذا القرآن ESS OAR‏ 

تلك السكينة تنزلت بالقرآن RPO O OREN‏ 

توفي رسول الله ی وأنا ابن عشر سنين ke‏ 
(ح( 

الحمد لله» كتاب الله واحد CE‏ 
(خ) 

خدمت رسول الله ا عشر سنين O‏ 

خیرکم من تعلم القران وعلمه e‏ 
(د) 

الدين النصيحة O‏ 
(ذ) 

الذي يقرا القرآن وهو ما هر به RA‏ 
(ر) 

ريت رسول الله يم يوم فتح مكة وهو يقرا 
(س) 

سمعت النبي يسم يقرأ في ا مغرب بالطور ا 
(ص) 

صدقة تصدق الله بها عليكم O YS‏ 

صلوا صلاة كذا في حين كذا a‏ 


الصيام والقرآن يشفعان E E‏ 


SO0DDDOONDPSNOUDVtHVVeGCGODSGrssorestGgens 


wepDPRDANRVGRGGGGGGGGBODONDDBDDEDSPDIEGS0: 


‘awavaorvevVOVOseseoseoteeedéaevaniceceseces 


IBDOPORNHONOOUUUDDDODSRPDDSSRESHGGGNDDRESDSSS 


OBDEDDPIRNODOODDUNNNOSDDPDSDPEPEGGOBOSbSeéeasa 


rebninnooseocveccacaQabnbhOSPOPENDDIEBDBEENERAS 


MaaauddétbBESEOEPSPEFSESGASEeRGAGaAavounvesecee 


ieuOQVVOCIUDIDIDDOSCDSDSEOVESOIVDERISSSDSteee 


8 عظمة القرآن الكريم 


طرف الحديث الصطحة 
(ف) 
فأارجو آن أكون أكثرهم تبعاً EY‏ 
فان خلّق نبی الله كان القرآن O e Sa‏ 
فرغت يا ابا الوليد؟ EES. MRT AAS SR DD A AEE‏ 
(ق) 
القرآن شافع مشفع E a‏ 
(ك) 
کان رسول الله یسم یتکئ فی حجري TT‏ 
کان رسول الله ل E e‏ 
كان رسول الله يسم يعلمنا الاستخارة E‏ 
کان رسول الله یسم يعلمنا القرآن O A‏ 
کان نبي الله یس یحدثنا عن بنى إسرائيل . E‏ 
كان يقرأ بالسورة فيرتلها ا NEE O‏ 
کان يمد مدا E‏ 
کانت مدا EE. OS O‏ 
الكبرياء ردائي والعظمة إزاري (قدسى) yT‏ 
كتاب الله هو حبل الله الممدود OE ASA aE‏ 
الکریم ابن الكريم ابن الكريم E‏ 
(ل) 
لتلبسها صاحبتها من جلبابها OO a‏ 
لا ارالك رهه ا ان د E‏ 
لو كان القرآن في إهاب CA. ANG e‏ 


لیس منا من لم يتن بالقرآن EO a E‏ 
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طرف الحديتث الصطحة 
)م( 
الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام E O‏ 
ما من بنی إلا أعطى ما مثله O‏ 
المؤمن للمؤمن کالبنيان المرصورص N ME O‏ 
المؤمن الذي يقرا القرآن ويعمل به E‏ 
مثل الذي يقرا .القرآن CO oT‏ 
مثل المؤمن الذي يقرا القرآن CE‏ 
مثل المؤمنين في توادهم E O‏ 
من اغتسل يوم الحمعة E‏ 
من تعاظم في نفسه E‏ 
من تعظم في نفسه أو اخحتال E a‏ 
من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها (قدسى) CO E‏ 
من جاء مسجدي هدا COE e a ٠ E OS‏ 
من حفظ عشر آیات OTE O ay‏ 
من دعا إلى هدی کان له E‏ 
ف 2 ر ENE OOO‏ 1 
من سن في الإسلام سنة E e‏ 
من علم آية من کتاب الله E‏ 
من غدا إلى المسجد E‏ 
من قام بعشر آیات E‏ 
من قرأ بمائة آية فى ليلة O a a E a‏ 
e‏ الله E a‏ 
من کان معه فضل طهر GO OA‏ 


2h E E EEO ERO COREE من نام عن حزبه‎ 


طرف الحديث الصطحة 
(ھ) 
هذا اوان ا العلم O O‏ 
هذا سبيل الله مستقيماً O a‏ 
هل تدري ما حق العباد على الله OV at‏ 
(و) 
وإذا قام صاحب القرآن ..... OE‏ 
والله فى عون العبد E‏ 
وا ای کن ی یکمن رت اا O‏ 
ویکسی والده حلتین ييي 
(YJ)‏ 
لا تحاسد إا فی اثنین OS ag OE‏ 
لا تنافس بينكم إلا في اثنتین N ly‏ 
لا حسد إلا على اثنتين O O a‏ 
لا حسد إلا فى ائنتين CO0 EDED ESE‏ 
لايۇمن چ حتی OVE A‏ 
لا يقعد قوم يذكرون الله - عز وجل - إلا E U ea‏ 
(ي) 
يا عبادي ٳني حرمت الظلم (قدسي) E a‏ 
يا على! سل الله الهدى E a‏ 
و بالق د يوم القيامة E O a‏ 
يوم القوم أقرؤهم A O aa‏ 
يجىء صاحب القرآن يوم القيامة O‏ 
ا في هذه الأمة E a‏ 


OE AN a يقال لصاحب القرآن‎ 


عظمة القران الكريم 


تالنا: فطفرس اأثنار 
(( 
آجل فلمك لیبن ا طالب 


أخحذن أزرهن فشققنها 

إذا أردتم العلم فأثيروا القرآن 

إذا سرك أن تعلم جهل العرب 

اقرؤوا القرآن» فإنه نعم الشفيع 

اقرؤوا القرآن» ولا تغرنكم 

إن استطعت أن تتقرب إلى الله 

إن عدد درج الجنة 

إن هذا الصراط 

إن هذا القرآن مأدبة الله 

إغا أخحاف أن يكون 

إغا نزل أول ما نزل 

إني 2 حزبي 

أول من قدم علينا مصعب 
(ب) 

بينا الناس بقاء في صلاة الصبح 


عائشهة 

عبد الله بن عباس 
اب هريره 
الات 

عائشة 

عرد الله بن مسعود 
ابو الدرداء 

عائشة 


عائشة 


عبد الله بن عمر 


الصطحة 


3 عظمة القرآن الكريم 


طرف الأثضر 


تجدوه عند الله 
تعلموا» تعلموا 
تعلموا هذا القرآن 


ثم أسندوا عظم ذلك 


جلست إلى مجلس ) 
جمعت المحكم في عهد رسول الله 


حبل الله القرآن 


خذهاء فواللّه لهى خير عا على الأرض 


ضمن الله لمن قرا القرآن 


u : (فرقتاه)‎ 


فقال النجاشي : فهل معکم شيء 
فلما أنزل الله هذا في براءتي 


قرأ عمر سورة مريم 


السضحة 


21 


A1 
۳١ 


۳4۲ 


o14 


11۳ 
TE 


عظمة القرآن الكريم 


طرف الأثشر صاحبه الصطحة 
(ك) 
کاد الخیران آن یهلکا أبو مليكة 1 
كان القراء أصحاب مجلس عمر عبد الله بن عباس ۸0 
كنا في الجاهلية نعبد الحجر أبو رجاء العطاردي ٥٦٩4‏ 
(ل) 
لقد عشت برهة من دهري عبد الله بن عمر o۸۲‏ 
لقد کان تنورنا آم هشام بنت حارثة ۳۳۷ 
لا قدم المهاجرون الأولون عبد الله بن عمر AY‏ 
ات( ولف u e‏ 
لو جعل لأحد خمس قلائص عبد الله بن مسعود ٤٤١ ٠‏ 
لیس من مؤدب إلا عبد الله بن مسعود ‏ ۳۸۹ 
)م( 
ما جالس القرآن أحد قتادة ۳4۲ 
ما کان لنا خمر غير أنس بن مالك 1.۳ 
مرت امرآة بعیسی ابن مریم خيثمة بن عبد الرحمن ۳۹٩۱‏ 
من آحب آن یعلم أنه يحب الله اله ن حى ۹ 
من أحب القرآن فليبشر عبد الله بن مسعود ۳۹۰ 
من جمع القرآن فقد حمل آمراً عظیما عبد الله بن عمرو  ۳۹٩۰‏ 
من عَلم وعَلَّم يدعى في الملكوت عظيما عیی :ابن مرچ ا 


من قرأ القرآن واتبع ما فيه عبد الله بن عباس o۱۲‏ 


3 عظمة القرآن الكريم 


طرف الأثشر 

(ھے) 
هذا السجود فأين البكي؟ 
هذا كهذ الشعر 

(و) 
وأقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان 

)ا( 
لا يغرر کم من قرأ القرآن 
لا يصغر الصحف 

(ي) 
يا آهل السوق ما أعجزكم 


يا معشر القراء استقيموا 
يرحم الله نساء المهاجرات الأول 
یقتسمون میراث محمد وا 
ينبغي لحامل القرآن أن 


صاحبه 


الصمحة 


A 
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رابعا: فطرس ترا جم اأ علام 
الاسم الشهرة 

(( 
إبراهيم خليل أحمد 
إبراهيم بن عمر بن حسن البقاعي البقاعي 
إبراهيم بن مخة بن العري الزجاج 
إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي 
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ابن حجر 
أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد ابن فارس 
أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم أبو طاهر السلَفي 
أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي ابن حجر الهيتمي 
أحمد نسيم سوسة 
إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد 
إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كرية السدي الكبير 
إسماعيل بن عمر بن كثير ابن کثير 
إسماعيل بن محمد بن الفضل القرشي الأصبهاني 
أصحمة بن بحر النجاشي 
یتین دینيه 

(ب) 


براون 


الصطحة 


۳٤1 
۳۲ 
۳V۷ 
۲4 
۲ 
۲۸ 
۹۷ 
CVV 
٤ 


(ج) 
جان باتيست أهونيمو 


عطة 0 حذرفة الكلبي 
e‏ س e‏ 
جریر ہن 


حال ره 
سين e‏ 
| کس ی د لطيبي ) 
e 8‏ الأصفهاني 
eae NEE‏ 
TE‏ ب البستي 
حمد بن 
: 

الربيع بن آنس البكري ٤‏ 

(ز 
لبيد بن ثعابة الأنصاري 
زیاد بن لبيد د د 

ا فر 
سعیل ی ° یب ر 
ke E‏ 

ميان بن سعي 


ابن امس 


1۲۱ 


عظمة القرآن الكريم 


الاسم الشهرة الصطحة 


سفيان بن عيينة بن أٻبي عمران ۱۹٩‏ 
شمان تن الائ بن داد آبو داود 0 
سليمان بن مهران الكاهلي الأعمش ۳٤‏ 
(ش) 
شريح بن الحارث بن قيس القاضي شريح 1۳ 
(ع( 
عامر بن شراحيل الشعبي ابو عمرو ۱0١‏ 
عامر علي داود Ek‏ 
عبد الحتى بن غالب بن عطية الغرناطي ابن عطية ۲۲٥‏ 
عبدالحميد بن محمد المصطفى ابن باديس ابن بادیس ۳۲٢‏ 
عبد الرؤوف بن علي زين العابدين الُناوي الناوي ٤‏ 
I E EE‏ ۹۱ 
عبد الرحمن بن أبي بكر الخضيري السيوطي السيوطي 1۷ 
عبد الرحمن بن علي بن محمد ابن الجوزي ابن الحوزي ٤‏ 
عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي الثعالبى 0۸ 
عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله آل سعدي 0 1۷ 
عبد العزيز بن عبد السلام الدمشقي العز بن عبد السلام ٠٠١٤١‏ 
عبد الله بن حبيب السلمي أبو عبد الرحمن ٤۱۸ ٠‏ 
عبد الله بن عمر بن محمد البيضاوي البيضاوي e‏ 
عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ۱۸۹ 
E Be A N‏ 


عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن مناف القرشي ro‏ 


E‏ عظمة القرآن الكريم 


ا الشهرة الصضحة 
عكرمة البربري المدني عكرمة or‏ 
علي بن أحمد لواحدي النيسابوري الواحدي 0۸ 
علي بن إسماعيل الأشعري أبو الحسن الأشعري ٤۸١ ٠‏ 
علي بن خلف بن عبد املك بن بعال ابن بطّال ٤‏ 
علي بن المبارك الأحياني الأحياني ٤۷‏ 
علي بن محمد آبو e‏ الماوردي الماوردي VT‏ 
علي بن محمد الآمدي الآمدي ۲۹ 
عمرو بن عثمان بن قنبر الجارڻي û‏ سیبویه ۲. 
عنترة بن شداد بن عمرو العبسي ۷۵٥‏ 
عياض بن موسى بن عياض اليحصبي القاضي عياض ۱.۷ 
Ê)‏ 
ا A٤‏ 
(ف) 
الفضيل بن عياض بن مسعود التميمي 0۰۹ 
فنساي مونتاي ۳ 
(ق) 
القاسم بن سلاًم الهروي ابو عبید ۹۱ 
القاسم بن فيره بن خلف بن أحمد الشاطبي ٥۵‏ 
قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي ۲٦‏ 
قيس بن عبد الله بن عمرو ٠‏ النابغة الجعدي ۹۹ 
) (ك) 


کات ستیفنز ۳£ 


عظمة الفرآن الكريم 


شخ ورن 


الاسم الشهرة الصصحة 
کعب بن زهیر بن أبي سلمی (صحابی ناه ) ۹۹ 
الكونت هنري دي کاستري ۳۷ 
(ل) 
لبيد بن ربيعة بن مالك (صحابی نوه ) ۹۹ 
لورا فيشيا فاغليري ۰ 6٠‏ 
لويس سيديو ۳۹ 
الليث بن المظفر بن نصر الخراساني الليث ۲۹ 
)م( 
المبارك بن محمد بن محمد الجزري ا الات ٠‏ 
مجاهد بن جبر المخزومي 1۳ 
محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة ابن جماعة Vo‏ 
محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري القرطبى V٤‏ 
محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى للق 48 
ELS‏ او 0 
محمد بن إدريس القرشي الشافعي الشافعي ٤٦‏ 
محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي الشنقيطي ۹۲ 
محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية ابن القيم 0 
محمد بن جرير الطبري ابن جریر ٦‏ 
محمد بن حبان بن أحمد التميمي ابن حبان ۳ 
محمد بن الحسن بن يعقوب بن مقسم ابن مقسم ٤‏ 
محمد رشید بن علي رضا ۸ 


محمد بن سيرين البصري ابن سیرین ل 


3 عظمة القرآن الكريم 


الاسم 


محمد الطاهر بن عاشور 

محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
محمد بن عبد الرزاق الحسيني أبو الفيض _ 
وین عه الم اا فان 

محمد بن علي بن عمر التميمي 
محمد بن علي بن محمد الشوكاني 
محمد بن عمر بن حسين القرشي 
محمد بن محمد بن محمد بن علي 
محمد بن محمد بن محمد الخزالي 
محمد بن محمد بن مصطفى العمادي 
محمد بن مکرم بن علي بن منظور 
محمد ناصر الدين بن نوح الألباني 
محمد بن نصر بن الحجاج الروزي 
محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم 
محمد بن يوسف بن علي الأندلسي 
محمد بن يوسف بن علي الكرماني 
محمود بن عمر بن محمد الزمخشري 
مطرف بن عبد الله بن الشخير 
E TEES‏ 
منصور بن محمد بن عبد الجبار التميمي 
ميمون بن قيس بن جندل 


الشهرة 


ابن عاشور 
المباركفوري 
الزبيدي 

الزرقاني 

المازري 
الشرکانی 

الفخر الرازي 
ابن الجزري 

آبو حامد الغزالي 
ابو السعود 


ابن منظور 


الألباني 
المروزي 
الفیروز آبادي 
أبو حيان 
الكرماني 


الزمخشري 


الصصحة 


1¥ 
٤٤١ 
۹۲ 
۲۱1۸ 
OV 
AY 
۳٤ 
E: 
۲۸ 
V۲ 
٤٦ 
7Y 
OAV 
۲۸ 
A 
۲ 
۲.۳ 
۳۹ 
11۹ 
° 
۱A٤ 


عظمة القرآن الكريم | 
E‏ 


الاسم الشهرة الصصمحة 
(ن) 

نافع بن عبد الرحمن بن المدني مولی ابن عمر ٤۱٩۹‏ 

نصر بن محمد السمرقندي السمرقندي 1٤‏ 

نصري سلهب ۳۸ 
(و) 

الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو ۰۰ 
(ي) 

یحیی بن زياد بن عبد الله الديلمي الفراء ٤۸‏ 


یحیی بن شرف بن مري بن حسن النووي ٠€‏ 


عظمة القرآن الكريم 


خامسا: ثبت المصادر والمراجع 


أولأ: كتب التفسير وعلوم القرآن وما يتبعه. 

() الإتقان في علوم القرآن: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي . تحقيق وتخريج فواز 
احمل زمرلی› دار الكتاب العربى ¬ بیروت › الطبعة الأولى» ٤‏ ه. 

(۲) الآحاديث والآثار الواردة فى فضائل سور القرآن الكريم: دراسة ونقد د. إبراهيم 
على السيد على عيسى . دار السلام - القاهرة› الطبعة الأولى» ۲١‏ ھه. 

)١(‏ اغلاق حمل القران وة ين الن الاجرى. قق فواز أحنة رر ار 
الكتاب العربى- بیروت › الطبعة الأولى» ۷ هھه. 

(5) إعجاز القرآن الكريم: أ. د. فضل حسن عباس وسناء فضل عباس . دار الفرقان - 
ROE OE‏ 
حقیق سعيد محمد نر › دار المعرفة - دروت » الطعة الثانىة»› ۳ ه. 

(1) الانتصار للقرآن: أبو بكر ابن الطيب الباقلاني. تحقيق د. محمد عصام القضاةء 
دار الفتح E‏ الطبعة الأولىء السنة بدول . 

(۷) أنوار القرآن: مصطفى الحمصى. مكتبة الغزالى - دمشق» الطبعة الأولىء› 


RE TT 


(۸) بالقرآن أسلم هؤلاء: عبد العمزيز سيد الغزاوي. دار القلم - دمشق» الطبعة 


الجوزي - الدمام» الطبعة الأولى»› ٤‏ اهھ. 


عظمة القران الكريم 


)٠١(‏ البرهان في علوم القرآن : محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي. تحقيق محمد 
أبو الفضل إبراهيم» دار المعرفة - بيروت» الطبعة الثانیة» ۹۱١۳٠ه.‏ 

(۱1( بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: محمد بن يعقوب الفيروز آبادي . 
ا فل ااا 1ک ر اه ون 

- بلاغة تصريف القول في القرآن الكريم: د. عبد الله محمد النقراط . دار قتيبة‎ )٠۲( 
.ه١٠٤١۳١ دمشق» الطبعة الأُولى»‎ 
البصارة»› دار الدعوة چ الكويت› الطبعة الأولى› ۷ هھه.‎ 

() التبيان في أقسام القرآن: محمد ابن قيم الجوزية . بعناية طه يوسف شاهين» دار 
الكتاب العربى . 
أحمد زمرلی› دا الكتاب العربى ¬ بیروت › اأطبعة الثانية» ۰ ههھه. 

)٠١(‏ التربية في كتاب الله: محمود عید الوهاب فاید . دار الاعتصام ت القاهرة» اأطعة 
الخامسة» ۱۳۹۸ه. 

(۱۷) التسهيل لتأويل التنزيل (سورة البقرة): مصطفى بن العدوي . دار القاسم - 
الرياض› الطبعة الأولى› ٤١٦٣‏ ۱ه. 

(۱۸) التصوير الفني في القرآن: سيد قطب . دار الشروق - القاهرة» الطبعة الثالثة 
عشرة» ۳ه 

(۹) تعظيم شان القرآن في السور المكية: أ. د. عاطف قاسم المليجى. الطبعة 
الأولی» ١١٤٠ه.‏ 

)٠١(‏ تفسير الآلوسي (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المخاني): ت 
الآلوسى . دار إحياء التراث العربى - بيروت» الطبعة الرابعةء ١٠١٠٤٠١ه.‏ 


عظمة القران الكريم 


(۲۱() تفسير أسماء الله الحسنى: إبراهيم ت الف الزجاج. تحقیی أحمد یو سف 
الدقاق» دار المأمون - دمشق» ۱۹۸۳ م. 


الحزائر»› الطعة الأولى» ٤١١‏ ١اه.‏ 

(۲۳) تفسير البغوي (معالم التنزيل): الحسين بن مسعود البغوي . تحقيق خالد بن عبد 
الرحمن العك ومروان سوار» دار المعرفة - بیروت »› الطعة الأولى» ٤۰١‏ اه. 
البيضاوي . دار الفکر - بيروت . 

)٠٠١(‏ تفسير الشعالبى (الحواهر الحسان فى تفسير القرآن): عبد الرحمن بن محمد بن 
مخلوف الثعالبي. مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت. 
حقيق محمد عبد المنعحم وإبراهيم عطوه» أ القرى للطباعة - القاهرة» الطعة 
بدول . 

(۲۷) تفسير الجلالين: جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي . دار الكتاب العربي 
یروت » الطرعة الأولى» ۷ هھه. 

(۲۸) تفسير ابن الجوزي (زاد المسير في علم التفسير): عبد الرحمن بن علي بن محمد 
الجوزي . الملكتب الإاسلامی - دروت » الطعة الثالثةء ٤‏ ١١٤٠١ه.‏ 
دار الفكر - بیروت › اأطرعة الثالثةء ۴۳١١٤٠١ه.‏ 


)١(‏ تفسير الرازي (التفسير الكبير): محمد بن عمر بن الحسين الرازي. دار الكتب 
1 لعلمية - بيروت› الطعة الأولى› ٤٣١‏ اه. 


عظمة القرآن الكريم 


)۳١(‏ تفسير الزمخشري (الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل): محمود بن عمر الزمخشري . تحقيق عبد الرزاق المهدي» دار إحياء 
التراث العربی - بيروت› الطبعة ردول . 


ناصر السعدي . حقیق ابن عیمیل › مۇ سسة الرسالة - بیروت »› الطبعة الأولى› 
۲١‏ ههھه. (عدد الأجزاء .)١‏ 

(۳) تفسير السعدي (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان): عبد الرحمن بن 
ناصر السعدي . دار المدنى = حلة» الطبعة بدولن» ۸ ه. (عدد الأجزاء: 
.)٥‏ 

)۳١(‏ تفسسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم): محمد بن 
محمد العمادي . دار احياء الترات العربى - بیروت . 

)٠١(‏ تفسير السمرقندي (بحر العلوم): نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي . تحقیقی 
د. محمود مطر جي › دار الفکر - بیروت . 
إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم» دار الوطن - الرياض» الطبعة الأولىء 
۸ اھه. 

(۳۷) تفسير السيوطي (الدر المنثور في التفسير بالمأثور): عبد الرحمن بن الكمال جلال 

(۳۸) تفسير الشعراوي: محمد متولي الشعراوي. أخبار اليوم - القاهرة. 

(۳۹) تفسير الشنقيطي (أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن) : محمد الأمين بن 
محمد المختار الجحكنى الشنقيطى . محتبة ابن تيمية القاهرة» الطبعة الأولى› 


۸ ه. 


عظمة الفرآن الكريم 


)٤٠(‏ تفسير الشوكاني (فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير): 
محمد بن على بن محمد الشوکانی . اغى ب س محمد اللحاد دار الفكر - 
نىروت » الطعة الأولى» ۲ اه. 
محمد» محتبة الرشد الرياض)› الطبعة الأولى› ۰ ه. 

(€۲( تفسير الطبري (جامع البيان عن وجوه تأويل آي القرآن): محمد بن جریر 
الطبري . دار الفکر - بیروت» ١١١٤٠١ه.‏ 
- ببروت »› الطبعة الأولىء١١١٤٠١ه.‏ 

)٤٤(‏ تفسير ابن عطية (المحرر الوجير فى تفسير الكتاب العزيز): عبد الحق بن غالب 
بن عطية الأندلسى . تحقيتق عبد السلام عبد الشافى محمد دار الكتب العلمية - 
یروت » الطبعة الأولى› ۳ هھه. 

)٤٥(‏ تفسير القاسمى (محاسن التأويل): محمد جمال الدين القاسمى . تقيق محمد 
فؤاد عبد الباقى» دار إحياء التراث العربى- بيروت» الطبعة الأولى» ١٠١١٤٠١ه.‏ 

. تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن): محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي‎ )٤١( 
تحقيقق وتخريج 3 محمد إبراهيم الحفناوي و د. محمود حامد عثمان» دار‎ 
اه.‎ ٤ االحديث - القاهرة» الطبعة الأولى»‎ 

- تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم): إسماعيل بن عمر بن كثير. دار الفكر‎ )٤۷( 
¢ دروت › ١١٠٤١ه. (عدد الأجزاء:‎ 

)٤۸(‏ تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم): إسماعيل بن عمر بن كثير. تحقيق جماعة 
من الباحثن»› دار الحديث - الققاهرة› الطبعة الأولى› ۲ ه. (عدد 


الأجزاء: ۸) 


5 عظمة القرآن الكريم 


الطبعة الثانية . 


- التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: أ. د. وهبة الزحيلى. دار الفكر‎ )٠٠( 
.ه٠٤١٤ دمشق. الطبعة الثانية»ء‎ 

)١١(‏ التفسير الموضوعي للآيات القرآنية المتعلقة بالكتب السماوية: د. عبد العزيز 
الدردير موسی . دار الطباعة المحمدية - القاهرة ¢ الطبعة الأولى» ٤۰‏ اه. 

)٥(‏ تفسير النسفى (مدارك التنزيل وحقائق التأويل ): عبد الله بن أحمد بن محمود 
التسفى.: دار إحياء التراث العربى - بیروت . 

)٥۳(‏ تفسير الواحدي (الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز): على بن أحمد الواحدي. 
تحقيقق صفوان عدنان داوودي » دار القلم - دمشیق »› الطبعة الأولى› 0 ه. 

- تقريب وتهذيب تفسير الطبري: د. صلاح عبد الفتاح الخالدي. دار القلم‎ )٥٤( 
دمشق › الطعة الأولىء ۸ ه.‎ 

)٠١(‏ الثمر الداني من صحيحة الألباني في فضائل القرآن وأحكامه: إبراهيم المناوي 
القاهرةء الطبعة یدول . 

)٥١(‏ جوانب من عظمة القرآن الكريم: د. عبد الباري محمد داود. دار نهضة الشرق 
چ القاهرة› الطبعة الأولى› ۰ م 
دار إحياء العلوم 2 یروت » الطعة الأولىء 0 اه. 

(0۸) حديث القرآن عن القرآن: محمد بن عبد الرحمن الرآوي. مكتبة العبيكان - 
الرياض » الطبعة الأولىء 0٥‏ ه. 


)٥۹(‏ حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع: القاسم فیره بن خحلف 
الشاطبي . دار الكتاب النفيس - حلب الطبعة الثانيةء ١١٤٠١ه.‏ 


عظمة القرآن الكريم 


)٠٠(‏ حفظ القرآن الكريم: محمد بن عبد الله الدويش. دار الوطن - الرياض» الطبعة 
الثانية» ٤١۸‏ ١ه.‏ 

)٦١(‏ حق التلاوة: حسنى شيخ عثمان. دار المنارة - جدة» الطبعة الثانية عشرة› 
۸ ه. 

(1) حق القرآن الكريم على الناس: يوسف علي بديوي. دار ابن كثير - دمشق» 
الطبعة الأولى› ٤٤‏ هھ. 

(۳) الحکم والتحاكم في خطاب الوحی: عبد العزيز مصطفى كامل. دار طيبة - 
الرياض› الطبعة الأولى» 0 اهھه. 

)1٤(‏ خصائص القرآن الكريم: د. فهد بن عبد الرحمن الرومي. رئاسة إدارات 
۰ ه. 

)٠٠(‏ دراسات في علوم القرآن الكريم: د. فهد الرومي. مكتبة التوبة - الرياض› 
الطبعة الأولى» ۳١١٤١ه.‏ 

)1١(‏ دراسات قرآنية: محمد قطب . دار الشروق - القاهرة» الطبعة السادسة» 
٤١۱‏ ۱ه. 

)٦۷(‏ دعوة إلى تدبر القرآن الكريم: مختار شاكر كمال. دار البشير - عمان» الطبعة 
الأولى› 0 اهھ. 

)1۸( دقائق التفسير الجامع لتفسير أبن تيمية: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. تحقیی 
محمد السيد الخحليند» مؤسسة علوم القرآن - دمشی › الطبعة الثانيةء ٤٠١ ٤‏ ١ه.‏ 
مۇسىسة الرسالة - بيروت › الطبعة الأرلى» ١‏ ههھه. 


عظمة القرآن الكريم 
ggg 0‏ ج 


)۷۰( س ي القرآء: محملكد شومان أحمد الرملى. دار النفائس چ و الطبعة 
الأولىء ۲۳ هھه. 


)۷١(‏ دوافع عناية المسلمين بالقرآن الكريم: د. السيد محمد نوح. دار اليقين - مصرء 
الطبعة الأولى» ۸١٤١ه_.‏ 


(V۲)‏ روائع الإعجاز في القصص القرآني: Ee‏ السيد خسن المكتب الججامعي 
الحديث - إسكندريةء الطبعة بدون. 

(۳) سيكلوجية القصة في القرآن الكريم: تهامى نقرة. الشركة التونسية للتوزيع - 

)۷١(‏ عالمية القرآن الكريم: د. وهبة الزحيلي . دار المكتبى - دمشق» الطبعة الأولىء 
٤١‏ اه. 

)۷١(‏ عظمة القرآن: عبد القادر عطا. دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة الأولىء 
بدول . 

)۷١(‏ عظمة القرآن ودعوته إلى الخير والكمال: د. محمد جمعة عبد الله . مكتبة المنتز: 
- مصرء الطبعة الأولى» ۸١١٤٠١ه.‏ ) 

(۷۷) العودة إلى القرآن لماذا وكيف: د. مجدي الهلالي. دار التوزيع والنشر الإسلامية 
- القاهرة» الطبعة الأولى» ١٤١٤٠١ه.‏ 

(۷۸) فتح الرحمن في بيان هجر القرآن: محمد آل عبد العزيز ومحمود الملاح. دار 
طيبة الخضراء - مكة. الطبعة الثانية» ۲١٠٠۲‏ م. 

(۷۹) الفتوحات الربانية في الآيات القرآنية: د. عبد الباري محمد داود. دار نهضة 
الشرق ج القاهرة› الطبعة الأولى› ۲ م 

- فضائل القرآن: جمع وترتيب إبراهيم عبد المنعم الشربيني . دار ابن كثير‎ )۸٠( 
الزقازيق › الطبعة الأولى› ۰۹ ه.‎ 
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)۸١(‏ فضائل القرآن: أحمد بن شعيب بن على النسائي. تحقيق سمير الخولي» مؤسسة 
الكتب الثقافية - بیروت »› الطبعة الأولى»› ۰0 اھ. 
محتبة الرشد - الرياض › الطعة الثانة» ١١٤١ه.‏ 

(۸۳) فضائل القرآن: أبو عبيد القاسم بن سلام. تحقيق وتخريج مجموعة من الباحثين› 
دار ابن كثير - دمشق» الطبعة الثانية» ٠١‏ ١٤٠ه.‏ 

)۸٤(‏ فضائل القرآن: عماد الدين إسماعيل بن عمر ابن كثير. تحقيق وتخريج أبو 
إسحاق الحوينى الأثري» مكتبة ابن تيمية - القاهرة» الطبعة الأولى ١١٤٠١ه.‏ 

. فضائل القرآن وتلاوته وخصائص تلاته وحملته: عبد الرحمن بن أحمد الرازي‎ (A0) 
تحقيق وتخريح 2 عامر حسن صبري› دار الخائ اللإسلامية - یروت »› الطعة‎ 
الأولىء› 0 اھهھ.‎ 

- فضائل القرآن وحملته فى السنة المطهرة: محمد موسى نصر. دار اليقين‎ )۸١( 
.ه١٠٤١٠١ البحرين» الطبعة الثانيةء‎ 

(۸۷) فضائل القرآن وما أنزل من القرآن بمكة وما أنزل بالمدينة: محمد بن أيوب بن 
الضريس البجلي . تحقيق عروة بدير »› دار الفكر - دمشی › الطبعة الأولى› 
۰۸ ه. 

(۸۸) فقه قراءة القرآن الكريم: سعيد يوسف . مكتبة السنة - القاهرةء الطبعة الأولى› 
٤‏ اهھ. 

)۸٩(‏ فلسفة التربية في القرآن الكريم: عمر أحمد عمر. دار المكتبي - دمشق» الطبعة 
الأولى› ۰ ه. 

)۹٠(‏ فيض الرحمن في الأحكام الفقهية الخاصة بالقرآن: د. أحمد سالم ملحم. دار 
النقائس - عمان» الطبعة الأولی» ١١٤٠ه.‏ 


3 عظمة القرآن الكريم 


(۹1) في ظلال القرآن: سيد قطب. دار الشروق - القاهرةء الطبعة الفالثة عشرةء 
۷ ھهھ. 

(5) قاعدة في فضائل القرآن: ابن تيمية. دراسة وتحقيق د. سليمان بن صالح 

- القرعاوي» مكتبة الظلال - الأحساءء الطبعة الأولىء ١٤١٤٠١ه.‏ 

(۹۳) القرآن شريعة المجتمع: د. عارف خليل محمد أبو عيد. دار الأرقم - الكويت› 
الطعة الأولى› ۵ هھهھ. 

- القرآن شريعة المجتمع: عبد الله زيدان أبو معمر. المنشأة العامة للنشر والتوزيع‎ )۹٤( 
` طرابلس» ليبياء الطبعة الأولى› ۳ هھ‎ 


(4) القرآن الكريم تاريخه وآدابه : إبراهيم علي عمر. مكتبة الفلاح - الكويت› 
الطبعة الأولى› € ۰ هھ. 


(7) القرآن الكريم رؤية تربوية: د. سعيد إسماعيل علي. دار الفكر العربى - 
القاهرة» الطبعة الأولى»› ١١٤٠١ه.‏ 


(۷) القرآن الكريم من منظور غربي: د. عماد الدين خليل. دار الفرقانء الطبعة 
الأولى» ١١١٤٠١ه.‏ 


)4۸( قرآنکم ا مسلمون: إبراهيم بن محمد الضبيعى . مطابع الباديةء الطبعة الأولى» 
هھ. 

(44) قصص القرآن الكريم: . د. فضل حسن عباس . دار الفرقان ن الطبعة 
الأولى› ۰ ه. 


)٠١ ٠(‏ القصص القرآني: عماد زهير حافظ . دار القلم - دمشقء الطبعة الأولىء 
۰ هھه. 


- القصص القرآني في منطوقه ومفهومه: عبد الكريم الخطيب. دار المعرفة‎ )٠١١( 


بیروت. الطبعة الثانية» ٩۹۷٠م‏ . 
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۰. ۲( 


.۳( 


۰ ٤( 


۰. 0( 


۰. ( 


.۷( 


۰ ۸( 


.۹( 


- القواعد الحسان لتفسير القرآن: عبدالرحمن بن ناصر السعدي. مكتبة الرشد‎ )١ 
اه.‎ ٤۲۱ الرياض› الطبعة الغانيةء‎ 

)١‏ الكلمات الحسان فيما يعين على الحفظ والانتفاع بالقرآن: محمد بن مصطفی 
بن شعيب . مكتبة آل ياسر - الحيزة» الطبعة الأولى» ١٠١٤٠١ه.‏ 


- الكليات الشرعية في القرآن الكريم: د. الحسن حريفي . دار ابن عفان‎ )١ 
.ه١٠٤١۳ القاهرةء الطبعة الأولى»‎ 


۱) کیف تتو جه إلى العلوم والقرآن الكريم مصدرها: د. نور الدين عتر. دار 
الرؤية - دمشتق» الطبعة الأولى» ۲١١٤٠١ه.‏ 

- كيف نتعامل مع القرآن العظيم: د. يوسف القرضاوي. مؤسسة الرسالة‎ )١ 
یروت » الطبعة الأولى› ۲ اه.‎ 

)١‏ كيف نحيا بالقرآن: نبيه زكريا عبد ربه. دار الحرمين - الدوحة» الطبعة 
الأولى› ۳ ه. 

)١‏ مباحث في علوم القرآن: مناع القطان. مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة 

- اشحف فى أحكام المصحف: د. صالح بن محمد الرشيد. مؤسسة الريان‎ )١ 
.ه١٠٤١٤١ بيروت» الطبعة الأولى»‎ 


- ممختصر تفسير البغوي: د. عبد الله بن أحمد علي الزيد. دار السلام‎ )١١٠١( 


الرياض ٠‏ الطبعة الأولى» ۲١٤٠١ه.‏ 


)١١١(‏ المصاحف: عبد الله بن أبى داود سليمان ابن الأشعث السجستياني . دار الكتب 


العلمية - بیروت» الطبعة الأُولی» ١۹١١ه.‏ 
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)١١(‏ معالم القصة في القرآن الكريم: محمد خير العدوي. دار العدوي - عمان» 
الطبعة الأولى» ۰۸ ه. 

)۱۱٤(‏ معاني القرآن الكريم: أحمد بن محمد بن إسماعيل المعروف بالنحاس . حقیقی 
محمد على الصابونى» جامعة م القرى - مكة اللكرمة» الطبعة الأولى› 
۰۹ ه. 

)۱۰)10 لمعحزة الكبرى: محمد أبو زهره . دار الفكر العربى لاطباعة والنشزء ۰ه 
- ۰ ۹۷م. 

)١(‏ المعجزة والإعجاز في القرآن الكريم: د. سعد الدين السيد صالح . دار المعارف 
- القاهرة» الطبعة الثانية» ۱۹۹۳ م. 

)۱١۷(‏ معرفة شأن القرآن الكريم: محمد أبو البشر رفيع الدين. دار الفنون - جدة» 
الطبعة الأولىء ۸ ه. 

(۸) مع القرآن الكريم: عبد الفاح عساكر. المركز الشقافي المقاولون العرب - 
القاهرة› العدد الثالث› الطبعة الثانية» ° ۰ه 
الرياض ٠‏ الطبعة الثانية» ١١١٤٠ه.‏ 

- مفاتيح للتعامل مع القرآن: د. صلاح عبد الفتاح الخالدي. دار القلم‎ )۲٠( 
ه.‎ ٥ دمشق › الطبعة الثانية»‎ 

- من أسرار عظمة القرآن: د. سليمان بن محمد الصغير. دار ابن الأثير‎ )۱۲١( 
.ه١٠٤١۲ الرياض» الطبعة الأولى»‎ 

)١(‏ من أسرار القرآن: د. على محمد العماري. مكتبة وهبة - القاهرةء الطبعة 
الأولىء ٤٣١‏ اه. 


(۱۲۳) مناهل العرفان في علوم القرآن: محمد عبد العظيم الزرقاني . المكتبة العصرية - 
بيروت» الطبعة الأولى» ۲۲٤٠١ه.‏ 

)٠۲١(‏ منهج السلف في العناية بالقرآن الكريم: د. بدر بن ناصر البدر. دار الهدي 
النبوي المنصورة› الطبعة الأولى»› {٤‏ اه. 

)٠٠١(‏ منهج القرآن في تثبيت الرسول ببس وتكريه: عبد الرحمن بن عبد الجبار 
هوساوي . دار الذخائر - الدمام» الطعة الأولى› ٤۱٦‏ ١اه.‏ 

)٠۲١(‏ النباً العظيم: د. محمد عبد الله درّاز. دار القلم - الكويت» الطبعة الرابعة» 
۷ ھهھ. 

)١۲۷(‏ النشر في القراءات العشر: محمد بن محمد بن على ابن الجزري . تحقيق علي 
الضباع› دار الكتاب العربى - بيروت . الطبعة یدول . 

(۱۲۸) النصيحة لكتاب الله: د. حافظ بن محمد الحكمي . دار ابن الحوري - الدمام» 
الطعة الأولى› ٤۱٦‏ ١اه.‏ 

- الهدى والبيان في أسماء القرآن: صالح بن إبراهيم البليهي. دار مسلم‎ )٠۲۹( 
.ه١‎ ٤١۸ الرياض› الطبعة الثالثة»‎ 

)٠۳١(‏ هذا القرآن: د. صلاح عبد الفتاح الخالدي . دار المنار - عمّان» الطبعة الأولىء 
٤‏ اه. 


- هذا القرآن: عبد الحى العّمرانى. اللجنة المشتركة لنشر إحياء التراث الإسلامي‎ )۱۳١( 
.ه١٠٤١١١ لغرب والإمارات . الطبعة الأولى»‎ 

)١۳۲(‏ هذا القرآن في مائة حديث نبوي: د . محمد زكى محمد خضر. الطبعة 
الثانية» ۰۸ ه. 

)١١۳(‏ الوحى المحمدى: محمد رشد رضا. الزهراء اعلام العربى - القاهرة» الطعة 
الأولى› ۰۸ ه. 


E‏ عظمة القران الكريم 


() ورتل القرآن ترتيلاً: د. أنس أحمد كرزون. مؤسسة الطباعة والصحافة والنشر . 
الطبعة الثانية» ١١٤٠١ه.‏ 


- يعلمهم الكتاب - التعامل مع القرآن الكريم: محمد خير الشعًال. دار أفنان‎ )٠١( 
.ه٠٤١١ دمشق» الطبعة الأولى»‎ 


ثانيا: كتب الحديث وعلومه. 
الأرناؤوط» الطبعة الأولى› ۸ه 

)1۳۷( أحكام الجنائز وبدعها: محمد ناصر الدين الألبانى . الكتب الإإسلامی - 
روت » الطعة الرابعة» ٤۰ ٦‏ ۱ه. 

)٠۸(‏ الأدب المفرد: محمد بن إسماعيل البخاري . تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى» دار 
البشائر الإإسلامية ¬ بیروت ›» الطبعة الثالثة» ۹١٤٠١ه.‏ 

(۱۳۹) إرواء الغليل في تخريجح أحاديث منار السسبيل: محمد ناصر الدين الألبانى . 
اللكتب الإسلامى - بيروت» الطبعة الثانية»ء ١٥٠١٤٠١ه.‏ 

)٠٠١(‏ بلوغ المرام من أدلة الأحكام: أحمد بن على بن حجر العسقلانى. تحقيق 
الأولى› ۷ ه. 

)۱٤١۱(‏ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: محمد بن عبد الرحمن المباركفوري . دار 


ت 
# 


)۱٤۲(‏ ترتیب أحاديث صحبح الجامع الصغير وزيادته على الأبواب الفقهية: رتبه 
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وبوبه عونى نعيم الشريف. مكتبة المعارف - الرياض» الطبعة الأولى» 
٤٠۰ ٦‏ ١اه.‏ 

. الترغيب والترهيب من الحديث الشريف: عبد العظيم بن عبد القوي المنذري‎ )٠٤۳( 
دار إحياء التراث العربى . بیروت »› الطبعة الثغالثة › ۸ ھہ.‎ 

)٠٤٤(‏ توضيح الأحكام من بلوغ المرام: عبد الله بن عبد الرحمن البسام. مكتة 
ومطبعة النهضة الحديثة - مكة المكرمة» الطبعة الثانيةء ٤١١٤٠١ه.‏ 

)٠٤٠(‏ جامع الأصول في أحاديث الرسول: الميارك بن محمد ابن الا اتخزری: تحقیقی 
وتخريج عبد القادر الأرناؤوط دار الفكر - دمشق» الطبعة الثانيةء ١١٤٠١ه.‏ 
عوض الله بن محمد» دار ابن الجوزي - الدمام» الطبعة الأولى» ١٠١٤٠ه.‏ 

)۱٤۷(‏ حاشية السندي على سنن النسائي: أبو الحسن نور الدين بن عبد الهادي 
السندي . (مطبوع مح سنن النسائى)› اعتنی ره تعمد الفتاح آبو دة مكتة 
الطبوعات - حلب» الطبعة الثانيةء ١١٤١اه. ٠‏ 

)۱٤۸(‏ خلق أفعال العاد: محمد بن إبراهيم بن إسماعيل البخاري . تحقیق د. عبد 
الرحمن عميرة› دار المعارف - الریاض»› ۹۸١١ه.‏ 

)۱٤۹(‏ الزهد: أحمد بن محمد بن حنبل . تحقیق محمد السعيد بسیونی »› دار الكتاب 
العربى - الطبعة الأولى» ١‏ ١١٤٠ه.‏ 

)٠٠٠١(‏ الزهد: عبد الله بن المبارك امروزي. تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي»› دار 
الكتب العلمية - بيروت»› بدون تاريخ . 

- سلسلة الأحاديث الصحيحة: محمد ناصر الدين الألبانى. مكتبة المعارف‎ )٠١١( 
. الرياض› عدذة طبعات مختلفة التاريخ‎ 
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)٠٥۲(‏ سنن الترمذى: محمد بن عيسى الترمذي . تحقيق أحمد محمد شاکر وآخحرون» 
دار إحياء التراث - بيروت . بدون تاریخ . 
الباحثين . دار الحديث - القاهرة»ء الطرعة الأولى. ۰ هھه. 

)۱٤(‏ سنن أبی داود: سليمان بن الأشعث السجستيانى . تحقيق محمد محى الدين عبد 
الحميد» دار الفكر - نىروت » ددول تاریخ . 

)۱٥١(‏ سنن سعید بن منصور: سعید بن منصور . تحقیق د . سعد بن عبد الله آل 
حمید» دار العاصمة - الرياض› الطعة الأولى› ٤‏ ه. 
)٠١(‏ السنن الكبرى: أحمد بن شعيب النسائى . تحقيق د. عبد الغفار البنداري وسيد 
کسروي حسن »› دار الكتب العلمية بیروت »› الطبعة الأولى› ١ا٤‏ اه. 
(۱۷) ستن ابن ماجه: محمد بن يزيد القزوينى. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى» دار 
الفکر - بيروت. بدون تاریخ . 

)۱٥۸(‏ شرح السندي على ستن ابن ماجه: أبو الحسن نور الدين بن عبد الهادي 
السندي. تحقيق خليل مأمون شيحاء دار المؤيد - الرياض» الطبعة الأولىء 
١‏ ه. ٤‏ 

(۱۹) صحيح الأدب المفرد للببخاري: محمد ناصر الدين الألباني . دار الصديق - 
الحبيل› الطبعة الأولى. ٤‏ ه. 

)۱٦۰(‏ صحیح البخاري: محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق محمد على القطب» 
مكتبة العبيكان - الرياض› الطبعة الأولى. ۷ ه. 

- صحسيح الترغيب والترهيب: محمد ناصر الدين الألبانى . مكتبة المعارف‎ )٠١١( 
الرياض› الطبعة الأولى. ۱ ھه.‎ 


)171۲( صحیح الجامح الصغير وزيادته: محمد ناصر الدين الألبانى . المكتب الإسلامى 
- یروت »› الطبعة الثانيةء ٤۰ ٦‏ اه. 

)۱٦۳(‏ صحیح ابن حبان: محمد بن حبان بن أحمد الست تحقيق شعيب الأرنؤوط› 
مۇسىسة الرسالة - بيروت› الطبعة الثانىة» ٤ا‏ ه. 
محمد مصطفیى الأعظمی › الملكتب الإإسلامى - بيروت› ۰ ھه. 

)٠٠٠(‏ صحيح سنن الترمذي باختصار السند: محمد ناصر الدين الألبانى . الملكتب 
اللإسلامی - بيروت› الطبعة الأولى› ۰۸ ه. 

)۱٦١(‏ صحيح سنن آبي داود باختصار السند: محمد ناصر الدين الالبانيى. المكتب 
الإإسلامى - ببروت »> الطبعة الأولى»› ۰۹ ه. 

(۱۹۷) صحيح سنن ابن ماحه باختصار السند: محمد ناصر الدين اولاني الكت 
الإسلامي “ یروت › الطبعة الثالثةء ۸١٠١٤١ه.‏ 

(13۸A)‏ صحيح سان النسائي باختصار الك ميلك ناصر لدي الالبانيء الملكتب 
اللإسلامى 2 بیروت »› الطبعة الأولى› ۹ اه. 


(۱۹۹) صحیح مسلم: مسلم ص الحجاج القشيري . تحقیق محمد فؤاد عبد الباقى» دار 
الحديث - القاهرةء الطبعة الأولى» ١١١٤٠١ه.‏ 


)۱۷٠(‏ صحيح مسلم بشرح النووي: يحى بن شرف النووي . تحقيق خليل مأمون 
شيحا› دار المعرفة بیروت »› الطعة الخامسة» ۹١٤١ه.‏ 

)۱۷١(‏ ضعيف ضعيف الجامع الصغير وزيادته: محمد ناصر الدين الألباني. المكتب الإسلامي 
¬ بیروت »› الطبعة الثانية› 4ھ. 

(۱۷۲) عون المعبود شرح سان أبي داود: محمد شمس الحق العظيم آبادي . دار الكتب 
العلمية - بيروت الطبعة الثانيةء ١١٤٠١ه.‏ 
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دار الفيحاء - دمشق» الطبعة الأولىء ۸١٤١ه.‏ 

)(۷٤(‏ الفتح الرباني ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني› (مع مختصر شرحه 
دار الشهاب - القاهرة» بدون تاريخ . 

)٠۷٠(‏ فضل الله الصمد في توضيح الأدب المغرد للبخاري: فضل الله أحمد الجيلاني. 
قق برس ناخد الك ید دار الال د ان اة ا 
۰ هھ. ) 

)۱۷١(‏ فيض القدير شرح الجامع الصغير: عبد الرؤوف الُناوي. تحقيق حمدي 
الدمرداش محمد» مكتبة نزار مصطفی الباز - مكة المكرمة»› الطبعة الأولى» 
۸ اه. 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: على بن بی بكر الهیثمی . دار الكتاب العربى‎ (VY) 

(۱۷۸) المستدرك على الصحيحين: محمد بن عبد الله الحاكم . دراسة وتحقيق مصطفى 
عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى» ١١١٠١ه.‏ 

(۱۷۹) مسند الإمام أحمد بن حنبل: أحمد بن حنبل الشيبانى . مؤسسة قرطبة - 
القاهرة› ردول تاریخ . ) 
الباحثين› ب[شراف شعیب الأرنؤوط . مۇسسة الرسالة - بیروت »› الطبعة الثانية» 
۰ هه. 

)۱۸١(‏ مسند الشاميين: سليمان بن أحمد ا لطبراني . تحقيق حمدي بن عبد المجيد 
السلفى» مؤسسة الرسالة - بيروت› الطعة الأولى› 0 هھ. 
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(۱۸۲) مشکاة اللصابيح: محمد بن عبد الله التسريرئ: تحقیی محمد ناصر الدين 
الألبانى» الک الإإاسلامی بیروت › الطعة الثالثةء ٤١٠٥‏ ١ه.‏ 
الحوت› مكتبة الرشد - الرياض› الطبعة الأولى» ۰۹ ه. 
الأعظمى› الكتب الإإسلامی ا بىروت » الطعة الثانية» ۳ ه. 

)۱۸٥(‏ معالم الستن: حمد بن محمد بن إبراهيم ا لخطابي . تحقیقی أحمد محمد شاكر 
ومحمكد حأامد الفقى ٠‏ دار المعرفة - بیروت › بدول تاریخ . 

)۱۸١(‏ معجم الطبراني الأوسط: سليمان بن أحمد الطبرانى . تحقيق طارق بن عوض 
الله وعبد المحسن الحسينى» دار الحرمين - القاهرة» ١١٤٠١ه.‏ 

(۱۸۷) معجم الطبراني الكبير: سليمان بن أحمد الطبرانى . تحقيق حمدي عبد الحميد 


(۱۸۸) الُعلم بفوائد صحيح مسلم: محمد بن علي المارّري. تحقيق محمد الشاذلي 
النيفر› دار الغرب الإسلامي - بیروت » الطبعة الثانيةء ۲م . 


الك ا ر 


ثالثا؛ كتب العقيدة. 

. أبحاث المجتهدين في الخلاف بين النصارى والمسلمين: نيقولا يعقوب غبريل‎ )٠۹٠١( 
.م٠۹۰۱ مصر» الطبعة الأولی»‎ 

)١۹١(‏ أثر الإيمان فى تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة: عبد الله بن عبد 
الرحمن الجربوع . أضواء السلف - الرياض»› الطبعة الأولى»ء ١١١٤٠١ه.‏ 
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(۱۹1) الأسفار المقدسة: علي عبد الواحد وافي. نهضة مصر - القاهرة» الطبعة 
الأولىء بدول . 

(4۳() أعلام الشبوة: على بن محمد الماوردي . دار الكتب العلمية يروت » الطعة 
بدول . 

)۱۹١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم: ابن تيمية . تحقيق وتعليق د. 
ناصر بن عبد الكريم العقل . دار العاصمة - الرياض» الطبعة السادسة» 
۹ ه. 

- الإيمان أركانه حقيقته نواقضه: د. محمد نعيم ياسين. مكتبة الفلاح‎ )٠۹١( 
الكويت› الطبعة الأولى› ۳ ه.‎ 

)٠۹١(‏ البرهان والدليل على كفر من حكم بغير التنزيل: أحمد بن ناصر المعمر. مكتبة 
طيبة - الرياض ‏ الطبعة الأولىء ۰۹ ه. 

(۱۹۷) التبرك أنواعه وأحکامه: د. ناصر بن عبد الرحمن الجديع . مكتبة الرشد - 
الرياض› الطبعة الرابعة› ۸ ه. 

(۱۹۸) توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة ابن القيم: أحمد بن إبراهيم 
بن عيسى . المكتب الإسلامى - بيروت» الطبعة الثالغةء ١٠١٠١٤٠١ه.‏ 

(۱۹۹) دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة: أحمد بن ا لحسين على البيهقى . 
حقیقی د. عبد المعطى قلعىجى › دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى› 
0 ھ. 

)۲۰۰( رکائز الويان: محمد قطب . دار اشبيليا - الرياض› الطبعة الأولىء 
۷ ه. 

)۲١٠(‏ الزواجر عن اقتراف الكبائر: أحمد بن محمد الهيتمي. دار الحديث - القاهرة» 
الطبعة الأولى»› ٤١٤٠١ه.‏ 
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(۲۰۲) شرح العقيدة الواسطية: محمد خليل هراس . دار الهجرة - الثقبة» الطبعة 
الأولى» ١١١٤١ه.‏ 


(۲۰۳) شعب الا يان: أحمد بن الحسين بن على البيهقى . تحقیق ابی هاجر زغلول» دار 
الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى» ١٠١٤٠١ه.‏ 


)٠١ ٤(‏ النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى: محمد بن حمد الحمود. مكتبة 
الإمام الذهبي - الكويت» الطبعة الأولى» ١١٤٠ه.‏ 


٠ ٥(‏ ۲) نواقض الإيان القولية والعملية: د. عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف . دار 
الوطن - الرياض» الطبعة الثانيةء ١١٤٠١ه.‏ 


رابعا: كتب الفقه وأصوله. 

- خصائص الشريعة الإسلامية: د. عمر بن سليمان الأشقر. مكتبة الفلاح‎ )۲١۷( 
.ه١٠٤١٠١‎ ١ الكويث. الطبعة الثانيةء‎ 

)۲١۸(‏ قواعد الأحكام في مصالح الأنام: عبد العزيز بن عبد السلام السلمي (العز بن 
ا 
المطيلعى › محتبة اللإرشاد - جدة. 


- المستصفى من علم الأصول: محمد بن محمد الغزالي . شرکۀ المدينة المنورة‎ )۲٠١( 
حدة» الطبعة الأولى.‎ 
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)۲٠١(‏ معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة: محمد بن حسين الجيزانى . دار 
ابن الحجوزي ج الدمام» الطبعة الأولى› ٤١٣‏ ١ه.‏ 

)۲٠١(‏ مقاصد الشريعة الإسلامية: محمد الطاهر بن عاشور. دار النفائس - عمان» 
الطبعة الثانيةء ١١٤٠١ه.‏ 

)۲١(‏ المقاصد العامة للشريعة الإسلامية: د. يوسف حامد العالم. الدار العالية 
للكتاب الإسلامى - الرياض» الطبعة الثانية»ء ١١٤٠١ه.‏ 

(۲) الموافقات في أصول الشريعة: إبراهيم بن موسى الشاطبي . شرح الشيخ عبد 
ا ا کت اا ت روت 

)٠٠(‏ الموافقات في أصول الشريعة: إبراهيم بن موسی الشاطبي . حقیق مشهور حسن 
آل سلمانء دار ابن عفان - الخبر» الطبعة الأولىء ۷ اھهھ. 


(۲۱١(‏ الموسوعة الفقهية: مجموعة من الباحشن بإاشراف وزارة الأوقاف والشؤون 
الإإسلامية بالکویت . مطابع دار الصفرة - مصر › الطبعة الأولىء ۳ هھه. 


خامسا؛ المعحاجم والموسوعات وذحوها. 


المعرفة - بيروت» الطبعة الأولىء ۲ه 


)۲٠۸(‏ الجامع المفهرس لأطراف الأحاديث النبوية: سليم بن عيد الهلالى. دار ابن 
الجوزي - الدمام» الطبعة الثانية» ۷١٤١ه. ٠‏ 


(۲۹) الدليل المفهرس لألغفاظ القرآن الكريم: د. حسين محمد فهمي الشافعى . دار 
السلام - القاهرة» الطبعة الأولى» ۸١١٤٠١ه.‏ 


الطبعة الثالغةء ١١٤٠ه.‏ 


عظمة القرآن الكريم 


)۲۱( کتب ورسائل وفتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية: أحمد عبد الحليم بن تيمية . 
الرياض» الطبعة الثانية . 

(TTY)‏ لسان العرب: محمد مکرم ابن منظور . دار صادر ودار بيروت 2 لبنان› 
۸ ھهھ. ) 

(۲۲۲) مختار الصحاح: محمد بن أبي بكر بن عبد الرزاق الرازي. المكتبة العصرية - 
بیروت »› الطبعة الثالثةء ۸١٤٠١ه.‏ 

)۲€( الصباح المنير: أحمد بن محمد الفيومي المقرئ . المكتبة العمصرية - بيروت › 
الطبعة الثانيةء ٤١١۸‏ ١ه.‏ 

(۲۲۵) معجم البلدان: ياقوت بن عبد الله الحموي . دار إحياء التراث العربي - بيروت› 
الطبعة الأولى› ۹ ھ. 

- معجم مقاييس اللغة: أحمد بن فارس بن زكريا الرازي . دار الكتب العلمية‎ (Y۲) 
.ه١٠٤١١١ بیروت› الطبعة الأولىء‎ 

(YY)‏ معجم المناهمي اللفظية: بكر بن عبد الله أبوزيد. دار الععاصمة - الرياض› 
الطبعة الثالثةء ۷١١٤١ه.‏ 

(۲۲۸) المعجم الموضوعي لآيات القرآن الكريم: صبحي عبد الرؤوف عصر. دار 
الفضلة - القاهرة› ۰م ) 

(۲۲۹) المعجم الوسيط: حماعه من الباحثن . المكتة الإإأسلامية 2 ترکیا› أصدره مجم 
اللغة العربية بمصر. 

)۳۰( المغردات في غريب القرآن: الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني . 
تمیق وضبط محمد خليل عيتاني. دار المعرفة - بيروت› الطبعة الأولى› 
۸ اه. 
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)۲۳١(‏ موسوعة نضرة اللعيم: مجموعة من المختصين . دار الوسيلة - جدة» الطبعة 
الثانية › ۹ ه. 

(۲۳۲) النهاية في غريب الحديث والأثر: أبو السعادات المبارك بن محمد الجرري. 
تحقيق طاهر الزاوي ومحمود الطناحى» المكتبة العلمية - بیروت »› الطبعة 


بدول . 


سادسا؛ كتب التاريخ والتراجم والسيرة والرجال . 

( إتمام الأعلام: د. نزار أباظة ومحمد رياض الالح . دار الفكر - دمشق» الطبعة 
الثانية » ٤‏ اھه. ١‏ 

- الاستيعاب في أسماء الأصحاب: ابن عبد البر القرطبى. دار الكتاب العربى‎ )٠( 
بيروت . الطبعة بدون.‎ 
البجاوي» دار الجيل یروت » الطبعة الأولىء ۲ ھه.‎ 

)١(‏ الأعلام: خير الدين الزركلي. دار العلم للملايين - بيروت» الطبعة الخامسة 
عشرة › ۴ ۰ ٣م.‏ 

(۴۷) الأنساب: عبد الكريم بن محمد السمعاني . دار الكتب العلمية - بيروت› 
الطبعة الأولى . 

(۲۳۸( البداية والنهاية: إسماعيل بن كثير. دار الريان للتراث - القاهرة» الطبعة 
الأولى» ۸١٤٠١ه.‏ 


(۲۳۹) البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: محمد بن علي الشوكاني. مكتبة ٠‏ 


أبن تيمية - القاهرة. 
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. تاریخ بغداد: أحمد بن على الخطيب البغدادي . دار الكتب العلمية بیروت‎ (۲٤۰( 

)۲٤١(‏ تاريخ الثقات: أحمد بن عبد الله العجلي . تحقيق د. عبد المعطى قلعجى» دار 
الكتب العلمية - بيروت› الطبعة الأولىء 0 هھ. 

)۲٠۲(‏ التاريخ الكبير: محمد بن إسماعيل البخاري . تحقيق السيد هشام الندوي» طبعة 
دائرة المعارف العثمانية - حيدر آبادء الهند. 

(TEY)‏ تذكرة الحفاظ: محمد بن اخمد الذهبى . دار إحياء التراث العربى عن 
مطبوعات دائرة المعارف العثمانية. 

33 تقریب التهذيب: أحمد بن حجر العسقلانی . حقیقی محمد عوامة» دار الرشيد 
- دمشق » الطبعة الأولىء ٤۰ ٦‏ ١اه.‏ 

- تهذيب الأسماء واللغات: يحيى بن شرف النووي . إدارة المطبعة المنيرية‎ )۲٤٠٠( 
. ببروت‎ 

)۲٤٠٠١(‏ تهذيب التهذيب: أحمد بن حجر العسقلانى . دار الفكر - بيروت» الطبعة 
الأولى› € ۰ هھ. 

)۲٤۷(‏ الثقات: محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم البستي . تحقيق شرف الدين أحمد» 
دار الفكر - بيروت» الطبعة الأولىء ۵٥0ھ.‏ 


)€۸( الحرح والتعديل: عبد الرحمن بن آبي حاتم الرازي. دار إحياء التراث - 
بیروت » الطبعة الأولى› ۷۱ھه. 


)۲٤۹(‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: بو نعیم أحمد بن عبد الله الأصبهاني . دار 
الريان» الطبعة الخامسةء ۷١٤٠١ه.‏ 


- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: أحمد بن حجر العسقلاني . دار الجيل‎ (۲٥۰( 


بیروت . 
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- الرياض النضرة في مناقب العشرة: محمد بن جرير الطبري . دار المعرفة‎ )۲١١( 
. بیروت » الطبعة الأولى‎ 

- سير أعلام النبلاء: محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي. مؤسسة الرسالة‎ )۲٠۲( 
.ه١٠٤١١ بيروت» الطبعة الرابعةء‎ 

- شذرات الذهب: عبد الحى بن العماد الحنبلى . طبعة المكتبة التجارية الكبرى‎ )۲٠۳( 
. نىروت‎ 

)٠٠ ٤(‏ طبقات الشافعية الكبرى: أبو نصر عبد الوهاب بن على السبكى. تحقيق د. 
عبد الفتاح الحلوء مطبعة عيسى البابى الحلبى› الطبعة الأولى› ۲۳ھه. 

)¥00( الطقات الكبرى (لابن سعد): محمد بن سعد. دار صادر - بيروت » 
۰ھه. | 

» طبقات المفسرين: محمد بن على الداوودي . دار الكتب العلمية ج بیروت‎ (۲٥٦( 

(To¥)‏ الكامل فى ضعفاء الرجال: عبد الله بن عدي الجرجانى . تحقیق یحیی مختار 
غزاوي» دار الفکر - بيروت› الطبعة الغالة › ۰۹ ه. 

- اللباب فى تهذيب الأنساب: عز الدين بن الأثير المجحزري . مكتبة المتنبى‎ )۲٠۸( 
. بغداد‎ 

(۲۹) معجم المؤلفين: عمر رضا كحالة. مؤسسة الرسالة - بيروت. الطبعة اللأولى› 
٤‏ اه. 

)۲٠٠(‏ معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار: محمد بن أحمد الذهبى. تحقيق 
شعيب الاأرناؤوط وصالح عباس» مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الأولى› 
€ اه. 
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ورن 


)۲٠١١(‏ الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير والإقراء والنحو واللغة: مجموعة من 
الباحثين . مجلة الحكمة - المدينة » الطبعة الأولى» ١٤١٤٠١ه.‏ 

(۲۹۲) ميزان الاعتدال في نقد الرجال: محمد بن أحمد الذهبي. تحقيق علي محمد 
الببجاوي» دار إحياء الكتب العربية - بيروت» الطبعة الأولی» ۸۲١۳٠١ه.‏ 

(۲۱۳) وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: أحمد بن محمد بن خلكان. تحقيق د. 


إحسان عباس »› دار صادر - بیروت » یدول تاریخ . 


سابعا: كتب متنوعة. 

)۲۹٠(‏ إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين (للغزالي): محمد بن عبد الرزاق 
الزبيدي . دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى . 

- أساليب الدعوة الإسلامية المعاصرة: د. حمد بن ناصر العمار. دار اشبيليا‎ )۲٠٠١( 
.ه١‎ ٤١۸ الرياض» الطبعة الثالثةء‎ 

0) الإسلام في العقل العا مي: د. توفيق يوسف الواعي . دار الوفاء للطباعة والنشر 
- المنصورة» مصرء الطبعة الأولى» ١٠١٤٠١ه.‏ 

(۲۹۷) أشتات مجتمعات في اللغة والأدب: عباس محمود العقاد. دار المعارف - 
الطبعة السادسة. 

(۲۹۸) اقتضاء العلم العمل: أحمد بن علي بن ثابت المعروف ب (الخطيب البغدادي) . 
تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي - بيروت. الطبعة 
الخامسة» ٤‏ ١٠٤٠١ه.‏ 

(۲۹۹) تاريخ العرب العام: سيديو ل. م.٠‏ ترجمة عادل زعيترء دار إحياء الكتب 
العربية - القاهرة» ١۹٤۸‏ م. 


2 عظمة القرآن الكريم 


(۲۷۰) تذكرة السامع والمتكلم في اداب العلم والمتعلم: محمد بن إبراهيم ابن جماعة. 
دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة بدون. 


(۲۷۱) تلبيس إبليس: آبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي. مؤسسة علوم القرآن - 
دمشق › الطبعة الأولى› ٦‏ ه. 

(۲۷۲) جذور البلاء: عبد الله التل. المكتب الإسلامى - بيروت. الطبعة الشانية› 
۸ . 

(۷۳) جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام: محمد ابن قيم الجوزية. 
تحقيق محى الدين مستو » دار ابن کثیر - دمشق› الطبعة الأولى› ۸ ه. 

)۲۷4( الججحواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي: محمد ابن قيم الجوزية» تحقيق 
سعد محمد اللحام» دار إحياء العلوم - بيروٽ »› اأطبعة الأولى› ۷ ه. 

)۲۷١(‏ حضارة العرب: غوستاف لوبون. ترجمة عادل زعيترء دار إحياء الكتب العربية 
- القاهرة» الطبعة الثالثةء ١۷١١ه.‏ 

)۲۷١(‏ دراسات إسلامية في العلاقات الاجتماعية والدولية: د. محمد عبد الله و 
دار القلم - دمشق» الطبعة الثانیة» ٤۹١١ه.‏ 

(۷) الدعوة الإسلامية: د. أحمد أحمد عَلوّش. دار الكتاب العربي - القاهرةء 
الطبعة یدول . 


(TVA)‏ دفاع عن الإسلام: لورا فيشيا فاغليري. ترجمة منير البعلبكي› دار العلم 
للملاین - یروت » الطبعة الثالثة› م 


(۳۷۹) رجال ونساء أسلموا: عرفات کامل العشي . دار القلم - الكويت» الطبعة 
الأولى› ۲۳م 


- روائع من أقوال الرسول ّم : عبد الرحمن حبنكة الميداني. دار القلم‎ )۲۸٠( 
.ه١٠٤١١١ دمشق» الطبعة الخامسة»‎ 
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DD‏ 


- شأن الدعاء: حمد بن محمد الخطابى. تحقيق أحمد الدقاق» دار المأمون‎ )۲۸١( 
دمشق » الطبعة الأولى› € اه.‎ 

. الغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرة: عبد الرحمن بن معلا اللويحق‎ (YAY) 
مۇسىسەة الرسالة - بيروت› الطبعة الثانية» ۳ هھه.‎ 

(۲۸۳) الفوائد: محمد ابن قيم الجوزية . تحقيق وتخريج بشير محمد عيون» مكتبة دار 
البيان - دمشق» الطبعة الأولى› ۷ ه. 

و 

)۲۸٤(‏ في خطی محمد: نصري سهلب . دار الكتاب العربي - بيروت»› ۰م 

)۲۸٠(‏ في طريقي إلى الإسلام: أحمد نسيم سوسة. المطبعة السلفية - القاهرة» 
7م ا 

)۲۸١(‏ قادة الغرب يقولون دمروا الإسلام أبيدو أهله: جلال العالم . الطبعة الثانيةء 
٥‏ ھه. 

(۲۸۷) قالوا عن الإسلام: د. عماد الدين خليل. الندوة العالمية للشباب الإسلامي - 
الرياض» الطبعة الأولى» ١١١٤٠١ه..‏ 

(۲۸۸) قصة الإنسان: جورج خا دار العلم للملايين - بيروت» الطبعة الخامسة» 
7۲م 

(۲۸۹) قصة الحضارة: د. ول ديورانت» ترجمة د. زکي جيب محمود» نشر الإدارة 
الثقافية بجامعة الدول العربية» الطبعة الرابعة. 

(۲۹۰) لغة القرآن مکانتها والأخطار التي تهددها: د. إبراهيم بن محمد بو عباة. دار 
الوطن - الرياض ٠‏ الطبعة الأولى» ۳١٤١ه..‏ 

(۲۹۱) محاسن الإسلام: محمد بن عبد الرحمن البخاري. دار الكتاب العربي 
بیروت » الطبعة الثانية. 
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میق محمد حأمد الفقى› دار الكتاب العربى بیروت »› الطبعة الثانية» 
7۲م 

)4۳( معالم في الطريق: سيد قطب . دار الشروق - القاهرةء الطبعة العاشرة»› 
۳ ه. 

)۲۹٤(‏ مفتاح دار السعادة: محمد ابن قيم الحوزية. دار الكتب العلمية - بيروت»› 
الطرعة الأولى› ۳ ههھه. 


ثامنا؛ بحوث في القرآن (مجلات علمية ومؤتمرات). 

)۲۹٥(‏ أثر حفظ القرآن في سن مبكرة على المغاهيم العقلية لدى الإأنسان: د. عدنان 
الشطي . بحث مقدم إلى موقر «القرآن الكريم وأثره في إسعاد البشرية» المقام 
بجامعة الكويت - كلية الشريعةء (۲۵ - ۲١‏ ذو القعدة ١١٤١ه).‏ 

)٠١(‏ أثر سماع القرآن الكريم على الأمن النفسي: عندليب أحمد عبد الله. مجلة 
جامعة أم القرى بمكة - العلوم التربوية والنفسية والاجتماعية» (العدد: »)١١‏ 
(۱۸٤۱ه).‏ 

(۲۹۷) أضواء على القرآن الكريم بلاغته وإعجازه: د. عبد الفتاح محمد سلامة. مجلة 
ا لجامعة الإسلامية بالمدينة - (عدد: »)٤١‏ (ربيع الآخحر ١٠١٠٤٠ه).‏ 

(۲۹۸) الأهداف التربوية للقصص القرآنى فى حياة النبى يسم : وليد أحمد مساعدة. 
مجله دراسات = الحامعة الأردنية (علوم الشريعة والقانون)» (عدد: (١‏ (صفر 
۲ هھه). 


عظمة القرآن الكريم 


(۲۹۹) تصديق القرآن الكريم للكتب السماوية وهيمنته عليها: د. إبراهيم عبد الحميد 


۱) 


۲( 


.۳( 


٥( 


٦( 


۷( 


سلامة. مجلة المجامعة الإسلامية بالمدينة - (عدد: »)٤١‏ (ربيع الآخر 
(a‏ 


> ۰) تیسیر القرآن بلسان سیدنا محمد ام : د. عبدو علي الحاج الحريري. مجلة 


الأحمدي - دار الببحوث للدراسات اللإسلامية وإحياء التراث بدبی › (عدد: 


)٠‏ الدعوة إلى الله تعالى بالقرآن الكريم: د. خالد بن عبد الرحمن القريشي . مجلة 


بالمدينة - (عدد: »)١١‏ محرم (۱۳۹۱ه). 
(العدد:٦).ء‏ (۲١٤١-١۳١٤١اه).‏ 


<( شكوى النبي الكريم من هجر القرآن العظيم: عبد الحميد بن باديس. مجلة 


البيان - المنتدى اللإسلامى»ء (عدد: ١١)ء‏ (ذو الحجة ۸١٤١ه).‏ 


.( عالمية القرآن: د. محمد خحلیل جيجك . مجلة البيان - المتشدى الإسلامى»› 


(عدد: »)۱٠١١‏ (رجب ۱٩١٤۱ه).‏ 


)٠‏ العناية بتعليم القرآن الكريم وإكرام أهله: د. بدر بن ناصر البدر. مجلة جامعة 


)۳٠‏ عناية الله وعناية رسوله بالقرآن الكريم : أ.د. أبو سريع محمد. بحث مقدم 


إلى مؤتمر «القرآن الكريم وأثره فى إسعاد البشرية» المقام بجامعة الكويت - كلية 
الشريعة» ۲١ - ۲١(‏ ذو القعدة ١١٤١ه).‏ 


(۳۰۸) القرآن الكريم بين الدراسة والتطبيق: محمد الراوي. مجلة الجامعة الإسلامية 
بالمدينة - (عدد: »)١١ - ٠٠‏ (ربيع الآخر - رمضان ١١٤٠ه).‏ 

)١ ۹(‏ القصة القرآنية ودورها فى التربية: أحمد أحمد غلوش. مجلة كلية التربية - 
جامعة الرياض› (العدد:٠)»‏ (السنة: ۹۷١۳١ه).‏ 

)۳٠١(‏ مباحث في القرآن الكريم: د. محمد تقي الدين الهلالي. مجلة البحوث 
اللإسلامية بالرياض - (عدد:4). (جمادى الأولى ٤‏ ١٠٤٠١ه).‏ 

)۳١١(‏ محاسن ومقاصد الإسلام: د. محمد أبو الفتح البيانوني. مجلة الشريعة 
والدراسات الإسلامية - جامعة الکويت» (عدد: »)٤۳‏ (رمضان ١١٤٠١ه).‏ 

- مع كتاب اللّه: أحمد عبد الرحيم السايح. مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة‎ )١١( 
. (عدد: °€(( (ربيع الأول ۸ ھه)‎ 

)۳١(‏ من مزايا التشريع الإسلامي: محمد السحيباني . مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة 
- (عدد: »)1١‏ (محرم € ۰ هھ). 

)۳٠١(‏ من مشاهد الإعجاز النفسي في القرآن الكريم: د. علي البدري. مجلة الجامعة 
الإإسلامية - (عدد .)٤٤‏ 


ب 
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+ من آثار حفظ الله لکتابه EE a a‏ 
الطلب الحادي عشر: عالمية القرآن EE‏ 
أربع آيات تعلن أن القرآن ذكر لحميع العالمين EE. ee‏ 
٭ من الآيات التي صرحت بعالمية القرآن العظيم E aer‏ 
٭ ابن القيم يتحدث عن معنی عالمىة القرآن E‏ 
الملطلب الثاني عشر: تصديق القرآن لكتب الله وهيمنته 
عليها N‏ 
# محنى (مصدق) لغة E‏ 
+ خحلاصة المعنى اللغوى E‏ 
+ معنى (هيمن) لغة VE SMR a‏ 
خحلاصة المعنى اللغوى E‏ 
+ مقتضى وصف القرآن بالهيمنة والتصديق IV sn‏ 


× تصديق القرآن للكتب السابقة من عدة جهات E ag‏ 


الموضوع الصطحة 
-١‏ أثبت الوحي وقرر إمكانية وقوعه E‏ 
او ج ووت اا ق E‏ ا 
۳- وافق الكتب السابقة فى مقاصد الدين ES aad‏ 
aS‏ فضائل الكتب ۳ 
+ معنى هيمنة القرآن على الكتب السابقة TE‏ 
× علاقة التصديق بالهيمنة TE. a‏ 
+ مظاهر هيمنة القرآن على الكتب السابقة E ee‏ 
-١‏ إخحاره بتحريمها وتبديلها EE BR nA‏ 
ج- - بيان السائل الكبرى التي خالفوا فيها احق . ۲0 
اا من المسائل التي أخفوها e‏ 
- أنهى العمل بالكتب السابقة EE RRS‏ 
المبحث الثالث: ا القرآن O‏ 
المطلب الأول: كثرة التلرد المستنبطة من القرآن E a‏ 
+ من العلوم المستنبطة من القرآن EE SS o‏ 
چ اصول الصنائع وأسماء اللات E‏ 
اللطلب الثاني: خحصوم القرآن وأعداؤه شهدوا بعظمته Fo aa‏ 
+ نماذج من شهادات الخصوم والأعداء على عظمته E‏ 
× لا تخلو هذا الشهادات من أحد ثلاثة أمور E e‏ 
+ شعر في مدح القرآن EIEIO‏ 0 
المبحث الرابع: عظمة أسماء وأوصاف القرآن N as‏ 
٭ تمهيد LENE A a‏ 
× أولاً: عة اسا القرآن e E PO E‏ 


O a oy المطلب الأول: الفرقان‎ 
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الموضوع الصصمحة 
+ معنى (الفرقان) لغة OES a a‏ 
+ معنى (الفرقان) اسما للقرآن OE a‏ 

ا القرآن فرقاناً في أربع آيات E eae‏ 

# سبب تسمية القرآن بالفرقان OT ea‏ 
الملطلب الثاني: البرهان HOE aa OG DERS‏ 
+ معنى (البرهان) لغة OS. aL RRS‏ 
+ معنى (البرهان) اسما للقرآن O aes‏ 
المطلب الثالث: الحق OT‏ 
+ معنى (الحق) لغة n E ES‏ 
+ معنى (الحق) اسما للقرآن E a‏ 
المطلب الرابع: النباً العظيم I O‏ 
× معنى (النباً) لغة O LS‏ 

٭ معنی (النبا) اسما للقرآن OE‏ 

+ سمى الله القرآن نبأ عظيماً في موضعين E‏ 

+ موقف المسلمين المعاصرين من النباً العظيم E e‏ 
الملطلب الخامس: البلاغ I Se‏ 
+ معنى (البلاغ) لغة OE O‏ 

+ معنى (البلاغ) اسما للقرآن E‏ 
المطلب السادس: الروح O O O‏ 
+ معنى (الروح) لغة E a‏ 
معنى (الروح) اسما للقرآن O‏ 
الطب السابع: الموعظة E A‏ 


×+ مع (الموعظة) له suesesnessacanneenseseseseaseasssonseseeeacansnseesonsonasesusviesevsess‏ ۷۱ 
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الموض وع الصصحة 

× معنى (الموعظة) اسما للقرآن E ae‏ 
المطلب الثامن: الشفاء VE OR a‏ 
+ معنى (الشفاء) لغة E‏ 
+ معنى (الشفاء) اسما للقرآن EE‏ 
+ سمى الله القرآن شفاء في ثلاثة مواضع E‏ 
القرآن شفاء من الأمراض الروحانية والجسمانية VUE a‏ 
توسيع دائرة شفاء القرآن إلى الأمراض العصرية E‏ 
الطلب التاسع: أحسن الحديث E o‏ 
×+ معنى (أحسن الحديث) لغة E OE a‏ 
¥ معنی (أحسن الحديث) اسما للقرآن OV aa‏ 
+ سمي القرآن حديثاً في مواضع كثيرة E‏ 
ثانياً: عظمة أوصاف القرآن RE e e‏ 
الطلب الأول: الحكيم A O‏ 
# معنى (الحكيم) لغة A aa‏ 
+ معنى (الحكيم) وصفاً للقرآن A as‏ 
ا القرآن بأنه (حکيم) يحمل على عدة معان.. ۱۸۳ 
٭ ذکر شيء من إحكام آيات القرآن AE. la sS‏ 
المطلب الثانى: العزيز AN RS Sa‏ 
8 سے( i‏ 
+ معنى (العزيز) وصفاً للقرآن AE‏ 

+ جمَاع أقوال المفسرين في وصف القرآن بأنه 
(عزين) A BSE a a 1 ES‏ 


عظمة القرآن الكريم 


الوصضوع الصصحهة 
¥ معنى (الكر یم) لغة JAA 0 sssussesuuuusanuunns E A‏ 
+ معنى (الكريم) وصفاً للقرآن A a‏ 
الطلب الرابع: المجيد OE‏ 
٭+ معنى (المجيد) لغة AE SSS AAG‏ 
# معنى (المجيد) وصفاً لقرآن O SAS‏ 
*» جمَاع أقوال المفسرين في وصف القرآن بأنه 
(مجید) ا O aa SSS‏ 
الملطلب الخامس: العظيم OE cme E SS‏ 
¥ معنى (العظيم ) دة OE SSS‏ 
+ معنى (العظيم) وصفاً للقرا ن (QO susan a‏ 
المطلب السادس: البشير والنذير O a Ra‏ 
+ معنى (البشير) لغة O a‏ 
+ معنى (النذير) لغة . OE N a‏ 
+ معنى (البشير والنذير) وصفا للقرآن OE ST‏ 
# من أركان التربية الناجحة. E a aS‏ 
الملطلب السابع: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه E‏ 
٭ معنى (الباطل) هة E AN DL yT‏ 
٭ معنی (لایاتیه الباطل من بین يديه ولا من خلفه) 
وصفا للقرآن A A‏ 
+ عدة أوجه أوردها الرازي في نفي الباطل عن 
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الوضوع الصطحة 
الفصل الثاني: عظمة القرآن في أسلوبه ومقاصده 

المبحث الأول: عظمة أسلوب القرآن N‏ 
+ معنى (الأسلوب) لغة O a‏ 
+ معنى (الأسلوب) اصطلاحاً N‏ 
٭ معنى (أسلوب القرآن) EO a SRR‏ 
٭ تنوع أسلوب القرآن EE SORAN‏ 
اللطلب الأول: مناسبته للعامة والخاصة EE‏ 
المطلب الثانى: إرضاؤه العقل والعاطفة E rL‏ 
ت القرآن يخاطب العقل والقلب ۴ E‏ 
٭ نماذج وصور ا 
المطلب الثالث: کرو کا وإحكام سرده o E OO EIEIO‏ 1 
و وزدغا E a a‏ 
الطلب الرابع تعد أساليبه واتحاد معناه A aa‏ 
IAN a SE OCONEE‏ 
المطلب الخامس: EES‏ والبيان TE RSS‏ 
E daa NANG‏ 
اللطلب السادس: انار زنط E E TEE‏ 
تيز القرآن عن تا الكلام E‏ 
× ابن عطية يتحدث عن عظمة ألفاظ القرآن e a‏ 
المبحث الثانى: عظمة مقاصد القرآن O a‏ 
(المقاصد) لعة E O‏ 
٭ مفهوم (المقاصد) من خلال تعبيرات بعض العلماء E a‏ 
٭ معنى (مقاصد القرآن) o‏ 1 


+ أهمية مقاصد القرآن senaseesvessseveveseeneeneenanasavsueusneDasdêssnnn0908088880 64S‏ .۳ 
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ss SP‏ 


املوضوع الصصحة 
۴ تنوع قاض القرآن EE e a‏ 
الظلت الأول إقامة الدين خط م ك 
الأصول المهمة التي تی بها القرآن TT E‏ 
-١‏ تعریف المدعو إليه (اللّه تعالی) E oe‏ 
+ من أضرار الجهل بالخالق O a‏ 
۲- تعريف الصراط المستقيم N a eT‏ 
۳- تهذيب الأخلاق والسلوك E o‏ 
الطلب الثاني: تصحیح العقائد زارات TO es‏ 
× يتجلى هذا المقصد فى عناصر ثلاثة E‏ 
1- تصحیح عقید: التو حيد il OEE‏ 0 
- تصحيح العقيدة في النبوة والرسالة E‏ 
۳- تصحیح عقيدة الإعان بالآخرة O a‏ 
اللطلب الثالث: رقع الحرج E aS e‏ 
السماحة واليسر من أبرز أوصاف شريعة القرآن TQ a‏ 
الحكمة في سماحة شريعة القرآن E‏ 
أمران مهمان سلكهما القرآن في رفعه للحرج E‏ 
المطلب الرابع: تقرير كرامة الإنسان وحقوقه Ta‏ 
أولاً: تقرير كرامة الإنسان EY ass‏ 
ثانياً: تقرير حقوق الإنسان E aa RG‏ 
الطلب الخامس: تكوين الأسرة وإنصاف المرأة E‏ 
أولاً: تكوين الأسرة EO GE a‏ 
+ ثانياً: إنصاف المرأة من ظلم الحاهلية EV‏ 


+ مظاهر إنصاف القرآن للمرأة EO AA a‏ 
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الملوضوع الصصحة 
اللطلب السادس: إسعاد المكلًف فى الدارين SE e n‏ 
چ السعادة فى منطق البشر .. OT O‏ 
+ خلاصة N aE‏ النبيلة للقرآن a.‏ 00 
المبحث الثالث: عظمة التشريع القرآني O esse‏ 
هة E yy‏ 
٭ تيز التشريع القرآني O O O a‏ 
المطلب الأول: شمول التشريع القرآني E‏ 
٭ ما يقتضيه شمول التشريع القرآن وعمومه N‏ 
-١‏ عمومه الزمانى N yy‏ 
- عمومه لكان A ARD‏ 
۳- عمومه البشري O o‏ 
-٤‏ عمومه وشموله الموضوعى EVE SoS‏ 
الق الاق كار ان اراي و ا 
+ أدلة خلود التشريع القرآني I O a‏ 
كلام الشاطبي على خلود التشريع القرآني O as‏ 
كلاءتان يحفظ بهما التشريع القرآني E‏ 
أسباب خلود التشريع القرآني ET e‏ 
الملطلب الثالث: عدالة التشريع القرآني ..... VE aa‏ 
+ العدالة من أبرز سمات التشريع القرآني N n‏ 
+ القرآن يحرض على العدل E‏ 
+ مجالات العدل في القرآن VV Sn‏ 
+ مقارنة بين عدالة التشريع القرآني والنظم الوضعية YA’‏ 


مظاهر الظلم المقنن في النظم الوضعية E‏ 


الوضوع 
+ شهادة خحصوم القرآن بعدالة تشريعاته a‏ 
المبحث الرابع: عظمة قصص القرآن E‏ 
+ تمهيد ERE SS a E a‏ 
الطلب الأول: تعريف «القصص» لغة واصطلاحاً e‏ 
+ معنى (القصص) لغة a‏ 
+ معنى (القصص) اصطلاحاً GA‏ 
الطلب الثانى: مظاهر العظمة فى قصص القرآن E‏ 
-١‏ ربائية المصلر سس sss‏ 
1- مطابقة الواقع والصدق a‏ 
۳ الانتخاب مع العبرة والعظة E E‏ 
-٤‏ التنويع في تصوير الأحداث (التكرار) o‏ 
4 مثال في تنويع قصص القرآن n RS‏ 
* فوائد تكرر القصة في عدة مواضع من القرآن a‏ 
الملطلب الثالث: عظمة مقاصد «قصص القرآن» e‏ 


أهم مقاصد القصص القرآني a‏ 
-١‏ إثبات الوحدانية لله تعالى» والأمر بعبادته .. 
- إثبات الوحى والرسالة o‏ 
۳- إثبات الت واخزاء ORE‏ 
٤‏ تشیت النبي ا وأمته E‏ 
-٥‏ العبرة بأحوال المرسلين ومهم AE‏ 


¥ آهم فوائد هذه العبرة EEE e‏ 
- بيان جزاء الأمم السايقة ونهاية مصيرها e‏ 


4 4 4 4 4 4 4 ك 
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الوصضوع الصطحة 


× أهم الأهداف التربوية للقصص القرآني... ۳١١‏ 
۸- الدعوة إلى الخير والاإصلاح»› ومنع المساد. ۳١۲‏ 


اج الا لض O‏ 
-٠‏ بيان قدرة الله على الخوارق TUE eas‏ 
۱- بیان نعم الله على أنبیائه وأصفیائه E es‏ 


الفصل الثالت: عمظمة تأثبرالقرآن 


٭ تمهيد E O a‏ 
# من أسباب قوة تأثير القرآن IE‏ 
المبحث الأول: أهمية الدعوة بالقران I‏ 
٭ نصوص كثيرة تحث على الدعوة بالقرآن E a‏ 
# الدعوة بالقرآن من أعظم أبواب الجهاد في سبيل الله TT e‏ 

× الدعوة بالقرآن ميزان يعرف به صدق الداعية وسلامة 
دة N O‏ 
٭ القرآن أعظم سلاح يستخدم لدعوة الناس والتأثير فيهم PIA a.‏ 
المبحث الثانى: تطبيقات الدعوة بالقران N a a.‏ 
E E‏ 
× أهم الفروق بين معجزة القرآن ومعجزات الأنبياء E‏ 
× نماذج من تطبيقات الدعوة بالقرآن وتأثيره في المدعوين TT‏ 
× أولاً: دعوة الوفود التي قدمت للحج بالقرآن OT‏ 
ثانيا: السفر إلى الناس ودعوتهم بالقرآن I‏ 
الا دعوة الملوك والرؤساء بالقرآن E SG ay‏ 


رابعاً: تأثير القرآن فى قلوب أعدائه وخصومه E‏ 
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الموضووع الصمحه 
× خامساً: تذكير الناس بالقرآن من خلال خحطب العبادات... ۳۳۷ 
ا خفقان القلب من سماع القرآن EV SA‏ 
المبحث الثالث: تأثير القرآن فى استجابة بعض المعاصرين O a‏ 
ا E e‏ 
+ بالقرآن العظيم أسلم هؤلاء المعاصرين EN Saa‏ 
-١‏ القس سابقاً: (إبراهيم خليل أحمد) E ean‏ 
- عضو مجلس النواب الفرنسى: (د. جرينيه) TET a‏ 
۳- المستشرق الفرنسى سابقاً: ز دینبه) E‏ 
-٤‏ القس سابقاً: (جان باتیست أهونيمو) E‏ 
-٥‏ اليهودي سابقاً: (د. أحمد نسيم سوسة) ES‏ 
-٦‏ المغنى البريطانى سابقاً: (كات ستيفنز) E‏ 
۷ الفكر ا (فنساي مونتای) E E‏ 
۸- البريطانية : (هونی) ETE a‏ 
۹- النصرانى باش افا على داود) EE. RSS‏ 
e AEST‏ الخ البريطانية : (براون) EV‏ 
-١‏ عالم ماني أسلم بسبب آية TEN. sous‏ 


الباب التاني: عظمة فضائل القرآن 


+ معنى (فضائل القرآن) O O‏ 
٭ خلاصة تعريف (فضائل القرآن) EE O DS‏ 
الفصل الأول: عظمة الفضائل العامة 


المبحث الأول: الآيات الدالة على عظمة فضائل القرآن POV cern‏ 


المطلب الأول: القرآن كلام الله الَنرل س ا 
المطلب الثانى: القرآن شرف للعرب خاصة وللأمة عامة e‏ 
٭ ثلاث آيات تدل على أن القرآن شرف للعرب 


المطلب الثالث: القرآن يهدي للتى هى أقوم a‏ 
الملطلب الرابع: القرآن كتاب مبارك N‏ 


+ وصف الله القرآن بأنه مبارك في أربعة مواضع 
بركة القرآن لا تنتهي a E‏ 
الملطلب الخامس: القرآن تبيان لكل شيء e‏ 
+ حوى القرآن كثيرا من علوم الدنيا eS‏ 
للطلب السادس: القرآن فضل الله ارح لعباده e‏ 
لملطلب السابع: القرآن هدى ورحمة وبشرى للمسلمين a‏ 


اللطلب الثامن: القرآان بصائر للمؤمنين e‏ 


امطلب التاسع: القرآن دور 2 
المعللب العاشر: القرآن حباة للمستجيبين له ER‏ 


المبحث الثانى: الأحاديث الدالة على عظمة فضائل القرآن E‏ 


المطلب الأول: فضل القرآن على سائر الكلام E‏ 


لمطلب الثانى: الْتَمَسّك بالقرآن لن يضل ولن يهلك أبداً 
المطلب الثالث: القرآن حبل الله الممدود من السماء إلى 
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الموضوع الصصمحة 
الطلب الرابع: شفاعة القرآن لٴصحابه يوم القيامة 0 
المبحث الثالث: آثار السلف ی القرآن AV aa‏ 
٭ تمهيد I yy‏ 
-١‏ القرآن مأدبة الله عر وجل AA SROs‏ 
۲- البشارة لمن يحب القرآن E‏ 
۳- القرآن لا یضل ولا یشقی من اتبعه OS aaa‏ 
-٤‏ استدراج النبوة في أهل القرآن OE A‏ 
-٥‏ أهل القرآن غبطهم الأنبياء O‏ 
-٦‏ لا یقرب إلى الله بشیء أحب إليه من كلامه ۳۹ 
۷- القرآن حبل الله تعالی A iin‏ 
۸- القرآن فيه زيادة الأجر والإيان O SEG‏ 
ا و الور E‏ 
في القرآن خبر الأولين والآخرين TO ata‏ 
۱۱-: نعم الشفيع القرآن e‏ 
۱۲ القرآن میراث نبینا محمد ال OE Ses‏ 


الفصل الثاني: عظمة الفضائل الحْقَصلة 


المبحث الأول: فضائل استماع القرآن O‏ 
٭ هيد E‏ 
المطلب الأول: استماع القرآن سبب لرحمة الله عر وجل ۔۔.۔ ۳۹۹٩۹‏ 
الملطلب الثاني: استماع القرآن سبب لهداية اللإنس والجن ا 


عظمة القرآن الكريم 


الموضوع الصصمحة 
الطلب الرابع: استماع القرآن سبب لزيادة اللإعان CoV‏ 
المبحث الثاني: فضائل تعلم القران وتعليمه E sm‏ 
4 ل E‏ 
« النبي سانيم علّم القرآن بنفسه أو بتوكيل أصحابه EU aR‏ 
اللطلب الأول: معلّم القرآن ومتَعلّمه متشبه بالملائكة 
ولرل 1 
المطلب الثاني: خير الناس وأفضلهم من تعلّم القرآن وعلّمه ٤‏ 
وم الد والتعليم O‏ 
× (مسالة) هل المقرئ أفضل من الفقيه CN‏ 
+ (مسألة) هل المققرئ أفضل ممن هو أعظم غناء في 
اللإسلام CE O ooo‏ 
+ حرص السلف الصالح على بلوغ هذه الخيرية OA‏ 
الملطلب الثالث: تعلم القرآن وتعليمه خير من كنوز الدنيا EY ms‏ 
وا اليل بالاإبل hh i E E‏ 
» تعلّم ایر وتعلیمه کاجر حاج تاا حجته E‏ 
+ معلّم الخير ومتعلّمه بمنزلة المجاهد في سبيل الله ETO‏ 
× الصحارة چون لناس على تعاّم القرآن وتعلىمه {O0 a.‏ 
اللطلب الرابع: من عَم آية کان له ثوابها ما تليت E a‏ 
× قولان للمفسرین في قوله تعالی: #وآثارهم)» ET‏ 
الطلب الخامس: ثواب من يعلم أولاده القرآن 0 
الميحث الثالث: فضائل تلاوة القران ah f o O NE‏ 
+ تمهيد a EE‏ 


3 عظمة القرآن الكريم 


الوضوع الصطحه 
المطلب الأول: التلاوة تجارة رابحة N a‏ 
+ حديث: (من قرأ حرفا) يشير إلى عدة أمور e‏ 
المطلب الثانى: تنزل السكينة والرحمة والملائكة للتلاو: E‏ 
8 ا ا ل ی E a‏ 
- الجائزة الأولى : نزلت عليهم السكينة CE. a‏ 
- الحائزة الثانية : غشيتهم الرحمة CO SSG‏ 
- الحائزة الغالثة : حفتهم الملائكة COT a‏ 
- الجائزة الرابعة: ذكرهم الله فيمن عنده BE‏ 
المطلب الثالث: اغتباط صاحب التلاوة O. a Sa‏ 
-١‏ اغتباط التالى للقرآن EO hS A n‏ 
E E a)‏ 
1- اغتباط القائم بالقرآن ..... O‏ 
× القرآن يشهد لقارئه بالخير يوم القيامة E‏ 
الملطلب الرابع: التلاوة حلية لأهل الإيمان N. aa‏ 
-١‏ أحوال المؤمن مع القرآن CTE aaa‏ 
ب أحوال المنافق مع القرآن n‏ 
المطلب الخامس: التلاوة كلها خير EE aS‏ 
-١‏ الماهر بالقرآن n n TI‏ 
من هر الاھ الان N an‏ 
- إلل ي له جر ال ا e E‏ ¥ 
* هل الذي له أجران أكثر ثواباً من الماهر E me‏ 
× لا ينبغي للمسلم أن ينصرف عن التلاوة A.‏ 
المببحث الرابع: فضائل حفظ القرآن E a‏ 


القران الكريم 


ن 


المرضوع الصمحة 
+ حفظ القرآن هو أصل الأصول O‏ 
ق ل ل و VT‏ 
-١‏ منزلة الحافظ عند آخر آية يقرؤها VT Ge‏ 
۴ الخنم بالغرم EV rots‏ 
٭ تنبیه على اثر EVA MRO E‏ 
الافظ لسن تاج اك وا الكرامة E‏ 
- الحافظ مع السفرة الكرام البررة RE‏ 
EAN aac E‏ 
المطلب الثاني: الحافظ مقدم في الدنيا والآخرة FE a‏ 
الاو أولى الناس بالإامارة E hU A‏ 
- الحافظ أولى الناس بالإمامة E‏ 
۳- الحافظ مقدم في المشورة AD aa‏ 
-٤‏ الحافظ مقدم فى قبره AE E‏ 
المطلب الثالث: فضائل للحافظ a‏ 
-١‏ حملة القرآن هم أهل الله وخاصته AE a‏ 
المقصود بأهل الله وخاصته A‏ 
۲- تکريم الحافظ من إجلال الله E‏ 
- الحافظ من الذين أوتوا العلم CA GR‏ 
-٤‏ حملة القرآن لا تحرقهم النار E‏ 
المبحث الخامس: فضائل العمل بالقرآن E‏ 
الطلب الأول: وجوب العمل بالقرآن O‏ 
٭ آیات تو جب العمل بالقرآن COV ESO‏ 


المطلب الثاني: النبي ايشم يوصي بالعمل بالقرآن E aa‏ 


.1 عظمة القران الكريم 


اللوضوع الصصمحة 

+ النبي يسام يحث أمته على العمل بالقرآن.. i‏ 

الطلب الثالث: الصحابة لقم يتواصون بالعمل بالقرآن 0V‏ 
الملطلب الرابع: فضائل العمل بالقرآن A SARS‏ 

+ أعظم جزاء لمن يعمل بالقرآن هو الحنة Os ROE‏ 

E الهداية فى الدنيا والآخرة‎ -١ 

الخ اا والآخرة E Ma‏ 

۳ الفلاح في الدنيا والاخرة E. eases‏ 

a تكفير السيئات وإصلاح البال‎ -٤ 


الباب الثالث: أهمية القرآن في حياة المسلمين 


وحقوفه عليهم 
الفصل الأول: أهمية القرآن في حياة المسلمين 

× هيد 2h OE‏ 
الممعحث الأول: مكانة القرآن في حياة المسلمين .. OE SS‏ 
٭ هيد o a‏ 

لمطلب الأول: القرآن أكبر عوامل تو حد لفن E a‏ 
المطلب الثاني: القرآن منهح تربية للمسلمين ... O. aaa‏ 

+ القرآن يحوي الثروة التربوية العظمى OT in‏ 

المطلب الثالث: القرآن مصدر الشريعة ... O a‏ 
المطلب الرابع: القرآن منهاج لحياة المسلمين OT meee‏ 
الملطلب الخامس: القرآن يوجه المسلمين إلى السنن الثابتة O a.‏ 
المبحث الثاني: الأهداف الأساسية للقرآن في حياة المسلمين O۳ sass.‏ 


عظمة القران الكريم TT‏ 


الملوضوع الصطحة 
الملطلب الأول: الهداية إلى الله تعالى E O‏ 
× القرآن كالمصباح لهذه الأمة OE e‏ 
+ الهدف الرئيس للقرآن E‏ 
الطلب الثاني: إيجاد اللجتمع القرآني المتعاون OC BSS‏ 
r ERE‏ 
+ مظاهر التعاون وفوائده E‏ 
حت النبى بم على التعاون فى مناسبات كثيرة.. ٥٤4‏ 
-١‏ تشبيه المتعاونين بالبنيان ا E as‏ 
-٣‏ تشبيه المتعاونين بالحسد الواحد OO ae‏ 
۴ت الال رالا عا لاوت OO ad‏ 
-٤‏ الثناء على المتعاونين O ene‏ 
+ فى ظل التعاون تظهر جلائل الأعمال O e‏ 
لمطلب الثالث: تحصين الأمة الإسلامية من أعدائها 08 
المبحث الثالث: منهج القرآن في إصلاح المسلمين OV ase‏ 
للطلب الأول: التدرج في التشريع OE i o‏ 
الطلب الثاني: الإقناع O a‏ 
المطلب الثالث: التكرار OE RS a‏ 
المطلب الرابع: تهذيب الغرائز واستثمارها إيجابياً E‏ 
الملطلب الخامس: التوازن الدنيوي والأخروي E‏ 
اللطلب السادس: استقراء التاريخ لأخذ العظة والعبرة E‏ 
المبحث الرابع: الآثار العظيمة للقرآن في حياة الأمة الإسلامية OV a.‏ 


٭ كيف كان العرب قبل نزول القرآن وكيف أصبحوا بعده OA a.‏ 


3 عظمة القرآن الكريم 


الملوض وع الصصحة 
الفصل الثاني: حقون القران على المسلمين 
المبحث الأول: حقوق عامة OVE a‏ 
٭+ تمهيد E‏ 
الطلب الأول: معنى النصيحة لكتاب الله E‏ 
أ- معنى (النصيحة) OV a‏ 
ب- معنى (النصيحة لكتاب الله ) OVA, ESS‏ 
+ خلاصة معنى (النصيحة لكتاب الله) OV‏ 
المطلب الثانى: تحقيق النصيحة لكتاب الله E‏ 
# الجهود المبذولة في النصيحة لكتاب الله لا تليق به ON.‏ 
+ سبب التقصير فى النصيحة لكتاب الله E‏ 
و ا کات رال ONT eg‏ 
وم رہ 

البحث الثانى: حقوق مفصلة SAO. adres‏ 
اللطلب الأول: الإان به SAU. a‏ 
المطلب الثانى: صونه والعناية به ORA. aa a‏ 
المطلب الثالف: تلاوته GO a E O‏ 
+ اقترن الأمر بالتلاوة مع الأمر بالعبادة E gS‏ 
+ أوجب الله تلاوة القرآن في اليسر والعسر a‏ 
+ معنی قوله تعالی : #حق تلاوته4 O SSS‏ 
اللطلب الر ابع : حفظه في الصدور e‏ 
المطلب الخامس: تدبر آياته OE RGA‏ 
المطلب السادس: تعلمه وتعليمه e a‏ 
المطلب السابع: العمل به O a‏ 


٭ التحذير من التشبه باليهود OQ ALES‏ 


عظمة القران الكريم 


الوضوع ٠.‏ الصطحة 
× ثمار التوجيه النبوي EE‏ 
المطلب الثامن: التأدب معه TD a‏ 
أولا: آداب تتعلق بالتلاوة EF‏ 
- النوع الأول: الآداب القلبية E‏ 
- النوع الثاني : الاداب الظاهرية EE SS‏ 
» ثانياً: آداب عامة في التعامل مع القرآن E eas‏ 
ثالثاً: آداب تتعلق بالملصحف E. aaa‏ 
الطلب التاسع: الدعوة إليه وتبليغه للناس TES ae SS‏ 
٭ مسؤولية العرب أكبر E‏ 
الخانمة: O o O a o‏ 
أولأً: أهم نتائج مباحث التمهيد ..... E‏ 
ثانا : أهم نتائج مباحث الباب الأول O‏ 
+ ثالثاً: أهم نتائج مباحث الباب الثاني IT o‏ 
چ رابعاً: أهم نتائج مباحث الباب الثالث O. maa‏ 
الفهارس: a E‏ 
× أولأ: منهج الفهارس N‏ 
٭ ثانياً: فهرس الأّحاديث E‏ 
ثالثاً: فهرس الاثار 0 
٭ رابعاً: فهرس تراجم الأعلام EE‏ 
خامساً: ثبت المصادر والمراجح O O‏ 
سادساً: المحتوى AE O‏ 


